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 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  ed ﴿
[هود: ١].

́ ﴾ [الحجر: ٨٧].  ³ ² ± ° ¯ ® ﴿

 F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
H G ﴾ [النحل: ٨٩].

﴿ / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [الإسراء: ٩].

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ❁ ² « ﴾ [الزمر: ٢٧، ٢٨].

 lk j i h g f e d c ❁ a ` _ ﴿
p o n m ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].

 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿
 È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾

É ﴾ [فصلت: ٤٤].
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 ��>�ة ا����ة ا�1�.���

عن ابن عمــر ^: أن رســول االله ژ قــال: «إنما مثل 
لة، إن عاهد عليها  صاحب القرآن، كمثل صاحب الإبل المُعَق

أمسكها، وإن أطلقها ذهبت». متفق عليه.
ا  قال: قال رســول االله ژ: «ليس من ،ƒ عن أبي هريرة

من لم يتغن بالقرآن». رواه البخاري.
» قال: قلتُ:  عن عبد االله قال: قال رسول االله ژ: «اقرأْ علي
أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أشــتهي أن أســمعه من 
 Y X W ﴿ :غيري» قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت
[النســاء: ٤١]   ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

» أو «أمَْسِكْ» فرأيتُ عينيه تذرفان. متفق عليه. قال لي: «كُف

عن النبي ژ قال: «مثل الــذي يقرأ القرآن وهو حافظٌ له 
مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ، وهو يتعاهده، وهو 

عليه شديد فله أجران». متفق عليه.
عمر بن الخطاب ƒ يقول: سمعت هشام بن حكيم  بن 
حزام، يقــرأ ســورة الفرقان على غيــر ما أقرؤهــا، وكان 
رســول  االله  ژ أقرأنيها، وكدِْتُ أنْ أعَْجَــلَ عليه، ثم أمهلته 
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حتى انصرف، ثــم لَببْته بردائه، فجئت به رســول االله ژ، 
فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي: 
«أرَْسِــله»، ثم قال له: «اقرأ»، فقرأ، قال: «هكذا أنزلت»، ثم 
قال لي: «اقرأ»، فقرأت، فقال: «هكذا أنُْزلِت، إن القرآن أنزل 

على سبعة أحرف، فاقرؤوا منه ما تيسر». متفق عليه.
ين  عن عائشة قالت: قال رســول االله ژ: «فإذا رأيتَ الذ
ى االله فاحذروهم».  يتبعون ما تشــابه منه فأولئك الذين ســم

متفق عليه.

عن عبد الرحمن بن شبل، عن النبي ژ أنه قال: «اقرؤوا 
القرآن، واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا 

به، ولا تستكثروا به». رواه أحمد.
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الحمــد الله، كما ينبغــي لجلال وجهــه، وعظيم ســلطانه، والصلاة 
والســلام على رحمة االله للعالَمين، وحجته على الناس أجمعين، سيدنا 
وإمامنا وأســوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار 

على دربه إلى يوم الدين.
( أما بعد)

فهذه هــي الطبعة الثانيــة لهذا الكتــاب «كيف نتعامل مــع القرآن 
العظيم»، وقد عنيت بتصحيحها وتنقيحها عناية بالغة. وقد أضفت إليها 
في بعض الأحيان فقــرات أو عبارات رأيتها لازمة لاســتكمال المعنى 
المنشود، أو لدفع وهم غير مقصود، راجيًا أن يفي هذا الكتاب بما أردته 
من إلقاء شــيء من الضوء على كيفية التعامل مع أعظم كتب االله المنزلة 

وخاتمها، وهو: القرآن العظيم.
هذا، وقد صدرت طبعة محــدودة من هذا الكتاب، نشــرها «مركز 

نة والسيرة النبوية» بجامعة قطر. بحوث الس
واليوم تقوم «دار الشــروق» بالقاهرة بنشر هذه الطبعة، آملاً أن ينفع 
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القرآن وعلومه وتفسيره٨ المحور  الخامس : 

االله بها، وأن يجعلنا ربنا من أهل القرآن الذين يهتدون بهداه، ويقتبسون 
د ! . ى يكون خُلقهم القرآن، كما كان خُلُق محممن سناه، حت

 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[آل عمران: ٥٣].

الدوحة: المحرم ١٤١٩هـ / مايو ١٩٩٨م
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 ¼ » º ❁ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ﴿
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Ì Ë Ê ❁ È ﴾ [الكهف: ١ ـ ٣].

والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن، وكان إمامه القرآن، 
وكان خُلقه القرآن، وكان ربيع صدره، ونــور قلبه، وجلاء حزنه القرآن: 
روه ونصروه  ذين آمنوا بــه وعزد بن عبــد االله، وعلى آله وصحبه ال محم
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وعلى كل من اتبعهم 

ين. بإحسانٍ إلى يوم الد
(أما بعد)

فقد أكرمنا ربنا ـ نحن المســلمين ـ بخير كتاب أنــزل، كما أكرمنا 
 ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ﴿ :بخير نبي أرسل، كما قال تعالى
º ﴾ [الأنبيــاء: ١٠]. فنحن المســلمين ـ وحدنا ـ الذين نملك الوثيقة 
السماوية الفذة، التي تحمل كلمات االله الأخيرة لهداية البشرية، محفوظة 
من كل تبديــل أو تحريف لفظي أو معنوي، وذلــك أن االله تعالى تكفل 
 j i h g ﴿ :بحفظ هذا الكتاب، ولم يكله إلى أحــد من خلقه

��� الأو�=��)��� ا�
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠ المحور  الخامس : 

 g f ﴿ :مائة في المائة [الحجر: ٩]. فهو كتاب إلٰهي ﴾ m l k
 d c ❁ a ` _ ﴿ ،[هــود: ١] ﴾ n m l k j i h

p o n m lk j i h g f e ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].
نيــا كتاب دينــي أو دنيوي حفظ مــن التحريف  ولم يوجد في الد
والتبديل، كما حُفِظَ هذا القرآن، وإن أحدًا لا يســتطيع أن يزيد فيه حرفًا 

أو يخرم منه حرفًا.
د ژ ،  آياته تتلى وتسمع وتحفظ وتشــرح، كما أنزلها االله على محم

وح الأمين. بواسطة الر
ولقد اشــتمل على مائة وأربع عشــرة ســورة (١١٤)، ابتــدأت كلها 
بالبسملة (بسم االله الرحمن الرحيم) إلا سورة واحدة منها: سورة التوبة، 
فجاءت خالية منها، فلم يجتــرئ أحد أن يزيد هذه البســملة في مطلع 

ا ولا لفظًا، لأنه لا مجال للرأي في القرآن. السورة لا خط
وا آياته ـ بل كلماته، بل  لقد بلغ من اهتمام المسلمين بالقرآن أن عد
حروفه ـ فكيف يســتطيع امــرؤ أن يَزيد أو يَنْقُص في كتــاب أحُْصِيَت 

كلماته وحروفه؟!
نيا كتاب يحفظه الألوف وعشرات الألوف عن ظهر  ولم يعرف في الد
كْر والحفظ، فلا عجب أن نجد من  ــره االله للذ ذي يسالقرآن ال قلب، إلا
الرجال والنســاء من جمعه في قلبه ووعاه، كما حفظــه كثير من صبيان 
المسلمين، لا يضيعون منه حرفًا، وكذلك كثير من الأعاجم، لا يسقطون 
منه كلمة واحدة، وأحدهم لو ســألته بالعربية عن اسمه لم يجبك! فهو 
يحفظ كتاب ربه تعبدًا وتقريبًا إليه سبحانه، وإن لم يفهم ما يقرأ ويحفظ، 

لأنه بغير لغته.
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١١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ولم تُحفظ معاني القرآن وكلماته وألفاظه فحســب، بل طريقة أدائه 
ومخارج حروفه، وما ينبغي لها من مد وغــن، وإظهار وإدغام، وإخفاء 

ي علم «تجويد القرآن». سُم وإقلاب، وهو ما قام به عِلْمٌ خاص
حتى رسم المصحف بقي يرسم ويطبع إلى اليوم، كما رسم في عهد 
ر قواعد الرســم والإملاء، ولم  رغم تطو ƒ ــان الخليفة عثمان بن عف
تجرؤ حكومة مســلمة ولا مجمع علمــي إلى اليوم، علــى أن يُغَير من 
طريقة رســمه، وأن يُطبق عليه من القواعد ما يطبق على سائر ما يكتب 

ويطبع من كتب ورسائل وصحف وغيرها.
أنزل االله هذا القرآن ليهدي البشرية إلى أفضل غاية، وإلى أقوم طريق: 
 O N M ﴿ .[الإسراء: ٩] ﴾ 0 1 2 3 4 5 / ﴿
 [ Z Y X W V U ❁ S R Q P
 d c b a ` _ ^ ] \

f e ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].

 À ﴿ فالقرآن هو «نور» من االله لعباده إلــى جوار نور الفطرة والعقل
Â Á ﴾ [النــور: ٣٥]. وقد وصف هو نفسه بأنه «نور» في آيات كثيرة، كما 
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿ :في قولــه تعالــى
[التغابــن: ٨]،   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ [النســاء: ١٧٤]،   ﴾ ¼

ووصف الصحابة بقوله: ﴿ ml k j i h ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
ومن خصائص النور: أنه بينٌ في نفســه، مبين لغيره، فهو يكشــف 
الغوامض، ويوضــح الحقائق، ويدحــض الأباطيل، ويدفع الشــبهات، 
ويهدي الحائرين إذا التبس عليهم الســبيل أو عدم لديهم الدليل، ويزيد 

الذين اهتدوا هدى.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢ المحور  الخامس : 

وإذا وصف القرآن بأنه «نور» وأنه «النور»، فقد وصفت التوراة بلفظ 
 T S R Q ﴿ :كما في قوله تعالــى ،﴾ V U T ﴿ :آخــر
V U ﴾ [المائــدة: ٤٤]، وكذلك وصف الإنجيل، فقــد قال تعالى عن 

عيسى: ﴿ . / 0 1 2 ﴾ [المائدة: ٤٦].
وهذا التمييز بيــن التعبيرين يدل على الفرق بيــن القرآن وغيره من 

الكتب، وهو ما عبر عنه البُوصيري 5 في لاميته فقال:
ــدٍ مُحَم ديــنَ   إن أكبــرُ،  قيِــلاَااللهُ  وأقــومُ  أقــوى  وكتابُــه 
عندَه السوالفَ  الكتبَ  تذُكروا  الْقِنْديِلاَ(١)لا  فَأطَْفِئُوا  بَاحُ،  الص طَلَعَ 

قًا لما بيــن يديه من الكتب، أي في  هذا القرآن جاء مصد وذلك أن
حًا  ة قبل أن تحرف، ومهيمنًا عليها، أي مُصَحأصولها العقدية والأخلاقي
لها فيما أدخل عليها من أوهام البشر وانحرافاتهم. وفي هذا قال تعالى: 
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿

Z ﴾ [المائدة: ٤٨].
ولهذا القرآن ـ كما أنزله االله ـ خصائــص تُمَيزه عن غيره، فهو كتابٌ 
ر، وكتاب محفوظ، وهو كتاب  وهو كتاب مُعْجزِ، وكتاب مُبيِن مُيَس ، إلٰهي

ين كله، وكتاب الزمن كله، وكتاب الإنسانية كلها. الد
كما أن لهذا القرآن مقاصد وأهدافًا يســعى إليها، ويحرص عليها، 
والنبــوة والجزاء،  الألوهية  العقائــد والتصورات، عــن  من: تصحيح 

ومطلعها: جاء المسيحُ من الإلٰه رسولاَ  (١)
انظر: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية لإســماعيل النبهاني (١٨٣/٣)، نشــر المطبعة 

الأدبية، بيروت، ١٣٢٠هـ.
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١٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وتصحيح التصــور عن الإنســان وكرامته ورعاية حقوقــه، وخصوصًا 
الضعفاء من بني الإنسان.

كما يحرص على وصل الإنســان بربه، ليعبده وحده ويتقيه في 
كل أموره.

وكذلك على تزكية نفسه التي إذا صَلَحت صَلَح المجتمع كله، وإذا 
فسدت فسد المجتمع كله.

وكذلك يعمل على تكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع، وإنصاف 
المرأة التي هي عمود الأسرة.

لها االله أمانة الشهادة على  تي حمة الصالحة الومثل ذلك: إنشــاء الأُم
البشرية، والتي أخرجها لنفع الناس، وهداية الناس.

وبعد ذلك: الدعوة إلى عالم إنســاني يتعارف ولا يتناكر، ويتسامح 
ولا يتعصب، ويتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

ومن حق هذا القرآن أن نحسن التعامل معه: حفظًا واستظهارًا، وتلاوة 
واستماعًا، وتدبرًا وتأملاً.

وأن نحســن التعامل معه: فهمًا وتفســيرًا، فليس هناك أفضل من أن 
نفهم عــن االله مراده منا، ومــا أنزل كتابــه إلا لنتدبره، ونفقه أســراره، 

ونستخرج لآلئه، كل بقدرِ ما يتسع واديه.
ا يؤسَــف له أن هذا المجال قد وقع فيه خلل خطير، في الفهم  ومم
والتفسير. ولهذا كان لا بد من وضع معالم مضيئة على الطريق، وضوابط 
عاصمة من كل قاصمة، ومن التحذير من المزالق التي تُوقع في الهاوية، 

وما أدراك ما هِيَهْ؟
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القرآن وعلومه وتفسيره١٤ المحور  الخامس : 

ولا يليق بأُمة القرآن أن تقع فيما وقع فيه أمُة التوراة، التي وصفها االله 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ بقولــه: 

d ﴾ [الجمعة: ٥].
كما يجب أن نحسن التعامل مع القرآن اتباعًا له، وعملاً به، وحكمًا 
بشــريعته، ودعوة إلى هدايته. فهو منهاج لحياة الفرد، ودســتور لسياسة 

الحكم، ودستور للدعوة إلى االله تعالى.
وهذا ما يحاول هذا الكتاب أن يعالجه في أبوابه الأساسية الأربعة، 
معتمدًا ـ بصورة أساسية ـ على القرآن ذاته، فهو الموضوع، وهو الدليل.

وقد أحســنت أمُتُنا في قرونها الأولى ـ وهي خير القرون ـ التعامل 
مع هذا القرآن، فأحسنت فهمه، وفقهت مقاصده، وأحسنت العمل به إلى 
حد كبير، فــي مجالات الحياة المتنوعة، وأحســنت الدعــوة إليه على 
بصيرة. وخير مثال لذلك هم الصحابة، الذين غير القرآن حياتهم تغييرًا 
كليا، فنقلهم من انحرافات الجاهلية إلى استقامة الإسلام، وأخرجهم من 
الظلمات إلى النور، وتبعهم بإحســان تلاميذهم، وتلاميذ تلاميذهم من 
ن لهم في  تي هدى االله بهــا العباد، وفتح البلاد، ومَكة، الالأجيال القرآني

الأرض، فأقاموا فيها دولة العدل والإحسان، وحضارة العلم والإيمان.
ثم خَلَف من بعدهــم خَلْفٌ ـ أو خُلُوف ـ اتخــذوا القرآن مهجورًا، 
حفظــوا حروفه، وضيعوا حدوده، وأســاؤوا التعامل معه، فلم يحســنوا 
ـروا ما كبره،  ره، ولم يُكَبـ ــروا ما أخ مه، ويؤخ موا ما قد فهمه، ولــم يقد
ويصغروا ما صغره. ومنهم من آمن ببعضه وكفــر ببعض، كما فعل بنو 
إسرائيل من قبلهم. وهم لم يحســنوا العمل به، كما يحب االله ويرضى، 
كوا بحمله وزينــوا بآياته جدرانهم، ونسُــوا أن البركة في اتباعه  وإن تبر
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١٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 u t s r q p ﴿ :وتطبيق أحكامه، كما قال تعالى
w v ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

ولا سبيل إلى إنقاذ الأمة من ضياعها وتخلفها وتمزقها إلا بالرجوع 
إلى هذا القرآن، تتخذ منه الدليل الذي يهدي، والإمام الذي يُتبَع، وكفى 

بالقرآن دليلاً: ﴿ 3 4 5 6 7 ﴾ [النساء: ١٢٢].
نة النبوية»  وقد كنتُ منذ سنوات أصدرت كتابي «كيف نتعامل مع الس
ة فــي «المعهد العالمي للفكر الإســلامي». وكان له ـ  بطلب من الإخو
بفضل االله تعالى وتوفيقه ـ صدًى طيب، وأثرٌ حميد، فقد أزاح كثيرًا من 
ح كثيرًا من المفاهيــم، ووضع من المعالــم الهادية،  الشــبهات، وصح

ة الفهم، واستقامة السلوك. والضوابط العاصمة، ما يُعِين على صح
م  وكان الكثيــرون يقولون لــي: ما أحوجنا إلى كتــاب آخر يتم
الهدف من إخراج هذا الكتاب، يكــون موضوعه: «كيف نتعامل مع 

القرآن الكريم»!
وقلت لهــؤلاء الإخوة: هذا أمر واجب، ولعلــه كان ينبغي أن يكون 
نة هي المصدر الثاني، ولكنْ  ل، والس البدء به، فالقرآن هو المصدر الأو
نة والتعامل معها أكثر وأشهر، بدأنا بها،  الخلل والخطأ في فهم الس لأن
 ﴾ | { z y x w ﴿ : 8 لاً على االله وسأشرع في ذلك متوك

[الطلاق: ٣].

د الغزالــي 5 قد صدر عنه كتــاب تحت هذا  وكان شــيخنا محم
العنوان نفســه «كيف نتعامل مع القرآن» هو عبارة عــن مطارحات بينه 
وبين الأستاذ عمر عبيد حســنة، عندما كان الشــيخ في الدوحة، يطرح 

الأستاذ حسنة السؤال مطولاً، ويجيبه الشيخ الغزالي مفصلاً.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦ المحور  الخامس : 

ولكن الكتاب كان يركز على قضايا معينة يُسأل عنها، وكانت الإجابة 
على قدر الســؤال، ولهذا لم يُصَــغ بطريقة منهجية فــي تصنيفه، ولم 

يستوعب كل ما يُقال في التعامل مع كتاب االله.

فكانت الحاجة إلى هذا الكتاب المنهجي متعينة، وقد قســمناه إلى 
أربعة أقسام أو أبواب رئيسية أو أساسية:

الباب الأول: عن خصائص القرآن العظيم ومقاصده.
الباب الثاني: عن التعامل مع القرآن: حفظًا وتلاوة واستماعًا.

والباب الثالث: عن التعامل مع القرآن: فهمًا وتفســيرًا، وبيان معالم 
المنهج الأمثل في التفسير، والكشف عن المزالق والمحاذير، والموقف 
من التفســير العلمي بين المؤيديــن والمعارضين، وهو أوســع أبواب 

الكتاب وأهمها.

والباب الرابع: عن التعامل مع القرآن: اتباعًا وعملاً، وحكمًا ودعوة.
وبهذا تم الكتاب بحمد االله تبارك وتعالى وتسديده.

ا كتبته عن القرآن في كتب سابقة، مثل كتابي «ثقافة  وقد استفدت مم
مة كتابي «تفسير سورة الرعد»، وكتابي «المرجعية العليا  الداعية»، ومقد
نة»، فقد اشتملت على مباحث مهمة حول الباب  في الإسلام للقرآن والس
الثالث ـ فهم القرآن وتفســيره ـ فلا غرو أن اقتبســت منها ما رأيت أن 

موضعه الأساسي هنا.

أسأل االله تعالى أنْ ينفعَ بهذا الكتاب كاتبه وقارئه، وكل من أسهم في 
نشره وتعميم النفع به، ضارعين إليه تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، 
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١٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ا جميلاً، حتى يكون منهاج  ونور صدورنا، وأنْ يرد أمتنا إلى القــرآن رد
حياتها، ودســتور سياســتها، وأنْ يجعلَنا تبارك وتعالى من أهل القرآن 

الذين هم أهل االله وخاصته، آمين.

الدوحة المحرم ١٤١٨هـ / مايـو ١٩٩٧م
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ا���ب الأول

الفصل الأول: خصائص القرآن.
الفصل الثاني: مقاصد القـرآن.
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ا�-A� الأول

١ ـ القرآن كتاب إلٰهي.
٢ ـ كتاب محفـوظ.

٣ ـ كتاب معجز.
٤ ـ كتاب مبين ميسر.
٥ ـ كتاب الدين كله.
٦ ـ كتاب الزمن كله.

ة كلها. ٧ ـ كتاب الإنساني

AB�@? ا�)�آن
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٢٣

ن كلماته إلى  ذي يتضمه كتاب االله تعالى، الأوُلَى خصائص القرآن: أن
د ! . خاتم رسله وأنبيائه محم

فهو إلٰهي المصدر: مائة في المائة (١٠٠ ٪) لفظًا ومعنى، أوحاه االله إلى 
د ژ عن طريق «الوحي الجلي» وهو نزول «الرسول  رســوله ونبيه محم
الملكي» جبريل على «الرسول البشري» محمد، وليس عن طرق الوحي 

وع، ومن الرؤيا الصادقة، أو غيرها. فْث في الرالأخرى من الإلهام أو الن
يقول االله تعالى: ﴿ n m l k j i h g f ﴾ [هود: ١].
 ﴾ S R Q P O N M ﴿ :وقال سبحانه يخاطب رسوله
[النمل: ٦]. ﴿ ! " # $% & ' ) ( * ﴾ [الإسراء: ١٠٥].

 Ä ÃÂ Á À ﴿ :وقد قال بعــض العلماء في قوله تعالــى
وح المســؤول عنه في الآية هو  الر [الإســراء: ٨٥]: إن ﴾ È Ç Æ Å
ث عن القرآن، وهو لا شك رُوحٌ من  السياق قبله وبعده يتحد القرآن، فإن

أمر االله تبارك وتعالى.
 d c ﴿ :لذلك قوله تعالى في أوائل سورة النحل ما يدلورب
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

[النحل: ٢].

ا�)�آن $��ب إ89�ٰ

١
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤ المحور  الخامس : 

ده قوله تعالى في أواخر سورة الشورى: ﴿ ! " #  كما يؤك
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '& % $

5 6 7 ﴾ [الشورى: ٥٢].

 ه دســتور إلٰهيتحيا به العقول والقلوب، كما أن فالقرآن رُوح رباني
م حياة الأفراد والشعوب. ينظ

مًا وفقًا للحوادث، ليكون  وقد اقتضت حكمة االله تعالــى أن ينزله منج
أرسخ في القلوب، وأوقع في العقول، وهو يعالج الوقائع بآيات االله، ويرد 
على الأسئلة، ويُثَبت فؤاد الرسول في مواجهة المحن والشدائد التي تنزل 
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :به وبأصحابه، كما قال تعالــى
 % $ # "  ! ❁ Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ

& ' ) ﴾ [الفرقان: ٣٢، ٣٣].

وحكمة أخرى، وهي أن يقرأه الرسول الكريم على المؤمنين به على 
مَهْل، بحيث يستوعبونه حفظًا وفهمًا وعملاً، كما قال 8 : ﴿ , - 

. / 0 1 2 3 4 ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

ل في  القرآن عند االله تعالى كتاب معلوم أوله وآخره، مسج ولكن
ح بذلك  الكتاب أو اللوح المحفوظ، أو الكتاب المكنون، كما صر أم
 X  W  V  U  ❁  S  R  ❁  P ﴿ نفســه:  القــرآن 
 ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  ❁  Z  Y
[الزخــرف: ١ ـ ٤]، ﴿ Ç Æ Å ❁ Ã Â Á À ﴾ [البــروج: ٢١، ٢٢]، 

 .  ❁  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿
/ 0 1 ﴾ [الواقعة: ٧٧ ـ ٨٠].
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ا يُحِبه  ر عميجب أن ينظر إلى القرآن بوصفه «كلام االله» تعالى، المُعب
 ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :ويرضاه من خلقــه، كما قال تعالى

½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾ [التوبة: ٦].
ليس لجبريل ـ أمين الوحي ـ من القرآن إلا نقله من «أم الكتاب» أو 
 e d c ﴿ :د، كما قــال تعالى اللوح المحفوظ» إلــى قلب محم»
 ﴾ u t s ❁ q p o n m ❁ k j i h ❁ f

[الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥].

دٍ منه إلا قراءته وحفظه حتى لا ينسى، كما قال تعالى:  وليس لمحم
 Ò Ñ ❁ Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ ،[الأعلى: ٦] ﴾ § ¦ ¥ ﴿
 Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ [القيامــة: ١٦، ١٧]،   ﴾ Ô  Ó

Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [الكهف: ٢٧].

ة الرســول ژ تلاوة آيات االله على الناس، كما قال  وقد كان من مهم
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ تعالــى: 

B A @ ? > = < ; : 9 ﴾ [الجمعة: ٢].
ثم ترتيله وتدبره: ﴿ 2 3 4 ﴾ [المزمل: ٤].

﴿ J I H G F E D C B ﴾ [ص: ٢٩].
 M L K J ﴿ :اس كمــا أنزل، كما قال تعالىثم تبليغه إلى الن
 ﴾ ] \ [ Z YX W V U T S RQ P O N

[المائدة: ٦٧].

وقد بلغ ! كل ما أنــزل إليه من ربــه إلى النــاس عامة، وإلى 
أصحابه خاصة، فحفظوه في صدورهم، وتلوه بألسنتهم، وكَتَبه «كُتاب 

الوحي» بأيديهم.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦ المحور  الخامس : 

ا أنزل عليــه لكتم هؤلاء  د كاتمًا شــيئًا مم قالت عائشــة: لو كان محم
 ﴾ S R Q P O N M L K J I H ﴿ :الآيات
[الأحزاب: ٣٧](١)، ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , ﴾ [التحريم: ١].

يُبَينه للناس بما علمه االله، كما قال تعالى: ﴿ 5 6  ثم بعد ذلك 
7 8 9 : ; > = < ﴾ [النحل: ٤٤].

ــره، فليُعِد له عُدتــه، وليتأهب له  فمن أراد أن يفهم القرآن أو يُفَس
ر كلام الخالق، وهو مخلوق  ما هو مخلوق يُفَسا، فإنا ونفسيا وعلميعقلي
ـة بحدود الزمان  يُمَثل ما في المخلوقــات من قصورٍ وعجزٍ ومحدوديـ
عِلْمَه ولا مشيئته   ذي لا يَحُدال ار،  القه والمكان والإمكان، أمام الواحد 

ولا قدرته شيء.
د «منتج ثقافــي» أو أثََرٌ ونُضْح  ا النظــر إلى القرآن باعتبــاره مجرأم
للثقافة العربية السائدة في مجتمع الحجاز وقت نزوله، أو وقت ظهوره ـ 
فهم لا يعتبرونه منزلاً ـ كما زعم بعضهم(٢)، فهو أساس الخلط والخبط، 

وهو مخالفة للحقيقة، ومناقضة للعقيدة.
ونــزول القرآن بلغــة ينطقها البشــر لا يخرجه عن كونــه كلام االله، 
ولا ينزع عنه الصفة الإلٰهية، أو القداسة الربانية، وإلا لم يكن هناك فرق 

بين الوحي الإلٰهي والتفكير البشري.
ولا أدري أهؤلاء ينكرون كلام االله ســبحانه للبشر؟ إن كانوا كذلك 
فهم خصوم كل الأديان السماوية التي قامت على أن االله تعالى يكلم من 

رواه أحمد (٢٦٢٩٥)، وقال مخرجوه: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. والترمذي   (١)
في التفسير (٣٢٠٨)، وقال: حسن صحيح.

ا  هو د. نصر حامد أبو زيد الذي ادعى ذلك فيما كتبه عن القرآن. وقد رد عليه د. محمد عمارة رد  (٢)
علميا رصينًا في كتابه: التفكير الماركسي للإسلام، نشر دار الشروق بالقاهرة، فينبغي مراجعته.
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لهم أمانة تبليغ وحيه إلى عباده. وإذا أثبتوا  خلقه رســلاً اصطفاهم، وحم
ا يفهمونه من اللغات: مباشرة كما كلم  اس ممأن يكلم االله الن ذلك، فلا بد
موسى، أو بواســطة الوحي الجلي كما في القرآن الذي أنزله االله بلسان 

عربي مبين، كما ذكرنا ذلك.
فعربية القرآن ليست من صنع البشر، وأحكامه ومفاهيمه ليست من 
نُضْح ثقافة البشــر مثل ثقافة عرب الحجاز وتأثيرها، بل هي مُنزلة على 
البشر من سلطة أعلى منهم، ســلطة الرب الخالق المعلم للإنسان: وهذا 
 Q ❁ O N M L K ﴿ :واضح من أول سورة أنزلت في القرآن
 ﴾ b a ` _ ^ ❁ \ [ Z ❁ X W V ❁ T S R

[العلق: ١ ـ ٥].

د القرآن نفســه أن االله تعالى أنزله عربيا، كما في قوله تعالى:  وقد أك
 Y  X  W ﴿ ،[يوسف: ٢]  ﴾ ~  }  |  {  z  y ﴿

Z ﴾ [الرعد: ٣٧].
ومن قرأ القرآن وتدبره، وكان على شــيء من العلم بحال المجتمع 
 ن له ـ بما لا يقبل الشكالعربي، والمجتمعات الأخرى، وقت نزوله، تبي
ح العقائد  ـرًا، فقد صح ـ أن القرآن كان فاعلاً لا منفعلاً، ومؤثرًا لا متأثـ
الباطلة الســائدة، وصوب المفاهيم الخاطئة المســيطرة، وأبطل التقاليد 
الظالمة، وألغى الأوضاع الفاسدة، وحمل على الأباطيل المتوارثة حملة 
لا نظير لها، ورد على الجاحدين المشــركين وأهــل الكتاب من اليهود 
والنصارى، وبين أنهم حرفوا وبدلوا، وكتبــوا الكتب بأيديهم ثم قالوا: 
 U T S ﴿ ه جاءهذا من عند االله ليشتروا به ثمنًا قليلاً. ووضح أن

Z Y X W V] \ [ ﴾ [المائدة: ٤٨].
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فمن زعم أن القرآن نتاج الثقافة الســائدة، فقد جهل القرآن، وجهل 
الواقع التاريخي، وغاب عن الوعي.

ولقد قرأ بعــض الأجانب المنصفيــن القرآن، فقال: لــو وجد هذا 
المصحف في فلاة، لعلم قارئه أنه كلام االله. وقالت «نبيا أبوت» أســتاذة 
القــرآن مهما كان  الملكة في كاليفورنيا:  الســامية بجامعة  الدراســات 
محتواه، فإنه ليس من صنع البشــر، فإذا أنكرنا كونه من االله فمعناه: أننا 

اعتبرنا محمدًا هو الإلٰه(١)!

ولا ريب أن كل كلام يدل على شــخصية قائله، أهو رجل أم امرأة؟ 
؟ سعيد أم محزون؟ عميق أم سطحي؟ أم بدوي أم شيخ؟ حضري شاب

 ون بعض القصائد إلى قائليها بالحس اد يُعزومن هنا وجدنا بعد النُق
النقدي الأدبي فتكون كما حدسوا.

وأي قارئ للقرآن ـ له عقل وحس ـ يستيقن أنه ليس كلام بشر، وأنه 
، وإن كان  ل في الحديث النبويذي يتمثمتميز عن كلام الرســول ژ ال
فــي ذروة البلاغ ة البشــرية، وإن وجود آية قرآنية ضمــن حديث نبوي، 
ا يحس به من يقرؤها أو يسمعها، ويشعر أنها ليست  يجعل لها نورًا خاص

من جنس ما قبلها وما بعدها.

ومن روائع ما قاله الإمام ابن القيم عن «الخطاب القرآني» قوله في 
كتابه «الفوائد»:

في كتابها: الخط العربي، نقل ذلك عبد االله عباس الندوي في كتابه: ترجمات معاني القرآن   (١)
الكريم صـ ٨، نشر دار الفتح، ط ١، ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م.
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«تأملْ خطابَ القرآن تجد مَلكًِا له المُلْك كله، وله الحمد كله، أزَمِة 
الأمور كلها بيده، ومصدرها منه، وموردها إليه، مســتويًا على العرش، 
لا تخفى عليه خافية من أقطــار مملكته، عالمًا بما فــي نفوس عبيده، 
مطلعًا على أســرارهم وعلانيتهم، منفردًا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، 
ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت 
ويحيى، ويقدر ويقضي، ويدبر الأمور، نازلة من عنده، دقيقها وجليلها، 
ة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، فتأمل  وصاعدة إليه. لا تتحرك ذر
كيف تجده يثني على نفسه، ويمجد نفسه، ويحمد نفسه، وينصح عباده، 
ا فيه  رهم مم بهم فيه، ويحذويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغ
هلاكهم، ويتعرف إليهم بأســمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، 
رهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من  يذك
نقَِمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعــوه، وما أعدّ لهم من 
العقوبة إن عصــوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائــه وأعدائه، وكيف كانت 
عاقبة هــؤلاء وهؤلاء، ويثنــي على أوليائــه بصالح أعمالهم وأحســن 
أوصافهم، ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال، 
وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق 
الصادق، ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار 
السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر 
ر عباده فقرهم إليه، وشدة حاجتهم إليه من  عذابها وقبحها وآلامها، ويذك
كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفــة عين، ويذكرهم غناه عنهم وعن 
جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير 

إليه...»(١) اهـ.

الفوائد لابن القيم صـ ٣٩، ٤٠، نشر دار عالم الفوائد، تحقيق محمد عزيز شمس.  (١)
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ا�)�آن: إ#9�َّٰ�   
� 
����
 وا��#I���,ا��  "I��

وللغربيين موقف من القرآن يكاد يكون عاما بينهم، وهو: إنكار نسبه 
د وتأليفه: ا، من صنع محمالإلٰهي، واعتباره كتابًا بشري

ومنهم من زعم أن محمدًا اختلق هذا القرآن اختلاقًا، وافتراه من عند 
نفسه، ثم نسبه إلى االله تعالى عمدًا وكذبًا!

ومنهم من قال: إنه اقتبسه من كتب اليهود والنصارى: التوراة والإنجيل!
ومنهم من قال: إنه لــم يختلقه عمدًا، بل خُيل إليــه أنه يوحى إليه 
ويكَلم من االله. وهو في الواقع صادر من داخل نفسه، لا من مصدر خارج 
عنه، وهو ما يسمونه «الوحي النفسي». وهو ما رد عليه الشيخ رشيد رضا 

د فيه التحدي بالقرآن. ذي جدبكتابه الشهير «الوحي المحمدي» ال
د (الصادق الأمين)  تي ادعوها على محمإلى غير ذلك من الدعاوى ال
كما كان قومه يسمونه، قبل بَعْثَته ! . فما جربوا عليه كذبًا قط، وما كان 
ليدع الكذب علــى الناس ويكذب علــى االله تعالى، كمــا قال «هرقل» 
د يدعوه فيها إلى الإســلام،  إمبراطور الروم بعد أن وصلته رســالة محم
وجاء بجماعة من قومه ومن خصومه، فسألهم جملة من الأسئلة الدقيقة 
الذكية، عرف من أجوبتهــا أن محمدًا هو النبي المنتظر الذي بشــر به 
المسيح، وأنه لو كان عنده لغسل عن قدميه، ولكن من حوله لم يوافقوه 

على اتجاهه، فآثر إرضاءهم، وغلب حب ملكه على الإسلام.
بنا عليه  بتم عليه كذبًا؟ فقالوا: ما جر هرقل سألهم:  هل جر أن المهم

كذبا. فقال: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على االله(١)!

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٣)، عن ابن عباس.  (١)
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وهذه الدعاوى أو التهم التي يرددها المبشرون والمستشرقون اليوم، 
أشبه بالتهم التي كان يرددها كفار قريش الوثنيون، ورد عليها القرآن في 
حينها، كما فــي قوله ســبحانه: ﴿ 8 9 : ; > = < ? 
 L  K  J  ❁  H  G  F  E  DC  B  A  @
 Y X W V U T ❁ R Q P O N M

Z ] ﴾ [الفرقان: ٤ ـ ٦].

وأحيانًا يتحيرون في حقيقة هذا القرآن، وحقيقة من جاء به، ويتنقلون 
من دعوى إلــى أخرى في الحال، لا يثبتون على شــيء منهــا. كما قال 
 [الأنبياء: ٥]، ثم ﴾ [ Z Y X W V U T S ﴿ :تعالــى
غلبهم القرآن بحججه وبيناته، فأذعنوا له، وآمنوا به، وتركوا العناد والكبر 
 ® ¬ « ª © ﴿ :بــاع الأهواء، وقالــواوتقليــد الآباء، وات
¯ ° ± ² ³ ﴾ [آل عمــران: ١٩٣]، وغدا أعداء القرآن بالأمس 
أنصاره اليوم، وأصبح القرآن ربيع قلوبهم، ونور صدورهم، وقرة أعينهم.
وقد يجد المرء بعض العــذر للماديين من الغربيين الذين لا يؤمنون 
ــة، فهم لا يؤمنــون بوحي ولا نبوة، بل  ة المُحَسي بما وراء الطبيعة الماد
لا يؤمنون بإلٰه للكون، ولا بروح للإنســان، فلا عجب أنْ يجحدوا بكل 
كتاب أنزل، ويكفروا بكل نبي أرســل. فهم يدخلون تحت قوله تعالى: 

﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . ﴾ [الأنعام: ٩١].
د  ة محم ة الجاحدة، إذا أنكروا نبوي ون مع فلسفتهم المادفهؤلاء منطقي

وأصروا على بشرية القرآن.
ــرون  ـذي لا ينقضي عَجَب الإنســان من موقفهم، فهم المبش أما الـ
ة موسى وعيسى، ويؤمنون بإلٰهية التوراة  ذين يؤمنون بنبووالمستشرقون ال
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ســان مع ما دخل على التوراة  هما كتابان من عند االله، مقدوالإنجيل، وأن
قها البابليون في  من تحريف وتبديل، فقد فقدت التوراة الأصلية حين حر
غزوهم لبني إسرائيل، وظلت مفقودة عشرات الســنين، ثم جاء «عزرا» 
ن حوله، فشابها ما شابها من الأوهام  ا ســمعه مم فكتبها من حفظه، ومم

والأغلاط والتحريفات اللفظية والمعنوية.
ــد هذا فيما نلحظه في أســفار التوراة الحالية: من تشويه  وقد تجس
لحقيقة «الإلٰه» الخالق، الذي يجب أن يتصف بكل كمال، ويتنزه عن كل 
نقص. فالتوراة تصفه ـ كما في ســفر التكوين ـ بالجهل والعجز والندم 

والحسد ونحوها من صفات البشر المخلوقين الناقصين.
ومثل ذلك: تشــويه صورة الرســل والأنبياء، الذين بعثهم االله هداة 
ومعلمين للناس، وجعلهم أسوة حســنة لهم، يقتبسون من هديهم، كما 
يتعلمون من كلامهم، فقد نسبت إليهم التوراة من النقائص وسوء السلوك 

ما لا يصدر إلا من أراذل الناس.
وفي التــوراة الحالية: تعاليم غريبة، مثل محاكمــة الحيوان الأعجم 
وعقوبته، ومثل التفرقة بين الناس بســبب عروقهم وأجناسهم، وتفضيل 
بعضهم على بعض، بل اســتعباد بعضهم لبعض، مثل «شــعب كنعان» 

الذي يجب أن يعيش أبدًا معبدا لبني إسرائيل!
هذا في شأن التوراة. أما الإنجيل الذي أنزله االله على المسيح ‰ ، 
فلا يُعرف ولا يوجد فــي أي مكان. وإنما الذي وجد: ســير كتبها بعده 
بزمن غير يســير؛ بعــض تلاميذه مثل متــى، أو تلاميــذ تلاميذه، بلغة 
لا توجد منها نسخة أصلية، إنما توجد ترجمات لها بلغات أخرى. وقد 
اختيــر من بين ســبعين إنجيلا كانت موجــودة: أربعة منهــا، هي التي 
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اعترفت بها الكنيسة، وألغت ما عداها. وفي هذه الأناجيل من الاختلاف 
والتناقض بين بعضها وبعض، وبينها في أنفســها: ما يعلمه الدارســون 

المتخصصون، وألفت فيه الكتب.
فأين هــذه التوراة القائمة، وهــذا الإنجيل القائم اليــوم، من القرآن 
ـذي لا يجرؤ امرؤ علــى أن يزيد عليه حرفًــا أو ينقص منه  الحكيم، الـ
 i h g ﴿ :حرفًا؟ وقد تولى االله تعالى حفظه بنفسه، كما قال تعالى

ا قريب. [الحجر: ٩]، كما سنبين ذلك عم ﴾ m l k j

ا تضمنه القــرآن من عقائد  منتــه التوراة والإنجيــل مم وأين ما تض
وعبادات، ومعــارف ومفاهيم، وقيم وأخلاق، وتشــريعات ومعاملات، 
وأنباء عن عالم الغيب وعالم الشهادة ولفت الأنظار إلى آيات االله تعالى 

في الآفاق وفي الأنفس؟
لا يستطيع عاقل أن يقارن بين الكتابين السابقين في وضعهما الحالي 
«التوراة والإنجيل» وبين القرآن؛ الكتاب الخالد المبين؛ في التوجهات، 
وفي الموضوعات، وفي الصياغة والأســلوب، في الشــكل والمضمون 

والتأثير، إلا أن يُنْشِد ما قاله البوصيري قديمًا في بُرْدَته(١):
يُنْكِرُهَا رَاحَ  لَحَسُــودٍ  تَعْجَبَنْ  الْفَهِمِ!لا  تَجَاهُلاً، وَهْوَ عَيْنُ الْحَاذقِِ 
مْسِ منِْ رَمَدٍ سَقَمِ!قَدْ تنُْكِرُ العَيْنُ ضَوْءَ الش منِْ  الْمَاءِ  طَعْمَ  الْفَمُ  وَيُنْكِرُ 

٭ ٭ ٭

انظر: شرح البردة للباجوري صـ ٥٧، تعليق وتصحيح أحمد علي حسن، نشر مكتبة الصفا،   (١)
ميدان الأزهر، القاهرة.
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ـه كتاب محفوظ، تولــى االله تعالى حفظه  ومن خصائص القرآن: أنـ
بنفسه، ولم يَكِل حفظه إلى أحد، كما فعل مع الكتب المقدسة الأخرى، 
 ﴾ e  d  c  b  a ﴿ :تي اســتحفظها أهلها، كما قال تعالىال

[المائدة: ٤٤].

ومعنى حفظ القرآن: صيانته من كل تحريــف وتبديل تتعرض لهما 
النصوص، كما تعرضت التوراة والإنجيل، من قبل.

أما التوراة: فقد كانت ألواحًا مكتوبة في السطور، ولم تكن محفوظة 
ا تعرضت النسخ المكتوبة للإحراق والضياع، عند غزو  في الصدور، فلم
 m  lk  j  i ﴿ ذينال لبني إسرائيل  ر)  البابليين (نبوخذ نص
o n ﴾ [الإســراء: ٥]. ولم يكن في القوم من يحفــظ الكتاب كله.. 

فكتبوا منه نســخة لفقوها من هنا وهناك، وقالوا: هذا من عند االله، كتبها 
اق، دون أصل يرجع إليه، وربما ساعده غيره. عزرا» الور»

وقد أثبت علماء المســلمين ـ من قديم ـ تحريف التوراة، من عهد 
كتاب «الملل والنحَل» إلى عهد الشيخ رحمة االله الهندي صاحب «إظهار 

الحق»، وأكد ذلك البحث العلمي في عصرنا.

$�ـ�ب �2-ـ�ظ

٢

QaradawiBooks.com

                           36 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

د بدران عن  ومن الدراسات الجديرة بالتنويه: ما قام به د. بدران محم
«التوراة» فقد عكف على دراســة أســفار «العهد القديم» دراســة علمية 
موضوعية، وانتهى من دراسته إلى نتائج غاية في الخطورة، ومن أهمها:

أولاً: أصول العهد القديم ثلاثة: النسخة السامرية، والنسخة العبرية، 
والنســخة اليونانية، وبيــن هذه الأصول مــن الاختلافــات والتناقض 
ا يجعلنا نفقد  ا فيهــا من زيادة ونقصان، مم والتضارب ما فيها، فضلاً عم

الثقة بهذه الأصول جميعًا.
ثانيًا: طبعات العهد القديم عديدة، لا تكاد طبعة منها تتفق والطبعات 
الأخرى، وهي تتغاير من بلد إلى بلد، ومن طائفة إلى طائفة، ومن جيل 
إلى جيل، والمشرفون على هذه الطبعات يتعاورونها بالتعديل والتبديل 

ا يجعلها موضع الشك والارتياب. والحذف والإضافة، مم
ثالثًا: أســفار العهد القديم مليئة بالروايات المتناقضة، التي لا سبيل 
ا يجعل بعض الأســفار الأخرى تنطق  إلى التوفيق بينها بأي حــال، مم
بالكذب والبهتان، بل إن الســفر الواحد تتناقــض بعض إصحاحاته مع 

البعض الآخر.
رابعًا: والعهد القديم غاص بالأســاطير الوهمية، والقصص الجنسية 

الداعرة، والأخلاق السيئة التي تنأى به عن مظاهر الطهر والتقديس.
خامسًا: وهو إلى هذا يناقض الحقائق العلمية الثابتة بالتجربة الواقعية، 
والنظر العقلي الرشيد، ولو كان وحيًا سماويا ما ظهرت فيه هذه الأخطاء.
سادسًا: انتهى من دراساته إلى الأصول التي استمد منها كُتاب العهد 

القديم معلوماتهم ومن أهمها:
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦ المحور  الخامس : 

١ ـ نشيد إخناتون
٢ ـ حِكَم أمينوبي

٣ ـ قانون حمورابي
والواقع أن الدارس للعهد القديم يجد فيه تيارات عديدة شنيعة، منها: 
تشــويه صورة الذات الإلٰهية، وتلويث الأنبياء، ومجافاة العقل الســليم، 
ومناقضة العلم الصحيح، والتناقضات العديدة بين أســفار العهد القديم، 
بل بين إصحاحات السفر الواحد. هذا إلى جانب التعصب الأعمى لشعب 
ا يجعلنا لا نمنحه أي ثقة، ولا نضفي عليه أي تصديق(١). بني إسرائيل، مم
إليــه الغربيــون من بحوث جــادة حول  يتفق مــع ما انتهى  وهذا 
الموضــوع، فقد أثبتت الدراســات الحديثة للغربيين أنفســهم ـ بالأدلة 
ا أنزله  ة ـ تحريف التوراة، وأن فيها نصوصًا لا يمكن أن تكون ممالعلمي
االله على موسى. فقد كتب إسبينوزا الفيلسوف اليهودي المتحرر نقدًا قويا 
ة نســبته لمن نسب إليهم من الأنبياء،  للعهد القديم، أثبت فيه عدم صح
ة التــوراة، حيث أثبــت بالدليل القاطع أنها كتبت بعد موســى  وبخاص
بمئات السنين، وذلك في كتابه القيم: «رسالة في اللاهوت والسياسة»(٢).
وقد طالب بعــض العلماء والمفكريــن في الغرب بوجــوب إبعاد 
«الكتاب المقدس» ـ ولا ســيما العهــد القديم ـ عن مــدارس الأولاد 

والبنات، لما تضمنه من أمور تنافي الحياء والآداب العامة.
هذا في شأن التوراة.

مقدمة د. علي عبد العظيم للتوراة: العقل العلم التاريخ للدكتور بدران محمد بدران صـ ٧،   (١)
٨، نشر دار الأنصار، القاهرة، ط ١، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

مقدمة د. علي عبد العظيم للتوراة: العقل العلم التاريخ للدكتور بدران محمد بدران صـ ٦.  (٢)
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٣٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

أما الإنجيل الذي أوحاه االله إلى المسيح عيسى، فيبدو أنه قد فُقِد بعد 
عيسى بزمن قصير، ولم يعد يعرف عنه شــيء، كل ما يعرفه الناس هو 
«الأناجيل» المنســوبة إلى أصحابها. والمعروف منها الآن أربعة، لمتى 
ومرقص ولوقــا ويوحنا، وهذه الأربعة اختيرت من بين حوالي ســبعين 

إنجيلاً، حكم بتحريم قراءتها، بل بإتلافها.
وهذه الأناجيل لا تخرج عن كونها ســيرة للمســيح، مشتملة على 
بعض مواعظه وأقواله، وهي مختلفــة متناقضة فيما بين بعضها وبعض، 

بل كل إنجيل منها متناقض في نفسه.
وقد اختلف في تاريخ تأليف هذه الأناجيــل، وفي اللغة التي كتبت 
ة  قون في صحبها أساسًا، والتي ترجمت إليها، وشكك الدارسون المحق
نسبتها إلى مؤلفيها. ونقل الشيخ رشيد رضا في «مجلة المنار» عن دائرة 
المعارف الفرنسية: أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى لم تظهر 

إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح.
ر الأب عبد الواحد داود، المطران المســيحي الآشــوري، الذي  وقر
اعتنق الإسلام، في كتابه «الإنجيل والصليب»: أن الأناجيل المعتبرة الآن 

لم تكن معترفًا بها قبل القرن الرابع الميلادي(١).
وهذا الذي حدث للتوراة وللإنجيل ـ من تحريف وتبديل وتضييع ـ 
ناشــئ من أن االله تعالى لم يتكفل بحفظهما، بل وكل ذلك إلى أهلهما، 

راجع: النصرانية والإسلام للمستشار محمد إسماعيل محمد الطهطاوي صـ ١٤ ـ ٢٦، نشر دار   (١)
الأنصار، القاهرة، والكتب المقدســة بين الصحة والتحريف للدكتــور يحيى محمد ربيع 
صـ ١١٥ ـ ١٨٥، فصل: ســند الأناجيل، نشــر دار الوفاء، مصر، ومحاضــرات في النصرانية 

مة الشيخ محمد أبو زهرة، والأسفار المقدسة للدكتور علي عبد الواحد وافي. للعلا
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٨ المحور  الخامس : 

لأن كلا منهما كتاب موقوت، لرســالة موقوتة، لقوم مخصوصين، وهذا 
العامة والخالدة والدائمة، فهي تقتضي حفظ  بخلاف رســالة الإســلام 

مصادرها من أنْ تمتد إليها يد التغيير.

ومن أجل هذا تكفل االله تعالى بحفظ هذا القرآن، ووعد بذلك وعدًا 
مؤكدًا، بقوله سبحانه: ﴿m l k j i h g ﴾ [الحجر: ٩].

والصيغة تدل علــى التأكيد من عدة أوجه يعرفها دارســو العربية، 
منها: اســمية الجملة وتأكيدها بحرف «إن» ودخول اللام المؤكدة على 

الخبر «لَحافظون».

 j i h g f e d c ❁ a ` _ ﴿ :وقــال تعالــى
p o n m lk ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].

ومن دلائل ذلك: أن أكثر من أربعة عشــر قرنًــا من الزمن مرت 
د ژ ،  على نزول هذا القرآن، ولم يزل كما أنزله االله، وكما بلغه محم
وكما تلقــاه أصحابه، ومــن بعدهم، جيــلاً إثر جيــل محفوظًا في 
ا بالألســنة، مكتوبًا في المصاحف، يستظهره عشرات  الصدور، متلو
الألوف من أبناء المســلمين، حتى الصبيان منهم، بل حتى الأعاجم 

الذين لا يعرفون لغته.

ا�)�آن:  L-2� ب��.�M#9 الأ5

وقد هيأ االله الأســباب لحفظ هذا القرآن، وفــاءً بوعده 8 بحفظه، 
ليبقى إلٰهيا كما أنزل، ولا تتطرق إليه أهواء البشر، وأوهام البشر.

وكان من هذه الأسباب:
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٣٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

زة بالحفظ: ة متمي ُأم
١ ـ نزوله فــي أمُةٍ متميــزةٍ بالحفظ، عرف ذلك في الشــعر وغيره، 
فكيف بكتابها المقدس؟ ســاعد على ذلك ســهولة القــرآن وعذوبته، 
والترغيب في حفظه، فحفظه من الأمة أعــداد هائلة على مدار التاريخ. 
حتى قال شيخ الإســلام ابن تيمية: أمتنا ليست مثل أهل الكتاب، الذين 
لا يحفظون كتبهم في قلوبهم، بل لو عُدمِت المصاحف كلها، كان القرآن 

محفوظًا في قلوب الأمة(١).

كتابة القرآن بعد نزوله:
٢ ـ ومن هذه الأسباب: أن الرســول الكريم اتخذ له «كُتّابًا» للوحي، 
فأمرهم بكتابــة كل ما ينزل عليه من القرآن فور نزولــه. وكانوا يكتبونه 
على ما تيســر من الجلود والعظام وجريد النخل والخشــب، والأوراق 
وغيرها، ونهاهم الرســول في أول الأمر عن أن يكتبوا شيئًا غير القرآن، 
قال: «ومن كتب شيئًا غيرَ القرآن فليمحُه»(٢). وذلك لتوفير كل الأدوات 
لكتابة القرآن، وتوفير الهمم والجهود للحفاظ عليه قبل كل شــيء، ولم 
يلحق الرسول بربه إلا بعد أن كان القرآن كله مكتوبًا، وإن لم يكن بين 

دفتين، لأنه ما دام حيا، فهو يتوقع نزول الوحي.

جمع القرآن في عهد أبي بكر:
٣ ـ ومن ذلك: ما تم في عهد خلافة أبي بكر، باقتراح من عمر، بعد 
معركة اليمامة في حروب الردة المعروفة، واستشهاد كثيرٍ من قراء القرآن 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٤٣٦/١٧)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع   (١)
الملك فهد، بالمدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٤)، وأحمد (١١١٥٨)، عن أبي سعيد الخدري.  (٢)
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بها، والخشــية أن يفقدوا القراء في مواطن الجهاد، فأشــار عمر بجمع 
القرآن جمعًا رسميا، تشرف عليه الخلافة، وترسم له منهجه، وتختار له 
من يحسن القيام به. وقد اختير له زيد بن ثابت أبرز كتاب الوحي، وأحد 

المتقنين لفن الكتابة، وكان المنهج يعتمد على مصدرين:
لهما: ما كتب بين يدي النبي ژ . أو

والآخر: ما كان محفوظًا في صدور الرجــال، وكان زيد لا يقبل من 
أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان.

خاوي: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين  قال الس
يدي النبي ژ .

قال زيد: فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال، ما كان بأثقل علي، 
ا كان أمروني به من جمع القرآن. مم

وقد تم هذا الجمع الدقيق الموثق على أكمــل وجه، وأصبح هناك 
ـى تُوُفي، ثم عنــد عمر حتى  مصحف رســمي، ظل عند أبي بكر حتـ
: أعظم الناس في  المؤمنين. وقال علي م إلى حفصة أمسُــل استُشهد، ثم
المصاحف أجرًا: أبو بكر، رحمة االله على أبــي بكر، هو أول من جمع 

كتاب االله(١).

كتابة المصحف الإمام في خلافة عثمان:
٤ ـ ولقد كمل ذلك: ما تم في عهد الخليفة الثالث عثمان، فقد جاء 
حُذَيْفة بن اليمان، بعد فتح أرمينية وأذربيجــان مع أهل العراق، فأفزعه 

انظر: البرهان للزركشــي (١٣٩/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشــر الهيئة المصرية   (١)
العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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اختلاف الناس فــي القراءة، فقال لعثمان: يا أميــرَ المؤمنين، أدركْ هذه 
الأُمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهودي والنصارى!

وفي بعــض الروايــات: أن بعضهم قال لبعــض: قراءتُنــا خيرٌ من 
قراءتكم! فقد كان أهل الشــام يتبعون قراءة أبَُي بن كعب، وأهل العراق 

يتبعون قراءة ابن مسعود، وهناك من يتبع قراءة أبي موسى الأشعري.

ولقد استجاب الخليفة لإشارة حُذَيْفة، وأرسل إلى حفصة أنْ أرسلي 
إلينا بالصحــف التي عندك، ننســخها في المصاحف ثــم نردها إليك، 
بَيْر،  فأرسلت حفصة بها إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد االله بن الز
وســعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في 
ا نسخوا، وأمر بما سواه  أفق بمصحف مم المصاحف.. فأرســل إلى كل

من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحْرق(١).

وكانت مزية الجمع العثماني هذا تتمثل في أمور:

الأول: أنه كتب بلغة قريش؛ لأنه إنما نزل بلسانهم.
والثاني: أنه جرد المصاحف من الشروح والتعليقات التي كان بعض 

الصحابة يضيفونها في مصاحفهم، من كل ما ليس قرآنا.

ا منح  قْط والشــكل، مموالثالث: كانت هذه المصاحف خالية من الن
الفرصة لقراءة القرآن بأي من الحروف السبعة، التي أنزل عليها، وبذلك 
لم يسقط عثمان شــيئًا من قراءات القرآن، أو من أحرفه السبعة في إطار 

ما يحتمله المصحف المكتوب.

رواه البخاري في فضائل القرآن (٤٩٨٧)، عن أنس.  (١)
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كان عمل عثمان بموافقة من الصحابة ورضا منهم، ولذلك قالوا له: 
نعم ما رأيت.

وقال علي بــن أبي طالب: لو كنتُ الوالي وقــتَ عثمان لفعلتُ في 
المصاحف مثل ما فعل(١). وفي رواية: لو لم يصنعْه عثمانُ لصنعته(٢).

اتقوا االله، وإياكم والغلو في عثمان، وقولكم:  وقال: يا أيها الناس 
اق المصاحــف! فــواالله ما حرقهــا إلا عن مــلأٍ منــا أصحاب  حــر

د ژ (٣). محم

ولو كان هــو أو غيره من الصحابة معارضيــن لصدعوا برأيهم، فما 
كانوا يخافون في االله لومة لائم، ولا سيما فيما يتعلق بكتاب االله.

وأرســل عثمان إلى كل مصر من الأمصار الكبرى بنســخة من هذا 
المصحف الإمام، قيل: إن عددها أربعة، وقيل: ستة، وقيل سبعة.

وذكــر ابن فضــل االله العُمَري في منتصــف القرن الثامــن الهجري 
(ت: ٧٤٩هـ) في كتابه: «مسالك الأبصار»(٤)، وهو يصف مسجد دمشق، 
المؤمنين  أميــر  العثماني بخط  قال: «وإلى جانبه الأيســر: المصحــف 

.« ƒ ان عثمان بن عف

انظر: تفســير القرطبي (٥٤/١)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشــر دار الكتب   (١)
المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

المصاحف لأبي بكر السجســتاني بســنده إلى عليّ صـ ٦٧، تحقيق محمد بن عبده، نشر   (٢)
الفاروق الحديثة، مصر، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.

رواه الآجري في الشــريعة (١٢٤٣)، تحقيق د. عبد االله الدميجي، نشر دار الوطن، الرياض،   (٣)
ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

مسالك الأبصار (١٩٥/١)، نشر دار الكتب المصرية.  (٤)

QaradawiBooks.com

                           44 / 656

http://qaradawibooks.com
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ح المتصلون بالتراث العربي: أن هذا المصحف هو الذي كان  ويُرَج
في دار الكتب بمدينة «ليننجراد» ثم انتقل منها إلى إنجلترا، ولا يزال بها 

إلى اليوم.

ويقول السفاقسي في كتابه: «غيث النفع في القراءات السبع»: ورأيتُ 
مِ، وهو بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة(١). فيه ـ يعن  ي مصحف عثمان ـ أثر الد

وأذكر أني قــرأتُ أن مصحفًا آخر يوجد بمدينة «طَشْــقَنْد» عاصمة 
أوزبكستان، لا يزال بها إلى اليوم.

ولقد لقي عمل عثمان هذا القبول والرضا من أمُة الإســلام في 
عصورها كافة، فقد حفظ االله الأُمة أن تختلــف في القرآن. وهو في 
الواقع عمل الأُمة، فقد كان هذا من عثمان، بعد أن جمع المهاجرين 
والأنصار، وجلة أهل الإســلام، وشــاورهم في ذلك، فاتفقوا على 
جمع القــرآن بما صح وثبت من القراءات المشــهورة عن النبي ژ 
وطرح ما سواها، واســتصوبوا رأيه، وكان ـ كما قال القرطبي ـ رأيًا 

سديدًا موفقًا.

وكانت الصحف التي عنــد حفصة هي التي جُعِلــت إمامًا في هذا 
حه القرطبي(٢). الجمع الأخير، كما قال الطبري، وصح

اليوم بكل طوائفها،  الأُمة إلــى  الذي اعتمدته  ومصحف عثمان هو 
وكل مذاهبها، وكل مدارسها، من كلامية وفقهية وفلسفية وصوفية وأثرية.

غيث النفع صـ ٥٠٠، تحقيق أحمد محمود عبد الســميع الشافعي الحفيان، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

مقدمة تفسير القرطبي (٥٢/١).  (٢)
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وقد يقال: إن الشيعة الإمامية ينازعون في ذلك، والحق أنه لا ينازع في 
ذلك إلا الغلاة. ولكن الذي نعلمه ونستيقنه: أن هذا المصحف المعروف عند 
نة هو نفسه المعروف عند الشيعة، هو الذي تطبعه مطابعهم في إيران  أهل الس
والعراق ولبنان، وهو الذي يحفظه صبيانهم في المدارس، وتذيعه إذاعاتهم 
وتلفازاتهم، ويفسره مفسروهم، ويحتجون به في كتبهم على أصول العقائد، 
كما يســتدلون به في فقههم على الأحكام. وما يحكيه بعض «الأخباريين» 
منهم عن وقوع نقص في المصحف، يــرده «الأصوليون» من علمائهم. وقد 
د عبد االله دراز عــن كتاب أبي جعفــر: الأم قوله: «إن  نقل شــيخنا د. محم
د ژ هو كل  ذي أوحى به االله تعالى إلى نبيه محماعتقادنا في جملة القرآن ال
ما تحتويه دفتا المصحف المتداول بين الناس، وعدد السور المتعارف عليه 
هو (١١٤) ســورة، أما عندنا سورتا الضحى والشــرح تكونان سورة واحدة. 
وكذلك سورتا الفيل وقريش، وأيضًا ســورتا الأنفال والتوبة، أما من ينسب 

إلينا الاعتقاد في أن القرآن أكثر من هذا، فهو كاذب»(١).

2" �
��ن:A� =�� ا�����وي ا��Oاء 

ا نعجب له: أن نجد أحد فُروخ العِلمانية: ودعاة التغريب والتبعية  ومم
في عصرنا، ينكر على عثمان ما فعله في كتابة المصحف، زاعمًا أنه ألغى 
ص الرسول في القراءة بها، والذي ادعى  تي رخبعمله الأحرف السبعة ال

أنه كان يجيز فيها القراءة بالمعنى!
هذا ما ادعاه المستشار سعيد العشماوي، وهي دعوى لم يقلْها أحدٌ 

لين ولا الآخرين(٢). وهي مردودة من وجوه: من الأو

المدخل للقرآن الكريم للدكتور دراز صـ ٣٩، نشر دار القلم، الكويت، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.  (١)
انظر: ســقوط الغلو العلماني للدكتور محمــد عمارة صـ ٢ ـ ٣٦، الذي فند فيه المشــروع   (٢)=
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ل: أن عثمان لم يصنع شــيئًا جديدًا، بل اعتمــد على ما صنعه  الأو
أبو بكر، بإشــارة عمر وموافقة الصحابة. ولهذا كان أمامه الصحف التي 
كانت عند حفصة، وكل ما صنعه هو إلغاء المصاحــف الفردية التي لم 

تخلُ من شروح وتعليقات.
الثاني: أن الأحرف السبعة لم تســمح للمسلمين أن يقرؤوا بالمعنى 
كما يشــاؤون، إنما أجــازت لهم أن يقــرؤوا بلهجاتهم، ومــا لانت به 
ألســنتهم، رخصة من االله لهم. ومن المعلوم الثابت: أن القرآن موحى به 
بلفظه ومعنــاه، وأنه مُعْجـِـز بصياغته ونظمــه، كما هو مُعْجـِـز بمعانيه 
ومضامينه. ولهذا أجمع علماء الأُمة على منع قراءة القرآن بالمعنى، على 

حين أجاز كثير منهم رواية الحديث بالمعنى.
ومن المعلوم أن الأحرف السبعة كلها منزلة من االله تعالى، ولهذا قال 
النبي ژ لعمر بن الخطاب وهشام بن حَكِيم، حين اختلفا في حرف من 
ســورة الفرقان: «هكذا أنُْزلِت»، ثم قال: «إن هذا القرآن نزل على ســبعة 

ر منه»(١). أحرف، فاقرؤوا ما تيس
فلم تترك الأحرف السبعة لرغبات الأفراد ولا لآرائهم، يغير كل منهم 
ا نزل به الوحي، وعرضه جبريل على  في كتاب االله ما شــاء، بل هي مم
الرســول، وليس لأحد أن يبدل في كتاب االله حرفًا من عند نفسه، حتى 
الرسول نفسه، أمره االله أن يقول للمشركين: ﴿ 3 4 5 6 7 8 

الفكري للعشــماوي بالبراهين العلمية، وأســقط مقولاته كلها، وبيــن تهافتها وتناقضها، 
وخصوصًا: الموقف من القرآن، نشر دار الشروق، القاهرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٩)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٨)، عن   (١)
عمر.

=
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٦ المحور  الخامس : 

 I H G F E D CB A @ ? > = <; : 9
K J ﴾ [يونس: ١٥].

الثالث: أن الأحرف السبعة لم تُلْغَ تمامًا في مصحف عثمان، إلا على 
ل الأمر، ولم تكن  ها كانــت رخصة في أوقول من الأقوال، ذهب إلى أن
واجبة على الأُمة حتى تعصي بتركهــا أو إهمالها. وقد انتهى وقت هذه 
الرخصة فلم تعدْ في حاجة إليها. وهناك رأي يقول: إن الأحرف الســبعة 
لم تلغ، بــل بقيت في المصحف كلها، وهي أســاس اختلاف القراءات 

السبع أو العشر أو غيرها، التي لا تزال إلى اليوم.

وهنــاك رأي جمهور العلماء وهو أن المصاحف العثمانية اشــتملت 
الســبعة، وبين هــذه المصاحف  على ما يحتمله رســمها من الأحرف 

اختلاف يسير، ولعل هذا هو الراجح في هذا الموضوع(١).

فكيف يقول العشماوي عن عمل عثمان، الذي جمع به الناس على 
مصحف واحد: إنه «ضيع الإنســان المســلم، فدخل فــي طور الجمود 
والتقليد وعدم الاجتهاد، لأنه جعل منه إنســان النص لا المعنى، إنسان 

النقل لا العقل، إنسان الحرف لا الروح»(٢)؟!

ولا أدري ما الذي يضيع الإنســان المســلم إذا وجد له مرجعية إلٰهية 
ثابتة لا يتطرق إليها شك، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؟!

وإنا لنعجب أن يجعل العشــماوي حفظ القرآن بمعانيه وألفاظه من 
التحريف والتبديل: نكبة على المسلمين، ضيعت الإنسان المسلم! وهو 

انظر: علوم القرآن للدكتور عدنان زرزور صـ ١١٦ ـ ١١٨، نشر المكتب الإسلامي، بيروت.  (١)
انظر: حصاد العقل للعشماوي صـ ٧٢، ٧٣، طبعة القاهرة، ١٩٩٢م.  (٢)
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الأمر الذي تعتز به الأُمة، وتفخر بــه على كل أصحاب الأديان والكتب 
الأخرى، إننا لا نملك هنا إلا أن ننشد قول البحتري(١):

بهــا  ِأدُل اللائــي  مَحَاسِــني  كانت ذنوبي، فقلْ لي كيف أعتذرُ؟!إِذَا 
د عمارة مَؤُوْنَة الرد على هذه الدعوى  وقد كفانا صديقنا الدكتور محم
الكاذبة، وبين أنهــا فرية ما فيها مريــة، في كتابه القيم «ســقوط الغلو 

العلماني»، فليراجع.

٭ ٭ ٭

ديوانه (٩٥٤/٢)، تحقيق حسن كامل الصيرفي، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٣.  (١)
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د ژ  الكبرى لمحم المعجــزة  القرآن: الإعجاز، فهو  ومن خصائص 
التي لم يتحــد العرب بغيرهــا، برغم ما ظهر على يديــه من معجزات 

لا تحصى(١).

�Qوط الإ���ز:

ولكي يتم الإعجاز ويتحقق التسليم به لا بد من توافر شروط ثلاثة 
في الأمر المعجز:

الأول: أن يوجــد التحدي به، فهــو الذي يدفع إلــى المعارضة من 
الخصم، وبغير هذا لا يكترث أحد لدعواه، على خطورتها.

الثانــي: أن يوجد المقتضــي للمعارضة من الخصــوم، كالدفاع عن 
معتقداتهم، وما ورثوه عن آبائهم، ومــا تواضعوا عليه من نظم حياتهم، 
ه  وقواعد عباداتهم ومعاملاتهم. فمن جاء بدعوة تعارض هذا كله، وتسف
كل ما هم عليــه، وترميهم بالضلال والغي، كان مــن الطبيعي أن توجد 

يهم. البواعث لمعارضته، وخصوصًا عند تحد

ذكر منها ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ما ملأ أكثر من مائة صفحة   (١)
(٤٢٢/٥) وما بعدها، تحقيق علي بن حســن وآخرين، نشــر دار العاصمة، السعودية، ط ٢، 

١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

Rـ���ـ�ب �$
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ة  الثالث: أن تنتفي الموانع من معارضته، فلو ظهر إنسان يدعي النبو
في أستراليا مثلاً وادعى أن معجزته كتاب عربي أنزل عليه، وهو يتحدى 
بعضًا من العرب أن يأتــوا بمثله، ولم يتقدم أحــد لمعارضته، لم يثبت 
الإعجاز بذلك، لوجود الموانع التــي تمنع القادرين على المعارضة من 

مقابلة التحدي لبعد مكانهم منه.

وقد توافرت هذه الشروط الثلاثة في إعجاز القرآن.

فقد وجد التحدي بأبلغ صورة: تحداهم أولاً أن يأتوا بقرآن مثله: 
﴿ 3 4 5 6 7 8 ﴾ [الطــور: ٣٤]، ثــم تحداهم أن 
يأتوا بعشر سور مثله مفتريات: ﴿ ! " #$ % & ' ) 
 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

[هود: ١٣].

ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله: ﴿ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ 
© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [يونس: ٣٨].

وهذا كله فــي القرآن المكي، ومع هذا كله عجــزوا عن المعارضة، 
وهم فرســان البيان، ورجال البلاغة والفصاحة، والقرآن يخلب ألبابهم، 
ويؤثر في عقولهم وقلوبهم، ولا يملكــون إلا أن يقولوا: ﴿ ¡ ¢ £ 

̈ ﴾ [فصلت: ٢٦].  § ¦ ¥ ¤

ي فــي العهد المدني، ففي ســورة البقرة  د ذلــك تجديد التحد وأك
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ :قال دعاهم إلى التوحيد، ثم
 Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Ï Î Í Ì Ë ﴾ [البقرة: ٢٣، ٢٤].
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٠ المحور  الخامس : 

ل عليهم أنهم لن يفعلوا، بهذه الصيغة المستقبلية، وفي هذا  فهنا سج
أقوى حافز لهم على المعارضة، لو كان لديهم ما يعارضون به، بل بذلوا 

الأنفس والأموال، وقاتلوا وقتلوا، ولم يستجيبوا للتحدي.
وبهذا غُلبِوا وانقطعوا، حق عليهم قول االله تعالى: ﴿ , - . 
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

= < ﴾ [الإسراء: ٨٨].

ا�)�آن: و�Tه إ���ز 

وقد كتب العلماء والبلغاء قديمًا وحديثًا حول «إعجاز القرآن» ووجوه 
هذا الإعجاز، وألُفَت في ذلك كتب شتى.

فمنهم من عُنيَِ بإخباره بالغيوب التي وقعت، كما أخبر في قوله: 
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  } ﴿

[الروم: ٢، ٣].

وقوله: ﴿ Å Ä Ã Â ﴾ [القمر: ٤٥].
ى «الإعجاز  ومنهم من عُنيَِ بالنظم والعبارة والأســلوب، أو ما يُسم
ابي  انــي والخطم ني والر البيانــي»، وقد كتب فيــه القدماء مثــل الباقلا
مثل: مصطفى  المُحْدَثــون،  فيه  والرازي وغيرهــم، وكتب  والجُرْجاني 
صادق الرافعي، وسيد قطب في كتابه الرائع «التصوير الفني في القرآن». 
ومثله «مشاهد القيامة في القرآن»، وطبقه في تفسيره «في ظلال القرآن»، 
وكتاب الدكتور بــدوي طبانة: «بلاغة القــرآن»، والكتاب القيم الأصيل 
د عبد االله دراز «النبــأ العظيم»، وكتاب د. بنت  مة د. محم لشــيخنا العلا

الشاطئ «الإعجاز البياني للقرآن».
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ومنهم مــن عُنيَِ بالإعجاز التشــريعي أو الإصلاحــي الذي جاء به 
القرآن، كما فعل العلامة رشيد رضا في كتابه: «الوحي المحمدي» حيث 
ي بالقــرآن، وبين المقاصــد التي جاء القــرآن ليحققها في  د التحد جد
أمُية، وقد فاقت كل  الحياة، وأنه يستحيل أن يأتي بها رجل أمُي في أمُةٍ 
ما جاء به الفلاســفة والمصلحون. ومثــل ذلك: المقــالات التي كتبها 
د أبو زهرة في مجلة «المسلمون» الشهرية المصرية، تحت  العلامة محم

عنوان «شريعة القرآن دليل على أنه من االله».
وفي عصرنا ظهر نوع جديد أطُلق عليه «الإعجاز العلمي» ويُقصد به: 
القرآن مــن إشــارات ودلالات على «حقائــق علمية» كانت  ما تضمنه 
مجهولة للناس في وقت نزول القرآن، وتعتبر سابقة لعصرها، ولا يتصور 
أن تصدر من رســول أمي فــي بيئة أمية، وفي عالــم لا يعرف عن هذه 

الحقائق شيئًا.
وأكثر من اهتم بهذا اللون من الإعجاز: هم علماء الكون والحياة 
من الطبيعيين والبيولوجيين والرياضيين وأمثالهم، وبعضهم وصل إلى 
نتائج مقبولة، وثمرات طيبة، كما رأينا في علم الأجنة، في ضوء آيات 
 , القرآن في ســورتي الحج والمؤمنون(١)، وفي تفســير: ﴿ + 
- ❁ / 0 1 2 ﴾ [الرحمن: ١٩، ٢٠]، وتفسير ﴿ 9 : ﴾ 

[النبأ: ٧] وغيرها.

 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :في قوله تعالــى  (١)
u t s r q p o n m l k ﴾ [الحــج: ٥]، وفــي قوله تعالى: 
 w v u t ❁ r q p o n m ❁ k j i h g f e ﴿
 ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

§ ¨ © ª ﴾ [المؤمنون: ١٢ ـ ١٤].
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وبعضهــم بالغ مبالغــات لا يقبلهــا علماء الشــريعة، ولا علماء 
الطبيعة.

ث عن «التفســير  وســنعرض لهذا اللون من الإعجــاز عندما نتحد
العلمي» للقرآن في بابه إن شاء االله تعالى.

الآ��ت (ا����Rات) !���ن: U,#� و������:

ولقد علمنا أن الآيات والمعجزات التي أيد االله بها رسله نوعان:

، ويشــاهد بالعين. وآيات الأنبياء  مادي، يدرك بالحس ــي نوع حِس
السابقين التي ذكرها القرآن من هذا النوع، كناقة صالح، وعصا موسى، 
وفهم سليمان للغة الطير، وإبراء عيسى الأكمهَ والأبرصَ، وإحيائه الموتى 

بإذن االله، ونحو ذلك.

والنــوع الثاني: أدبــي عقلي، كالقــرآن الكريم، المعجــزة الكبرى 
د ژ فهو معجزة معنوية لا مادية، وآية عقلية لا حسية. لمحم

والفرق بين النوعين:

ل يعتمــد على إدهاش الأبصار، وإخضــاع الأعناق، بما  الأو ١ ـ أن
ية. والثاني يعتمد على إخضاع العقول، وإنارة  يعجزهم من الخوارق الماد

البصائر، بما يعجزهم من العلم والحكمة.

ل لائقًا بالأمم في طفولة النوع الإنساني، والثاني لائقًا  ولهذا كان الأو
بها بعد أن ارتقت الإنسانية وبلغت رشدها. وفي هذا قال القرآن: ﴿ / 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [الشعراء: ٤]، لكن اقتضت 

حكمته ألا يشاء ذلك.
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٥٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ل ينتهي بانتهاء وقوعه، ولا يكون حجة إلا على من  النوع الأو ٢ ـ أن
شاهده أو وصل إليه بالتواتر القطعي. وأما الثاني فيبقى ويستمر إعجازه 

إلى ما شاء االله.
ولما كانت الرســالة المحمدية خاتمة الرسالات، أيد االله الرسول 
المبعوث بها، بآية أو بمعجزة أدبية باقية ما بقيت السماوات والأرض، 
لتظل حجة قائمة علــى العالمين فــي كل زمان، مخاطبــة للعقول، 

متحدية المعارضين.
ومن هنا قال ژ : «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على 
؛ فأرجو أن  ذي أوُتيِتُه وحيًا أوحاه االله إليما كان المثله آمن البشــر، وإن

أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»(١).
وفي ذلك يقــول أمير الشــعراء أحمد شــوقي في قصيدتــه «نَهْج 

البُرْدة»(٢):
فانصرَمَتْ بالآيــاتِ  ونَ  النبي ِجاء  مُنْصَرمِ غيــرِ  بحكيــمٍ  وجئتنــا 
جُدُدٌ المَــدَى  ِآياتـُـه كلما طــال  والقِدَم العِتْــقِ  جَــلاَلُ   يَزيِنُهُــن

ة  ة النبو على صح ة، تدلي ة المادــي الآية ـ أو المعجزة ـ الحِس ٣ ـ أن
والرسالة، ولكن بأمر خارج عن الرســالة؛ فعصا موسى، غير ما جاء به 
التي أنزلها االله عليه، وإبراء المســيحِ الأكمهَ والأبرص، غير  في التوراة 

ما جاء به في الإنجيل الذي أنزله االله عليه.

متفق عليــه: رواه البخاري في فضائــل القرآن (٤٩٨١)، ومســلم في الإيمــان (١٥٢)، عن   (١)
أبي هريرة.

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٩٧/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (٢)
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الرســالة  الرســالة بموضوع  ة  على صح ة، فتدلالعقلي المعجزة  أما 
د الكبــرى، ومعجزته العظمى، وهو ـ في الوقت  ذاتها، فالقرآن آية محم
 ¶ μ ﴿ :ذاته ـ دستور رسالته، وموضوع هدايته. ولذا قال تعالى
¸ º ¹ « ¼ ﴾ [الأنعام: ١٥٧]، فالقرآن في نفسه بينة على 

ة محمد، وهو في ذات الوقت هداية ورحمة. نبو

المادي  المعجــزات:  أو  النوعين من الآيــات  بيــن  المفاضلة  وفي 
والعقلي، يقول الفيلسوف ابن رشــد ما ملخصه: إن دلالة القرآن «على 
ة موســى»  ة «على نبوة محمد» ژ ليســت كدلالة انقلاب العصا حي نبو
ة عيســى» فإن تلك ـ وإن  ولا إحياء الموتى وإبــراء المرضى «على نبو
كانت لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء، وفيها ما يقنع الجماهير من العامة ـ 

ة، وأهداف الوحي، ومعنى الشريعة. ها مقطوعة الصلة بوظيفة النبوأن إلا

ة، وحقية الدين، مثل دلالة الإبراء  ة النبو ا القرآن فدلالته على صحأم
على الطب. ومثال ذلك: لو أن شــخصين ادعيا الطــب، فقال أحدهما: 
الدليل على أني طبيب: أني أطير في الجو. وقال الآخر: دليلي أني أشفي 
الأمراض، وأذهب الأســقام، لكان تصديقنا بوجود الطب عند من شفى 

الأمراض قاطعًا، وعند الآخر مقنعًا فقط!(١) اهـ.

ومن هنا نفهم الحكمة الإلٰهية في عدم استجابة االله تعالى لمقترحات 
د ژ خوارق حسية وآيات مادية،  ذين طلبوا من الرسول محمالمشركين ال
مثل الرسل الســابقين، فأبى االله تعالى إلا هذا القرآن، وأنكر عليهم أن 
يســألوا آية غيره، وهو آية االله الكبــرى لو كانوا يعقلــون. يقول تعالى: 

 ـ١٨٤، ١٨٥، نشر مركز دراسات الوحدة العربية،  الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد العلة ص  (١)
بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
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 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s ﴿
 ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ❁ ¤ £

μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [العنكبوت: ٥٠، ٥١].

بلى، وإن القرآن لكافٍ كل الكفاية لقوم يعقلون.

٭ ٭ ٭
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٦ المحور  الخامس : 

ــر للفهم والذكر، ليس  ه «كتاب مُبيِن» مُيسومن خصائص القرآن: أن
ككتب الفلاســفة، التي تجنح إلــى الإلغاز والتعقيــد، حتى قال بعض 
المتفلسفين: إن الفلســفة إذا وضحت وأصبحت مفهومة، لم تعد جديرة 

بأن تسمى فلسفة!

وليس كالأدب الرمزي الذي يغلو في إخفاء الدلالة، والإفهام بالرمز، 
بأغلفة شــتى، تجعله عسير  المراد  المعنى  البعيدة، وتغليف  والإشــارة 

الفهم، عصي الإدراك على العقل العادي.

إن القرآن كتاب هداية، جاء يخاطب الكيان الإنســاني كله بكلمات 
 ه ووجدانه، فيضيء العقل، ويهز االله: يخاطب في الإنسان عقله وقلبه، حِس

ك الإرادة، ويدفع إلى العمل. ع الوجدان، ويحرالقلب، ويمت

وليس معنى هذا أنه ينزل إلى مستوى العوام والأغبياء من الناس 
ليفهمهم. كلا، إنه يخاطبهم بأرقى الأساليب، وأعمق المعاني، وأروع 
ا لا يطمع بشر أن يســمو إلى أفقه. ولكنه ـ مع هذا السمو  البيان، مم
البلاغي والبياني ـ مشــرق كطلعــة الصباح، ســلس كالماء العذب 
كر. كما قــال االله تعالى:  من يريــد أن يعقل ويد ــرٌ لكل الزلال، مُيَس

� َّ,#� 
#�$�ـ�ب �

٤
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 º ¹ ﴿ .[القمــر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠] ﴾ ے ~ } | { z y ﴿
« ¼ ½ ﴾ [الدخان: ٥٨].

إن االله أنزل هذا الكتاب لتُعْقَل معانيه، وتُفْقه أحكامه، وتُدْرك أسراره، 
وتُتَدَبر آياته.

ولهذا أنزله االله مُبيِنًا منيرًا، لا غامضًا ولا مغلقًا، ولا مُلْغزًا ولا معقدًا. 
يقول تعالى: ﴿ z y } | { ~ ﴾ [يوسف: ٢]، ﴿ ) 
 D  C  B ﴿ [فصلــت: ٣]،   ﴾ .  -  ,  +  *  )

J I H G F E ﴾ [ص: ٢٩].
ولكن الناس ليسوا سواءً في فهم القرآن والاستنباط منه، فكل يأخذ 
من القرآن على قدر ما يتسع له واديه: ﴿ £ ¤ ¥ ﴾ [الرعد: ١٧]، 
 z y x wv u t s ﴿ :وقد قال االله تعالــى

} ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

ة محجوبة عن أهل العلم، ولا بواطن  وليس في القرآن أســرارٌ خاص
خفية لا يصل إليها إلا أناس يزعمون أنهم متميزون عن ســائر البشــر، 

تفتح لهم وحدهم المغاليق، ويفسح لهم ـ دون غيرهم ـ الطريق.
فما زعمــه «الباطنية» من معان للقــرآن مخالفة لما تــدل عليه لغة 
العرب، ومــا فهمه منه الصحابة وتابعوهم بإحســان، وما اســتنبطه منه 
علمــاء الأُمة فــي خير قرونهــا: هو ضــلالٌ مبين، وزيغٌ عــن الصراط 

المستقيم، واتباع لغير سبيل المؤمنين.
ومثل ذلك: ما ادعاه المنحرفون من الصوفية، الذين شــابهوا هؤلاء 
الباطنية في زعم أن لكل حرفٍ في القرآن ظهرًا وبطنًا، وذكروا في ذلك 

حديثًا رفعوه إلى النبي ژ .
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٨ المحور  الخامس : 

ة المحققون أن هذا الحديث لــم يصح عن النبي ژ  ن الأئموقد بي
وإن رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مســعود مرفوعًــا: «أنُْزلِ القرآنُ 

على سبعةِ أحرُف، لكل آية منها ظهر وبطن»(١).
ولو ســلمنا بصحة الحديث، فمــا معنى الظهر والبطــن، أو الظاهر 

والباطن؟
 ظاهرهــا لفظها، وباطنها تأويلهــا. ومن قال: إن فهناك من قال: إن

لين، وباطنُها عظةٌ للآخِرين. القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأو
ومن قال: ما من آيةٍ إلا عمل بها قوم، ولها قوم سيعملون بها(٢).

وقال الطبري: ظهره: الظاهر فــي التلاوة، وبطنه: ما بطن من تأويله. 
وهو القول الأول.

د شاكر حفظه االله، فقال:  قه العلامة محمود محمق على ذلك مُحَقوعل
الظاهر: هو ما تعرفه العرب من كلامها، ومــا لا يعذر أحد بجهالته من 
حلال وحــرام. والباطن: هو التفســير الذي يعلمه العلماء بالاســتنباط 
التلعب  والفقه. ولم يرد الطبري ما تفعله الطائفة الصوفية وأشباههم في 
بكتاب االله وسنة رســوله، والعبث بدلالات ألفاظ القرآن، وادعائهم أن 
لألفاظه «ظاهرًا» هو الذي يعلمه علماء المســلمين، و«باطنًا» يعلمه أهل 

الحقيقة فيما يزعمون(٣).

رواه البزار (٢٠٨١)، وأبو يعلى (٥١٤٩)، وابن حبان في العلم (٧٥)، وقال الأرناؤوط: إسناده   (١)
حسن. وضعفه الألباني في الضعيفة (٢٩٨٩).

انظر: البرهان للزركشي (١٦٩/٢).  (٢)
انظر: مقدمة تفسير الطبري (٧٢/١)، حاشــية رقم (٢)، تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر،   (٣)

نشر دار التربية والتراث، مكة المكرمة.

QaradawiBooks.com

                           60 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٥٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وســنعود إلى هذا الأمر بتفصيل أوفى عند حديثنــا عن فهم القرآن 
وتفسيره إن شاء االله.

ا ينكــر هنا: ما ذهب إليه بعض المتكلميــن من اعتبار نصوص  ومم
نة ظواهر لفظية أو ســمعية، لا تفيد اليقين، لأنها مبنية على  القرآن والس
مــات الظنية ظنــي، وبناؤها على  ــة، والمبني على المقدمقدمات ظني
المقدمات الظنية، لأنها مبنية على نقــل اللغة، ونقل النحو والتصريف، 
وعدم الاشــتراك، والمجاز والنقل، والإضمــار، والتخصيص، والتقديم 
والتأخير، والنسخ، والمعارض العقلي، وهذه كلها ظنيات، فما بني عليها 

يكون ظنيا! كما قال الفخر الرازي وغيره(١).
وقد خصص شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الكبير «درء تعارض العقل 

والنقل» لنقض هذه الدعوى، بالأدلة العقلية والنقلية.
 وقد اعترف الفخر الرازي في كتابه «المحصول في علم الأصول» بأن
الدلائل اللفظية يمكن أن تقترن بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك 

القرائن مشاهدة أم كانت منقولة إلينا بالتواتر(٢).
كما ذكر فــي كتابه «الأربعيــن» قوله: «وأعلن أن هــذا الكلام على 
إطلاقه ـ القول بظنية الظواهر الســمعية ـ ليس بصحيح، لأنه ربما اقترن 
بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة. وعلى هذا التقدير 

ذكر هذا الرازي في عدد من كتبه الكلامية مثل: أساس التقديس والمطالب العالية ومحصل   (١)
أفكار المتقدمين والمتأخرين ونهاية العقول، كما ذكر هذا في المحصول في علم أصول الفقه 
(٣٩٠/١) وما بعدها، تحقيق د. طه جابر العلواني، نشــر مؤسسة الرســالة، ط ٣، ١٤١٨هـ ـ 
١٩٩٧م، وانظــر: مقدمة درء تعــارض العقل والنقل لمحققه د. محمد رشــاد ســالم 5 

(١٠/١ ـ ١٤)، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط ١، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
المحصول (٤٠٨/١).  (٢)
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تكون الدلائل الســمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة 
مفيدة لليقين»(١) اهـ.

وإني لأعجب غاية العجــب من هؤلاء المتكلميــن ـ ومنهم الإمام 
الرازي ـ الذين نصبوا أنفســهم للدفاع عن عقائد الإسلام، أمام الفلاسفة 
والمبتدعين ـ أو هكذا أعلنوا عن أنفسهم ـ كيف يقولون مثل هذا القول 
عن آيات القــرآن الذي وصفه االله بأنه بيان ونور، وبينة وهدى، وشــفاء 
ورحمــة: ﴿ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ﴾ [الأنعام: ١٥٧]، 
 É ﴿ ،[البقرة: ١٨٥] ﴾ s r q p o n ﴿
 ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

[يوسف: ١١١].

فإذا كانت الاحتمالات العشــرة التي ذكروها قائمــة في كل آية من 
آياته، فأين بيانه وبينته وهداه وشفاؤه؟!

ا�)�آن �Uَّ�ل أوT/؟  �$ �\

ك بعض الناس بالكلمة التي رُويَِتْ عن الإمام علي كرم االله  كما تمس
ة الخوارج، فقال له: لا تجادلْهم  اس ^ لمحاجوجهه، حين وجه ابن عب
ة نسبة  ال أوجه، وخذهم بالسنن(٢). ولا أدري مدى صح ه حمبالقرآن، فإن
، فقد بحثــت عنها في مظان كثيرة فلم أجدْها بهذه  هذه الكلمة إلى علي

الصيغة، رغم اشتهارها، ولكن الشهرة ليست دليل الصحة.

حاشية المحصول (٤٠٨/١).  (١)
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٣٩/٦)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ   (٢)

٢٠٠١م.
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اتخذ بعض الناس من كلمة أمير المؤمنين علي تُكَأة يعتمدون عليها 
في دعــوى عريضة: أن القرآن كله يحتمل تفســيرات مختلفــة، وأفهامًا 

متباينة، بحيث يمكن أن يحتج به على الشيء وضده!.
ولو صح ما ادعَــوه على القــرآن الكريم، لم يكــنْ هناك معنى 
ل للإسلام  القرآن هو المصدر الأو طوائفها على أن ة بكللإجماع الأُم

عقيدة وشريعة.
 R Q ﴿ :ولم يكنْ هناك معنى لوصف االله تعالى القرآن بأنه
 ﴾ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ ،[المائدة: ١٥] ﴾ S
[البقرة: ١٨٥]،   ﴾ s  r  q  p  o  n ﴿ [النساء: ١٧٤]، 

 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
 ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ [النحــل: ٨٩]، 

à ß Þ Ý ﴾ [النحل: ٦٤]، إلى غير ذلك من الآيات التي 
استفاضت في هذا المعنى.

فكيف يكــون الكتــاب المبين، التبيــان، الهدى، البينــة، الفرقان، 
ب؟ ق صاحبه أو يغر تفسير يشر الرحمة، غامضًا أو قابلاً لأي

 Ü Û Ú Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :وقد قال تعالى
ß Þ Ý ﴾ [النساء: ٥٩].

 إلى كتابه، وأن إلى االله يعني الرد الرد وقد أجمع المسلمون على أن
الرد إلى الرسول بعد وفاته يعني الرد إلى سُنته.

ال أوجــه ـ كما يقال ـ فكيف أمر االله تعالى برد  فإذا كان الكتاب حم
المتنازعين إليه؟
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وكيف يعقل أن يُرَد التنازع إلى حَكَم لا يرفع التنازع، بل هو نفســه 
مُتَنَازَع فيه؟!

قد يكون هذا صحيحًا بالنظر إلى الآيات «المُتشابهِات» التي تحتمل 
أكثر من فهم، وأحســب أن هذه هي التي قصدها علي ƒ بكلمته إلى 

ابن عباس إن صحت عنه.

فالمنحرِفُون ﴿ y x w v ﴾ دائمًا يعتمدون في استدلالاتهم 
 ا الآيات «المُحْكَمات» ـ اللاتي هنعلى المُتشابهِات، ويعولون عليها. أم
أم الكتاب وأصله ومعظمه ـ فهي العمدة في الفهم والاســتنباط. وإليها 
ترد المُتشــابهِات، وإليها يرجع المتنازعون في التفسير والاجتهاد. وفي 
 l k j i h g ﴿ :ذلك يقول تعالى في سورة آل عمران
 y x w v u ts r q p o n m
z } | { ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § 
 º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨

« ﴾ [الآية: ٧].
بعون ما تشابه منه  ذين يتژ : «إذا رأيتم ال وروت عائشــة عن النبي

ى االله، فاحذروهم»(١). ذين سمفأولئك ال

ا�ُ�����9ِ�ت: إ!Rال   ��<U

وقد يسأل سائل: لماذا لم ينزل االله كتابه كله «آيات مُحْكَمات» ويرح 
الناس من «المُتشابهِات» وما يترتب عليها من اختلافات وانحرافات؟

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٤٧)، ومسلم في العلم (٢٦٦٥).  (١)
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: وأقول في الإجابة عن هذا السؤال المهم
إن من عرف ـ أولاً ـ طبيعة التكليف الإلٰهي للناس، وهو إلزام ما فيه 

كلفة ومشقة، ابتلاء من االله تعالى لعباده.

وعرف ـ ثانيًا ـ طبيعة اللغة، وما تحتويه من حقيقة ومجاز، وصريح 
وكناية، وإفهــام بالعبــارة، وإفهام بالإشــارة، وتنــوع دلالات الألفاظ 

والجمل، ما بين عام وخاص، ومطلق ومقيد، إلخ.

وعرف ـ ثالثًا ـ طبيعة البشــر، واختلافهم فــي درجات الفهم، وفي 
الميل إلى الظواهــر، أو الغوص إلــى المقاصد، وفي الأخــذ بالمعنى 

القريب، أو استنباط المعنى البعيد، والقرآن قد نزل يخاطبهم جميعًا.

وعرف ـ رابعًا ـ طبيعة الإسلام ـ دين االله العام الخالد الخاتم ـ الذي 
يريد أن يُعْمِل الناس عقولهم في طلب الحقيقة، ويجتهدوا في التفقه في 
الدين، فيؤجروا على اجتهادهم ـ أصابوا أم أخطأوا ـ كما يريد أن يســع 
المختلفيــن، ويضمهم فــي رحابه، ما وجــد إلى ذلك ســبيلاً، ما دام 

اختلافهم ثمرة تحر واجتهاد.

من عرف ذلك كله: عرف حكمة االله تعالى في إنزال المُتشــابهِات 
في كتابه، فتعالى االله أن يقول شيئًا أو يفعل شيئًا عبثًا أو اعتباطًا، وهو 

العليم الحكيم.

٭ ٭ ٭
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ـة، ورُوح الوجود  ين كله، فهو عمدة المِلـ والقرآن كذلك كتــاب الد
الإســلامي، منه تُســتمد العقيدة، وتؤخذ العبــادة، وتلتمس الأخلاق، 

وتُتوخى أصول التشريع والأحكام.

ا�)�آن:  8O ا��)#�ة

من أراد أن يعرف العقيدة الإســلامية نقية غير مَشُــوبة، بينة غير 
غامضة، حية غيــر هامدة، مخاطبة للعقل وللقلــب معًا: فليعرفها من 
القرآن. ومــن الخطأ الذي وقــع فيه المتكلمــون: اعتبارهم نصوص 
القرآن مجرد أخبــار من االله تعالى، لا تحمل دلائــل وبراهين عقلية، 
تقنع الطالبين للحق، وتفحم المجادلين بالباطل، مع أن القرآن حافل 

بهذه الدلائل.

وليس هذا بغريبٍ من القــرآن، فقد نزل يُخاطب أصنافًا شــتى من 
البشر، منهم «الدهريون»، الذين يُنكرون وجود الخالق، ويقولون: ﴿ > = 

< ? @ F E D C B A ﴾ [الجاثية: ٢٤].

 6  5  4 الذين يجحدون الآخرة والحساب والجزاء: ﴿ 3  ومنهم 
7 8 9 : ; ﴾ [الأنعام: ٢٩].

/ِّ�$ 
� $�ـ�ب ا��ِّ

٥
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ومنهم الذين يُثْبتِون وجود االله وينكرون رســالات الرسل إلى خلقه: 
﴿ & ' ) ( * + , - . ﴾ [الأنعام: ٩١]، ومن قال: ﴿ ے ¡ ¢ £ 

¤ ﴾ [المؤمنون: ٢٤].

د خاصة: ﴿ ! " #  ذين يجحدون رسالة محمال ومنهم 
 Q  P  O  N  M  L  K ﴿ [الرعــد: ٤٣]،   ﴾ %  $

R ﴾ [الحجر: ٦].

وكان لا بــد للقرآن أن يخــوض معركة مع جميع هــؤلاء، ليفضح 
أباطيلهم بحقه، ويرد على شبهاتهم بحججه، وأن يقيم البراهين العقلية 

على كل قضية من قضاياه.

ـذي أقام البراهيــن على وجــود االله تعالى، من خلق  القرآن هو الـ
الكــون، ومن خلــق الإنســان، وناقــش الجاحدين بالمنطــق المقنع 
 E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ والمفحــم: 
 _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ ،[الطور: ٣٥، ٣٦] ﴾ F
 S  R  Q  P ﴿ [آل عمــران: ١٩٠]،   ﴾ c  b  a  `
 _ ^ ] ❁ [ Z Y X W V U T
 ﴾ m l k j i ❁ g f e d c b a `

[ق: ٦ ـ ٨].

وأقام القــرآن البراهين على عقيــدة التوحيد، وهو جوهــر العقيدة 
الإسلامية: «توحيد الربوبية» و«توحيد الإلٰهية».

فأما توحيد الربوبية، فقد أقر به المشركون أنفسهم: ﴿ { ~ ے 
̈ ﴾ [العنكبوت: ٦١].  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
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 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª﴿
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

È ﴾ [يونس: ٣١].
ويقيم القرآن الأدلة على التوحيد بصور شتى:

منها قوله تعالى: ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [الأنبياء: ٢٢].
وقوله سبحانه: ﴿ ' ) ( * + , - . / 10 2 3 
 ﴾ @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4

[المؤمنون: ٩١].

 ﴾ Y X W V U T S R Q P O N M ﴿ : 8 وقوله
[الإسراء: ٤٢].

والقرآن يتخــذ من توحيد الربوبية دليلاً علــى التوحيد الآخر، وهو 
«توحيد الألوهية» الذي بعث به رسله، وأنزل به كتبه. وهو أن االله وحدَه 
 االله هو الرب ون بأن للعبادة لا شــريك له، فما داموا يُقر هو المســتحق
الخالق الرازق، المحيي المميــت، المدبر للأمر كله، فالواجب أن تتجه 
العبادة إليه وحده، ولا يشرك به أحد ولا شيء، فبعد تقريرهم بربوبية االله 
تعالى وخالقيته للكون والإنســان، يقــول لهم: ﴿ ^ _ ` 
 +  *  )(  '  &  %  $#  "  ! ﴿ [يونــس: ٣]،   ﴾ a

, - ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

ويعرض القرآن حقيقة التوحيد بعناصرهــا الثلاثة: ألا تبغيَ غير االله 
ربا، ولا تتخذَ غير االله وليا، ولا تبتغي غيرَ االله حَكَمًا، كما بينتها ســورة 

التوحيد (سورة الأنعام).
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٦٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

كما يعرض لأســماء االله تعالى الحســنى، وصفاته العلا، بمناسباتها 
المختلفة، فيربط القلب بــاالله تعالى ربطًا محكمًا مؤثــرًا، بحيث يحبه 
ويأنس إليه، ويطمئن بذكره، ويتوكل عليه، ويرجوه ويخشاه، ويعبده كأنه 

يراه سبحانه، فإن لم يكن يراه، فإن االله يراه.
ة والرسالة والرسل، الذين هم سفراء االله  ة النبوويعرض القرآن لقضي
إلى خلقه، وإمكان الوحي الذي اســتبعده بعض النــاس، وما هو ببعيد 

ولا عجيب: ﴿ ) ( * + , - . / ﴾ [يونس: ٢].
 ذين أنكروا أن يكون الرســول بشرًا، مبينًا أنالقرآن على ال كما رد
الحكمة من ذلك أن يكون بشــرًا مثلهم، يفهمون عنه، ويأنســون إليه، 
 Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ :ويأتســون به، كما قــال االله تعالــى
Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [الإسراء: ٩٥].

كما بين القرآن الحكمة من إرســال الرســل، بين وظيفتهم في مثل 
 W V U T S R Q P O N ﴿ :قوله تعالى
 &  %  $  #  "  ! ﴿ وقولــه  [النســاء: ١٦٥]،   ﴾ X

' ) ( * + ﴾ [الحديد: ٢٥].

وكذلك بين القرآن ـ من خلال قصص المرسلين ـ أن الرسل جميعًا 
كانوا دعاة إلى التوحيد، ومقاومة الشــرك الذي جنى على عقول البشر 
وسلوكهم، وأفسد حياتهم: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
 I H G F E D ﴿ ،[الأنبيــاء: ٢٥] ﴾ / . - , + *

N M L K J ﴾ [النحل: ٣٦].

كما بين القرآن أن الأنبياء وقفوا ضد الفســاد في مجتمعاتهم، سواء 
كان فســادًا اقتصاديا أم سياســيا أم أخلاقيا، كما رأينــا في قصص هود 

QaradawiBooks.com

                           69 / 656

http://qaradawibooks.com
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وصالــح ولوط وشــعيب وموســى 1 : هــود وقف فــي وجه بطش 
الجباريــن، الذين يبنون بــكل ريع آية يعبثون، وصالــح وقف في وجه 
[الشعراء: ١٥٢]، ولوط وقف   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ المسرفين 
في مواجهة الشاذين، الذين استحلوا فاحشــة ما سبقهم بها من أحد من 
العالمين. وشعيب واجه التجار الجشعين، المطففين في الكيل والميزان، 
والذي يبخسون الناس أشــياءهم ويعثون في الأرض مفسدين. وموسى 
واجه التأله الفرعوني، والتســلط الهاماني، والبغي القاروني، ودعا إلى 

تحرير قومه من نير هذا الثالوث.
د ژ ،  ة محم وكذلك أقام القرآن البراهين المتنوعــة على صدق نبو
من مثل شهادة االله تعالى بصدقه، وذلك بنصره وتأييده بالآيات البينات، 
وشــهادة علماء أهل الكتاب له مثل عبد االله بن ســلام، وإنــزال القرآن 

المعجز عليه، وغير ذلك من الدلائل.
اقرأْ قوله تعالى: ﴿ ! " # $ %& ' ) ( 
* + , - . / 0 ﴾ [الرعد: ٤٣]، ﴿ ¦ § 
 Y X W V ﴿ ،[العنكبــوت: ٥١]  ﴾ ® ¬ « ª © ¨
 ﴾ j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  ❁  Z

[الحاقة: ٤٤ ـ ٤٧].

وكذلك عرض القرآن قضية الجزاء والدار الآخرة عرضًا رد عنها ـ 
بالحق ـ ما لحق بها من أباطيل ألصقتها بها الأديان الوضعية والمحرفة، 
فالموت ليــس نهاية المطاف، بل هــو بداية لحياة برزخيــة فيها نعيم 
وعذاب يبدأ من بعد الموت، كما قال تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
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٦٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 ﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
[الأنعام: ٩٣].

 االله تقوم الساعة، ويموت الخلق جميعًا، ثم وفي موعد لا يعلمه إلا
يبعث االله الناس من الأجداث كأنهم جراد منتشــر، خاشــعة أبصارهم، 
 Ø ❁ Ö Õ ❁ Ó Ò ❁ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :وجلة قلوبهم

Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٧].
هناك تنصــب الموازين، وتنشــر الدواوين، ويقــرأ كل امرئ كتابه: 
 { z y x w v u ts r q p o n ﴿
❁ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤]. هناك لا ينفع مال 

ولا بنون، إلا من أتى االله بقلب ســليم. هناك توفى كل نفس ما كسبت، 
وتجزى بما عملت، حســبما يحكم ميزان الحسنات والسيئات للمرء أو 
 E D CB A @ ? > = < ; : ﴿ :عليــه

O N M LK J I H G F ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

ا�)�آن:  8O ا������

ل للعقيدة، فهــو كذلك المصدر  وإذا كان القرآن هو المصــدر الأو
قه العمل. والعقيدة هي المعبرة عن  ل للشريعة، فالإسلام إيمانٌ يُصَد الأو
ا  رة عن العمل، ســواء كان هذا العمل ممالإيمان، والشــريعة هي المعب
يتصل بعلاقة الإنسان بربه كالعبادات الشعائرية الكبرى مثل: الصلاة التي 
ر الحديث عنهــا في الأمن والخوف، والســفر  عُنيَِ بهــا القرآن، وكــر
والحضر، وأمــر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوســطى، كما أمر 
بالســعي للصلاة من يوم الجمعة، واهتم ببعض شــروطها من الطهارة: 
ه نحو القِبْلــة (البيت  الوضوء والغســل، وأخذ الزينــة، كذلــك: التوج
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رها القرآن مع الصلاة في ثمانية وعشــرين  تي كرالحرام). ومثل الزكاة ال
موضعًا، ومثل الصيــام الذي بين القرآن أهم أحكامه في ســورة البقرة، 

. أحكامه في سورتي البقرة والحج ن جُلذي بيال والحج
ا يتصــل بعلاقة المرء بأســرته: زوجًا وأبًــا وأما وأولادًا  أم كان مم

وأرحامًا، وقد بين القرآن ذلك في كثير من سوره المكية والمدنية.
ا يتصل بالعلاقات المدنية والمالية والسياســية بين الأُمة  أم كان مم
بعضها وبعــض، أم بالعلاقات الدولية بين الأُمة الإســلامية وغيرها من 

ة والضعف. الأُمم في السلم أو في الحرب، في القو
ا جاءت به شــريعة القرآن، وتضمنه ما عرف لدى  إلى غير ذلك مم

دارسي العلوم الإسلامية بـ «آيات الأحكام».
ة  مر كلمة «شريعة» لم تذكر في القرآن إلا اس يقولون: إنوبعض الن
واحدة، وفي القرآن المكي، أي قبل أن تنزل الأحكام والتشريعات التي 
تنظــم المجتمع، وتضبــط الحياة في القــرآن المدني، يقصــدون بهذه 

المقولة: أن القرآن لم يهتم بأمر الشريعة!
 l k j i h g ﴿ :يريدون بهذه الآيــة قوله تعالــى
 |{  z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  m

{ ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩].
ة واحدة، لا يعني أن القرآن  مر وعدم ذكر القرآن لكلمة «شريعة» إلا
لا يهتم بالشــريعة، وإلا قلنا: إن القرآن لا يهتــم بالعقيدة، لأنه لم يذكر 
كلمة العقيدة في أي سورة من سوره، ولا آية من آياته، وقلنا: إنه لا يُعنَى 
ة واحدة في الثناء على الرسول الكريم،  مر ها لم تذكر إلابالأخلاق، لأن

وفي معرض الدفاع عنه: ﴿ n m l k ﴾ [القلم: ٤].
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المهم هو مضمون هذه المصطلحات لا ألفاظها، ومضمونها مبثوث 
في أوامر القرآن ونواهيه وتوجيهاته في سوره المكية والمدنية.

صحيحٌ أن عناية القــرآن بأمر العقيدة أعظم وأوكــد، وكذلك بأمر 
الأخلاق وأصول الفضائــل، ولكنه كذلك لم يغفل أمر الشــريعة، أمر 
المنهاج العملي لحياة الفرد المسلم، وحياة المجتمع المسلم، الذي ناداه 
االله في أكثــر من تســعين آية بهذا النــداء الربانــي: ﴿ { ~ 
ة، بعد أن  ة لأول مرے ﴾، وهو نداء جديد قرع سمع الجزيرة العربي
كان النــاس يقولون: يا عــرب، يا عجم، يا بني فلان: فــإذا هم ينادَوْن 
بوصف الإيمان. وقد قال ابن مسعود ƒ : إذا سمعت االله تعالى يقول: 
﴿ { ~ ے ﴾. فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به، أو شر 

تصرف عنه(١).
نيا أهــون من أن يأتي الدين لتنظيمها، وهذا  الد وقد قال بعضهم: إن
ا  ها قيمة جدكلامٌ مدخولٌ ومردود، فالدنيا هينة بالنســبة للآخــرة، ولكن
ا، لأنها مزرعة الآخرة ودار الإعداد لها، فالإنسان يعدّ ويعمل  وثمينة جد
نيا في غاية النفاسة،  هنا للخلود هناك، وعمر الإنســان المحدود في الد
لأنه رأس مال الإنسان الذي يستغله لعمل الصالحات، والقيام بخلافة االله 

في الأرض.
ولا عجب أن أنزل االله أطول آية في كتابه الخالد، لتنظيم شــأن من 
ين، وهي الآية المعروفة بآية المداينة: ﴿ !  شؤون الدنيا، وهو كتابة الد
 -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "

. /... ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

رواه سعيد بن منصور في تفسيره (٥٠).  (١)
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وقــد اختلف العلماء فــي عدد الآيات التــي عُنيَِتْ بالشــريعة ـ أو 
ما عرف باسم آيات الأحكام ـ فقيل: إنها نحو خمسمائة، وقيل أكثر.

ويلاحظ أن القرآن يسكت عن الأشياء التي تتغير كثيرًا بتغير الزمان 
القضائية ونحوها،  الحكم، والإجــراءات  والمكان والحال مثل شــكل 
ة بطريقة كلية، ولا يدخل  وينص في بعض الأحيان على الأشــياء المهم
في التفاصيل، مثل: الشــورى في الحياة الاجتماعية والسياسية، والعدل 
ة للأعــداء، دون دخول في  في الحكم، وإعــداد المســتطاع من القــو

الكيفيات والتفصيلات.

على حين نجــد القرآن يفصل الأحــكام في بعــض القضايا التي 
لا تتغير كثيــرًا بتغير المكان والزمــان والعرف والحــال، مثل قضايا 
الأســرة، من الزواج والطلاق والنفقة والميــراث، ومثل بعض قضايا 
ــة، وهي المعروفة  العقوبات على بعــض الجرائم ذات الطبيعة الخاص

باسم «الحدود».

وكل هــذه الأحكام ملزمة للمســلمين في كل زمان ومــكان، لأنها 
تشريع االله لهم، وهو أعلم بهم، وأدرى بما يصلحهم، وما يرقى بهم في 
دنياهــم، ويســعدهم فــي أخراهــم: ﴿ 2 3 4 5 6 ﴾ 

[البقرة: ٢٢٠]، ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ١٤].

وكل من آمن باالله ربا، وبالإســلام دينًا، وبمحمد رســولاً: يلزمه أن 
يُذْعِن ـ بمقتضى إيمانه ـ إلى ما حكم به االله ورسوله، وإلا كان عليه أنْ 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ : 8 يراجعَ إيمانه من جديــد. يقول

¿ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ﴾ [النور: ٥١].
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صحيحٌ أن هذه الأحكام الشرعية العملية التي جاء بها القرآن ليست 
ا، ولكنها في غاية الأهمية، لأنها هي التــي تُمَيز أمُة عن أمُة،  كثيرة جد

وحضارة عن حضارة.
، والأمر بالمعروف والنهي  ة الصلاة والزكاة والصيام والحجففرضي
عن المنكر، والدعوة إلى االله، والجهاد في ســبيل االله، وأداء الأمانات 
إلى أهلهــا، والحُكم بما أنــزل االله، وتحريم الربا والزنى، والشــذوذ 
الجنسي، وتحريم التبرج، وتحريم السحر والكهانة، وقتل النفس بغير 
حق، والانتحار، وشرب الخمر، ولعب الميسر، وأكل المال بالباطل، 
وبخس الناس أشياءهم، والإفساد في الأرض، وعقوبة القاتل والسارق 
والقاذف ومن يحارب االله ورســوله ويســعى في الأرض فسادًا... كل 
ــا يميز المجتمع المســلم، ويجعــل له شــخصيته المتميزة  ذلك مم

بمقوماتها وخصائصها.
ولهذا كان تحكيم هذه الشــريعة وتطبيقهــا فريضة من االله، لا يجوز 
التفريط فيها من راع ولا رعية، ســواء منها ما يتعلق بأحوال الأسرة، أم 
بشــؤون المجتمع، أم بأمور الدولة. فمن لم يحكــم بحكم االله وقع في 
 Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð ﴿ :ة لا محالةحكم الجاهلي

Ú ﴾ [المائدة: ٥٠].
أنها شــريعة ســهلة ميسرة. وقد  القرآنية:  ومن مزايا هذه الشــريعة 
وضعت فيها عن الأُمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلها. ولهذا 
 R Q P ﴿ :وصف الرسول في كتب أهل الكتاب بأنه
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

[ ^ _ ` a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
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 V U T S R ﴿ :وقال تعالى في ختام آيــة الطهارة
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 ª © ¨ § ﴿ :[المائــدة: ٦]. وفي ختام آية الصوم ﴾ ̀
̄ ﴾ [البقــرة: ١٨٥]، وفي أعقاب الحديث عن المحرمات   ® ¬ «
في الزواج: ﴿ / 0 1 2 43 5 6 7 ﴾ [النســاء: ٢٨]، 
 w  v  u ﴿ :العفو والترغيب فيه وبعد الأمر بالقصاص وتشــريع 

y x ﴾ [البقرة: ١٧٨].

ومن يسرها: أنها تراعي أحكام الضرورات، وتقدر لها قدرها، ولهذا 
 p o n m l k j i ﴿ :قال تعالــى بعد الأطعمة المحرمــة

v u t s rq ﴾ [البقرة: ١٧٣].

 V U T S ﴿ :ذي فقد الاختياركما راعت ظروف المكرَه ال
X W ﴾ [النحل: ١٠٦].

 x  w  v  u ﴿ الصيام:  في  والتخفيفات  الرخص  وشــرعت 
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :[البقرة: ١٨٥]. وفي الصلاة

 G F E D C B A @ ﴿ :[النساء: ١٠١]. وفي الجهاد ﴾ Ù
K J I H ﴾ [الفتح: ١٧].

وهي شــريعة منطقية؛ لأن أحكامهــا معللة بعلــل مفهومة، وليس 
 ﴾ g  f ﴿و  ﴾ q  p ﴿ آيــات  وهــي  مِيــة،  تحك

.﴾ c b ﴿و ﴾ Z Y ﴿و
 وهي قائمة على تحقيــق «مصالح العباد في المعــاش والمعاد» فإن
شــارعها غني عن العالمين، وإنما يشرع ما يشرع ليُحقق الخير والمنفعة 
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لعباده، علموا ذلك أو جهلوه، أحبوا ذلك أو كرهوه، فأوامر االله ونواهيه 
لا تخضــع لعواطفهم، كما قال تعالــى: ﴿ ) ( * + , - 
 ﴾ <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /.

[البقرة: ٢١٦].

وقد أثبتت الأيام والوقائــع أن كل أحكام القرآن تحقــق للناس الخير 
والمصلحة، وتدرأ عنهم الشر والمفسدة، كما ثبت في تشريع إباحة الطلاق، 
مته المسيحية، واضطر المسيحيون  ر الوفاق. وقد حر ذي شرعه االله عند تعذال
د الزوجات، الذي  في الغرب، إلى الخروج عن دينهم وإباحتــه، ومثل تعد
د الخليلات  ــه تعديحرمــه الغرب قانونًا، ويمارســونه عملاً وتطبيقًا، ولكن

د بلا التزام ولا مسؤولية ولا أخلاق. د الحليلات، تعد لا تعد
ومثل ذلك تحريم الربا الذي أثبت الاقتصاديون الغربيون أنفسهم أنه 

وراء الأزمات والمساوئ الاقتصادية في العالم.
الزنى والشذوذ الجنســي، وكيف أدت الإباحية في  وكذلك تحريم 
د الحضارة  ا يُهد الغرب إلى معضلات الأمراض مثل «الإيدز» وغيره، مم

ية كلها بالانهيار. الماد
ومثله: تحريم الخمر والميسر، فقد اعتبرهما القرآن رجسًا من عمل 
الشيطان. وقد تجلت هذه الرجسية الشيطانية أوضح ما تكون في الحياة 
الغربية المعاصرة، وأدت إلى مفاسد ومساوئ وأضرار إنسانية وأخلاقية 

واجتماعية واقتصادية، لا يعلم مداها إلا االله سبحانه.

ا�)�آن:  8O لاقBالأ

وكما اشتمل القرآن على العقيدة، وعلى التشريع، اشتمل كذلك على 
الأخلاق، ســواء كانت «أخلاقًــا ربانية» وهي التي تجســد الصلة باالله، 
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وتعمق التقوى لــه: مثل الإخلاص لــه، والإنابة إليه، والتــوكل عليه، 
والرجاء في رحمته، والخشــية من عذابه، والحياء منه، والشــكر على 
نعمائه، والصبر علــى بلائه، والرضا بقضائــه، والمحبة له، والأنس به، 
نيا ـ وهو ما يسمى الزهد ـ وهذه الأخلاق الربانية  وإيثار الآخرة على الد

هي التي عُني بها علم التصوف والسلوك.
أم كانت «أخلاقًا إنسانية» لا يتم حســن المعايشة بين الناس إلا بها 
الصدق، والأمانة، والســخاء، والشــجاعة، والتواضــع، والوفاء،  مثل: 
ــة، والحلم، والصبــر، والعدل، والإحســان، والرحمة،  والحياء، والعف
والغَيْرة على الحرمــات، وبر الوالدين، وصلة الأرحــام، وإكرام الجار، 
والصاحب بالجنب، والتســامح مع المخالف، والإيثار، والتعاون على 
البر والتقوى، وتوقير الكبير، ورحمة الصغيــر، ورعاية اليتيم، والحض 

على طعام المسكين، وإعطاء كل ذي حق حقه.
وقد اعتبر القرآن هذه الأخلاق بنوعيها: الرباني والإنساني، من تمام 
الإيمان والتقوى، ولذا نراه يجسد الإيمان في أخلاق وسلوكيات رفيعة، 

سواء مع االله أو مع الناس:
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 ﴿
 M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C

S R Q P ❁ N ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].

 .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿
 ; ❁9 8 7 6 ❁ 4 3 2 1 ❁ /
 I H G F ❁ D C B A @ ? > = <

R Q P O N ❁L K J ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٨].
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وهنا نجد القــرآن يمزج بين الأخلاق الربانية والأخلاق الإنســانية، 
ويضعهما في نســق واحد، كما نجــد ذلك واضحًا أيضًــا في أوصاف 
ل ســورة البقــرة، وفي أوصاف أولي الألباب في ســورة  المتقين في أو
الرعد، وفي أوصاف عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان، وفي أوصاف 
المحسنين في سورة الذاريات، وفي أوصاف الأبرار في سورة الإنسان، 

وفي غيرها من سور القرآن.
وقال تعالى في بيان حقيقة «البرِّ» بعد أن ذكر بر العقيدة، وبر العبادة، 
 IH G F E ﴿ :وبر العمــل، وتحدث عن بر الخُلــق
 V  U  TS  R  Q  PO  N  M  L  K  J

W ﴾ [البقرة: ١٧٧].
 D C B A @ ﴿ :وقال تعالى في وصف من فقد الإيمان

K J I HG F E ﴾ [النحل: ١٠٥].

ووصف االله عبــاده الذين يحبهم، ويؤيدهــم بمعيته ونصره: بمكارم 
الأخلاق، كما في قوله تعالى: ﴿ Õ Ô Ó ﴾ [آل عمران: ١٤٨]، ﴿ ² 
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ [آل عمــران: ١٤٦]،   ﴾ ́  ³
[البقــرة: ٢٢٢]، ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

 ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ [الصــف: ٤]،   ﴾ ©
[النحل: ١٢٨].

وأما من كان على عكس هذه الصفات، فهو محروم من محبة االله تعالى 
 Ý Ü Û ﴿ ،[الأنفــال: ٥٨] ﴾ { z y x w ﴿ :وهدايته كما قال تعالى
 ç ﴿ ،[آل عمران: ١٤٠] ﴾ Á À ¿ ¾ ﴿ ،[يوسف: ٥٢] ﴾ à ß Þ

ê é è ﴾ [المائدة: ٦٤]، ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [لقمان: ١٨].
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ولأهمية الأخلاق في نظر القرآن نجده يعتبرها ثمرة أساسية للعبادات 
المفروضة، مثل إقامة الصلاة، كما في قوله تعالى: ﴿ ± ³² ´ 
º ¹ ¸ ¶ µ ﴾ [العنكبــوت: ٤٥]، ومثل إيتاء الزكاة، 
كما في قوله: ﴿ p o n m l k j ﴾ [التوبة: ١٠٣]، ومثل 
صيام رمضان، كما في قولــه: ﴿ 3 4 5 6 7 8 

9 : ; > = < ? @ ﴾ [البقرة: ١٨٣].
القــرآن الكريــم نجد عنايــة الرســل جميعًا بغرس  وفي قصص 
الفضائــل، ومحاربة الرذائل فــي مجتمعاتهم، إلى جــوار الدعوة إلى 

توحيد االله تبارك وتعالى.
فـ«هود» يُنكر على قومه بطش الجبارين، وعَيش المترفين.

وصالح ينهــى قومه أن يطيعوا أمر المســرفين الذين يفســدون في 
الأرض ولا يصلحون.

، وابتكارَهم الفاحشة التي  ولوطٌ يُنكر على قومه الشــذوذ الجنســي
ما سبقهم به أحد من العالمين.

وشُــعَيْب يدعو إلى العدل الاقتصادي، وإصــلاح المعاملات، وأن 
الناس أشياءهم  المستقيم، وألا يبخسوا  بالقسطاس  الكيل، ويزنوا  يوفوا 

ولا يعثوا في الأرض مفسدين.
وداود يؤمر أن يحكم بين الناس بالحق، ولا يتبع الهوى، فيضله عن 

سبيل االله.
أنبياءه بأوصاف وفضائل أخلاقية تجعلهم أسوة للناس،  ووصف االله 

فقال عن نوح: ﴿ N M L K ﴾ [الإسراء: ٣].
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وعن إبراهيم: ﴿ Ì Ë Ê ﴾ [النجم: ٣٧].

وعن إسماعيل: ﴿ 6 7 8 9 ﴾ [مريم: ٥٤].

 q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ يوســف:  وعــن 
r ﴾ [يوسف: ٩٠].

وعن موســى ـ على لســان ابنة الشــيخ الكبيــر ـ: ﴿ ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ﴾ [القصص: ٢٦].

وعن داود: ﴿ % & ' ) (* + , ﴾ [ص: ١٧].

وعن سليمان: ﴿ T S RQ P ON M L ﴾ [ص: ٣٠].

وعن يحيى: ﴿ 2 3 4 5 6 7 ﴾ [مريم: ١٤].

وعن المسيح: ﴿ s r q p o n ﴾ [مريم: ٣٢].

 ﴾ T S R ﴿ :وعن إســماعيل وإدريس وذي الكفل قــال
[الأنبياء: ٨٥].

وعن أيوب: ﴿ 4 5 76 8 9: ; > ﴾ [ص: ٤٤].

 J ﴿ :وقال على لســان كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب
M L K ﴾ [الشعراء: ١٠٧، ١٢٥، ١٤٣، ١٦٢، ١٧٨].

ثم قال عن خاتم رســله محمد: ﴿ n m l k ﴾ [القلم: ٤]. 
 Ã ÂÁ À ¿ ¾ ﴿ :ًوقال له بعد ذكر ثمانية عشــر رسولا

Ä ﴾ [الأنعام: ٩٠].
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�O,-� الأBلاق:

ومن أهم ما عُني به القرآن: ما يتعلق بـ «فلســفة الأخلاق» أي ببيان 
أساس الإلزام الخلقي وأهداف الأخلاق في الإسلام وخصائصها، وأنواع 

الجزاء على السلوك الأخلاقي.
د عبد االله دراز  ف شيخنا العلامة د. محموعلى أساس هذه الفلسفة أل
كتابــه القيم «دســتور الأخلاق في القــرآن» الذي كتبه باللغة الفرنســية 
للحصول على الدكتوراه من «السوربون» في فرنسا، ثم ترجم إلى العربية.
وقد بين القرآن أن أساس الإلزام هو أمر االله تعالى ونهيه، وما شرعه 
في كتابــه وعلى لســان رســوله ژ : ﴿ » ¬ ® ¯ ° 
 s r q p ﴿ ،[الأنفــال: ٢٤] ﴾ μ ´ ³ ² ±
 ﴾ 5  4  3  2  1 [الحشــر: ٧]. ﴿ 0   ﴾ w  v  u  t

[الأنفال: ١].

 À ﴿ ة، بل هية الخلقي القرآن لم يلغ دور العقل(١)، ولا الحاس ولكن
Â Á ﴾ [النور: ٣٥]. كما أشار إلى أن للمنفعة اعتبارًا، كما في قوله: ﴿ ¿ 

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [الرعد: ١٧].

 h ﴿ :كما عُني القرآن بباعث العمل أكثــر من عنايته بصورة العمل
p o n m l k j i ﴾ [البينة: ٥].

واعتبر القلب هو محور النجــاة والفلاح في الآخرة: ﴿ : ; > = 
< ? ❁ F E D C B A ﴾ [الشــعراء: ٨٨، ٨٩]، وأما أهل الجنة فهم: 

﴿ æ å ä ã â á à ﴾ [ق: ٣٣].

راجع كتابنا: العقل والعلم في القرآن الكريم، نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.  (١)
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 X W ﴿ :نيــا والآخرة وجعل القــرآن لكل عمل جزاء في الد
 ﴾ c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y

[الزلزلة: ٧، ٨].

 [ Z Y ﴿ :نيا يقول تعالى في جزاء العمل الصالح وفي الد
\ [ ^ _ ` d c b a ﴾ [النحل: ٩٧].

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :الســوء وفي جزاء عمل 
Õ ﴾ [الشورى: ٣٠].

وأخلاق القرآن تتميز بعمومها، فليس فيها تمييز بين شعب وشعب، 
أو بين فئة وأخرى. كما حكى القرآن عن اليهود أنهم قالوا: ﴿ § ¨ © 
ª » ﴾ [آل عمران: ٧٥]. وكما جاء في توراتهم تحريم التعامل بالربا 
بين الإسرائيليين بعضهم وبعض، وإباحته مع غيرهم، فالمعايير عندهم 

مزدوجة.
كما تتميز الأخــلاق القرآنيــة بتوازنها(١)، فهي تعطــي العقل حقه، 
والقلب حقه، والجســم حقه، كما تعطي الفرد حقــه، والمجتمع حقه، 
 d ❁ b a ` _ ﴿ :ولا تطغي أحدهما على الآخر، شعارها

i h g f e ﴾ [الرحمن: ٨، ٩].

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: مدخل لمعرفة الإسلام صـ ٨٦ ـ ٩٩، مبحث: خصائص الأخلاق الإسلامية، نشر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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ومن خصائص القرآن: أنه كتاب الزمن كله، وكتاب الإنســانية كلها، 
وكتاب الدين كله، وكتاب الحقيقة كلها.

ومعنى أن القــرآن كتاب الزمن كله: أنه كتــاب الخلود، ليس كتاب 
عصر معين، أو كتاب جيل أو أجيال، ثم ينتهــي أمده. أعني أن أحكام 

القرآن وأوامره ونواهيه ليست مؤقتة بوقت ما، ثم يتوقف العمل بها.
كان هذا صحيحًا بالنسبة للأديان الموقوتة بزمن معين، وكانت كتبها 
موقوتة أيضًا بهذا الزمن، ثم ينسخها دين آخر، وكتاب آخر، لرسول آخر.

ل منزلها 4 بحفظها، بل استحفظها أهلَها. ولهذا لم يتكف
الخاتم،  الرســول  د هو  الرســالة الآخرة، ومحم أما والإســلامُ هو 
ن كلمات االله الهادية والأخيرة  ة، والمتضموالقرآن هو آخر الكتب السماوي
للبشــر، فهو غير قابل للتأقيت، بل هو الكتــاب الباقي إلى أن يرث االله 

الأرض ومن عليها.
وعلى المســلم أنْ يقرأ القرآن بهذه الروح، وهذه الفكرة: أنه كتاب 
الخلود، فلا ينبغي أنْ نفرض عليه ثقافة عصر معين، أو نحمله قسرًا على 
أفكار جيل خاص، فــإن الثقافات تتطــور، والأفكار تتغيــر، والأجيال 

والعصور تذهب، ويبقى كتاب االله كما أنزله االله.

/ $�ـ�ب ا�R�ـ
 $�ِّـ

٦
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٨٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ن القرآن من تعاليم فهي تعاليم دائمة باقية، ما دامت الحياة،  فما تضم
وبقي المكلفون.

ولا يجوز بحــال أنْ يتطاول على القرآن متطــاولِ، فيزعم أن بعض 
ة ـ أو عصر الصحابة، أو  ا بعصر نزوله ـ أي بعصر النبو أحكامه كان خاص
بالعصور الإسلامية الأولى. أما العصور الحديثة، ومنها عصرنا، وما بعد 
إنما  عصرنا، فلا تلزمها هذه الأحكام. كما زعم «القاديانيون» أن الجهاد 
ا بعصر الرسول، وأنه نســخ اليوم، مع أن الجهاد فريضة دائمة  كان خاص

للدفاع عن رسالة الإسلام، وعن دار الإسلام.

ومن هنا يجب أنْ نقف بكل قوة ضد تلك المحاولات المجترئة على 
االله، التي تريد أن تســلب القــرآن خصيصة الخلــود، وأن تضفي على 
ونه «تاريخية النصوص» حتى وجدنا  أحكامه طابع التأقيت، وهو ما يُسَم

من يرد قطعيات القرآن بأوهام من عنده.

 h gf e d c ﴿ :ذي زعم أن قول االله تعالــىكال
k j i ﴾ [النساء: ١١] ـ وما في معناه من توزيع أنصبة المواريث 
ـ إنما كان ذلك يوم لم يكن للمرأة اســتقلال اقتصادي، وكانت تابعة 
أما وقد تعلمــت المرأة وعملت،  للرجل، وكان الرجل قوامًــا عليها، 
وخاضت معركة الحياة مزاحمة للرجال بالمناكب، فلم يعد هذا الحكم 

ذا موضوع!

أنهم نســخوا هذا الحكم القرآني، ونسخوا معه حكمًا  ومعنى هذا 
قرآنيا آخر، وهو حكم «قوامية الرجل» أو مسؤوليته عن الأسرة، الثابت 
بقولــه تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٤ المحور  الخامس : 

* + , - . ﴾ [النســاء: ٣٤]، وقــد ينســخون مع هذين 
ا دل عليه قوله تعالى: ﴿ + ,  الحكمين حكمًا ثالثًا، ورابعًا، مم

.﴾ . -

فالرجل له القوامة على الأسرة بأمرين:

لهما فطري، وهو ما فضل االله به أحد الجنسين على الآخر، ولعل  أو
لَ هنــا بأنه أكثر عقلانيــة من المرأة، وأقــدر على النظر في  الرجل فُض
ل الأعباء والمصاعب، ولذا أسُــندت إليه القوامة،  العواقب، وعلى تحم

وإن كانت المرأة تفضله في العاطفة والحنان.

والأمر الآخر: كسبي، وهو ما يترتب عليه من إنفاق وبذل في سبيل 
الحياة الزوجية، بدءًا بالصداق، وانتهاء بالنفقة الدائمة. فإذا فكر في هدم 

الأسرة فإنما تنهدم على أم رأسه.

 z y x wv u t s ﴿ :وفي الصداق يقول االله تعالى
} | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [النساء: ٤].

 O N M L KJ I H G F ﴿ : 8 وفي النفقة يقــول
S R Q P ﴾ [الطلاق: ٧].

ولا بد لهــؤلاء المتطاوليــن على االله وكتابــه أن يبطلوا هــذا كله، 
فلا معنى لمهر يبذله الرجل وإن كان منه نحلة وعطية للمرأة، لأنه يعطيه 

مبررًا للقوامة عليها.

النفقة عليها بالمعروف، لأن ذلك  ل مســؤولية  ولا معنى لأن يتحم
يجعل له مبررًا آخر للقوامية التي يرفضونها.
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٨٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ومقتضى هذا كله: إبطال شريعة القرآن، وإيجاد شريعة جديدة بديلة 
لها، وبعبارة أخرى: إعطاء المخلوق حقّ الاستدراك على الخالق سبحانه، 

والتعقيب على حكمه، فيُبقي من أحكامه ما يشاء، ويلغي ما يشاء!
ومثل ذلك من قالت في إحدى الحلقات الفضائية: إن تعدد الزوجات 
حكم قد بطل زمانه، ولم يعد قائمًــا اليوم! وحينما قال لها المذيع: ماذا 
نفعل إذا زاد عدد النســاء على الرجال، كما يحدث بعد الحروب، وكما 
هو واقع الآن في أمريكا، حيث هناك ثمانيــة ملايين (٨,٠٠٠,٠٠٠) امرأة 
زائدة على عدد الرجال؟ فلم تجد جوابًا، إلا أن قالت: إن الأشعة تكشف 
لنا الآن عن نوع الجنين في بطن أمه، فــإذا عرفنا أنه أنثى نتخلص منه! 
التي ســماها صديقنا  نهــارًا، وهي  فأباحت الإجهاض للإنــاث جهارًا 

د. حسان حتحوت: موؤودة القرن العشرين!
إن العالم كله يُعــدد، ولكن هناك من يتخذ المــرأة الأخرى خليلة، 
ومن يتخذها حليلة: هناك تعدد لمجرد إفراغ الشهوة بلا مسؤولية أخلاقية 
د أخلاقي قانوني إنساني، وهو ما شرعه  ة، وهنا تعدولا قانونية ولا إنساني

الإسلام، مقيدًا بالعدل: ﴿ h g f e d ﴾ [النساء: ٣].
 p o n m l k j i ﴿ :ومثل ذلك من قال في قوله تعالى
 ~ } | { z y x w v u t s r q
ے ﴾ [الأنعــام: ١٤٥]، قال: إن ذلك التحريــم كان لخنزير ذلك الزمان، 
الذي يألف القاذورات والنجاسات، ولا ينطبق على خنزير عصرنا الذي 

يربى ويغذى تحت إشراف صحي!
إن هؤلاء المحرفيــن يريدونه «قرآنًا موقوتًا» بزمــن معين، وقد أراد 

له تبارك وتعالى أن يكون كتاب الزمن كله. منز
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٦ المحور  الخامس : 

وإلى جانب هذا هو كتاب الإنسانية كلها، وكتاب الحياة كلها. ولهذا 
 i h ﴿ :اس» و«للعالَمين»، كما قــال تعالىجعله االله هــدى «للن
o n m l k j ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال سبحانه: ﴿ ³ 
[الفرقــان: ١].   ﴾ ¬  «  ª ﴿ [التكويــر: ٢٧]،   ﴾ ̧  ¶  µ  ´
فليس هو كتابًا لجنس دون جنــس، ولا للون دون لون، ولا لإقليم دون 
إقليم، ولا لصنف من الناس دون آخر. ليــس للعقليين دون العاطفيين، 
الانطوائيين،  دون  للانبســاطيين  ليــس  العقليين،  دون  ولا للعاطفييــن 
وحيين دون الماديين ولا العكس. وليس للمثاليين  ولا العكس، وليس للر
دون الواقعيين ولا العكس، وليس للفرديين دون الجماعيين ولا العكس. 
ام دون المحكوميــن، ولا العكس، وليــس للأغنياء دون  وليس للحُــك
الفقراء، ولا للفقراء دون الأغنياء، وليس للرجال دون النساء، ولا للنساء 

دون الرجال؛ إنه كتاب الجميع، ودستور الجميع، من رب الجميع.
فالقرآن دستور شامل، وصفه منزله ـ وهو رب كل شيء ـ بأنه تبيان 
ل عليــه بقوله: ﴿ ? @  لكل شــيء، فقد خاطب الرســول المنز
H G F E D C B A ﴾ [النحل: ٨٩]. وقال 
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :تعالى في شأن القرآن

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [يوسف: ١١١].

$�ـ�ب الإ!,�!#َّ� 9�$�

٧
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٨٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وقد قال ترجمان القــرآن عبد االله بن عباس: لو ضاع مني عقال بعير 
لوجدتُه في كتاب االله(١)!

له االله بيانًا للعقيدة أو للعبادة فقط، فيكون كتابًا في اللاهوت،  فلم ينز
ولا بيانًا للفضائل والآداب فقط، فيضاف إلــى كتب الأخلاق، ولا بيانًا 
للشرائع والأنظمة فحســب، فيكون كتابًا في القانون، ولكنه كتاب يضم 

ذلك كله وفوق ذلك كله، في نسق فريد ونظم بديع.
اقــرأ هاتيــن الآيتيــن: ﴿ ! " # $ % & 
 4  3  2  1  0/  .  -  ,  +*  )  (  '
 D C B A @ ? > =< ; : 9 8 76 5
 ❁ R Q P O N M L K JI H G F E
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 o n ml k j i h g f e d c ba `

w v u t s rq p ﴾ [البقرة: ٢٣١، ٢٣٢].

ترى كيف نُصنف هاتين الآيتين؟ إنهما تتضمنان تشــريعًا للأســرة، 
وتتضمنان كذلك تربية وتوجيهات أخلاقية، وإرشــادات دينية، وتذكيرًا 
باالله واليوم الآخر، وتقرران علم االله بكل شيء، على حين لا يعلم البشر. 
فهل تحســبان في التشــريع أو في التربية أو في العقيدة أو في الآداب، 

الحقيقة أنهما في ذلك كله في وقت واحد.
ومن شمول القرآن: أنه لا يخاطب العقل وحده ولا القلب وحده، بل 
يخاطب الكيان الإنســاني كله، فيقنع العقل، ويحــرك القلب، في وقت 

الإتقان (٢٦/٤)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشــر مكتبة المشــهد الحســيني، ط١،   (١)
١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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واحد كذلك. فإذا قرأ الإنسان أو سمع مثل هذه الآيات: ﴿ 7 8 
 G F E D C ❁ A @ ? > ❁ < ; : 9
H ﴾ [الانفطــار: ٦ ـ ٨]. يجدها تخاطب الإنســان كلــه: عقله ووجدانه 
وروحه، فلا يكتفي بخطاب القلب والضمير وحده، كما هو المعهود في 
كتب الدين واللاهوت قبل القرآن، ولا يخاطب الفكر والعقل وحده، كما 
هو شأن الفلســفة قديمًا وحديثًا، إنما هو يخاطب الذات الإنسانية بكل 

مقوماتها وخصائصها وأبعادها.

يقول الأستاذ عباس العقاد 5 : «يخاطب الإسلام العقل، ولا يقصر 
خطابه على الضميــر أو الوجدان. وفي حكمه أن نظــر العقل هو طريق 
الضمير إلى الحقيقة، وأن التفكير باب من أبواب الهداية التي يتحقق بها 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³ ﴿ الإيمــان: 
 ﴾ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿ ،[ســبأ: ٤٦] ﴾ ¿

[البقرة: ٢١٩].

«وما كان الشمول في العقيدة ليذهب مذهبًا أبعد وأوسع من خطاب 
الإنسان؛ روحًا وجســدًا وعقلاً وضميرًا، بغير بخس ولا إفراط في ملكة 

من هذه الملكات»(١).

وهو لا يخاطــب صنفًا واحدًا من البشــر له اتجاه عقلي أو نفســي 
معين، مغفلاً من عداه من الأصناف ذوي الاتجاهات المتعددة. كلا، إنه 
يخاطب كل الأصناف، ويشــبع كل الاتجاهات الإنســانية الســوية، في 

توازن لا يقدر عليه إلا منزل القرآن، وخالق الإنسان:

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد صـ ٢١ ـ ٢٢، نشر نهضة مصر، القاهرة، ط ٤، ٢٠٠٥م.  (١)
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٨٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

(أ) إن طالب «الحقيقة العقلية» يجد في القرآن ما يرضي منطقه، ويأخذ 
بلبه إذا سمعه يصيح بالعقل أن ينظر ويفكر في ملكوت السماوات والأرض 
 Ç ﴿ :وما خلق االله من شيء، وأن يعتمد على البرهان وحده في العقليات

Ì Ë Ê É È ﴾ [البقرة: ١١١، النمل: ٦٤].
 }  |  {  z ﴿ :اتي وعلى المشــاهدة والتجربة في الحس
 v u t s ﴿ ،[الأعراف: ١٨٥] ﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~
 £  ¢  ¡ ﴿ ے  [العنكبــوت: ٢٠]،   ﴾ z  y  x  w

¤ ¥ ¦§ ¨ © ﴾ [الزخرف: ١٩].

النقليات: ﴿ ¯ ° ± ²  وعلى الصدق وتوثيق الرواية فــي 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ﴾ [الأحقاف: ٤].

ويهيب بالعقل أن يرفــض الظن والخَرْص، واتبــاع الهوى والتقليد 
الأعمى، سواء كان تقليد الآباء أم تقليد السادة والكبراء.

ويكفي أن مشتقات العقل، مثل: «يعقلون» و«تعقلون» ذُكرَِت في 
ة،  ات الفكر سبع عشْرة مرة، وذُكرَِت مشتق القرآن ثمانية وخمسين مر
ة... وهذا غير  عشرة مر وذُكرَِتْ كلمة «الألباب» ـ أي العقول ـ ست
الآيات التي اشــتملت علــى كلمات ومشــتقات أخر مثــل: النظر 
والاعتبار والتدبر والحجــة والبرهان والنهى والحكمة والعلم ونحو 
ا يبحث عنه طلاب الحقائق العقلية، فلا يجدونه في كتاب  ذلك، مم

ديني غير القرآن.

وحية»، يجد فــي القرآن ما يرضي  (ب) والباحث عــن «الحقيقة الر
وح، في مثل  عاته في آفاق الري وجدانه، ويُشــبع نَهَمه وتطل ذَوْقه، ويُغذ
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 R Q P O ﴿ :ذي قال االله فيهة موســى والعبد الصالح ال قص
Z Y X W V U T S ﴾ [الكهف: ٦٥].

يجد الباحــث عن «الإيمان» فــي الخطاب القرآني ما ينشــئ الإيمان 
البصير باالله ورســالاته ولقائه وجزائه، ويطارد الجحود والشــك والنفاق، 
ويقيم الأدلة الناصعة على وجود االله تعالى، وعلى وحدانيته، وعظيم قدرته، 
 Q P O ﴿ :وبالغ حكمته، وواســع رحمته، وعلى بعثه رسله
[النســاء: ١٦٥]، وعلى عدالة الجزاء في   ﴾ X W V U T S R
الآخرة: ﴿ k j i h g f e d c ﴾ [النجم: ٣١]، 
ويجلي له القرآن مصير المؤمنين نجــاةً وحياة طيبة في الدنيا، وفلاحًا في 

الآخرة، ومصير المكذبين: شقاء في الدنيا، وعذابًا في العقبى.
الإيمان في القرآن يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، يسامح ولا يتعصب، 
 r q p ﴿ :فهو يوجــب الإيمان بــكل كتاب أنــزل، وبكل نبي أرســل

z y x w v u t s } ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

(ج) والحريص على «القيم الأخلاقية» يجد في القرآن ضالته وطِلْبَته، 
وإذا كان موضوع الأخلاق هو «الخير» فالقرآن قد دل على «الخير» كما 
هدى إلــى «الحق». وقد جعل فعــل الخير إحدى شــعب ثلاث لمهمة 
المجتمــع المســلم: ﴿ o n m l ﴾ [الحج: ٧٧]، 
 ه لم يكتف من المســلم بفعل الخير، بل طلب أن يدعو إليه ويدلولكن

عليه ﴿ k j i h g f ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
المقام للحديث  القرآن تحتل مساحة عريضة لا يتسع  والأخلاق في 
عنها، ونوصي بالرجوع إلى الكتاب القيم «دســتور الأخلاق في القرآن» 

د عبد االله دراز 5 . مة الدكتور محم لشيخنا العلا
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٩١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ــته  ي حاس ة» يجد فــي القرآن ما يُنم(د) وعاشــق «القِيَــم الجمالي
ي شــعوره الفني؛ وذلك بما لفت إليه القرآن الأنظار من  ة، ويُغَذالجمالي
[الحجر: ١٦]،   ﴾ '  & ﴿ السماء  في  الطبيعة  الاستمتاع بجمال 
﴿ Z Y X ] \ ﴾ [الملــك: ٥]، وجمــال الطبيعة في الأرض 
ابتداء مــن جمــال النبــات: ﴿ Æ Å Ä Ã Â ﴾ [الحج: ٥]. 
الحيوانــات:  وجمــال  [النمــل: ٦٠]،   ﴾ ̂  ]  \  [  Z ﴿
﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ﴾ [النحل: ٦]، وجمال الإنسان 
 Ü Û ﴿ :[التغابن: ٣]، وجمــال المخلوقات كلها ﴾ H G F ﴿

à ß Þ Ý ﴾ [النمل: ٨٨].

ووراء ذلك كله ما احتواه أسلوب القرآن ذاته من جمال بياني معجز 
في نظمه ومعناه، وفي شكله ومضمونه، وصفه المشركون أنفسهم فقالوا: 
إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أســفله لمُغْدقِ، 

وإنه يعلو ولا يُعلى عليه(١)!

٭ ٭ ٭

قاله وليد بن المغيرة. رواه الحاكم في التفسير (٥٠٦/٢) وصححه على شرط البخاري، ووافقه   (١)
الذهبي. والبيهقي فــي دلائل النبوة (١٩٨/٢)، وجود إســناده العراقي فــي تخريج الأحياء 

 ـ٣٢٤، عن ابن عباس. ص
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ا�-A� ا�

١ ـ تصحيح العقائد والتصورات.
٢ ـ تقرير كرامة الإنسان ورعاية حقوقه.

٣ ـ الأمر بعبادة االله وتقواه.
ة. ٤ ـ تزكية النفس البشري

٥ ـ تكوين الأسرة وإنصاف المرأة.
ة. ة الشهيدة على البشري ُ٦ ـ بناء الأم
٧ ـ الدعوة إلى عالم إنساني متعاون.

�)�<� ا�)�آن
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٩٥

لقد دعا القرآن الكريم إلى كثير من المبادئ والمقاصد التي لا تصلح 
ا أكده القرآن وكرره، وعُنيَِ  ة بغيرها، ونجتزئ هنا بسبعة منها ممالإنساني

به أشد العناية، وهي:
١ ـ تصحيح العقائد والتصورات للألوهية والرسالة والجزاء.

٢ ـ تقريــر كرامة الإنســان ورعاية حقوقه، وخصوصًــا الضعفاء من 
الناس.

٣ ـ توجيه البشر إلى حسن عبادة االله تعالى وتقواه.
٤ ـ الدعوة إلى تزكية النفس البشرية.

٥ ـ تكوين الأسرة الصالحة وإنصاف المرأة.
٦ ـ بناء الأُمة الشهيدة على البشرية.

٧ ـ الدعوة إلى عالم إنساني متعاون.

٭ ٭ ٭

�)�<� ا�)�آن ا�>��%
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٦ المحور  الخامس : 

ل فيتجلى في هذه العناصر: ا المقصد الأوفأم
(أ) إرساء دعائم التوحيد.

ة والرسالة. (ب) تصحيح العقيدة في النبو
(ج) تثبيت عقيدة الإيمان بالآخرة والجزاء.

وسنتحدث عن كل عنصر منها فيما يلي:

:�#Uا��� إر5�ء د��@%  (أ) 

 v u t s r ﴿ :اعتبر القرآن الشرك أعظم جريمة يقترفها مخلوق
z y x w } | { ~ ﴾ [النســاء: ٤٨]. وذلــك لما فيه من ظلم 
للحقيقة، وتزوير على الواقع، وانحطاط بالإنسان من مرتبة السيادة على 
ـة والخضوع للمخلوقات،  الكون ـ كما أراد االله لــه ـ إلى مرتبة العبوديـ
سواء كانت جمادًا، أم نباتًا، أم حيوانًا، أم إنسانًا، أم غير ذلك. ولهذا قال 
االله تعالى: ﴿ D C B A ﴾ [لقمان: ١٣]، ﴿ « ¼ 
 (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

6 ﴾ [الحج: ٣٠، ٣١].

.f#2A ا��)�@� وا���Aرات

١
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٩٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ولأن الشــرك وكر للأباطيــل والخرافات دعا القــرآن إلى عبادة االله 
ل المشــترك في رســالات النبيين  وحده، وأعلن أن ذلك هو المبدأ الأو
 ﴾ B A @ ? > = < ﴿ جميعًــا، فكل نبــي نــادى قومــه أن
 G F E D ﴿ :[الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥، وهود: ٥٠، ٦١، ٨٤]. وقال تعالى

N M L K J I H ﴾ [النحــل: ٣٦]، ﴿ ! " 
# $ % & ' ) ( * + , - . / ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

فتح القرآن الطريق بين االله وعباده، فلا مكان للسماســرة والوســطاء، 
الذين احتكروا العلاقة بين االله وخلقه، وأوهموا البشر أنه لا يمكن الوصول 
إلى االله إلا عــن طريقهم، فباب االله مفتوح لكل من أراده، ويده مبســوطة 
بالخير لــكل من دعاه، كما قال تعالــى: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ 

À ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ﴿ - . / 0 1 ﴾ [غافر: ٦٠].
س  ة لمن يقدة، إذ لا حريدعوة التوحيد هي أســاس الحرية الحق إن

بشرًا أو يعبد حجرًا.
وهي أســاس الإخاء والمســاواة، لأنها تقوم على اعتقاد أن الناس 
جميعًا عباد االله، وأنهــم أبناء أب واحد وأم واحــدة، فهم إخوة بعضهم 
لبعض، وليس بعضهم أربابًا لبعض. ولهذا كان الرسول ژ يختم دعوته 
إلى الملوك والأمراء مــن أهل الكتاب بهذه الآيــة الكريمة: ﴿ : ; 
 I H G F E D C B A @ ? > = <

R Q P O N M L K J ﴾ [آل عمران: ٦٤].

له إلى آخره دعوة إلى التوحيد، وإنكار على  القرآن الكريم من أو إن
نيا والآخرة، وسوء عاقبة  الشرك، وبيان لحســن عاقبة الموحدين في الد

المشركين في الدارين.
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٨ المحور  الخامس : 

فة  ة المحرة والكتابيوقد أصلح القرآن هنا ما أفسدته الديانات الوثني
من عقيدة التوحيد. حتى اليهودية جعلت الرب أشــبه بالمخلوقين، فهو 
يتعب ويندم، ويخاف ويحســد، ويصارع إســرائيل فيصرعه إســرائيل، 
ن من الإفلات منه إلا بوعد منه بمباركة نســله، فأطلق سراحه!  فلا يتمك
الوثنيــة حتى امتلأت  تأثــرت بوثنية روما، وطغــت عليها  والنصرانية 
الكنائس بالصور والتماثيل، وأخذت عقيدة التثليث والصلب والفداء من 
عقيدة الهنود في «كرشنه»، كل ما فعلوه أنهم حذفوا اسم كرشنه ووضعوا 

اسم «يسوع»!

ا����َّة وا��5���:  8O ا��)#�ة  f#2A. (ب)

وذلك بعدة أساليب:

 V U T S R Q ﴿ :ة والرسالة ١ ـ بيان الحاجة إلى النبو
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ [النســاء: ١٦٥]،   ﴾ X  W
 U T S R Q P O N ﴿ ،[النحل: ٦٤] ﴾ Û Ú
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

[البقرة: ٢١٣].

 O N ﴿ :٢ ـ بيان وظائف الرســل في التبشــير والإنــذار
P ﴾ [النســاء: ١٦٥]. فليس الرســل آلهة ولا أبناء آلهة، إنما هم بشر 
يوحى إليهم: ﴿ à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ [الكهف: ١١٠]. 
يملكون أن يدعــوا إلى توحيــد االله، ولكن لا يملكــون هداية القلوب 
 ﴾ ̧  ¶ µ ❁ ³ ² ± ° ﴿ :ولا السيطرة عليها

[الغاشية: ٢١، ٢٢].
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٩٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

٣ ـ تفنيد الشــبهات التي أثارها الناس من قديم في وجه الرســل، 
كقولهم: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [إبراهيم: ١٠]، وقولهم: ﴿ ے ¡ ¢ £ 
¤ ﴾ [المؤمنون: ٢٤]. فقد رد عليهم القرآن بمثل قوله تعالى: ﴿ ! " 
 ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 È  Ç Æ  Å  Ä Ã  Â ﴿ :[إبراهيــم: ١١]. ومثــل قولــه

Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الإسراء: ٩٥].

بوا المرسلين،  ذين كذقوا المرسلين وعاقبة ال ذين صد٤ ـ بيان عاقبة ال
وفي القرآن الكريم ثروة طائلة من قصص الرسل مع أممهم تنتهي دائمًا 
 O N M L K J ﴿ :بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين
 [ Z Y ❁ W V U T SR Q P

 ﴾ i  h  g  fe  d  c  b  ❁  `  _  ^  ]  \

 £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿ [الفرقــان: ٣٧ ـ ٣٩]، 

¤ ﴾ [يونس: ١٠٣].

�#g �)#�ة الإ���ن ��لآ�Bة وا��Rاء:
)ج( .

ا عُنيَِ بــه القرآن وكرره في ســوره المكيــة والمدنية: الإيمان  ومم
بالآخرة وما فيها من جزاء وحساب، وجنة ونار.

وقد اتخذ القرآن في تثبيت هذه العقيدة وتصحيحها أساليب شتى:

١ ـ فمنها: إقامة الأدلة على إمكان البعــث ببيان قدرة االله على إعادة 
 D C B A @ ? > = ﴿ :الخلق كما بدأهم أول مرة
 f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ ،[الروم: ٢٧] ﴾ E
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٠ المحور  الخامس : 

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤

± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [الحج: ٥].
٢ ـ ومنها: التنبيه على خلق الأجرام العظيمة التي يعتبر خلق الإنسان 
 u t s r q p o n m l ﴿ :بجوارها شيئًا هينًا

z y x w v }| { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

٣ ـ بيــان حكمــة االله تعالى في الجزاء حتى لا يســتوي المحســن 
والمســيء، والبر والفاجر في النهاية، وبذلك تكون الحياة عبثًا وباطلاً 
يتنزه االله تعالى عنه: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ 
[المؤمنــون: ١١٥]، ﴿ n m l k j ﴾ [القيامة: ٣٦]، ﴿ ! " # 

 5 4 ❁ 2 1 0 / . -, + * ) (' & % $
 ﴾ @ ? > = < ; : 9 8 7 6

[ص: ٢٧، ٢٨].

٤ ـ بيان ما ينتظر المؤمنين الأبرار في الآخرة من المثوبة والرضوان، 
وما أعد للكفرة الفجرة من العقاب والخسران. ولهذا كثر حديث القرآن 
 ـذي لا يغادر صغيــرة ولا كبيرة إلا عن القيامة وأهوالهــا، والكتاب الـ
أحصاها، وعن الميزان الذي تُوزن به الحسنات والسيئات، حتى لا يضيع 
على الإنسان مثقال حبةٍ من خردل، وعن الحساب الدقيق الذي لا يظلم 
نفسًا شــيئًا، ولا يحمل وازرة وزر أخرى. وعن الجنة وما فيها من ألوان 
النعيم المادي والروحي، وعن النار وما فيها من صنوف العذاب الأليم، 
الحسي والمعنوي؛ ذلك لأن إنسان الآخرة هو امتداد لإنسان الدنيا، وهو 

روح وجسم، فلا بد أن يشمل الثواب أو العقاب كليهما.
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١٠١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

٥ ـ إبطال الأوهام التي أشــاعها الشرك والمشــركون من أن آلهتهم 
المزعومة تشــفع لهم عند االله يوم القيامة، وكذلك ما زعمه أهل الكتاب 
من شفاعة القديسين وغيرهم. وهذا ما كذبه القرآن وأبطله أشد الإبطال، 
فلا شفاعة إلا بإذن االله، ولا شــفاعة إلا لمؤمن موحد، ولا ينفع الإنسان 
 Õ Ô ❁ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :ســعيه، ولا يحمــل وزر غيــره إلا
 ?  >  =  <  ;  : ﴿ [النجــم: ٣٨، ٣٩]،   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö
 ¬ « ª ﴿ ،[المدثر: ٤٨] ﴾ $ # " ! ﴿ ،[غافر: ١٨] ﴾ @
 ﴾ M  L  K  J  I ﴿ [البقــرة: ٢٥٥]،   ﴾ ±  °  ¯  ®

[الأنبياء: ٢٨]، ﴿ j i h g fe d c b ﴾ [الكهف: ٤٩].

٭ ٭ ٭
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٢ المحور  الخامس : 

بتقرير كرامة الإنســان ورعاية حقوقه،  ـق  يتعلـ الذي  المقصود  وأما 
فيتجلى في هذه العناصر:

(أ) تقرير كرامة الإنسان.
(ب) تقرير حقوق الإنسان.

(ج) تأكيد حقوق الضعفاء من الناس.
وسنخص كلا منها بحديث:

(أ) .)��� $�ا�� الإ!,�ن:

د القرآن أن الإنســان مخلوق كريم على االله، فقد خلق آدم بيديه،  أك
ونفخ فيه مــن رُوحه، وجعله في الأرض خليفة، واســتخلف أبناءه من 
بعده، وهي منزلة تطلعت إليها أنظار الملائكة، فلم تمنح لهم، لأنهم لم 
ر لهم كل ما في الكون:  ذين سُخل لها آدمُ وبنوه، الُما أهلوا لها، إن يؤه
 d c b a ` _ ﴿ :أرضه وسمائه. وفي هذا يقول ســبحانه
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
o ﴾ [الإسراء: ٧٠]، ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ ،[لقمان: ٢٠] ﴾ 0 1 / . -

/I�(U ���الإ!,�ن ور� ��ا�$ ���(.

٢
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١٠٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [الجاثيــة: ١٣]،   ﴾ ß  Þ  Ý

 4 3 2 1 0 / . - , + *) (
5 6 87 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: ٣٠].

فين من البشر تحريمهم  ومن أجل ذلك أنكر القرآن على بعض المتطر
الطيبات وزينة الحياة: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 

= ﴾ [الأعراف: ٣٢].
وأنكر على بعض البشر إهانتهم لأنفســهم باتخاذهم الطبيعة وقواها 
 ª © ¨ § ﴿ :رة للإنسان آلهةً يعبدونها من دون االله المسخ
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ «

º ¹ « ¼ ﴾ [فصلت: ٣٧].
وأنكر على بعض آخر من البشر أن يفقدوا شخصيتهم، ويصبحوا أذنابًا 

لغيرهم: ﴿ X W V U T S R Q ﴾ [الأحزاب: ٦٧].
وأنكر على آخريــن أن يغلوا فــي تقديس البشــر فيتخذوهم أربابًا 
موا الحلال، وأحلــوا الحرام:  ما يشــرعون؛ وإن حر يطيعونهم فــي كل
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿

µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [التوبة: ٣١].
 D C ﴿ :ولا عجب أن كانت دعوة الإســلام إلى أهل الكتاب
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

[آل عمران: ٦٤].

ورد القرآن على من نسب إلى بعض الأنبياء أنه دعَا الناس إلى عبادة 
 H G F E D C B A @ ? ﴿ :نفسه فقال تعالى

P O N M L K J I ﴾ [آل عمران: ٧٩].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٤ المحور  الخامس : 

(ب) .)��� U)�ق الإ!,�ن:

ر القرآن «منذ أربعة عشــر قرنًا»  ة قروتأكيدًا لهذه الكرامة الإنســاني
ما تتغنى به الإنســانية اليــوم، ويظنه بعض الجاهلين مــن ثمار العصر 

الحديث، وأعني به ما يطلق عليه «حقوق الإنسان»:

ره القــرآن في مثل قوله  ة النظر والتفكير، قر الإنســان في حري حق
تعالى: ﴿ Z Y X ] \ [ ﴾ [يونس: ١٠١]، وقوله: ﴿ ³ ´ 

º ¹ ¸¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [سبأ: ٤٦].

 Ó Ò Ñ ﴿ :ره القــرآن بقوله ة الاعتقاد، قر الإنســان في حري وحق
 ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ وقولــه:  [البقــرة: ٢٥٦]،   ﴾ Ô

[يونس: ٩٩].

 c b a ﴿ :ة القول والأمــر والنهي بقوله ر حري وقر
k j i h g fe d ﴾ [التوبة: ٧١].

وحق الإنسان في المساواة بغيره من الأجناس والألوان والأنساب، 
 M L K J I H G F E ﴿ :ره القرآن بقولــه قر
Z Y X W VU T S R Q PO N ﴾ [الحجــرات: ١٣]، 
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ وقولــه: 

[المؤمنون: ١٠١].

بات من الرزق، ومن زينة االله التي  الإنسان في الاستمتاع بالطي وحق
أخرج لعبــاده: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ 

[الأعراف: ٣٢].
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١٠٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 Y﴿ :الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة، رجلاً كان أو امرأة وحق
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

m l k j i h gf ﴾ [الروم: ٢١].

 × Ö Õ Ô Ó﴿ :الإنسان بعد الزواج في الإنجاب وحق
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [النحل: ٧٢].

ة في الحياة، بنين كانوا أو بنات، ولهذا حمل القرآن على  الذري وحق
أهل الجاهلية، الذين وأدوا بناتهم وقتلــوا أولادهم من إملاقٍ واقع، أو 
خشــيةَ إملاقٍ متوقع، واعتبر ذلك خطأً كبيرًا وإثمًــا عظيمًا. قال تعالى: 
[الأنعــام: ١٥١]،   ﴾ ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿
 W  V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿
X ﴾ [الإسراء: ٣١]، ﴿ = < ? ❁ C B A ﴾ [التكوير: ٨، ٩]، 
 N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿
 ﴾ _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O

[النحل: ٥٨، ٥٩].

وحق كل إنســان في الحياة، ما لم يرتكب جرمًــا موجبًا إباحة دمه 
شرعًا: ﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [الأنعام: ١٥١، والإسراء: ٣٣]. 
دًا ما جاء في الكتب الســابقة: ﴿ ) ( * +  ر القرآن مؤك كما قر
, - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [المائدة: ٣٢].

وحق كل إنسان في العمل والمشي في مناكب الأرض، سعيًا لكسب 
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ رزقــه: 
[الملــك: ١٥]، حتى في يوم الجمعة، فقبل صلاة الجمعة يقول: ﴿ * + 

, - . / ﴾ [الجمعــة: ٩]، وبعد صلاة الجمعة يقول: ﴿ 8 9 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٦ المحور  الخامس : 

: ; > = < ? @ A ﴾ [الجمعــة: ١٠]، وحتــى في 
 ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ الحــجّ: 

[البقرة: ١٩٨].

ع بثمرة ما كسب من حلال، عن طريق  إنســان في أن يتمت كل وحق
 ~ }| { z y ﴿ :ك، رجــلاً كان أو امــرأةالتمل
ے ¡ ¢ ﴾ [النساء: ٣٢]، ولا يجوز لأحد العدوان على شيء مملوك 
للغير ملكية مشروعة: ﴿ > = < ? @ ﴾ [النساء: ٢٩].

ره  بإذنه، قر وعدم دخوله إلا الإنسانِ في احترام مسكنه الخاص وحق
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ :القرآن بقولــه
 ﴾ 4 3 2 10 / . - , ... ﴿ ،﴾ Ñ Ð Ï ÎÍ Ì

[النور: ٢٧، ٢٨].

ره بقوله:  الإنسان في صيانة دمه وماله، وحماية ملِْكه الحلال، قر وحق
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿
 ﴾ Q P O N M LK J I HG F E D C

[النساء: ٢٩].

 » º ﴿ :ره بقوله الإنســان في صيانة عرضه وكرامته، قــر وحق
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í ﴾ [الحجرات: ١١].

وحق الإنسان في الدفاع عن نفســه، قرره بقوله: ﴿ ^ _ ` 
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a

[البقرة: ١٩٤].
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١٠٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ره  ا ـ، قر الإنسان في العدل والإنصاف ـ ولو كان كافرًا أو عدو وحق
بقوله: ﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [النساء: ٥٨]، وقوله: ﴿ ¢ 
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :[المائدة: ٨]، وقوله

 ❁ ( ' & % $ #" ! ❁ Ç Æ Å Ä ÃÂ
 ﴾ 8 7 6 5 4 3 2 1 0/ . - , + *
[النساء: ١٠٥ ـ ١٠٧]، قالوا: إن هذه الآيات نزلت في تبرئة يهودي اتهمه بعض 

المسلمين بغير حق(١).
وحق الإنســان في كفاية العَيْش إن كان عاجــزًا أو فقيرًا، في أموال 
 i ❁ g f e d c ﴿ :ره بقوله الواجدين من الأفراد، قر
 o n m l k j ﴿ :[المعــارج: ٢٤، ٢٥]، وقوله ﴾ j
p ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وفي أموال الدولة من الغنائم والفيء، ففي كل منها حقّ 

لليتامى والمساكين وابن السبيل.
وحق الإنسان في مناقشة أولي الأمر ومخالفة رأيهم، والاحتكام إلى 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :ره بقوله االله ورسله، قر

Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ ﴾ [النساء: ٥٩].

ن،  الإنسان في إنكار المنكر، ورفض الفساد، ومقاومة الظلم البي وحق
 l k j i h g ﴿ :ره القرآن بقولــه والكفر البــواح، قر
[هــود: ١١٣]،   ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :وقولــه

رواه الترمذي في التفســير (٣٠٣٦)، وقال: غريب. وحســنه الألباني فــي صحيح الترمذي   (١)
(٢٤٣٢)، عن قتادة بن النعمان.
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 N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C
V U T S RQ P O ﴾ [المائــدة: ٧٨، ٧٩]، كيــف 
لا وقد قيد االله الطاعة للرســول نفســه بالمعروف، وقال تعالى في بيعة 

النساء: ﴿ ; > = < ﴾ [الممتحنة: ١٢].
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ تعالــى:  وقــال 
 ❁ | { z y ﴿ :[الأنفال: ٢٥]. وقال على لســان نبــي االله صالح

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الشعراء: ١٥١، ١٥٢].

بل إن الإســلام قد ارتقى بهذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة 
الفرائض والواجبات؛ لأن ما كان مــن الحقوق يمكن لصاحبه أن يتنازل 

عنه، أما الواجبات المفروضة فلا يجوز التنازل عنها.

ا��i-�ء: (ج) .U �#$j)�ق 

القرآن حقوق الإنســان عامة، ولكنه عُنيَ عنايــة فائقة بحقوق  ر  قر
الضعفاء من بني الإنســان خاصة، خشــية أن يجور عليهم الأقوياء، أو 

يهمل أمرهم الحكام والمسؤولون.
نجد مظاهر هذه العناية في سور القرآن مكية ومدنية، كقوله تعالى في 
ث  ثر يتحد [الضحى: ٩]. وفي سورة المد ﴾ i h g f ﴿ :سورة الضحى
عن المجرمين في سقر، وأسباب دخولهم فيها، فيقول على لسان أصحاب 
 ó ❁ ñ ð ï î í ❁ ë ê é è ﴿ :اليمين حيث يسألونهم
ö õ ô ﴾ [المدثر: ٤٢ ـ ٤٤]. وهاتان الســورتان ـ الضحى والمدثر ـ 
من أوائل ما نزل، وفي ســورة الماعــون: ﴿ 6 7 8 9 ❁ 
; > = < ❁ @ D C B A ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣]، 
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١٠٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

فلــم يكتف بإيجاب إطعــام المســكين، بل أوجب الحــض على ذلك، 
والدعوة إليه.

وفي سورة الحاقة، علل القرآن دخولَ صاحب الشمال الجحيمَ، 
 ﴾ è  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿ بقولــه: 
[الحاقة: ٣٣، ٣٤]، فقرن الحض بالإيمــان، أو قرن ترك الحض بالكفر 

باالله تعالى.

وفي سورة الفجر خاطب القرآن المجتمع الجاهلي المتظالم بقوله: 
 ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z ﴿

[الفجر: ١٧، ١٨].

وأمر بالمحافظة على مال اليتيم ـ إن كان له مال ـ إذ جعل ذلك من 
وصاياه العشر في سورة الأنعام: ﴿ ! " # $ % & ' ) 

ر هذه الوصية في الإسراء [الآية: ٣٤]. [الأنعام: ١٥٢]، وكر ﴾ + * )

اليتيم وحُسْن  وفي سورة النساء، وضع القواعد للمحافظة على مال 
اســتغلاله، وتنميته بالمعروف في جملة من الآيات انتهت بوعيدٍ شديد: 
 _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿

` a ﴾ [النساء: ١٠].

ا في  وقد جعل القرآن للمســاكين واليتامى إذا كانــوا فقراء حظ
 q ﴿ :أموال الدولة من الزكاة والفيء وخُمــس الغنيمة. قال تعالى
t s r ﴾ [التوبة: ٦٠]، ﴿ " # $ % & 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ [الأنفــال: ٤١]،   ﴾ 0
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 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
n ﴾ [الحشر: ٧].

وإنما جعلنا الزكاة من أمــوال الدولة؛ لأن االله أمر ولي الأمر بأخذها 
 [التوبة: ١٠٣]، فإذا لم تتول ﴾ p o n m l k j ﴿ :فقال
الدولة أخذَها، كان على أربــاب الأموال أداؤها إلى الفقراء، يبحثون هم 

عن الفقراء، ولا يبحث الفقراءُ عنهم.
كما جعل لهم حقا في أموال أقاربهم وســائر الأُمة بعد ذلك: ﴿ " 
 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 ﴾ D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

[البقــرة: ١٧٧]، ﴿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [الإســراء: ٢٦]، 

 r q p o n ml k j i h g ﴿
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç ﴿ ،[النســاء: ٣٦]  ﴾ s

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [البقرة: ٢١٥].

وأهم من ذلك كله: أن القرآن شرع القتال وسل السيوف للدفاع عن 
ض أبلغ التحريض على القتال ذوْدًا  المســتضعفين في الأرض، بل حر
 ½ ¼ » º ﴿ :عن حرماتهم، ودرْءًا للظلم عنهم. يقول تعالى
 È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

[النساء: ٧٤، ٧٥].
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١١١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

هذه بعض الحقوق التي قررها القرآن للإنسان، ولا نقول: أعلنها، إذ 
كان الأمر أكبر من إعلان؛ إنه بلاغٌ من رب الناس للناس، أسســت عليه 
عقيدة، ونهضت على أساســه ثقافــة وتربية، وبُنيَِ عليه فقه وتشــريع، 

ت به حضارة وتاريخ. ة، وامتدُوقامت عليه دولة وأم

٭ ٭ ٭
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القرآن وعلومه وتفسيره١١٢ المحور  الخامس : 

ســة، حفل بالثنــاء على االله جل  لا يوجد كتابٌ من الكتب المقد
شأنه، والتذكير بواســع علمه، وبالغ حكمته، وعظيم قدرته، وشمول 
مشيئته، وعظمة إبداعه، وســعة رحمته، وآثار ربوبيته، والترغيب في 
القيام بعبوديته، والوقوف على عتبته، والرجاء في فضله، والخوف من 
سطوة عدله، وإســلام الوجه له، وإخلاص الدين له، والاستغراق في 
حبه، والأنس به، والشــوق إليــه، والاطمئنان بذكــره، والاجتهاد في 
شكره وحسن عبادته، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والصبر على بلائه، 

والرضا بقضائه.

لا يوجد كتاب حفل بهذا كلــه ـ بأبلغ بيان وأروع أســلوب ـ غير 
القرآن الكريم.

الثنــاء على االله تبــارك وتعالى  إنك أول ما تفتــح المصحف تجد 
يواجهك في أول ســطوره. في فاتحــة الكتاب، التي افترض الإســلام 
تلاوتها فــي كل ركعة في الصلوات الخمــس: ﴿ ! " # $ ❁ 
 2 ❁ 0 / . ❁ , + ❁ ) ( ' &
 =  <  ;  ❁  9  8  7  ❁  5  4  3

.﴾ C B A @ ? >

الأ�� ����دة االله و.)�اه

٣
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١١٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ذات الثلاث،  وفي آخر صفحة من المصحف الشــريف تجــد المعو
وهي: سورة الإخلاص، وســورة الفلق، وســورة الناس، التي بها ختم 
 [ ❁ Y X ❁ V U ❁ S R Q P ﴿ :القــرآن

.﴾ ...^ ] \
وبين الفاتحة والختام لا تكاد صفحة مــن المصحف تخلو من ثناء 
على االله تعالى بما هو أهله، من وصفه بكل كمال يليق بذاته المقدســة، 
وتنزيهه عــن كل نقص ينافي جلاله وجماله والدلالة عليه ســبحانه عن 
طريق هذا الكون الذي أبدعه وأتقن فيه كل شــيء صنعه، وهذا الإنسان 
اه فعَدَلَه، وعن طريق التاريخ الحافل برسالات النبيين،  ذي خلقه فســوال
والهالكين،  الناجين  المكذبين، ومصيــر  المؤمنين، ومواقف  وبطولات 
وعن طريق الأوامــر والنواهي والتوجيهات والإرشــادات الإلٰهية، التي 

تصل الإنسان أبدًا باالله، وتهديه إلى منهج االله.
ولقد ذكر القرآن لفظ الجلالة (االله) ٢٦٩٧ ألفين وســتمائة وســبعًا 
ة، أما «الضمائــر» العائدة إلــى «االله» فيصعب أن تحصر.  وتســعين مر
وكذلك أســماء االله تبارك وتعالى، مثــل: الرحمن الرحيــم، والعليم 
الحكيم، والعلي القدير، والســميع البصير، واللطيــف الخبير، ومثل 
القرآن. وكذلك  الرب مضافًا وموصوفًا، فقــد امتلأت بها صفحــات 
أفعاله 8 في هــذا الكون، من الخلــق والرزق، والإعطــاء والمنع، 
والإحياء والإماتة، والإيجاد والإمداد، والإعزاز والإذلال، والإضحاك 
والإبكاء، والإنجاء والإهلاك، والنصر والخــذلان، إلى غير ذلك من 
أفعاله سبحانه، التي تكررت في القرآن بصيغ متنوعة، وأساليب شتى، 

يعز إحصاؤها.
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القرآن وعلومه وتفسيره١١٤ المحور  الخامس : 

ل من القرآن: أن يتعرف االله تعالى  ولا عجب في ذلك، فالمقصود الأو
إلى خلقه، وأن يصلهــم بحبله، وأن يتحبب إليهــم بنعمه وفضله، وأن 
يخوفهم من ســطوته وعدله، حتى يعرفوه ويحبوه ويُنيِبُوا إليه، ويسيروا 
على منهجه، الذي أنزل به كتابه، وبعث به رسوله، ليهتدوا به إلى التي 

هي أقوم.
ة الأولى للإنسان أن يقوم بعبادة االله تعالى:  المهم ن القرآن أنلقد بي

﴿ H G F E D C ﴾ [الذاريات: ٥٦].
فاالله تعالى هو خالق الإنسان ورازقه، ومدبر أمره، والمنعم عليه بنعم 
 ﴾ A @ ? > = < ﴿ :وفيرة لا يمكن للإنســان إحصاؤهــا

[إبراهيم: ٣٤، والنحل: ١٨].

العقل، ونعمة  الرزق، ونعمــة  وحســبنا منها: نعمة الإيجاد، ونعمة 
ي»، ونعمة تســخير  الإرادة، ونعمة القدرة، ونعمة البيان «النطقي والخَط

الكون للإنسان.
 T S R Q ❁ O N M L K ﴿ :وفي هذا يقول القرآن

❁ b a ` _ ^ ❁ \ [ Z ❁ X W V ﴾ [العلق: ١ ـ ٥].

 ﴾ P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿
[الرحمن: ١ ـ ٤].

﴿ q p ❁ n m ❁ k j i h ﴾ [البلد: ٨ ـ ١٠].
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ﴿
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [فاطــر: ٣].   ﴾ Ò

- . / 0 1 ﴾ [لقمان: ٢٠].
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١١٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

د القرآن جُمَلاً من هذه النعم الوفيرة الســابغة في عددٍ من سور  وعد
القرآن، أظهرها في سورة النحل، التي تسمى: سورة النعم.

ومن حق الخالق الرازق المنعم بهذه النعم: أن يُشْكر فلا يُكْفر، وأن 
يُذْكر فلا يُنســى، وأن يُطــاع فلا يُعصــى. ولا يتأتى ذلــك إلا بالعبادة 
 l ﴿ :وعلا. ولذا قال تعالى ه وحده جلالخالصة له. فالعبادة من حق
 y x ❁ v u t s r q p o n m
z } | { ~ ے ¦ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

©ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢].

ولا يوجد دين كالإسلام، أمر بعبادة االله سبحانه وحض عليها، وربط 
المســلم بربه ربطًا وثيقًا، بعبــادات متنوعة، منهــا: اليومي كالصلوات 
الخمس، والأسبوعي كصلاة الجمعة، والسنوي كصيام رمضان، والعُمرِي 

(الذي يؤدى في العمر مرة) كالحج.

البدني كالصلاة  الفعلي كالصــلاة، والتركــي كالصيام. منهــا  منها 
والصيام، ومنها: المالي كالزكاة، والجامع بينهما كالحج والجهاد.

منها: المفروض فرضا عينيا، كالعبادات الشعائرية الأربع، ويلحق بها 
الفرائض الاجتماعية التي أمر بها القرآن مثل: الإحسان بالوالدين وبذي 
القربي واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 

بالجنب وابن السبيل.

ومنها: المفروض فرضًا كفائيا، إذا قام به البعض سقط الإثم عن سائر 
الأُمة، مثل صــلاة الجنازة، والعيديــن، ومثل إقامة التكافــل بين أبناء 
الأُمة،  ية والعســكرية اللازمة لحماية  الماد ة  القو المجتمع، ومثل إعداد 
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القرآن وعلومه وتفسيره١١٦ المحور  الخامس : 

ومثــل إعــداد المجتهدين في علــوم الديــن، والمتفوقين فــي العلوم 
والصناعات الدنيوية التي لا يقوم المجتمع إلا بها.

ومنها: ما هو نافلة، مثل ذكر االله تعالى ودعائه واستغفاره وتلاوة كتابه.
وهذه العبادات كلها تُعِد المســلم لتقوى االله، كما جاء في الآية التي 
 ﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ ذكرناهــا: 

[البقرة: ٢١].

والاتقاء أو التقوى معناه: الاجتناب (هو: افِْتعَِال من الوقاية). واتقاء 
ا يســخطه ســبحانه. وما  االله تعالى، يعنى: اجتناب غضبه، والابتعاد عم
يسخطه: هو فعل المحظور، وترك المأمور، ولذا عبروا عن التقوى بأنها: 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وأساســها: خشية االله، وذلك من عمل 
القلب، ولذا أضافها القرآن إليه فقال: ﴿ 8 9 : ; > = 
< ? @ ﴾ [الحج: ٣٢]، وأشار الرسول ژ إلى صدره وقال: «التقوى 

هاهنا» ثلاثًا(١).
واالله تعالى يأمر المؤمنين بالتقوى قبل أوامره سبحانه، لتكون حافزًا 
لهم على امتثال ما يأمر به، كما في قوله تعالى: ﴿ ے ¡ ¢ 
 ﴾ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
ے   ~  ❁|  {  z  y  x  w  v  u ﴿ [المائــدة: ٣٥]. 

 E D C B ﴿ .[الأحــزاب: ٧٠، ٧١] ﴾ ¤ £ ¢ ¡
I H G F ﴾ [التوبة: ١١٩]. ﴿ * + , - ./ 

0 1 2 3 4 5 ﴾ [الأنفال: ١].

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         118 / 656

http://qaradawibooks.com


 

١١٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ويذكر القرآن التقوى أحيانًا قبل النواهي، لتكون دافعًا للانتهاء عنها. 
 ~ } | { z y x w v u ﴿ :كما في قوله تعالــى
ے ¡ ¢ ❁ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

كما يذكر القرآن التقوى عقب الأوامــر والنواهي، لتكون باعثًا على 
 « ª © ﴿ :الالتزام بها. نجد ذلك في آيات كثيرة من سورة البقرة
 ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
º« ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقــرة: ١٨٩]. ﴿ ^ _ ` 
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a
 â á à ß Þ Ý ﴿ :[البقرة: ١٩٤]. وبعد حديــث عن إرضاع الأولاد

ä ã ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
 Ñ Ð ÏÎ Í ÌË Ê ﴿ :وفي آخر آيــة المُدَايَنــة

Ó Ò ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
 À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :وفي ســورة آل عمران يقول

Å Ä Ã Â Á ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].
وفي سورة النســاء: ﴿ 3 4 5 6 7 98 : ; > = 

< ﴾ [النساء: ١].
 Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ :وفي ســورة المائــدة

Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ ﴾ [المائدة: ٢].
ومثل هذا كثيرٌ في القرآن.

بل يقص علينا القرآن أن الرسل جميعًا دعوا أقوامهم إلى تقوى االله، 
 كما نجد في سورة الشعراء، نوحًا وهودًا وصالحًا ولوطًا وشعيبًا يقول كل

.﴾ Ö Õ Ô ﴿ :منهم لقومه
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القرآن وعلومه وتفسيره١١٨ المحور  الخامس : 

ولهذا جعل القرآن وصية االله للأولين والآخرين هي التقوى، كما قال 
 ﴾ z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :تعالــى

[النساء: ١٣١].

ولم يكتف القــرآن من المؤمنين بمجرد التقــوى، بل قال: ﴿ 4 
5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴾ [آل عمــران: ١٠٢]. 
ومعناه: بذل الجهد واستفراغ الوســع في تقواه 8 ، في حدود الطاقة 
 ﴾ z y x w ﴿ :والاســتطاعة، كما قال تعالى في الآية الأخرى
[التغابــن: ١٦]. وليست هذه الآية ناســخة للآية الأخرى، بل مبينة لها: أن 

تقوى االله حقّ تقواه إنما تطلب في إطار المقدور للمكلف، ولا يكلف 
االله نفسًــا إلا وُسْــعها، وفــي الصحيــح: «إذا أمرتكم بأمــر فأتْوا منه 

ما استطعتم»(١).
والتقوى لا تعنــي العصمة من الذنــوب، والمتقون ليســوا ملائكة 
أطهارًا، ولا أنبياء، بل هم بشــر يصيبون ويخطئون، ومزيتهم هي رَهَافة 
 ] \ [ Z Y ﴿ :ــهم، ويقظة ضمائرهم. كما قال تعالى حس
^ _ ` d c b a ﴾ [الأعراف: ٢٠١]. فإذا زلت قدم 
أحدهم إلى المعصية فســرعان ما يثوب إلى رشــده، ويتوب إلى ربه، 
ويقــرع بابه مســتغفرًا، كما قال تعالــى في وصف المتقيــن من عباده: 
 ¢  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

S ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

نة (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن أبي هريرة.
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١١٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

نيا والآخرة كلها بالتقوى.  ر القرآن وجده قد ربط خيرات الدومن تدب
فمن ثمار التقوى:

 n m l k j ﴿ :(أ) الخروج من المآزق، واجتــلاب الأرزاق
u t s r q ❁ o ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

 É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :(ب) تيسير الأمور العسيرة وتسهيلها
Ê ﴾ [الطلاق: ٤].

(ج) الحفْــظ من كيد الأعــداء: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ 
Á À ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

 i h ﴿ :قين، وهي معيــة تأييد ونصرةة االله تعالــى للمت(د) معي
n m l k j ﴾ [البقرة: ١٩٤].

(هـ) محبة االله تعالى: ﴿ v u t s ﴾ [التوبة: ٤].
(و) ولاية االله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

* ❁ , - . / ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣].

 ﴾ U T S R Q ﴿ :(ز) الكرامة عند االله على قدر التقوى
[الحجرات: ١٣].

(ح) الاهتداء بالقرآن: ﴿ # $ % &' )( * + ﴾ [البقرة: ٢].
(ط) قبول الأعمال عند االله: ﴿ m l k j i ﴾ [المائدة: ٢٧].

(ي) الفوز بالجنــة: ﴿ " # $ % & ' ) 
( * + , ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

 X W V U T S ﴿ :(ك) النجاة من عــذاب الآخرة
Z Y ] \ [ ﴾ [الزمر: ٦١].
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دعوة القرآن إلى التقوى تتخِذ أساليب شتى؛ من الأمر بها، وبيان 
آثارها، والثناء على أهلها، والترغيب في محاسنهم وتجلية فضائلهم، 
والترهيب من تركهــا والإعراض عنها، والاتصــاف بأضدادها، حتى 
يظهر الفرق بين المتقيــن والفجار، أو بين أهل البــرّ والتقوى وأهل 

الإثم والعدوان.

٭ ٭ ٭
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ومن مقاصد القرآن: الدعوة إلى تزكية النفس البشرية، فلا فلاح في 
الأولى والآخــرة لها إلا بالتزكية، كما قــال تعالى: ﴿ 8 9 : ❁ 
 ﴾ H  G  F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =  <
[الشمس: ٧ ـ ١٠]. فالنفس بفطرتها مســتعدة للفجور الذي يدنسها ويدسيها، 

استعدادها للتقوى التي تطهرها وتزكيها. وعلى الإنسان بعقله وإرادته أن 
يختار أي الطريقين: طريق التزكية أو طريق التدسية.

ولا ريب أنه إذا اختار طريق التزكية فقد اختار طريق الفلاح.
قال تعالى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [الأعلى: ١٤].

 Ü Û Ú Ù Ø ﴿ :وقال ســبحانه فيمن يأتي ربه يوم القيامــة
 ëê é è ç æ å ä ã ❁ á à ß Þ Ý

ï î í ì ﴾ [طه: ٧٥، ٧٦].
ورســالات الأنبياء جميعًــا كانت دعوة إلــى التزكية. ولهــذا رأينا 
موسى ‰ يقول لفرعون حين أرسل إليه من ربه: ﴿ / 0 1 2 3 

❁ 5 6 7 8 ﴾ [النازعات: ١٨، ١٩].

د ژ : التزكية، كما جاء ذلك  ة لرسالة محمعَب الأساسي وكان من الش
في آيات أربــع من كتاب االله: منها ما جاء في دعوة إبراهيم وإســماعيل 

�َّ����.R$#� ا��-0 ا�

٤
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٢ المحور  الخامس : 

 K J I H G F E D ﴿ :ة المسلمة الموعودةُللأم
T S R Q PO N M L ﴾ [البقرة: ١٢٩].

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ قولــه 8 : ﴿ §  ومنهــا 
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

¹ ﴾ [البقرة: ١٥١].
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :وقال سبحانه
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Í Ì Ë Ê É ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقال تعالــى: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴾ [الجمعة: ٢].

والتزكية مشــتقة من: زَكَا يَزْكُو زكاةً. وهــي كلمة تتضمن معنيين أو 
عنصرين: الطهارة والنماء.

ة النبي ژ مع العرب الأميين ذات شِقين: ولذا كانت مهم
الأول: تطهير العقول من خرافات الشــرك وأباطيله، وتطهير القلوب 
البهيمية،  من قســوة الجاهلية وغلظتها، وتطهير الإرادات من الشهوات 

بُعِية، وتطهير السلوك من رذائل الجاهلية. والنزوات الس
والثاني: هو تنمية العقول بالمعرفــة، والقلوب بالإيمان، والإرادات 
بالتوجه إلى عمل الصالحات، والسلوك بالتزام العدل والإحسان ومكارم 

الأخلاق.
اهم  م العرب الكتاب والحكمة، وزكژ ، فقد عل وهذا ما فعله النبي
أعظم تزكية، بما هدم فيهم من أفــكار الوثنية وانحرافات الجاهلية، وما 
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١٢٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

بنى فيهم من معارف التوحيد، وفضائل الإيمان، فكانوا بحق: ﴿ / 0 
1 2 ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ولا تتم هذه التزكية إلا بفضل من االله وتوفيقه، كما قال تعالى: ﴿ 3 
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴾ [النور: ٢١].

 Ï Î ﴿ :من جهد الإنســان وجهاده، كما قــال تعالى كما لا بد
Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð ﴾ [فاطر: ١٨].

وقد عاتب االله تعالى نبيه الكريم لعُبُوسِــه في وجه المسلم الأعمى، 
الذي جاءه يســعى، وهو يخشــى، ولكنه عنه تَلَهى. وإنما تلهى بدعوة 

كبراء القوم؛ رجاء أن يشرح االله صدورهم للإسلام.
بيد أن االله تعالى عاتب رسوله واشتد في عتبه، لإعراضه عن الأعمى 
الذي يرجى أن يكون مجيئه إليه طلبًا للتزكية، قال تعالى: ﴿ ! " ❁ 

$ % & ❁ ) ( * + ﴾ [عبس: ١ ـ ٣].
وقد بين القرآن الكريم أثر العبادات في هذه التزكية، كقوله تعالى في 

أثر الزكاة: ﴿ o n m l k j ﴾ [التوبة: ١٠٣].
كما بين أثر الآداب التي حث عليها القرآن في هذه الزكاة المنشودة 
 S R Q P O N ﴿ :للأنفــس، كما قال تعالــى

̂ ﴾ [النور: ٣٠].  ] \ [ Z YX W V UT
وقال في أدب الاستئذان: ﴿ , - . / 10 2 3 4 ﴾ 

[النور: ٢٨].

التي فرضها االله  بل بين القرآن أثر الالتــزام بالأحكام الشــرعية 
تعالى في شــؤون الأســرة وغيرها في هذه التزكية، كما قال تعالى: 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٤ المحور  الخامس : 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
 ml k j i h g f e d c ba ` _

w v u t s rq p o n ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

إن الذي لا ريب فيه: أن صلاح الأمم والمجتمعات إنما هو بصلاح 
أفرادهــا، وصلاح الأفراد إنما هو بصلاح أنفســهم التــي بين جنوبهم، 
وبعبارة أخــرى: بتزكية هذه الأنفــس، حتى تنتقل مــن «النفس الأمارة 

امة»(٢) ثم «النفس المطمئنة»(٣). بالسوء»(١) إلى «النفس اللو
وهذا يحتاج إلــى جهاد، ولكنــه جهاد غير ضائع كمــا قال تعالى: 

﴿ y x w v ut s r q p ﴾ [العنكبوت: ٦٩].
وأهم ما يجب أن تتحلى به النفس الزكية هو: أخلاق المؤمنين، التي 
جلاها القرآن، ولا ســيما في أوائل ســور الأنفال والمؤمنين، وأواسط 
الرعد والذاريات، وأواخر الفرقان والحجرات وغيرها، والتي تمَثلَت في 
الخلق النبــوي، حتى كان خلقــه ! القرآن، كما وصفتــه أم المؤمنين 

عائشة # .
وأهم ما يجب أن تتطهر منه النفس الزكية هو: أخلاق النفاق، ورذائل 
المنافقيــن، التي جلاها القرآن أبلغ تجلية، وخصوصًا في ســورة التوبة 

والبقرة والنساء والمنافقون وغيرها.

٭ ٭ ٭
إشارة إلى قوله تعالى على لسان امرأة العزيز: ﴿ " # $% & ' ) ( * +   (١)

, -. / 0 1 2 ﴾ [يوسف: ٥٣].
إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ _ ` b a ﴾ [القيامة: ٢].  (٢)

إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ 1 2 3 ❁ 5 6 7 8 9 ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨].  (٣)
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١٢٥

ومن المقاصد التي هدف إليها القرآن: تكوين الأسرة الصالحة، التي 
هي ركيزة المجتمع الصالح، ونواة الأُمة الصالحة.

ا�)�آن:  �&! 8O واجRا�

ولا ريب أن أساس تكوين الأسرة هو الزواج، الذي يربط بين رجل 
وامرأة رباطًا شرعيا وثيق العُرَا، مَكِين البُنْيان، مؤسسًا على تقوى من االله 
ورضوان، وقد اعتبــر القرآن هذا الــزواج آية من آيــات االله، مثل خلق 
السماوات والأرض، وخلق الإنســان من تراب، وذلك في قوله تعالى: 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
m l k j i h gf e d ﴾ [الروم: ٢١]. فأشار إلى 
الدعائم الثلاث التي تقوم عليها الحياة الزوجية، كما يرشد إليها القرآن، 
النفس من  بالســكون: سكون  السكون والمودة والرحمة. ويعني  وهي: 
اضطرابها وثورانها توقًا إلى الجنس الآخر، بالإشــباع المشروع في ظل 

مرضاة االله.
فلا يعرف الإسلام الأســرة إلا بين رجل وامرأة، منذ الأسرة البشرية 
الأولى من آدم وزوجتــه: ﴿ § ¨ © ª ﴾ [البقرة: ٣٥]. لا يعرف 
ما يدعو إليه المتحللون من الغربيين اليوم من الأسرة الوحيدة الجنس! 


 الأ�5ة وإ!A�ف ا���أة��<.

٥
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٦ المحور  الخامس : 

بحيث يتزوج الرجل الرجل، والمرأة المرأة. وهذا أمر ضد الفطرة، وضد 
الأخلاق، وضد المصلحة، وضد الشرائع. وهو للأسف ما حاول مؤتمر 
السكان في القاهرة (١٩٩٤م) ومؤتمر المرأة في بكين (١٩٩٥م) أن يفرِضَاه 

على العالم!
وبهذا يقاوم القرآن نزعتين منحرفتين:

أولاهما: نزعة «الرهبانية» المنافية للفطرة، التي تحرم الزواج، وتنظر 
إلى الغريزة الجنســية وكأنها رجس من عمل الشيطان، وتنفر من «ظل» 

المرأة، ولو كانت أختًا أو أما لأنها أبدًا أحُْبُولَة الشيطان!
وثانيتهما: نزعــة «الإباحية» التــي تطلق العنان للغريــزة، بلا ضابطٍ 
ولا رابطٍ، وتنادي بحرية الاســتمتاع الجنســي بين الرجل والمرأة، دون 
ارتباط بمسؤولية شرعية، تتكون من خلالها حياة زوجية ذات هدف، تنشأ 
منها أســرة مترابطة، تقوم على أمومــة حانية، وأبوة راعيــة، وبنوة بارة، 
وأخوة عاطفة، وتتربى في ظلها مشاعر المحبة، وعواطف الإيثار والتعاون.

:L#�m ق�
ا�Rواج �#

ي الارتباط بين الزوجين ﴿ = < ﴾ كما في قوله  والقرآن يُسَم
 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
 4  ❁  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5

< ﴾ [النساء: ٢٠، ٢١]. ومعنى هذا: أنه عقد قوي متين.
وهو نَفْس التعبير الذي أطلقه القرآن على ما بين االله ورسله، كما في 
 *  )  (  '  &  %  $  #  " قوله تعالى: ﴿ ! 

+ , -. / 0 1 2 ﴾ [الأحزاب: ٧].
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١٢٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وعبر القرآن عن العلاقة بين الزوجين فقال: ﴿ ( * + , - 
. ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وهو يُعبر عن مدى القرب واللُصوق والدفء والوقاية والستر والزينة 
بين الزوجين، فكل منهما بمنزلة اللباس لصاحبه.

ي بين الزوجين، ولو  ولا يجد القرآن غضاضة في الاســتمتاع الحس
في ليلة صيام: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ [البقرة: ١٨٧].

كما لا يضع أي قيد على الاســتمتاع بيــن المرء وزوجه: ﴿ ² 
μ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ما دام الاستمتاع في موضع 
 u t sr q p ﴿ :الحرث، وفي غير موضع الأذى وزمانه
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {z  y  x  w  v
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤

[البقرة: ٢٢٢].

:�2��Aا� ا�nر�� 

ة  تي تكون قرال ل أهداف الأسرة في القرآن: الذرية الصالحة  ومن أو
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :عين للأبوين. لذا قــال تعالى
Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [النحــل: ٧٢]. وكان مــن دعــاء عبــاد 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ الرحمــن: 

~ ے ﴾ [الفرقان: ٧٤].

التي  ولقد رأينا الرســل المصطَفَيْن في القرآن يســألون االله الذرية، 
 Å Ä Ã Â Á ﴿ :تكون امتدادًا لوجودهم، كما قال الخليل إبراهيم

❁ É È Ç ﴾ [الصافات: ١٠٠، ١٠١].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٨ المحور  الخامس : 

 QP O N M L ❁ J I H G F ﴿ :وكما قال زكريا
 W V ﴿ :[مريــم: ٥، ٦]، فجاءه الجواب الإلٰهي ﴾ T S R

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴾ [مريم: ٧].

ا����8:  oOا���ا

ولا بد للأســرة أن يكون بينها قدر من التوافــق الديني، لهذا حرم 
 C B ﴿ :القرآن نكاح المشــركات، وإنكاح المشركين، فقال تعالى
 P  ON  M  L  K  J  I  H  GF  E  D
 ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q
 l  k  j  ih  g  f  e  d  c  ba  `  _

n m ﴾ [البقرة: ٢٢١].

وختام الآية يبين لنا الحكمة في هذا التحريم. فما أعظم الفرق، وما 
أبعد المســافة بين الذين يدعون إلى النار ـ وهم المشــركون ـ والذين 

يدعون إلى الجنة والمغفرة، وهم المسلمون!
والعرب يعبرون في شعرهم عن مثل هذا التباين، حين قال قائلهم:

سُــهَيْلاَ الثريــا  المُنْكِــحُ  هــا  يلتقيــان؟ِ!أي كيــف  االلهَ،  عَمْــرُكَ 
تْ اســتقل مــا  إذا  ةٌ  ِشَــامي يَمَانـِـي(١)!هـِـيَ   اســتقل إذا  وسُــهَيْلٌ 

وقد رخص القرآن في نكاح الكتابية، لأنها ذات دين سماوي الأصل، 
وهي تؤمن ـ في الجملة ـ باالله ورسالاته، وبالدار الآخرة، وإن كان إيمانًا 
 º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ﴿ :مشوبًا. ولذا قال تعالى

البيت لعمر بن أبي ربيعة، انظر: الشــعر والشــعراء لابن قتيبة الدينوري (٥٤٤/٢)، نشر دار   (١)
الحديث، القاهرة، ١٤٢٣هـ.
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١٢٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [المائدة: ٥].

ونظرًا لأن المسلم يعترف بأصل دين الكتابية، فلن تُضَام عنده، ولن 
تضيع حقوقهــا. بخلاف الكتابي الذي لا يعترف بأصل دين المســلمة، 
ة محمد، فلهذا أجمعت الأُمة بجميع مذاهبها،  ة القرآن، ولا بنبوولا بإلٰهي
وفي جميع عصورها، على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم، ولو كان 
كتابيا. وهو إجماع نظري متصل بالعمل، اســتمر أربعة عشــر قرنًا. وقد 

عصم االله هذه الأُمة أن تجتمع كلها على ضلالة.

ا���\�#َّ�:  %�p 
ا���أة و.���2\� � إ!A�ف 

ومن أهم ما جاء به القرآن هنا: إنصاف المــرأة، وتحريرها من ظلم 
م  ــة وظلامها، ومن تحكــم الرجل في مصيرها بغيــر حق، فكرالجاهلي
القرآن المرأة وأعطاهــا حقوقها بوصفها إنســانًا، وكرمها بوصفها أنثى، 
وكرمها بوصفها بنتًــا، وكرمها بوصفهــا زوجةً، وكرمهــا بوصفها أما، 

وكرمها بوصفها عضوًا في المجتمع.
مها بهذه الاعتبارات كلها، وقد كتبنا  ولا يتسع المقام لبيان كيف كر
في ذلك رسالة عن «مركز المرأة في الحياة الإسلامية» وهي مأخوذة في 
الأســاس من فصل من كتابي «ملامح المجتمع المســلم الذي ننشده» 

منقحًا ومضافًا إليه.
وقد كتب صديقنا الأســتاذ عبد الحليم أبو شُقة 5 كتابه القيم 
«تحرير المرأة في عصر الرسالة» في ســتة أجزاء، وهو كافٍ ومُشْبعِ 

في موضوعه.
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يــن، لا يزالون  ذين ينتســبون إلى الدال ا يؤسَــف له أن بعض  ومم
يحملون صورة شائهة للمرأة، وموقف الإســلام منها. فقد ظلمها الذين 
ــكون بنوعَيْن من التقاليد المخالفة لحقائق الإسلام، وما ثبت في  يتمس
مُحْكَمَــات القــرآن: التقاليد الموروثــة عن عصور الجمــود والتخلف 
الحضاري، والتقاليد الوافدة من الحضــارة الغربية المعاصرة. وكلتاهما 
ة، ســواء الجاهلية  ــة البعيدة عن هُدى االله، وهَدي النبومن نتاج الجاهلي

القديمة الجامدة أم الجاهلية الحديثة الوافدة.
مت مشــروعًا عن «حقوق  ي منذ نحو ثمانية عشــر عامًا قدوأذكر أن
الإنســان في الإســلام»، كُلفت بكتابته من قبل اللجنة الثقافية لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي، وكان من مواده: المرأة إنسان مكتمل الإنسانية، وهي 
مساوية للرجل في أصل التكليف، وفي الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق 

الفطرية، وفي الجزاء عند االله، وهي مكرمة إنسانًا وزوجةً وأما، إلخ.
ولكن بعض المشايخ الذين حضروا لمناقشة المشروع اعترضوا على 
هذه المادة، بدعوى أن الإسلام لم يسَو بين الرجل والمرأة، بدليل جعل 
شــهادة الرجل بشــهادة امرأتين، وفي الميراث جعــل للذكر مثل حظ 
 ﴾ p  o  n  ml  k  j  i  h ﴿ وقــال:  الأنثييــن، 

[البقرة: ٢٢٨].

ي بين الرجل والمرأة في أصل التكليف، وفي  ة تُسَوالماد وقلت لهم: إن
اه عمل  ة، وقون ا نطق به القرآن، وأكدته الس ة، ونحو ذلك ممالكرامة الإنساني
 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فالقرآن يقول
_ ` d c b a ﴾ [النحــل: ٩٧]. ﴿ ! " # $ 
[آل عمــران: ١٩٥].   ﴾ 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %

QaradawiBooks.com

                         132 / 656

http://qaradawibooks.com


 

١٣١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

لة له، ليس  ل لها، وهي مكم فالمرأة من الرجل والرجل من المرأة. هو مكم
خصمًا لها، وليست خصمًا له.

والقرآن يوصي بالإحسان بالوالدين، ثم يخص الأم بالذكر لما عانته 
 K J I H G F ﴿ :في الحمل والولادة والتربيــة
P O N M L ﴾ [لقمان: ١٤]. ﴿ ! " # $% & 
' ) ( *+ , - . / ﴾ [الأحقــاف: ١٥]. وهــذا 
التنبيه من القرآن على معاناة الأم هو الذي جعل الرســول الكريم يكرر 
الوصية بــالأم ثلاث مرات، فــي مقابل واحدة للأب: مــن أحق الناس 
بحســن صحابتي؟ قال: «أمك... ثم أمك... ثم أمك.. ثمُ أبوك»(١). ومن 

هنا جعل الرسول الأم أحق بالحضانة لأطفالها من الأب.
 i h ﴿ :ى لا تضيــعا الشــهادة فللاســتيثاق للحقــوق، حتأم
m l k j ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وقد قبل شهادة النساء ـ 
بل شــهادة امرأة واحدة ـ في أمور لا تقبل فيها شــهادة الرجال. وأما 
الميراث، فلتفاوت الأعبــاء المالية بين الرجل والمرأة، كما هو معلوم. 
فالرجل يتزوج فيدفع مهرًا، ويكلف النفقة. والمرأة تتزوج فتأخذ مهرًا 

ولا نفقةَ عليها.
وأمــا الدرجة التي للرجل على النســاء، فهي تزيــد الأعباء عليهم، 

مقابل مسؤوليتهم عن الأسرة والنفقة عليها.
وهناك أحكام تبيح للنســاء ما هو محرم على الرجال، مثل التحلي 

بالذهب ولُبْس الحرير.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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 d c b a﴿ :فالمســاواة هي القاعــدة العامــة
e ﴾ [التوبة: ٧١] وكما في الحديث: «إن النساءَ شقائقُ الرجال»(١).

ل في هذا المبحث عن إنصاف المرأة وتحريرها:  وحسْبي هنا أنْ أسُج
د رشيد رضا 5 في كتابه «الوحي المحمدي» عن  ما ذكره العلامة محم

المرأة، واعتبره أحد المقاصد الأساسية للقرآن الكريم.
قال 5 : «كان النساء قبل الإســلام مظلومات ممتَهَنات مستعْبَدات 
عند جميع الأمم، وفي جميع شرائعها وقوانينها، حتى عند أهل الكتاب، 
د عليه أفضل  ى جاء الإسلام، وأكمل االله دينه ببعثة خاتم النبيين محمحت
الصلاة والسلام، فأعطى االله النساء ـ بكتابه الذي أنزله عليه، وبسنته التي 
بيّن بها كتــاب االله تعالى بالقول والعمل ـ جميــع الحقوق التي أعطاها 
للرجــال، إلا ما يقتضيه اختلاف طبيعــة المرأة ووظائفها النســوية من 
الأحكام، مع مراعــاة تكريمها والرحمة بها والعطــف عليها، حتى كان 
النبي صلي االله عليه وســلم يقول: «ما أكرم النساءَ إلا كريم، ولا أهانهن 

.(٢) ƒ لئيم». رواه ابن عساكر من حديث على إلا
«وإنني أشــير هنا إلى أهم أصول الإصلاح النســوي التي بســطتها 
بكتاب وسيط في (حقوق النســاء في الإسلام)، بينت في مقدمته حالهن 
قبل البعثة المحمدية عند أمم الأرض إجمالاً بقولي: «كانت المرأة تشترى 

جوه: حديث حســن لغيره. وأبــو داود في الطهارة (٢٣٦)،  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (١)
والترمــذي (١١٣)، وقال: وإنما روى هذا الحديث عبد االله بن عمــر عن عبيد االله ابن عمر، 
فه يحيى بن ســعيد من قبل حفظه. كلاهما في الطهارة، وحســنه الألباني في  وعبد االله ضع

صحيح أبي داود (٢٣٥)، عن عائشة.
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١٢/١٣، ٣١٣)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار   (٢)

الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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وتباع، كالبهيمة والمتاع، وكانت تكره على الزواج وعلى البغَِاء، وكانت 
تُورَث ولا ترث، وكانت تُمْتَلك ولا تمْلـِـك، وكان أكثر الذين يمْلكِونها 
يحجرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل. وكانوا يرون للزوج 
الحق في التصرف بمالها من دونها. وقد اختلف الرجال في بعض البلاد 
في كونها إنســانًا ذا نفس وروحٍ خالدة كالرجــل أم لا؟ وفي كونها تلَقن 
الدين وتصح منها العبادة أم لا؟ وفي كونها تدخل الجنة أو الملكوت في 
ر أحد المجامع في رومية أنها حيوان نجس لا روح له  الآخرة أم لا؟ فقر
ولا خلود، ولكن يجب عليها العبادة والخدمــة، وأن يكم فمها كالبعير، 
والكلب العقــور، لمنعها من الضحك والكلام، لأنها أحبولة الشــيطان! 
وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته، وكان بعض العرب يرون أن 
للأب الحق في قتل بنته، بل في وأدها ـ دفنهِا حية ـ أيضًا(١). وكان منهم 

من يرى أنه لا قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا ديَِة».

مة الكلام على حقوق النســاء المالية في الإســلام  وكتبت في مقد
ما مختصــره: «قد أبطل الإســلام كل ما كان عليه العــرب والعجم من 
حرمان النســاء من التملك أو التضييق عليهن في التصرف بما يملكن، 
المِلْك  واســتبداد أزواج المتزوجات منهن بأموالهن، فأثبت لهــن حقّ 
بأنواعــه والتصرف بأنواعه المشــروعة، فشــرع الوصيــة والإرث لهن 
كالرجال، وزادهن ما فرض لهن على الرجال مــن مهر الزوجية والنفقة 
على المرأة وأولادهــا وإن كانت غنيــة، وأعطاهن حقّ البيع والشــراء 
والإجارة والهبة والصدقة وغير ذلك. ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها 
كالدفاع عن نفســها بالتقاضي وغيره من الأعمال المشروعة. وإن المرأة 

يشير إلى قوله تعالى: ﴿ = < ? ❁ C B A ﴾ [التكوير: ٨، ٩].  (١)
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الفرنســية لا تزال إلى اليوم مقيدة بإرادة زوجها فــي جميع التصرفات 
المالية، والعقود القضائية».

وإنني ألخص من ذلك الكتاب المسائل الآتية بإيجاز:
ون المرأة من الحيوان  ١ ـ كان بعض البشر من الإفرنج وغيرهم يعد
الأعجم أو من الشــياطين لا من نوع الإنسان، وبعضهم يشك في ذلك، 
 J I H G F E ﴿ :د ژ يتلو عليهم قول االله تعالى فجاء محم
K ﴾ [الحجــرات: ١٣]. وقوله: ﴿ & ' ) ( * + , - . 

/ 0 1 ﴾ [النساء: ١]. وما في معناهما.
٢ ـ كان بعض البشــر في أوربة وغيرها يرون أن المرأة لا يصح أن 
يكون لها ديِن ـ حتى كانوا يحرمون عليها قراءة الكتب المقدسة رسميا ـ 
فجاء الإســلام يخاطب بالتكاليــف الدينية الرجال والنســاء معًا بلقب 

المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات.
د خاتم النبيين ژ امرأة، وهي زوجه خديجة  ل من آمن بمحم كان أو
بنت خويلد # . وقد ذكر االله تعالى مبايعته ژ للنساء في نص القرآن، 
ثم بايع الرجال بما جاء فيها. ولما جمع القرآن في مصحف واحد جمعًا 
رســميا وضع عند امرأة هي حفصة أم المؤمنيــن، وظل عندها من عهد 
ل أبي بكر الصديــق إلى عهد الخليفــة الثالث عثمان بن  الخليفــة الأو
ان @ فأخذ من عندها، واعتمدوا عليه في نسخ المصاحف الرسمية  عف

التي كتبت وأرسلت إلى الأمصار، لأجل النسخ عنها، والاعتماد عليها.
٣ ـ كان بعض البشر يزعمون أن المرأة ليس لها رُوحٌ خالدة فتكون 
مع الرجال المؤمنين في جنة النعيم في الآخرة ـ وهذا الزعم أصلٌ لعدم 
تدينها ـ، فنزل القــرآن يقول: ﴿ 9 : ; > = <? 
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 O ❁ M L K J I H G F E D C B A @
 [ Z Y X W V U T S R Q P
̂ ﴾ [النســاء: ١٢٣، ١٢٤]. ويقول: ﴿ ! " # $ %   ] \
[آل عمــران: ١٩٥].   ﴾ 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &

وفيها الوعد الصريح بدخول الفريقين جنات تجري من تحتها الأنهار.
٤ ـ كان بعض البشر يحتقرون المرأة فلا يعدونها أهلاً للاشتراك مع 
الرجال في المعابد الدينية والمحافل الأدبية، ولا في غيرهما من الأمور 
الاجتماعية والسياسية والإرشــادات الإصلاحية، فنزل القرآن يصارحهم 
بقوله تعالى: ﴿ e d c b a ﴾ [التوبة: ٧١]. ثم قال: 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
 ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨

¸ ¹ ﴾ [التوبة: ٧٢]. فراجعِْ تفسيرهما(١).
٥ ـ كان بعض البشــر يحْرِمون النســاء من حق الميراث وغيره من 
فأبطل  فيما يملكــن،  التصرف   التملك، وبعضهم يضيــق عليهن حــق
الإسلام هذا الظلم، وأثبت لهن حق التملك والتصرف بأنفسهن في دائرة 
الشــرع، قال االله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' 
 ﴾ 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 ¡ ے   ~  }|  {  z  y ﴿ وقــال:  [النســاء: ٧]، 

¢ ﴾ [النساء: ٣٢].
 دولة الولايات المتحدة الأمريكية لم تمنح النساء حق ونحن نرى أن
التملك والتصرف إلا من عهد قريب في عصرنا هذا، وأن المرأة الفرنسية 

تفسير المنار (٤٦٦/١٠)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م  (١)
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لا تزال مقيدة بإرادة زوجها في التصرفات المالية والعقود القضائية، وقد 
منحت المرأة المسلمة هذه الحقوق منذ ثلاثة عشر قرنًا ونصف قرن.

٦ ـ كان الزواج في قبائل البدو وشعوب الحضارة ضربًا من استرقاق 
الرجال للنســاء، فجعله الإســلام عقدًا دينيا مدنيا لقضــاء حق الفطرة 
بســكون النفس من اضطرابها الجنســي بالحب بين الزوجين، وتوسيع 
دائرة المودة والألفة بين العشــيرتين، واكتمال عاطفة الرحمة الإنســانية 
 Y ﴿ :وانتشارها من الوالدين إلى الأولاد، على ما أشار إليه قوله تعالى
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

m l k j i h gf ﴾ [الروم: ٢١].

٧ ـ القرآن ســاوى بين المرأة والرجل باقتســام الواجبات والحقوق 
بالمعروف مع جعل حقّ رياسة الشــركة الزوجية للرجل لأنه أقدر على 
 ml k j i h ﴿ :النفقة والحماية بقول االله 8 في الزوجات
p o n ﴾ [البقــرة: ٢٢٨]. وقــد بين هــذه الدرجة بقولــه تعالى: 
 , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
- . ﴾ [النساء: ٣٤]. فجعل من واجبات هذه القيامة على الزوج نفقة 

الزوجة والأولاد، لا تكلف الزوجة منه شــيئًا ـ ولــو كانت أغنى منه ـ 
وزادها المهر، فالمسلم يدفع لامرأته مهرًا عاجلاً مفروضًا عليه بمقتضى 
العقد، حتى إذا لم يذكر فيه لزمه مهر مثلها في الهيئة الاجتماعية، ولهما 
أن يؤجلا بعضه بالتراضي، على حين نرى بعض الأمم حتى اليوم تكلف 

المرأة دفع المهر للرجل.
وكان أولياء المرأة يجبرونها على التــزوج بمن تكره، أو يعضلونها 
بالمنع منه مطلقًــا ـ وإن كان زوجهــا وطلقها ـ فحرم الإســلام ذلك، 
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والنصوص في هذا معروفة في كلام االله وكلام رســوله وســنته، وتقدم 
بيانها في الجزء الثاني من التفسير.

٨ ـ كان الرجال من العرب وبني إسرائيل وغيرهم من الأمم يتخذون 
من الأزواج ما شــاؤوا غير مقيدين بعدد، ولا مشترط عليهم فيه العدل، 
فقيدهم الإسلام بألا يزيدوا عن أربع، وأن من خاف على نفسه ألا يعدل 
بين اثنتين وجب عليه الاقتصار على واحدة. وإنما أباح الزيادة لمحتاجها 
القادر علــى النفقة والإحصــان، لأنها قد تكون ضــرورة من ضرورات 

الاجتماع، ولا سيما حيث يقل الرجال ويكثر النساء.
وقد فصلنا ذلك في تفسير آية التعدد في سورة النساء، ثم زدنا عليه 
في كتاب «حقوق النساء في الإسلام» ما هو مقنع لكل عاقل منصف بأن 

ما شرعه الإسلام في التعدد هو عين الحق والعدل ومصلحة البشر.
٩ ـ الطلاق قد يكون ضرورة من ضروريات الحياة الزوجية إذا تعذر 
على الزوجيــن القيام بحقــوق الزوجية مــن إقامة حــدود االله وحقوق 
الإحصان والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وكان مشروعًا عند أهل الكتاب 
والوثنيين من العرب وغيرهم، وكان يقع على النساء منه وفيه ظلم كثير، 
وغبن يشــق احتماله. فجاء الإســلام فيه بالإصلاح الذي لم يسبقه إليه 
شــرع، ولم يلحقه بمثله قانون. وكان الإفرنج يحرمونه ويعيبون الإسلام 
به، ثم اضطروا إلى إباحته، فأســرفوا فيه إســرافًا منذرًا بفوضى الحياة 

الزوجية، وانحلال روابط الأسرة والعشرة.
                                                                                                                                             حــق ويتبعــه  الرجــال،  بيــد  النــكاح  عقــدة  الإســلام  جعــل 
الطلاق، لأنهم أحرصُ على بقاء الزوجية بمــا تكلفهم من النفقات في 
عقدهــا وحلها، وكونهم أثبت من النســاء جأشًــا، وأشــد صبــرًا على 
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ما يكرهون، وقد أوصاهم االله تعالى على هذا بما يزيدهم قوة على ضبط 
النفس، وحبســها علــى ما يكرهون من نســائهم فقــال: ﴿ ³ 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´
Á ﴾ [النســاء: ١٩]. على أن الشــريعة تعطي المرأة حقّ اشتراط جعل 
عصمتها بيدها لتطلق نفســها إذا شــاءت، وأعطتها حقّ طلب فسخ عقد 
الزواج من القاضي إذا وجد ســببه مــن العيوب الخِلْقيــة أو المَرَضية 
كالرجل، وكــذا إذا عجز الزوج عن النفقة. وجعلــت للمطلقة عليه حقّ 
 تي لا يحل لها فيها الزواج، وذم النبي ژ الطلاق بأنالنفقة مدة العدة ال

االله يبغضه ـ للتنفير عنه ـ إلى غير ذلك من الأحكام.
(١٠) بالغ الإســلام في الوصية ببر الوالدين فقرنه بعباده االله تعالى، 
مًا على بر الأب، ثم بالغ  الأم، فجعل برهــا مقد وأكد النبي ژ فيه حق
ا وصى به من صلة  ة بتربية البنات وكفالة الأخوات، بأخص ممفي الوصي
الأرحام، بل جعل لكل امرأة قيمًا شرعيا يتولى كفايتها والعناية بها، ومن 
ليس لها ولي من أقاربها، أوجب على أولي الأمر من حكام المســلمين 

أن يتولوا أمرها.
وجملة القول: أنه ما وجد دين ولا شرع ولا قانون في أمُة من الأمم 
أعطى النساء ما أعطاهن الإســلام من الحقوق والعناية والكرامة. أفليس 
د النبي  هذا كله من دلائل كونه من وحي االله العليم الحكيم الرحيم لمحم
الأمــي المبعوث فــي الأمييــن؟ بلى، وأنا علــى ذلك من الشــاهدين 

المبرهنين، والحمد الله رب العالمين»(١) اهـ.

الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا صـ ٢٣٤ ـ ٢٣٩، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١،   (١)
١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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ومن أهداف القرآن الأساســية: تكوين «أمُة» متميزة تطبق رســالته، 
وتؤسس حياتها على عقيدته وشريعته ومُثُله، وتربي أجيالها على هداه، 
وتحمل رســالته إلى العالم كلــه، فتحمل معها الرحمــة والنور والخير 
 ﴾ d c b a ` ﴿ ة كلها، كما قال تعالى لرسولهللبشري

[الأنبياء: ١٠٧].

ولم يكن تكوين هذه الأُمة بالأمر الســهل في ظروف نشأة الإسلام 
المعروفة. فقد ولد الإســلام في جزيرة العرب، وهي قائمة على القبيلة 
والعصبية لها. فالقبيلة هي أســاس الولاء، ومصــدر الاعتزاز والانتماء، 
فلا مكان لابن القبيلــة إلا بها، بــل لا وجود له إلا بها. فهي النســب 
والحســب، وهي الســلطة والقوة، وهــي الاقتصاد والسياســة، يرضى 
برضاها، ويغضــب بغضبها، أو بغضب شــيخها، ويتعصب لابن القبيلة 
محقا كان أو مبطلاً. شعار كل واحد فيها: «انصر أخاك ـ أي ابن القبيلة ـ 

ظالمًا أو مظلوما» بالمعنى الظاهري للعبارة.

ـه رجل إذا غَضِب  ولقد وصف أحدهم زعيــم قبيلة كبيرة بقوله: إنـ
غَضِب له مائة ألف سيف، لا يسألونه: فيم غضب؟!

�َّ�������ء الأُ�َّ� ا��9#�ة ��= ا�

٦
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وكل قبيلــة تحاول أن تسْــتَعلي على القبيلة الأخــرى، وتنقص من 
أطرافها، ولهذا كثرت الغارات من بعضهم على بعض، حتى قال قائلهم:

أخَِينا بَكْــرٍ  علــى  أخانــا(١)!وأحَْيَانًــا   إلا نجــدْ  لــم  إذا 
ا جاء الإســلام نقلهم نقلة كبيرة في عالم الفكر، وعالم الشعور،  فلم
وعالم الواقع. نقلهم من ســجن القبلية الضيقة إلى باحة الأُمة الواسعة، 
ر أشــد التحذير من الدعوة إلى العصبية بــكل ألوانها، وخصوصًا  وحذ

العصبية للقبيلة.
ا من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو  ِوفي الحديث: «ليس من
ــة يغضب لَعصَبة، أو  ي مات على عصبية»(٢). «ومــن قاتل تحت راية عُم

يدعو إلى عَصبة، أو ينصر عصبة، فيقتل فقِتلَةٌ جاهليّة»(٣).
وسُئل ژ عن «المعصية» فقال: «أن تعُِينَ قومَك على الظلم»(٤). ففسرها 
بأثرها في واقع المجتمع القبلي. فصاحب المعصية مع جماعته وإن جاروا 
وظلموا، وضد خصومهم وإن بروا وأقسطوا أو أوذوا وظُلموا، على خلاف 
ما جاء به الإســلام من القيام الله بالقسط: ﴿ " # $ % & 
' ) ( * + , - . / ﴾ [النســاء: ١٣٥]، ﴿ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª ﴾ [المائدة: ٨].

البيت للقطامي عُمَيْــر التغلبي، كما في ديــوان الحماســة (١٦٥/١)، تحقيق د. عبد االله بن   (١)
عبد الرحيم العسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٩٨١م.

رواه أبو داود في الأدب (٥١٢١)، عن جبير بن مطْعِم. والحديث فيه ضعف، ولكن يشهد له   (٢)
حديث مسلم الآتي بعده.

ية: الأمر لا يستبين وجهه. رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨)، عن أبي هريرة. وعُم  (٣)
جوه: حديث حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٩)، وابن ماجه  رواه أحمد (١٦٩٨٩)، وقال مخر  (٤)

في الفتن (٣٩٤٩)، عن واثلة بن الأسقع.
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القَبَلية  النزعة  البشــري أطلت  وفي لحظة من لحظات الضعف 
عند بعض الصحابة، فتنادوا بأســماء قبائلهم: يا بني فلان، ويا بني 
ة وأنا  علان. فغضب النبي ژ أشد الغضب، وقال: «أبَدَِعوى الجاهلي
بين أظهركم؟!»(١) وقال عن دعوة العصبيــة كلمته المعبرة: «دعوها 

فإنها منتنة»(٢).
لقد أراد الإسلام أن يبني «أمُة» على أساس العقيدة والفكرة، وليس 
ا يبني عليه البشر أممهم، من عنصر  على أي أســاس مادي أو أرضي مم
ا ليس للإنسان فيه إرادة واختيار. بل هو قدر  أو لون أو لغة أو أرض، مم
مفروض عليه، فلم يختر الإنسان جنسه ولا لونه ولا لغته ولا أرضه التي 

ولد فيها؛ إنما ورث هذا كله دون أن يكون له رأي فيه.

أمــا العقيدة فالأصل فيها أنهــا من اختيار الإنســان، وإيمان المقلد 
مشكوك في قَبُوله، بل مرفوض عند المحققين من علماء المسلمين.

أراد الإسلام للمسلمين أن يكونوا أمُة تنتسب إلى الحق لا إلى زيد 
أو عمرو من البشر، فهي لا تقوم على رابطة عِرْقيِة ولا لَوْنية ولا إقليمية 

ولا طبقية. بل هي أمُة عقيدة ورسالة قبل كل شيء.

هي أمُة الإسلام، أو أمُة المسلمين كما قال تعالى: ﴿ § ¨ © 
μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ﴾ [الحج: ٧٨]، 

رواه الطبري في التفســير (٥٦/٦)، وانظر: روح المعاني للألوســي (٢٣٣/٢)، في تفســير:   (١)
 ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿

[آل عمران: ١٠٠]، تحقيق علي عبد الباري عطية، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥هـ.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٤)، عن جابر بن   (٢)

عبد االله.
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 f e ﴿ـ  وهي أمُــة الإيمان أو أمُــة المؤمنين ولهذا تُنــادى دائمًا ب
.﴾ g

٭ ٭ ٭
ة في القرآن: ة الأساسي ُأوصاف الأم ·

أبرز ما يميز هــذه الأُمة عن غيرها من الأمم أوصــافٌ أربعةٌ ذكرها 
القرآن:

ة: اني الرب ·
أمُة أنشــأها  الربانية: ربانية المصــدر، وربانية الوجهة. فهي  الأول: 
وحــي االله تعالى، وتعهدتهــا تعاليمه وأحكامه، حتى اكتمــل لها دينها، 
 N M L K ﴿ :وتمت بــه نعمة االله عليهــا، كما قال تعالــى
U T S R Q P O ﴾ [المائــدة: ٣]. فاالله تعالى هو 
صانع هذه الأُمة. ولهذا نجد القرآن الكريم يقول: ﴿ : ; > 
= ﴾ [البقرة: ١٤٣]. فهــذا التعبير ﴿ ; ﴾ يفيد أن االله هو جاعل هذه 

الأُمة ومُتخِذُها وصانعُها.
ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ . / 0 1 2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، 
فتعبير ﴿ 1 ﴾ يدل على أن هنــاك مُخرِجًا أخرج هذه الأُمة، فهي لم 
تظهر اعتباطًا، ولم تكن نباتًا بريا ينبــت وحده دون أن يزرعه زارع، بل 
هو نبات مقصود متعَهد بالعناية والرعاية. والذي أخرج هذه الأُمة وزرعها 

وهيأها لرسالتها هو االله جل شأنه.
فهي أمُــة مصدرُها رباني، ووجهتها ربانية كذلــك، لأنها تعيش الله، 
ولعبادة االله، ولتحقيق منهج االله في أرض االله، فهي من االله وإلى االله، كما 

QaradawiBooks.com

                         144 / 656

http://qaradawibooks.com


 

١٤٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 ❁ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :قال تعالى لرسوله
® ¯ ° ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

ة: الوسطي ·
ئُها  اس، وتبَوالن الأُمة للشــهادة على  التي تؤهل  الوسطية..  والثاني: 
مكان الأستاذية للبشــرية، وفيها جاءت الآية الكريمة: ﴿ : ; 
 ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

[البقرة: ١٤٣].

وهي وسطية شاملة جامعة: وســطية في الاعتقاد والتصور، ووسطية 
في الشعائر والتعبد، ووسطية في الأخلاق والسلوك، ووسطية في النظُم 

والتشريع، ووسطية في الأفكار والمشاعر.
ية.. بين المثالية والواقعية.. بين العقلانية  ة والمادة بين الروحيوسطي

والوجدانية.. بين الفردية والجماعية.. بين الثبات والتطور.
السُــبل المتعرجة  التــي تمثل «الصراط المســتقيم» بين  إنها الأُمة 

والملتوية، صراط االله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
صــراط الذين أنعــم االله عليهم مــن النبيين والصديقين والشــهداء 

والصالحين، لا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين.
· الدعوة:

والوصف الثالث: الدعوة. فهي أمُة دعوة ورسالة، ليست أمُة منكفئة 
على نفسها، تحتكر رسالة الحق والخير والهداية لذاتها، ولا تعمل على 
نشرها في الناس، بل الدعوة فريضة عليها، والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع الإيمان باالله أســاس تفضيلها على كل الأمم. كما قال تعالى: 
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 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ﴿
8 9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].

فهي لم تَرْجَح ســائر الأمم في ميزان االله لســبب مادي أو عنصري. 
كيف وهي تتكون من عناصر شــتى، من كل من يدخل في دين االله، من 

أجناس البشر عربًا أو عجمًا؟
إنما رَجَحت فــي ميزان الحــق، لأنها تأمر بالمعــروف وتنهى عن 
 h g f ﴿ :المنكر وتؤمن باالله، وقبل ذلك بآيات، قال االله تعالى
 ﴾ q  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i

[آل عمران: ١٠٤].

ومعناها على أحد التفسيرين: اجعلوا من أنفسكم أمُة الدعوة والأمر 
والنهي، فبهذا تســتحقون أن يُقصر الفلاح عليكم. و«مَنْ» هنا تجريدية 
لا تبعيضية. كما تقول: ليكن لــي منك الصديق الوفي، أي: كن أنت لي 

الصديق الوفي.
وعلى التفســير الآخر: هَيئوا منكم طائفة متماسكة بحيث يصح أن 
ى «أمُة» قادرة على الدعوة والأمر والنهي، لتُسْــقط فرض الكفاية  تُســم

عنكم، وتكونوا أنتم عونًا لها.
 الأجناس، ولكل ة، رســالة لكلرسالة الإســلام رســالة عالمي إن
الألوان، ولكل الأقاليم، ولكل الشعوب، ولكل اللغات، ولكل الطبقات. 

كما قال تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١].

﴿ y x w v u t s r ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
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١٤٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وعلى الأُمة المســلمة أن تدعو الناس جميعًا إلى الإسلام بألسنتهم 
حتى تبين الحق لهم، وتقيــم الحجة عليهم، وأن تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر، حتى لا تُلعن كما لُعــن الذين من قبلها حين فرطوا في هذا 
 B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :الواجب
 N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C

V U T S RQ P O ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].

· الوحدة:
والوصف الرابع: الوحدة. فالأُمة التي يريدها الإسلام أمُة واحدة، وإن 
تكونت مــن عروق وألوان وطبقــات، فقد صهرها الإســلام جميعًا في 

بوتقته، وأذاب الفوارق بينها، وربطها بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
 3  2  1  0  /  .  - ﴿ تعالــى:  يقــول 

4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢].
 ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ســبحانه:  ويقــول 
د االله عقيدتها  ة واحدة، وقــد وح[المؤمنــون: ٥٢]. وكيف لا تكون هذه الأُم

 K J ﴿ :ــد منهاجها. كما قــال تعالى د غايتها، ووح وشــريعتها. وح
 ﴾ V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L

[الأنعام: ١٥٣].

د ژ ، وكتابها واحد هو  ها واحد هو االله، ونبيها واحد هو محمةٌ ربُأم
القرآن، وقبلتها واحدة هي الكعبة (البيت الحرام)، وشريعتها واحدة هي 
شريعة الإسلام، ووطنها واحد هو «دار الإسلام» على اتساعها، وقيادتها 
م الوحدة  ذي يجسواحدة تتمثل في «خليفة المسلمين» وأمير المؤمنين ال

السياسية للأمُة.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٤٦ المحور  الخامس : 

ولهذا رفض الإسلام أن يكون للمســلمين خليفتان في وقت واحد، 
حرصًا على وحدة الأُمة، ومنعًا لتفرق كلمتها، وشتات أمرها.

ولهذا لا يجوز أن نقول فــي تعبيرنا: الأمم الإســلامية، بل الأُمة 
الإسلامية. فهي أمُة واحدة كما أمرها االله، وليســت أممًا متفرقة، كما 

أراد الاستعمار.
 ﴾ GF  E  D  C  B  A ﴿ تعالــى:  االله  يقــول 

[آل عمران: ١٠٣].

ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ ويقــول: 
¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

 N  M  L ﴿ :ة ذات شــعوب، كمــا قال تعالــىُأم هي 
O ﴾ [الحجــرات: ١٣]. فلا بأس أن نقول: الشــعوب الإســلامية، بدل 

«الأمم الإسلامية».
ولقد نبه القرآن على دســائس بعــض أهل الكتاب الذين يســعون 
جَهْدَهم لتمزيق شــمل المســلمين، وإثارة النعرات العصبية بينهم. قال 
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :تعالى محــذرًا

à ß Þ Ý ﴾ [آل عمران: ١٠٠].

وسبب نزول الآية الكريمة وما بعدها يدل على أن المقصود: يردوكم 
بعد وحدتكم متفرقين، وبعد أخوتكم متعادين.

تها الإســلامية فوق كل  ة توجب عليها أن تجعل أخووحــدة الأُم إن
العصبيات، فقد جعلها االله تعالى معبرة عن الإيمان ومجســدة له: ﴿ ¬ 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ®
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١٤٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

لا يظلمه،  المســلم،  أخــو  «المســلم  الكريــم ژ :  رســوله  وقال 
ولا يُسْلمِه»(١)، أي لا يخذله عند الشدة أو عند الاعتداء عليه، بل ينصره 
ويســانده، وهذا هو مقتضى الأخــوة. وهو ما يؤكــده الحديث الآخر: 
«المســلمون تتكافأ دماؤهم، يســعى بذمتهــم أدناهــم، ويجير عليهم 

أقصاهم، وهم يد على من سواهم»(٢).
ويُحذر الإسلام أبلغ التحذير من تعادي أبناء الأُمة الواحدة إلى حد 
أن يحارب بعضها بعضًــا، كما كانت قبائل الجاهليــة تفعل. يقول ژ : 
ارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعض»(٣)، «سبابُ المسلمِ  لا ترجعوا بعدي كف»

فسُُوقٌ، وقتالُه كُفْرٌ»(٤).
٭ ٭ ٭

ة لا ينفي خصوصيات الأقوام: ُالإيمان بالأم ·
ومن المفيــد هنا أن نُنَبه على قضية ذات شــأن، وهــي: أن الإيمان 
ة الإيمان، والتي تضم  ة» المؤسســة على عقيدة الإســلام، وأخوبـ «الأُم
جميع المسلمين في رحابها، حيث كانوا ـ لا ينفي أن هناك خصوصيات 
معينــة لكل قوم، يعتــزون بها، ويحافظــون عليهــا، ولا يُفرطون فيها، 
ولا مانع من ذلك إذا لم تتحول إلى عصبية عرقية تقاوم أخوّة الإسلام، 

أو إلى نزعة أنانية انفصالية تهدد وحدة دولة الإسلام.

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)
جوه: صحيح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، عن عبد االله بن  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (٢)

عمرو.
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٤)
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ولقد ترك الرسول ژ وأصحابه من بعده القبائل تقاتل تحت راياتها 
ة، في ظل القيادة الإســلامية العامة، ليكون ذلك مصدرًا إضافيا  الخاص

لحماستهم وإقدامهم، حتى لا يجلبوا العار على أقوامهم وعشائرهم.
إن حب الرجل لقومه وعشــيرته ورغبته في جلب الخير لهم، ودفع 
الشــر عنهم: نزعة فطرية لا غبار عليها، ولا خطر فيها، كما لا خطر في 
حبه لأسرته، واهتمامه بها. ولا غرو أن أمر الرسول بتعلم الأنساب، لما 
وراءها من تواصل فــي الأرحــام وإن تباعدت: «تعلموا من أنســابكم 

ما تصلون به أرحامكم»(١).
وفي الحديث: «خيرُكم المدافعِ عن عشيرته ما لم يأثم»(٢).

إن الخطــر إنما يتمثل فيمــا إذا وقف قومه موقفًا معاديًا للإســلام، 
وحادوا االله ورسوله. هنا تحرم الموادة والموالاة، ولو كانت لأقرب الناس 

للإنسان، كأمه وأبيه، وبناته وبنيه، وزوجه وأخيه.
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  يقول 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

5 ﴾ [المجادلة: ٢٢].

 <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ تعالــى:  ويقول 
 H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =
 R  Q  P  O  N  M  L  K  ❁  I
 Z  Y  X  W  V  U  T  S

جوه: إسناده حسن. والترمذي في البر والصلة (١٩٧٩)، وقال:  رواه أحمد (٨٨٦٨)، وقال مخر  (١)
غريب. والحاكم في البر والصلة (١٦١/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة.

رواه أبو داود في الأدب (٥١٢٠)، وقال: أيوب بن سويد ضعيف. عن سراقة بن مالك.  (٢)
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١٤٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 gf e d c b a ` _ ^ ] \ [
l k j i h ﴾ [التوبة: ٢٣، ٢٤].

لا بأس أن يحب الرجل أســرته، ويحب قومه وعشــيرته، ولكن إذا 
تعارض ذلك مع حب االله ورســوله، فإن حب االله ورسوله أغلى من كل 

شيء. هنا يتغنى المسلم بقول القائل:
تَمِيم(١)أبَـِـي الإســلامُ لا أبَ لي سِــوَاهُ أو  بقَيْــسٍ  افْتَخَــرُوا  إذا 

هنا يقول المسلم ما قاله سلمان ƒ حين سُئل: ابنُ مَن أنت؟ فقال: 
أنا ابنُ الإسلام(٢)!

٭ ٭ ٭

من شعر نهار بن توسعة اليشكري. انظر: الكامل في اللغة والأدب (١٣٣/٣)، نشر دار الفكر   (١)
العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

انظر: سير أعلام النبلاء (٥٤٤/١)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٠ المحور  الخامس : 

لا يُفهَم من دعوة الإســلام إلى إقامة «أمُة متميزة» بأهدافها وقيِمها 
 أن ومُثلهــا وخصائصها:  بمقوماتها  متميــزة،  ذات رســالة  ومناهجها، 
الإسلام دينٌ منغلقِ على نفســه، وأن أمُته تعيش لنفسها، متقوقعة على 
ذاتها، لا تهتم بغيرها من الناس، صلحوا أو فســدوا، اهتدوا أو ضلوا، 

ارتقوا أو هبطوا.
كلا، فالإسلام منذ فجر دعوته كان رسالة عالمية، ودعوة للناس كافة، 
ورحمة لكل عِبَاد االله، عربًا كانوا أو عجمًا، ولكل بلاد االله، شرقًا كانت أم 

غربًا، وإلى جميع الألوان، بيضًا كانوا أو سودًا.
في القرآن المكي نقرأ آيات كريمة من كتاب االله تقرر بوضوح عالمية 

الدعوة: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]
﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١].

﴿ B A @ ? ❁ = < ; : 9 ﴾ [ص: ٨٧، ٨٨].
﴿ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

﴿ y x w v u t s r ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
﴿ { z y x w v } ﴾ [سبأ: ٢٨].

ا����ة إ�= ���% إ!,�!8 ����ون

٧
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١٥١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وأمُة الإســلام مكلفة ـ كما ذكرنا ـ بحمل هذه الرسالة العالمية إلى 
العالم، فلا يجوز لها أن تحتكر الخير والنور لنفســها، بل عليها بعد أن 
اهتدت بنــور االله أن تهدي الآخريــن إليه، وبعد أن صلحــت بالإيمان 
والعمل الصالح أن تصلح الأمم، وتدعوها إلى الخير الذي أكرمها االله به. 
ولهذا وصف االله أمُة الإســلام وأثنى عليها في كتابه حين خاطبها بقوله: 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ﴿

8 9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وهي لم تخرج لنفســها، بل أخُرجت للناس، لهداية الناس، ولنفع 
الناس، وإصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

ل ـ أمُة دعوة ورسالة، مبعوثة بما بُعث به رسولها  فهي ـ في المقام الأو
رين»(١). رين، ولم تبُْعَثُوا معس ما بُعِثْتم ميساس، ولذا قال ! : «إنإلى الن

 m l k j i h g f ﴿ :لهذا قــال تعالــى
q s r qp o n ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وسواء كانت «مِنْ» في قوله تعالى ﴿ g ﴾ للتجريد بمعني: لتكونوا 
جميعًا أمُة يدعون إلى الخير، كما تقول: ليكن لي منك الصديق الوفي، 
ليكن منك الأســد الهصور.. أي لتكن أنت. أم كانت للتبعيض، بمعنى: 
نوا منكم أمُّــة ـ أي جماعة ـ قويــة مترابطة تدعو إلــى الخير وتأمر  كو
بالمعروف.. إلخ.. فعلى كلا المعنَيَيْن: الأُمة هي المســؤولة عن الدعوة 
والأمر والنهــي، ولو بتكوين هذه الجماعة وتقويتهــا وإمدادها وتهيئتها 

لوظيفتها، ومراقبتها في أدائها، ولهذا خُوطِبت بهذا التكليف.

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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وهذا ما فقهه الصحابي الكريم ربعي بن عامر ƒ حين سأله رستم 
قائد جيوش الفرس في معركة القادسية: من أنتم؟ فقال له في عزة مؤمنة، 
وفي إيمان عزيز: نحن قوم ابتعثنا االله، لنخرج من شــاء من عبادة العباد 
إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق الدنيا، إلى سعتها، ومن جوْر الأديان إلى 

عدل الإسلام(١).
فلخص هذا الصحابي ـ الذي لــم يتخرج في جامعة، ولم ينقب في 
الكتب، ولم يختلف إلى المعلمين ـ الأهداف الكلية الكبرى للإسلام في 
هذه الكلمــات الموجزة، وإنمــا تعلمها في المدرســة المحمدية، التي 
خرجت هذه الصفوة من البشــر، وهذه النماذج الربانية التي لم تر عين 

نيا مثلها. الد
كانت رسالة الإســلام العالمية «رحمة عامة» كما وصفها االله، ودعوة 
إلى خير الإنسانية وهذه الرحمة أو هذا الخير يتجلى في جملة مبادئ أو 

قيم عليا دعا إليها الإسلام، أهمها وأبرزها ما يلي:

ا����د�َّ� �لإ!,�ن.  
ـ .���2 الإ!,�ن �  ١

أول هذه المبــادئ: أن الإســلام ـ بدعوته إلــى التوحيد الخالص، 
ومقاومته للشــرك بكل ألوانه ومســتوياته ـ حرر الإنســان من العبودية 

للإنسان، كما حرره من العبودية للأشياء، أو للأوهام، أو للذات.
الناس، واتخذوهم  ســهم  ذين قدال أسقط الإســلام الآلهة المزيفين 
أربابًا من دون االله أو مع االله، ســواء كانوا من رجال الدين أم من رجال 
نيا والســلطان، كما قال تعالى في شــأن أهــل الكتاب: ﴿ ¨  الد

تاريخ الطبري (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.  (١)
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 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´

Â ﴾ [التوبة: ٣١].

وكانت الآيــة التي ختم بهــا الرســول الكريم رســائله إلى قيصر 
والمقوقس والنجاشي، وغيرهم من أمراء النصارى قول االله تعالى: ﴿ : 
 H G F E D C B A @ ? > = < ;

R Q P O N M L K J I ﴾ [آل عمران: ٦٤].

إيذانًا   ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ وكانت هذه الكلمة
بميلاد جديد للبشرية، فلا يتأله بعضهم على بعض، ولا ينحني بعضهم 
 لبعض، ولا يســجد بعضهــم لبعض، ارتفعــت الجباه، فلا تســجد إلا
الناس فلا يذلون   لبارئها، وعز  لخالقها، واستقامت الظهور فلا تركع إلا

إلا الله الواحد القهار.

 Á À ﴿ :ذي تتجــه إليه القلوب راجية خائفةاالله وحده هو ال
Ã Â ﴾ [الإسراء: ٥٧]. وهو الذي تمتد إليه الأيدي والألسن سائلة 

ـذي يملك وحده العطــاء والمنع، والخفــض والرفع،  ضارعة، وهو الـ
والحياة والموت.

وهو وحده الذي يملك حق التشــريع المطلق للبشــر، بحكم خلقه 
م  ذي يملــك أن يحرتــي لا تُحصى، فهو الإياهم، وإمدادهــم بالنعم ال
عليهم، وأن يحل لهم. فهــو الذي «له الحكم»، و«لــه الخلق والأمر»، 
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿

[الأنعام: ١١٤].
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ـ الأ�Bة وا��,�واة الإ!,�!#َّ�:  ٢

ومن ثمار التوحيد الذي دعا إليه الإســلام: الأخوة البشــرية، ومن 
لوازمها: المساواة الإنسانية.

وهذه الأخوة مبنية على أمرين:
الأول: أن الناس جميعًا ـ بمقتضى دعوة التوحيد ـ عبيد لرب واحد، 

هو الذي خلقهم فسوّاهم، فهم متساوون في مرتبة العبودية الله.
والثاني: أنهم جميعًا أبناء لأب واحد، فهم ـ مهما اختلفت ألوانهم، 
وتباعدت أوطانهم، وتباينت ألسنتهم، وتفاوتت طبقاتهم ـ أبناء آدم. فهم 

متساوون في مرتبة البنوة لآدم.
ة الــوداع حين قال في جموع  ة في حجُوهذا ما بلغه النبي ژ للأم
الناس: «أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم 
 من تراب، لا فضــل لعربي على عجمــي، ولا لأبيض على أســود إلا

بالتقوى»(١).
 N M L K J I H G F E ﴿ :وقال تعالى

U T S R Q PO ﴾ [الحجرات: ١٣].

وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم أن النبي ژ كان يقول في دبر 
كل صلاة هذه الدعوات الثلاث:

«اللهــم ربنا ورب كل شــيء ومليكه، أنا شــهيد أنــك االله وحدك 
لا شريك لك.

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
ن سمع خطبة النبي ژ. (٥٦٢٢): ورجاله رجال الصحيح. عم
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د عبدك  كل شــيء ومليكه، أنــا شــهيد أن محم اللهم ربنــا ورب
ورسولك.

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»(١).
فهذا الدعاء النبوي الكريم يتضمن شهادات أساسية ثلاثًا:

د بالعبودية  أولاها: شهادة الله بالوحدانية. وثانيتهما: شهادة لمحم
والرسالة. وثالثتها: شهادة للعباد كلهم بأنهم إخوة، فهي أخوة إنسانية 
عامــة، والأخوة تتكون مــن عناصر ثلاثــة: المحبة، والمســاواة، 

والتعاون.
 ﴾ ̄ وقد يقول بعض النــاس: إن االله تعالى يقــول: ﴿ ¬ ® 
[الحجــرات: ١٠] ورسوله يقول: «المسلم أخو المسلم» فاعتبر الأخوّة بالدين 

والإيمان لا بغيرهما.
ونقــول: إن الأخوة الدينيــة القائمة على الإيمان هــي أخص أنواع 
الأخوة وأعمقها، ولكنها لا تنافي وجود الأنواع الأخرى من الأخوة، مثل 
ے ﴾   ~  } تعالــى: ﴿ |  الوطنيــة والقومية، مثــل قوله  الأخوة 
[هود: ٥٠]، ﴿ ¾ ¿ Á À ﴾ [هــود: ٦١]، ﴿ 9 : ; > ﴾ 

[هود: ٨٤]، ﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [الشــعراء: ١٠٦]. ﴿ & ' ) ( 

* + , ﴾ [الشــعراء: ١٦١]، فأثبت القرآن هذه الأخوة، بين هؤلاء الرسل 
وأقوامهم، وهم مكذبون لهم، متمردون على رســالاتهم، لأنهم منهم، 

وليسوا غرباء عنهم، فهي أخوة قومية.

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٥٠٨)، والطبراني  رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال مخر  (١)
فه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٥). (٢١٠/٥)، وضع
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التي شــهد بها  وهناك الأخوة البشــرية بين أبنــاء آدم عامة، وهي 
الرسول في حديثه السابق وقد عبر عن ذلك شاعر مسلم فقال:

هَا أقََاربِيِ(١)!إِذَا كَانَ أصَْلـِـي منِْ ترَُابٍ، فَكُل العَالَمِينَ   وكُل بلاَِديِ، 

ا���س: ا���ل ���#�  ـ   ٣

ومما دعا إليه الإســلام لخير الإنســانية: إقامة العدل بين الناس كل 
الناس، فليس عــدلاً للعرب وحدهم، ولا للمســلمين وحدهم، إنما هو 

عدل للناس كلهم جميعًا.
يقول تعالى في بيان أهداف الرسالات السماوية: ﴿ ! " # 
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $
[الحديد: ٢٥]. وهكذا تبين الآية أن إرسال الرســل وإنزال الكتب إنما كان 

لتحقيق هدف أساسي، هو: أن يقوم «الناس» بالقسط، وهو العدل، الذي 
به يُعطى كل ذي حقّ حقه.

 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :وقال تعالى
[النســاء: ٥٨]. هكذا بهذا التعميم، إذا حكمتم بين   ﴾ ¹ ¸ ¶ µ

«الناس» لا بين المسلمين فحسب.
وقد أنزل االله تسع آيات في سورة النساء عتابًا للرسول الكريم، حين 
هم أن يدافع عن قوم من المســلمين الضعفاء أو مــن المنافقين، اتهموا 
راق. قال  ما هم السا ظلمًا بالســرقة، ولم يكن هو بالســارق، وإنيهودي
 Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :تعالــى

القائل أبو الصلــت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلســي، كما في وفيات الأعيان   (١)
(٢٤٤/١)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.
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 *  ❁  (  '  &  %  $  #"  !  ❁  Ç  Æ  Å
 ﴾ 8  7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +

[النساء: ١٠٥ ـ ١٠٧].

وقد أمر االله المؤمنين أن يقوموا بالقسط شهداء الله، لا يمنعهم من ذلك 
عاطفة حب لقريب، أو بغض لبعيد، فالعدل يجب أن يكون فوق صلات 
القرابة والبعد، وفوق عواطف المحبة والكره، ويجب أن يكون الله سبحانه.

يقول تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + 
, - . / ﴾ [النســاء: ١٣٥]. فهذا هو العدل مع من تحب، 

ولو كان أحد والديك، أو أقرب أقربائك إليك، بل لو كان نفسك ذاتها.
يقول سبحانه: ﴿ z y x } | { ~ ے¡ 
 ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
ن  اس مم[المائــدة: ٨]. فهذا هــو العدل مع من تكره مــن الن ﴾ ± °
يحملون لك «الشنآن». والشنآن هو: شــدة البغض والعداوة. ولكن هذا 
لا يجوز أن يحمــل المؤمن على الظلــم، فإن االله لا يحــب الظالمين، 

نيا ولا في الآخرة. ولا يهديهم، ولن يفلحوا إذن أبدًا، لا في هذه الد
ة،  ق المســلمون هذا العدل مع الشعوب كلها، في عصر النبووقد طب
وفي القــرون الأولى ـ خيــر القرون ـ بصفــة عامــة. ووجدنا عمر بن 
الخطاب يأمر لرجل قبطي مصري بالقصاص من ابن الوالي على مصر: 
يا عمــرو، متى  التاريخية،  العــاص، ويقول لعمــرو كلمتــه  عمرو بن 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(١)؟!

فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم صـ ١٩٥، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥هـ، وحسن   (١)=
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وهذه الكلمة التي قالها عمر على البديهة أصبحت تفتتح بها مواثيق 
حقوق الإنسان، ودساتير الأمم المتقدمة في العصر الحديثة.

ومما يجب التنويه به هنا: أن الإسلام أشعر جماهير الناس أن العدل 
ن ظلمه، فلا غرو  فريضة لا تهاون فيها، وأن كل مظلوم ســيأخذ حقه مم
أنْ ســافر الرجل من الفســطاط بمصر إلى المدينة بالحجاز ـ وهو سفر 
شــاق طويل في ذلك الزمن ـ ليطالب بحقه. وقد كان في عهد الرومان 
يُضرب ويُسلب، وتُنتهك حرماته، فلا يرفع بذلك رأسًا، لأنه لا يجد من 

يشكو إليه، ولو وجده فلن يستمع إليه!
وفي عهد عليّ بن أبي طالب حكم قاضيه شريح لنصراني على 
 ه لم يكن لديه بينةٌ، وهنا لم يملك النصراني إلاأمير المؤمنين، لأن
أن يعلن إســلامه على الملأ، ويشــهد أن عليا هــو صاحب الحق، 
ويقول: هــذه أحكام أنبيــاء! والأمثلة على ذلك كثيـــرة، والتاريخ 

حافـل بالشواهد.

ا�����8: ا�,لام  ـ   ٤

ومما دعا إليه الإســلام كذلك: الســلام بين البشــر، بدل الحروب 
والنزاع وربما كان هذا مستغربًا لدى بعض الناس، فقد عرفوا أن الإسلام 
دين الجهاد في ســبيل االله، وأن الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال عند 
ـذي لا يفتر، لا يبلغان ثواب  االله، وأن الصائــم الذي لا يفطر، والقائم الـ

المجاهد في سبيل االله.

المحاضرة للســيوطي (٥٧٨/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشــر دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي، مصر، ط ١، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.

=
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وهذا صحيــح، ولكن الجهاد في الإســلام إنما فــرض للدفاع عن 
الدعوة إذا اعتدي عليها، أو فتن أهلوها، ولقتال من يقاتل المســلمين، 
المتعدين  للعهود،  الناكثين  وتأديب  المســتضعفين في الأرض،  ولإنقاذ 
للحدود. ولم يشرع الجهاد للعدوان على مسالم بريء لم يؤذ المسلمين، 

ولم يقاتلهم أو يظاهر عدوهم عليهم.
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :القــرآن فــي  وهذا واضح 

Î Í Ì Ë Ê ÉÈ ﴾ [البقرة: ١٩٠].
 È  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F ﴿

U ﴾ [البقرة: ١٩٣].
والفتنة: تعني اضطهاد الناس وتعذيبهم من أجل عقيدتهم.

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

; > = < ? ﴾ [النساء: ٧٥].

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
¶ ﴾ [النساء: ٩٠].

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿
¶ ¸ ¹ ﴾ [التوبة: ١٣].

 ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
[الأنفــال: ٦١] وتاريخ الدعوة الإســلامية يثبت أن الإســلام أوصى أتباعه 

بالصبر على الأذى ثلاثة عشــر عامًا في مكة. كانوا يأتون إلى الرسول، 
ما بين مضروب ومشجوج من المشــركين، قائلين: ائذن لنا يا رسول االله 
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في الدفاع عن أنفســنا! فيقول لهم ما ذكــره القرآن: ﴿ ^ _ ` 
a ﴾ [النســاء: ٧٧] كان النبــي ـ كما علمه القــرآن ـ يقول لهم: ﴿ > 
[يونــس: ٤١] وهو   ﴾ à  ß  Þ  Ý ﴿ ،[الكافــرون: ٦]  ﴾ ?  >  =
يقولون لــه: لنا ديننا وليس لــك دينك، ولنا عملنــا وليس لك عملك. 
وصبوا عليه وعلى أصحابه ســياط العذاب، واشتدوا عليهم بالأذى في 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وكانت حكمة الإسلام بعد هذه المدة أن يأذن 
لأهله بالدفاع عن أنفســهم: ﴿ ! " # $ %& ) ) 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *  *

7 ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].
وكانت غزوات وسرايا اضطر المسلمون أن يدخلوها وهم كارهون، 
كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ % &' ) ( * + 
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,

> ﴾ [البقرة: ٢١٦].
وفي غزوة بدر وصف االله حال المؤمنين بقوله: ﴿ [ ^ _ ` 

g f e d c b a ﴾ [الأنفال: ٥].

لم يكن المسلمون متعطشين للدماء كما يصورهم أعداء الإسلام، بل 
كانــوا مدافعين عن دين اســتُبيِحت حرماته، وطُرد أتباعــه من وطنهم، 
وصُودرت أموالهم، وغزوا في عقر دارهم، كما في أحد، والخندق، ومع 
 L K J I H ﴿ :هذا يعقب القرآن على غزوة الخندق فيقول

T S R Q PO N M ﴾ [الأحزاب: ٢٥].
فهذا التعليق القرآنــي: ﴿ T S R Q ﴾ يبين أن هذه نعمة 
عظيمة من االله تعالى للمؤمنين، أنْ رد أعداءهم عنهم، ولم يحققوا هدفهم 
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١٦١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

مــن غزوتهــم، وأن االله كفاهم القتــال، وأراحهــم من تبعاتــه وآثاره، 
ن يتعطش للقتال، ويعشــق  ولا يُتصور أن يصــدر هذا التعليق الرائع مم

رؤية الدم المسال!

وفي غزوة الحديبية يعقب القرآن على ما تم من صلح بين الرســول 
والمشركين، فينزل فيه «ســورة الفتح»، وفيها يقول االله: ﴿ ! " # $ 
% ﴾ [الفتح: ١]، فيقول الصحابة: أفَتْح هو يا رسول االله؟ فيقول: «نعم»(١).

ويمتن االله على المسلمين بقوله: ﴿ ! " # $ % & 
' ) ( * + , - . ﴾ [الفتح: ٢٤].

فانظر كيف امتن االله على المؤمنين بكف أيديهم عن المشركين، كما 
كف أيدي المشــركين عنهم، دلالة على أن السلام في ذاته نعمة يذكرها 

لهم في معرض الامتنان.

ويقول رسول االله ژ: «أقبح الأســماء حرب ومرة»(٢)، فدل على أنه 
يكره حتى كلمة «حرب»... وقد كان أهل الجاهلية يسمون بذلك أبناءهم، 
فنبه المسلمين على قُبح هذا الاسم، ولا يمكن أن يصدر ذلك من رجل 
محب للحرب، متعطش للــدم، كما يقول الذين لا يعلمــون، أو الذين 

يتبعون أهواءهم.

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الجهاد (٢٧٣٦)، وابن أبي  رواه أحمد (١٥٤٧٠)، وقال مخر  (١)
شــيبة في المغازي (٣٨٠٠٢)، والحاكم في قســم الفيء (١٣١/٢)، وصحح إسناده، ووافقه 

الذهبي، عن مجمع بن جارية.
جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الأدب (٤٩٥٠)، والنسائي  رواه أحمد (١٩٠٣٢)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (١٠٤٠)، عن أبي وهب الجشمي. وعلل  في الخيل (٣٥٦٥)، وصح

الإمام الخطابي قبح اسم (حرب) بما في الحرب من المكاره.
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:
ا��,��#  �#m �� f��,ا�� ـ   ٥

ومن المبادئ والقيم التي دعا إليها الإســلام هنا: التســامح مع غير 
المســلمين، والتعامل معهم بروح إنســانية عالية، لا تتعصب ولا تحقد 

على من خالفها.
وهذا مع كل من خالف الإســلام من غير المســلمين. ولكن لأهل 
الكتاب ـ من اليهود والنصــارى ـ معاملة خاصــة، باعتبارهم أهل دين 
ســماوي في الأصل، وينتســبون جميعًا إلى أبي الأنبياء إبراهيم، ولهذا 
̧ ﴾ وأباح أكل ذبائحهم، وتزوج نسائهم،  سماهم القرآن ﴿ ¶ 
 º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالــى:  قــال  كمــا 
« ¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾ [المائدة: ٥].
والمصاهرة أحد رابطين أساســين ربط االله بهما بين البشر، كما قال 

تعالى: ﴿ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [الفرقان: ٥٤].
كما أن الزواج في نظر القرآن يقوم على دعائم من السكون والمودة 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :والرحمة، كما قال تعالــى

f e d c b a ﴾ [الروم: ٢١].
ومعنى زواج المسلم من كتابية: أن تكون هي سكَن نفسه، وموضع 
مودته وسره، وشريكة حياته، وربة بيته، وأم أولاده، وأن يكون أصهاره 
وأجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم، وأولاد أخوالهم وخالاتهم، 
من أهل الكتاب، وهــؤلاء لهم حقوق صلة الرحــم وذوي القربى التي 

يفرضها الإسلام.
ين أرحب ولا أعلى من  ولا نجد في الســماحة مع المخالف في الد

هذا الأفق الذي وجدناه في شريعة الإسلام.
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وقد فرق القرآن تفريقًــا واضحًا في المعاملة: بيــن صنفين من غير 
المسلمين: صنف «المحاربين» المقاتلين لهم في الدين، الذين شردوهم 
من ديارهم، وعاونوا على تشريدهم، وصنف لآخر مسالم لهم يشارك في 

شيء من هذه الأعمال.
وذلك في آيتين كريمتين تعتبران دستورًا محكمًا في تحديد العلاقة 
 R Q P O N M L K J I ﴿ :بغير المسلمين. يقول تعالى
 b a ` ❁ ^ ] \ [ ZY X W V U T S

 q po n m l k j i h g f e d c

u t s r ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].

والبر هو: الخير، والقســط هو: العدل. وقد نزلت هاتان الآيتان في 
شأن المشركين والوثنين، كما دلت على ذلك أسباب نزول السورة. فأهل 

الكتاب أولى بالبر والقسط من المشركين.
ثم إن المعاهدين صنفان:

(١) من لهم عهد مؤقت، وهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم.
(٢) والثاني من لهم عهد دائم ومؤبد. وهم الذين يسميهم المسلمون 
مة» بمعنى أن لهم ذمة االله تعالى، وذمة رسوله ژ ، وذمة جماعة  أهل الذ»
المســلمين، وهم الذين قال فيهم الفقه الإســلامي: لهم ما لنا، وعليهم 

ما علينا، أي في الجملة إلا ما اقتضته طبيعة الاختلاف الديني.
مة يحملون «جنسية دار الإسلام» وبتعبير آخر: هم مواطنون  وأهل الذ
في الدولة الإسلامية. ولهذا يســميهم الفقهاء: أهل دار الإسلام، وإن لم 
يكونوا أهل ملة الإسلام. وأهلية الدار تعني: المواطنة بالتعبير المعاصر.
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فليست عبارة «أهل الذمة» عبارة ذم أو تنقيص، كما قد يتوهم بعض 
الناس! بل هي عبــارة توحي بوجوب الرعاية والوفــاء، تدينًا وامتثالاً 

لشرع االله.
وإذا كان الإخوة المســيحيون يتأذون من هــذا المصطلح، فليغير أو 
يحذف، فإن االله لم يتعبدنا به، وقد حذف سيدنا عمر ƒ ما هو أهم منه، 
وهو لفظ «الجزية»، برغم أنه مذكور في القرآن، وذلك اســتجابة لعرب 
بني تغلب من النصــارى، الذين أنفوا من هذا الاســم، وطلبوا أن يؤخذ 
منهم ما يؤخذ باسم الصدقة، وإن كان مضاعفًا. فوافقهم عمر، ولم ير في 

ذلك بأسًا، وقال: هؤلاء القوم حمقى، رضوا بالمعنى، وأبوا الاسم(١)!
وهذا تنبيه من الفــاروق على أصل مهم، وهو النظــر إلى المقاصد 
والمعاني، لا إلى الألفاظ والمباني، والاعتبار بالمســميات والمضامين، 

لا بالأسماء والعناوين.
ومن هنا نقول: إنه لا ضرورة للتمسك بلفظ «الجزية» الذي يأنف منه 
إخواننا النصارى في مصر وأمثالهم في البلاد العربية والإسلامية، الذين 

امتزجوا بالمسلمين، فأصبحوا يكوّنون نسيجًا قوميا واحدًا.
فيكفي أن يدفعوا «ضريبة» مالية، كما يدفع المســلمون «الزكاة»، 
وأن يشــتركوا بأنفســهم في الدفاع عــن الأُمة والوطن، كما يشــترك 

إخوانهم من المسلمين.
وقد رأينا الإمام الأوزاعي يقف مــع جماعة من أهل الذمة في لبنان 

ضد الأمير العباسي قريب الخليفة.

انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٥/٩، ٣٣٦)، نشر مطبعة العاصمة، القاهرة.  (١)
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وقد رأينا الإمام ابــن تيمية يخاطب تيمور لنك في فكاك الأســرى 
عنده، فيعرض عليه أن يفك أسرى المسلمين وحدهم، فيأبى إلا أن يفرج 

عن أهل الذمة معهم(١).

٭ ٭ ٭

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦١٧/٢٨، ٦١٨).  (١)
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الفصل الأول: حفظ القرآن.
الفصل الثاني: تلاوة القرآن وسماعه.
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ا�-A� الأول

١ ـ فضل حفظ القرآن.
٢ ـ آداب حملة القرآن.

ة والإيمانية لصاحب القرآن. ٣ ـ الواجبات العقلي

L-U ا�)�آن
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١٧١

أنه  أنه كتاب ميســر للحفظ والاستظهار، كما  من خصائص القرآن: 
ميسر للذكر والفهم ﴿ z y } | { ~ ے ﴾ [القمر: ١٧] وغيرها.
وذلك أن في ألفاظ القرآن وجمله وآياته سلاســة وعذوبة وسهولة، 
تجعله ميســور الحفظ لمن أراد أن يحفظه، ويحمله في صدره، ويجعل 

قلبه وعاء له.
ومن هنــا وجدنا الألــوف وعشــرات الألوف من المســلمين 
يحفظون القرآن، وأكثرهم من الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، وهذا 
لا يعرف لكتاب من الكتب، مقدس أو غير مقدس، تحفظه مثل هذه 

الأعداد الهائلة.
ولو بحثت في أمر «الكتــاب المقدس» عند النصارى، لم نجد أحدًا 
يحفظه كله، ولا نصفه ولا ربعه، من المؤمنين به، حتى الأحبار والرهبان 

والقُسُس والأساقفة والكرادلة، لا يحفظون كتابهم.
بل وجدنا مــن يحفظ القرآن أجــود الحفظ من غيــر العرب: من 
الإخوة الهنود والباكستانيين والبنغاليين والأفغان والأتراك والسنغاليين 
وغيرهم من أبناء آسيا وإفريقيا، وهم لا يعرفون العربية. ولقد امتحنت 
بعض هؤلاء في مسابقات حفظ القرآن في دولة قطر، ووجدت الواحد 

L-U ا�)�آن
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منهم كأنه شريط مســجل للقرآن، لا يَخْرِم منه حرفًا، ولا يسقط كلمة، 
ومع هذا حين أســأله: ما اســمك؟ لا يجيب! لأنه لا يعــرف معاني 

الكلمات بالعربية.
 ﴾ m l k j i h g ﴿ :وهذا كله تحقيق لقوله تعالــى

[الحجر: ٩].

دة(١)،  ل االله ســبحانه بحفظ هذا الكتاب بهذه الصيغة المؤك فقد تكف
وكان من وسائل حفظه: أن هيأ له من يستظهره ويحفظه، جيلاً بعد جيل.

ولقد حفظــت القرآن وجودته وأنــا دون العاشــرة، وكان يمكن أن 
أحفظه في أقل من ذلك.

ولقد وجدت في بنجلاديش صبيا يحفظ القرآن وهو ابن التاســعة، 
واختبرت حفظه، فوجدته غاية في الجودة والإتقان.

وقد وجدنا في مصر من يحفظ القرآن في سن السابعة، كما شهدت 
اظ القرآن. وجــاء أحدهم(٢) إلى قطر  تي تعقد لحُفبذلك المســابقات ال
وكرمه وزير التربيــة والتعليم فيها منذ ســنوات، ورأيت طفلاً في نفس 
الســن يحفظ القرآن ويجوده من قرية قريبة من قريتنا في مصر، اســمها 

«سجين الكوم»(٣).

.﴾ m ﴿ يتجلى التأكيد في الجملة الاسمية، وفي لفظ (إن)، وفي اللام في الخبر  (١)
هو التلميذ بدري أبو زيد، من محافظة أسيوط.  (٢)

ولقد ظهر منذ عدة أشهر الطفل الإيراني ـ وهو في السابعة من عمره ـ الذي يعد آية من آيات   (٣)
االله في حفظ القرآن الكريم، وهو الســيد محمد حســين الطباطبائي، وقد زار قطر في شهر 
المحرم سنة ١٤١٩هـ ـ مايو سنة ١٩٩٨م. وأبدى من حفظ القرآن وفهمه ما بهر الجميع. وقد 
زارني هو ووالده وسفير إيران في الدوحة، وامتحنته في الحفظ والفهم، فكان أعجوبة حقا.
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ولقد رأينا بعض التربوييــن المعاصرين ينتقــدون حفظ القرآن في 
الصغر، لأنه حفظ دون فهم، ولا ينبغي للإنسان أن يحفظ ما لا يفهم.

ولكن هذه القاعدة لا ينبغي أن تطبق على القرآن، فلا بأس أن يحفظ 
الصبي القرآن صغيرًا، ثم يفهمه كبيــرًا. لأن الحفظ في الصغر، كالنقش 
على الحجر، كما قال الحكيم قديمًا. ولما قيل له: إن الكبير أوفر عقلاً! 

قال: ولكنه أكثر شغلاً!
ولقد حفظنا القرآن واختزناه صِغَارًا، فنفعنا االله به كبارًا.

على أن من مزايا القرآن: أنه كتاب مبين ميسر، كما بينا في خصائصه، 
ولهذا يفهمه ـ في الجملة ـ الصغير والكبيــر، والأمي والمتعلم، ويأخذ 

كل منه على قَدْره.
وأذكر أني ـ وأنا فــي الكُتّاب ـ كنت أقرأ قصــص القرآن ومواعظه 
وأعرف العبرة العامة منها، وإن خفيت عليّ معاني الغريب من الكلمات 

والأحكام ونحوها.
ع» على فقيه كُتّابنِا الشيخ حامد 5  ي كنت يومًا «أسُمومما أذكره أن
سورة الصافات، وفيها ذكر عدد من قصص المرسلين، ومنهم لوط وقومه 
الذين دمر االله عليهم، وأهلكهم بعذابه. وفيما يقول تعالى: ﴿ < ? @ 
 ❁ O N M ❁ K J I H ❁ F E D C ❁ A

Y X WV ❁ T S R Q ﴾ [الصافات: ١٣٣ ـ ١٣٨].

وقد قرأت الآيتين الأخيرتين هكذا: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 
 وبالليل». ووصلت «مصبحين وبالليل» ولم أقــف على رأس الآية، ثم
قرأت «أفلا تعقلون». فقال الفقيه: االله يفتح عليك! فقد عرف الشيخ أنني 

فهمت المعنى: أنكم تمرون عليهم مصبحين وممسين، بالنهار وبالليل.
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وقد وجدنا من إخواننا النصارى من يحــرص على حفظ القرآن أو 
أجزاء كثيرة منــه، وأن يحفظه أبناؤه في صغرهــم، كما حكى ذلك عن 
نفســه الدكتور نظمي لوقا الأديــب القبطي المصري فــي مقدمة كتابه 
الشهير: «محمد: الرسالة والرسول» وكيف بعث به أبوه إلى أحد شيوخ 
المســلمين في مدينة السويس، وكان شــيخًا ضريرًا متقنًا لقراءة القرآن، 

وأوصاه أن يلقن ابنه القرآن، ويحفظه إياه على أصوله. وقد فعل.
وكان الزعيم السياسي القبطي المعروف مكرم عبيد يحفظ الكثير من 
القرآن، ويحسن الاقتباس منه في خطبه إذا خطب، وفي مقالاته إذا كتب، 
وفي مرافعاته إذا ترافع، فكانت الكلمات القرآنية، تكسب كلامه حلاوة، 

وتضفي عليه طلاوة، وتعطيه قوة لا توجد في غيره من الكلام.
ومما يفيده حفــظ القرآن في الصغــر على أصوله: تقويم اللســان، 
وضبط الحروف، وإخراجها من مخارجها الصحيحة، وعدم الوقوع فيما 
يقع فيه العوام وكثير من المتعلمين للأســف، من عدم تعطيش الجيم، 
الثاء والذال والظاء، ونحوهــا، وعدم تفخيم  وعدم إخراج اللســان في 
حروف الإظهار المعروفة من الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين 
والقاف، ومثل ذلك متى تفخم الراء ومتــى ترقق، ومثل ذلك اللام في 
لفظ الجلالة (االله) متى تفخم ومتى ترقق. ونحو ذلك من الأشــياء التي 
دْناها، ولانت بها ألسنتنا من الصغر بســبب حفظ القرآن وتجويده،  تعو

وأصبحت لنا طبيعة ثانية.

٭ ٭ ٭
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القرآن، أي  استفاضت الأحاديث عن رسول االله ژ ترغب في حفظ 
قراءته عن ظهر قلب، بحيث لا يخلو جوف المسلم من شيء من كتاب 
ـاس مرفوعًا: «إن الذي ليس في  االله. كما في الحديث الذي رواه ابن عبـ

جوفه شيءٌ من القرآنِ كالبيتِ الخَربِ»(١).
وكان الرســول ژ يكــرم أصحاب القــرآن وحملتــه، ويعرف لهم 

منازلهم، ويقدمهم على غيرهم.
فعن أبــي هُرَيْرة قال: بعث رســول االله ژ بعثًا، وهــم ذوو عدد، 
فاستقرأهم: كل رجل منهم ـ يعني ما معه من القرآن ـ فأتى على رجل 
من أحدثهم سنا، فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معي كذا وكذا وسورة 
البقرة، قــال: «أمَعَك ســورة البقرة؟» قــال: نعم، قــال: «اذهب فأنت 
 أميرهم». فقال رجل من أشــرافهم: واالله ما منعنــي أن أتعلم البقرة إلا
خشية ألا أقوم بها. فقال رســول االله ژ : «تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن 
مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه، كمثل جراب محشُــو مسِْكًا، يفوح ريحه 

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٣)،  رواه أحمد (١٩٤٧)، وقال مخر  (١)
وقال: حسن صحيح. والحاكم في فضائل القرآن (٥٥٤/١)، وصحح إسناده، وتعقبه الذهبي 

بقوله: فيه قابوس وهو لين. عن ابن عباس.

iO� L-U ا�)�آن

١
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في كل مكان، ومن تعلمه فيرقد ـ وهو في جوفه ـ فمثله كمثل جراب 
أوُْكيِ على مسِْكٍ»(١).

م  وإذا كان هذا في حال الحياة، فقــد كان ! بعد الموت، يقد
فـي اللحــد على غيـره مــن كان أكثر أخذًا للقــرآن، كما صح في 

شهداء أحد(٢).
ليعلموهم فرائض  اءَ» من أصحابــه،  القُــر» القبائل  إلى  وكان يبعث 
الإســلام وآدابه، لأنهم ـ بما معهم من كتاب االله ـ أقدر على القيام بهذه 
ة. ومن هؤلاء الصحابة: الســبعون الذين استشهدوا في واقعة «بئر  المهم

معونة» المعروفة في السيرة. وقد غدر بهم المشركون.
يومَ  هُرَيْرة أن رســول االله ژ قال: «يجيء صاحبُ القرآنِ  وعن أبي 
ه، فيُلْبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب  القيامة، فيقول القرآن: يا رب حَل
زده، فيلبس حلة الكرامــة، ثم يقول: يــا ربّ، ارضَ عنه، فيرضى عنه، 

فيقال له: اقرأْ وارقَ، ويزداد بكل آية حسنة»(٣).
وليست مثوبة االله في الآخرة مقصورة على صاحب القرآن وحده، بل 

إن نورها ليشمل أبويه، وينالهما قبس منه ببركة القرآن.
فعن بُرَيدة قال: قال رســول ژ : «من قرأ القرآن، وتعلمه وعمل به، 
ألبس يوم القيامة تاجًا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويُكْسى والداه 

رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٨٧٦)، وحسنه، وابن ماجه في المقدمة (٢١٧) مختصرًا،   (١)
فه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٤١). وابن خزيمة في الإمامة في الصلاة (١٥٠٩)، وضع

رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٣)، عن جابر.  (٢)
رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٥)، وحســنه، والحاكم في فضائــل القرآن (٥٥٣/١)،   (٣)

حه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٤٢٥). وصح
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حلتين، لا تقوم لهمــا الدنيا، فيقولان: بم كُسِــينا هــذا؟ فيقال: بأخذ 
ولدكما القرآن»(١).

وإنما نال الوالدان هــذا التكريم الإلٰهي، لأنهما أســهما في توجيه 
ولدهما إلى القرآن منذ صغره، وفي هذا تحريض للآباء والأمهات على 

غر. توجيه أولادهم إلى حفظ القرآن في الص
وقال ابن مســعود: «إن أصفر البيوت: بيت ليس فيه شــيء من 

كتاب االله»(٢).
ومعنــى «أصفرها» ـ بالفــاء ـ أي أخلاها من الخيــر والبركة، من 
الصفر وهو الخلو، «ومنه أخذ الصفر في الحساب، وهو يعني العدم إذا 

كان وحده».
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ «أصغر البيوت» بالغين 

لا بالفاء، ومعناه: أهون البيوت منزلة، وأدناها قيمة.

:���2Aا� 
ا�)�آن �  �&-U

وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل مــن يقرأ القرآن ويحفظه، وكان 
الحافظ يســمى القارئ، والحفظة يســمون، القراء. وأحيانا يعبرون عن 

الحفظ بـ «الجمع».
روى البخاري عن قتادة قال: ســألت أنس بن مالك: من جمع 
القرآن على عهد رســول االله ژ ؟ قال: أربعة، كلهــم من الأنصار: 

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في فضائل القرآن (٥٦٨/١)، وصح  (١)
رواه الحاكم في فضائل القرآن (٥٦٦/١)، عن ابن مسعود موقوفًا، وقال: رفعه بعضهم. وكذا   (٢)

قال الذهبي.
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معاذ بن جبــل، وأبَُيّ بن كعــب، وزيد بن ثابــت، وأبو زيد (أحد 
عمومة أنس)(١).

وفي رواية أخرى عن أنس، قال: مات النبــي ژ ولم يجمع القرآن 
غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد(٢).

التصريح بصيغة  وفيه مخالفة للرواية الأخرى من وجهين: أحدهما: 
الحصر في الأربعة. والآخر: ذكر أبي الدرداء بدل أبَُيّ بن كعب!

لُوا قول أنس  ة الحصر في الأربعة. وأو وقد استنكر جماعة من الأئم
بأنه قال ذلك في حدود عمله. وإلا فالحفاظ أضعاف ذلك، كما هو ثابت 
بيقيــن. فقــد روى البخــاري عــن عبد االله بن عمــرو قال: ســمعت 
رســول االله ژ يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد االله بن مســعود، 
لان من  وســالم (مولى أبي حُذَيْفة) ومعــاذ، وأبَُيّ بن كعــب»(٣). والأو

هؤلاء من المهاجرين.

وهذا الحديث الذي يثبت الفضل لهؤلاء الأربعة من الأنصار لا ينفي 
ن شــاركهم في حفظ القرآن. فقد كان  وجود غيرهم في ذلك الوقت مم
جماعة من الصحابة يحفظون مثل الذين يحفظونه وأزيد. وفي الصحيح 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٠٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٦٥).  (١)
رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٠٤).  (٢)

واختلفوا في اسمه، قال ابن حجر: ثم وجدت عند ابن أبي داود ما رفع الإشكال، فإنه روى 
بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس: أن أبا زيد الذي جمع القرآن، اسمه: قيس بن 
السكن. قال: وكان رجلاً منا، من بني عدي بن النجار، أحد عمومتي، ومات ولم يدع عقبًا، 

ونحن ورثناه اهـ. وكان من أهل العقبة، وأهل بدر. انظر: الإتقان (٢٠٣/٢).
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٨٠٨)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٦٤).  (٣)
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في غزوة بئــر معونة: أن الذيــن قُتلِوا بها من الصحابــة كان يقال لهم: 
القراء، وكانوا سبعين رجلاً(١).

وقال القرطبي معلقًا على قــول أنس: قد قتل يوم اليمامة (في حرب 
الردة) سبعون من القراء، وقتل في عهد النبي ببئر معونة مثل هذا العدد. 
وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشــدة تعلقه بهم، أو لكونهم كانوا في 

ذهنه دون غيرهم.
وبيــن الحافظ ابن حجــر أن المراد بقول أنس ذلــك الخزرج دون 
الأوس، كما أخرج ابن جرير عنه قــال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، 
فقال الأوس: منا من اهتز له العرش: سعد بن معاذ، ومن عدَلت شهادته 
رجلين: خزيمة بن ثابت، ومن غســلته الملائكــة: حنظلة بن أبي عامر، 
بْر: عاصم بن أبي ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا  ومن حمته الد

القرآن، لم يجمعه غيرهم... فذكرهم(٢).
ن  وذكر الحافظ الســيوطي امرأة جمعت القرآن، لــم يعدها أحد مم
تكلم في ذلك، وهي أم ورقة بنت عبد االله بن الحارث، وكان رسول االله 
يزورها، ويسميها الشــهيدة، وكان النبي ژ قد أمرها أن تؤمّ أهل دارها، 
وكان لها مــؤذن. وقد قتلها غلام وجارية لها فــي عهد عمر. فقال عمر: 

صدق رسول االله، كان يقول:  «انطلقوا بنا نزور الشهيدة»(٣)!
قال ابن حجر: والذي يظهر مــن كثير من الأحاديث: أن أبا بكر كان 
يحفظ القرآن في حياة رسول االله ژ . ففي الصحيح أنه بنى مسجدًا بفناء 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٦٤)، ومسلم في المساجد (٦٧٧)، عن أنس.  (١)
حه على  رواه البزار (٧٠٩٠)، وأبو يعلي (٢٩٥٣)، والحاكم في معرفة الصحابة (٨٠/٤)، وصح  (٢)

شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. انظر: الإتقان للسيوطي (١٩٩/١ ـ ٢٠١).
رواه أحمد (٢٧٢٨٢) وقال مخرجوه: إسناد ضعيف. وأبو داود في الصلاة (٥٩١).  (٣)
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داره، فكان يقرأ فيه القرآن، وهو محمول علــى ما كان نزل منه إذ ذاك. 
ا لا يرتاب فيه، مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن  قال: وهذا مم
من النبي ژ وفراغ باله له، وهما بمكة، وكثرة ملازمة كل منهما للآخر، 
حتى قالت عائشــة:  إنه ژ كان يأتيهم بُكْرة وعشيا(١). وقد صح حديث: 
«يؤم القــوم أقرؤهم لكتــاب االله»(٢). وقــد قدمه ژ إمامًــا للمهاجرين 
والأنصار، فدل على أنه كان أقرأهم. اهـ. قال الســيوطي: وقد سبقه إلى 

ذلك ابن كثير(٣).

د بن كعب  قال: وأخرج ابن أبي داود بســند حســن عــن محم
القُرَظِــي قال: جمــع القرآن على عهد رســول االله ژ خمســة من 
الأنصــار: «معاذ بن جبــل، وعبادة بن الصامــت، وأبَُيّ بن كعب، 
وأبو الــدرداء، وأبو أيوب الأنصاري»(٤). فأضــاف هنا على ما ذكر 

أنس: عُبَادة وأبا أيوب.

وقد ذكر أبو عُبَيد في كتاب «القراءات» القرّاء من أصحاب النبي ژ ، 
فعد من المهاجرين: الخلفاء الأربعة وطلحة وسعدًا وابن مسعود وحذيفة 
وســالمًا وأبا هريرة، وعبد االله بن الســائب، والعبادلة، وعائشة وحفصة 
ـذي يكنى  الـ الصامــت، ومعاذًا  وأم ســلمة. ومن الأنصــار: عبادة بن 
وفُضَالة بن عبيد، ومســلمة بن مخلد.  أبا حليمة، ومجمع بن جاريــة، 

وصرح بأن بعضهم إنما أكمله بعد النبي ژ .

رواه البخاري في الصلاة (٤٧٦).  (١)
رواه مسلم في المساجد (٦٧٣)، وأحمد (١٧٠٦٣)، عن أبي مسعود الأنصاري.  (٢)

الإتقان (٢٠١/١).  (٣)
رواه البخاري في الأوسط (١٤٣)، وحسّن إسناده مع إرساله، الحافظ في فتح الباري (٥٣/٩).  (٤)
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قال السيوطي: وعد منهم ابن أبي داود: تميمًا الداري، وعقبة بن عامر. 
قال: وممن جمعه أيضًا: أبو موسى الأشعري، ذكره أبو عمرو الداني(١).

ولا ريب أنه لم يكن في الصحابة عدد من حفظة القرآن مثل ما عندنا 
اليوم، فقد كانوا يتعلمون ـ مع القرآن ـ علمه والعمل به.

ولذا قال عمر: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا! 
أي أصبح ذا جد ومقام في نظرنا.

وعندما ختم عمر ســورة البقرة نحر جزورًا (أي ناقة) شكرًا الله على 
هذه النعمة. وكان ونحن صغار نحتفل إذا ختمنا ســورة البقرة ونسميها: 

«الختمة الصغرى». أما «الختمة الكبرى» فهي باكتمال حفظ القرآن كله.

ولا عجب، فقد روى أبو هُرَيْرة عن النبــي ژ : «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان»(٢).

وعن أبي أمامة الباهلي: سمعت رســول االله ژ يقول: «اقرؤوا سورة 
البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حســرة، ولا يســتطيعها البَطَلة»(٣). أي 

السحرة، لا يقدرون على تحصيلها.

وقال ابن مســعود: «هذا القرآن مأدُبة االله، فمن استطاع أن يتعلم 
منه شــيئًا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخيــر، الذي ليس فيه من 
كتاب االله شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب االله شيء، كخراب 

الإتقان (٢٠٢/١، ٢٠٣).  (١)
رواه بهذا اللفظ الترمذي في فضائل القرآن (٢٨٧٧)، وقال: حسن وصحيح. ورواه مسلم في   (٢)

صلاة المسافرين (٧٨٠) بلفظ: «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة».
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٠٤)، وأحمد (٢٢١٤٦).  (٣)
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البيت الذي لا عامر له، وإن الشــيطان يخرج من البيت الذي يسمع 
منه سورة البقرة»(١).

وقال ابن مســعود أيضًا: «إن لكل شيء سَنامًا، وسَــنامُ القرآن: 
سورة البقرة»(٢).

٭ ٭ ٭

رواه عبد الرزاق في فضائل القرآن (٥٩٩٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٦٦١): رواه   (١)
الطبراني بأسانيد، ورجال هذه الطريق رجال الصحيح.

رواه الحاكم في فضائل القرآن (٥٦١/١)، وصحح إسناده، وقال: وقد روي مرفوعًا. فذكره.  (٢)
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١٨٣

ولحملة القرآن وحفظته آداب ينبغــي أن يراعوها، وعليهم واجبات 
يجب أن ينفذوها، حتى يكونوا من «أهــل القرآن» حقا، الذين قال فيهم 
النبي ژ : «إن الله أهلين من الناس». قيل: من هم يا رسول االله؟ قال: «أهل 

القرآن، هم أهل االله وخاصته»(١).

ا�)�آن:  �\��.

من هــذه الآداب: تعاهد القرآن، حتى لا يتفلت مــن ذاكرته، وذلك 
بدوام تلاوته استظهارًا من الصدر، أو قراءةً من المصحف، أو بالاستماع 
إليه من قارئ مجيد له، عن طريق الإذاعــة أو المصاحف المرتلة لكبار 
القراء. ومن فضل االله تعالى أن وجد في عدد من البلاد الإسلامية إذاعةٌ 

للقرآن الكريم، تُعنى بتلاوة القرآن وتجويده وتفسيره.
̂ : أن النبي ژ قال: «إنما مَثَل صاحب القرآن كمثل  عن ابن عمر 
لة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت». رواه  صاحب الإبل المُعَق

جوه: إسناده حسن. وابن ماجه في المقدمة (٢١٥)، والنسائي  رواه أحمد (١٢٢٧٩)، وقال مخر  (١)
في الكبرى في فضائل القرآن (٧٩٧٧)، والحاكم في فضائل القرآن (٥٥٦/١)، وقال: وقد روي 
ح إسناده المنذري  هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها. ووافقه الذهبي، وصح

في الترغيب والترهيب (٢٢٠٩)، عن أنس.

آداب ���U ا�)�آن

٢
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الشيخان، وزاد مســلم في روايته: «وإذا قام صاحب القرآن، فقرأه بالليل 
والنهار ذكره، وإذا لم يقم نسيه»(١).

ومعنى «المُعَقلة»: المربوطة بالعقال، وهو الحبل يمسكها مخافة أن 
تتفلــت، وجمعــه، عُقُــل. وعــن عبد االله بن مســعود ƒ قــال: قال 
رسولُ االله ژ : «بئسما لأحدهم يقول: نســيت آية كيت وكيت، بل هو 
عَم  يًا من صدور الرجال من الن نسُّي. اســتذكروا القرآن، فلهو أشــد تَفَص

بعُقُلها»(٢).
ي»: أن االله هو الذي نســاه، عقوبة له على شيء  ُومعنى قوله «نس

وقع منه.
القرآن،  النبي ژ قال: «تعاهدوا  وعن أبي موسى الأشعري ƒ عن 
د بيده، لهو أشــد تفلتًا من الإبل فــي عُقُلها» رواه  ذي نفــس محمفو ال

يًا»(٣). الشيخان، وراوية البخاري: «أشد تفص
فينبغي لصاحــب القرآن أن يجعــل المصحف جليســه في الوحدة 
ـى لا يتفصى مــن ذاكرته. قال القاســم بن  وأنيســه في الوحشــة، حتـ
عبد الرحمن: قلت لبعض النساك: ما هنا أحد تستأنس به؟ فمد يده إلى 

المصحف، ووضعه على حجره، وقال: هذا أنيسي!
وقد تكلم الســيوطي في حكم نســيان القرآن، فقال: نسيانه كبيرة، 
 ح به النووي في «الروضة» وغيرها، لحديث أبي داود: «عرضت علي صر
ذنوب أمتي، فلم أرَ ذنبًا أعظم من ســورة من القرآن أو آية، أوتيها رجل 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٣١)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٩).  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٣٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٠).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٣٣)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩١).  (٣)
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ثم نســيها»(١). وروي أيضًا حديث: «من قرأ القرآن ثم نسيه، لقي االله يوم 
القيامة أجذم»(٢). كذلك حديث ابن مسعود وأبي موسى السابقان.

فأما حديث أبــي داود الأول، فقد رواه الترمــذي وقال: غريب (أي 
د بن إســماعيل ـ يعني البخاري ـ فلم يعرفه  ضعيف).. وذاكرت به محم
الثاني فقد قال المنذري: في إسناده يزيد بن  واستغربه(٣). وأما الحديث 

أبي زياد، ولا يحتج بحديثه، وهو منقطع أيضًا(٤).
وإذا كانت الأحاديث التي اســتند عليها من قال بأن نســيان القرآن 
كبيرة قــد ثبت ضعفها، فلم يبق إلا أن نســيانه في موضــع الذم، لتركه 

تعاهد القرآن، ولكنه لا يفيد التحريم، ناهيك بأن يكون كبيرة.
بل الذي يتجه أنه أمر مكروه كراهية شديدة، ولا يليق بالمسلم الذي 

يملك هذا الكنز النفيس أن يفرط فيه، حتى يضيع منه.
وإن الذي جعلني أقول هذا: هو خشيتي أن يتقاعس الناس عن حفظ 
القرآن، إذا كان معرضًا لأن ينساه، فيكتب عليه كبيرة من الكبائر، مع أنه 

لو لم يحفظه أصلاً، لم يكن عليه أي شائبة من إثم.

رواه أبو داود في الصلاة (٤٦١)، والترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٦)، وقال: حديث غريب.   (١)
عن أنس بن مالك.

رواه أبو داود في الصلاة (١٤٧٤) بنحوه، وضعفه الألباني في الضعيفة (١٣٥٤)، عن سعد بن عبادة.  (٢)
ونقل الترمذي عن البخاري: أن المطلب بن عبد االله بن حنطب ـ راوي الحديث ـ لم يسمع   (٣)
من أحد من الصحابة... إلــخ. انظر: الحديث رقم (٢٩١٦). وذكره ابــن الجوزي في العلل 
المتناهية برقم (١٥٨). ونقل عن الدارقطني: أن الحديث غير ثابت، لأن ابن جريج لم يسمع 
من المطلب شيئًا (١٠٩/١)، وذكر المنذري أيضًا أن في إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد، وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد. مختصر السنن. حديث ٤٣٣ (٢٥٩/١).
مختصر السنن (٤٢٨/١) رقم الحديث (١٤٢٢)، نشر مكتبة المعارف، الرياض، ط ١، ١٤٣١هـ ـ   (٤)

٢٠١٠م.
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ا�)�آن: ا��Bj� oُّ�1لاق 

وينبغي على صاحب القرآن أو حامله وحافظــه: أن يتخلق بأخلاق 
القرآن، كما كان النبي ژ . فقد سئلت عائشة # عن خُلقه، فقالت ـ وما 

أبلغ ما قالت ـ:  إن خُلق نبي االله ژ كان القرآن(١).
فعلى صاحب القرآن: أن يكون مرآة يرى النــاس فيها عقائد القرآن 
وقيَِمَه وآدابــه وأخلاقه، وأن يتلو القرآن فتصدقــه آياته، ولا يتلو القرآن 

فتلعنه آياته.
عن عبد االله بــن عمرو أن رســول االله ژ قال: «من قــرأ القرآن فقد 
ة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن  استدرج النبو

أن يجدَِ مع من وَجدِ، ولا يجهل مع من جهل، وفي جوفه كلام االله»(٢).
ومعنى «يجد»: من الوجد أو الوجدان: وهو يعني: شــدة الغضب أو 

الحزن، على معنى أن تسيطر عليه العواطف، وتتحكم في سلوكه.
وقال ابن مسعود ƒ : ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس 
ينامون، وبنهاره إذا النــاس يضحكون، وبصمتــه إذا الناس يخوضون، 
وبخشــوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينًا 
لينًا، ولا ينبغي لــه أن يكون جافيًا، ولا مماريًــا ولا صيّاحًا ولا صخابًا 

ة والغضب)(٣). ولا حديدًا (من الحِد
ة حملة  يتحدث عن نفسه، فقد كان هو من أئم ƒ ابن مسعود وكأن

القرآن، وكان هو كما وصف حامل القرآن.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (١)
رواه الحاكم في فضائل القرآن (٥٥٢/١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.  (٢)

رواه ابن أبي شيبة في زهد الصحابة (٣٦٧٣٤).  (٣)
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وقال ابن مســعود أيضًا منكرًا على قوم: أنزل القرآن عليهم ليعملوا 
به، فاتخذوا دراسته عملاً! إن أحدهم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته 

ما يسقط منه حرفًا، وقد أسقط العمل به(١)!
القرآن حامل  الفُضَيْل بن عِيَاض: حامل  العابد المعروف  الزاهد  قال 
راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يسهو مع من يسهو، 

ولا أن يلغو مع من يلغو، تعظيمًا لحق القرآن(٢).
وقال: ينبغي لحامــل القرآن ألا يكون له إلى أحــد حاجة، ولا إلى 

الخلفاء، فمن دونهم، فينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه(٣).
وقال بعض السلف: إن العبد لَيفتتحُ سورة، فتصلي عليه الملائكة حتى 
يفرغ منها. وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه الملائكة حتى يفرغ منها. فقيل له: 
م حرامها، صلت عليه، وإلا لعنته! حلالها، وحر وكيف ذلك؟ قال: إذا أحل

وقال بعض العلماء: إن المرء ليتلو القرآن فيلعن نفسه، وهو لا يعلم. 
يقول: ألا لعنة االله على الظالمين، وهو ظالم! ألا لعنة االله على الكاذبين، 

وهو منهم!
وهذا معنى قول أنس بن مالك ƒ : رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه!

وقال الحســن: إنكم اتخذتم قــراءة القرآن مراحــل، وجعلتم الليل 
جمــلا، فأنتم تركبونه، فتقطعــون به مراحله. وإن مــن كان قبلكم رأوه 

رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها بالنهار(٤)!

إحياء علوم الدين (٢٧٥/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٢/٨).  (٢)

إحياء علوم الدين (٢٧٤/١).  (٣)
قوت القلوب (١٠٧/١)، تحقيق د. عاصم إبراهيم الكيالي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (٤)

ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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وقال ميسرة: الغريب هو القرآن في جوف الفاجر!

وإنما كان غريبًا، لأنه في وادٍ، وأخلاق حامله وأعماله في وادٍ آخر!

القرآن ـ  الزبانية أســرع إلى حملة  وقال أبو ســليمان الداراني: 
الذيــن يعصون االله 8 ـ منهــم إلى عبدة الأوثــان، حين عصوا االله 

سبحانه بعد القرآن(١)!

وقال بعض العلماء: إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط (أي أســاء) في 
عمله ثم عاد فقرأ، قيل له: مالك ولكلامي وأنت معرض عني؟!

ـه بلغني أن  ماح: ندمت على اســتظهاري القرآن، لأنـ وقال ابــن الر
ا يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة(٢)! أصحاب القرآن يسألون عم

ولا غرو أن كان قــراء القرآن من الصحابــة أول الناس في صفوف 
الصلاة في المسجد، وأول الناس في صفوف الجهاد في الميدان، وأول 

الناس فعلاً للخير في المجتمع.

يا أصحاب  ينادي:  المنادي  الفتح الإســلامي كان  في بعض معارك 
سورة البقرة، بطل السحر اليوم! كما في معركة اليمامة الشهيرة والحاسمة 

في حروب الردة.

وقال حُذَيْفــة في ذلك اليوم المشــهود: يأهل القــرآن: زينوا القرآن 
بالفِعَال(٣).

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٣٨٢).  (١)
إحياء علوم الدين (٢٧٤/١).  (٢)

رواه الطبري في تاريخه (٢٩١/٣).  (٣)
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١٨٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وقال ســالم مولى أبي حُذَيْفة يوم اليمامة وقد قــال له المهاجرون، 
وهو حامل لوائهم: أنخشــى أن نؤتى من قبَِلك؟ قال: بئس حامل القرآن 

أنا إن أتيتم من قبلي(١).
وفي معركة اليمامة ـ في حروب الردة ـ مع مســيلمة الكذاب، قتل 
عدد كبير من القراء، لأنهــم كانوا في المقدمة أبدًا، حتى قيل: إنهم نحو 
السبعمائة. وهذا ما دعا إلى جمع القرآن وتدوينه خشية ذهاب القراء في 

معارك الجهاد.
وكانت طريقة حفظهم للقرآن تعينهم على العمل به، فلم يكن همهم 

مجرد حفظ الألفاظ، بل فهم المعاني والالتزام بها أمرًا ونهيًا.
ذكر الإمام أبو عمــرو الداني في كتابه «البيان» بإســناده عن عثمان 
وابن مســعود وأبَُيّ @ :  أن رســول االله ژ كان يُقْرئهم العشر (أي من 
الآيات) فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى، حتى يتعلموا ما فيها من العمل.. 

قالوا: فيعلمنا القرآن والعمل جميعا(٢).
لَمي قال: كنا  وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي عبد الرحمن الس
إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها، حتى نعرف 

حلالها وحرامها، وأمرها ونهيها(٣).

رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٢٢٧/٣)، وسكت عنه هو والذهبي. انظر: البداية والنهاية   (١)
لابن كثير (٤٦٨/٩)، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر، ط ١، ١٤١٨هـ ـ 

١٩٩٧م.
رواه الداني فــي البيان في عدّ آي القرآن صـ ٣٣، تحقيق غانم قدوري الحمد، نشــر مركز   (٢)

المخطوطات والتراث، الكويت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
رواه عبد الرزاق في فضائل القرآن (٦٠٢٧).  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٠ المحور  الخامس : 

وفي موطأ مالك: أنه بلغه أن عبد االله بن عمر مكث على سورة البقرة 
ثماني سنين يتعلمها(١).

ـه يتعلمها ليعمل بمــا حوته من أحــكام، فيأتمر  وما ذلــك إلا لأنـ
بأوامرها، وينتهي عن نواهيها، ويقف عند حدود االله فيها.

ولهذا قال ابن مســعود: إنا يصعب علينا حفظ القرآن، ويسهل علينا 
العمل بــه، وإن من بعدنا يســهل عليهم حفظ ألفــاظ القرآن، ويصعب 

عليهم العمل به.

وعن ابن عمر قال: كان الفاضل من أصحاب رسول االله ژ في صدر 
هذه الأُمة، لا يحفــظ من القرآن إلا الســورة ونحوهــا، ورزقوا العمل 
بالقرآن، وإن آخر هذه الأُمــة يقرؤون القرآن، منهــم الصبي والأعمى، 

ولا يرزقون العمل به!

وقــال معاذ بن جبل: اعلموا ما شــئتم أن تعلموا، فلــن يأجركم االله 
بعلمكم حتى تعملوا(٢).

ا�)�آن:  v�w 8O لاصBالإ

وينبغي لصاحب القــرآن أن يخلص النية في طلبه، وأن يجرده لوجه 
االله، ويجعل له ســبحانه تعلمه وتعليمه، لا لمــراءاة الناس، ولا لابتغاء 
الدنيا. ذكر الإمام القرطبي في مقدمة تفســيره «باب تحذير أهل القرآن 

والعلم من الرياء وغيره» قال فيه:

رواه مالك في القرآن (٦٩٥)، تحقيق الأعظمي.  (١)
ذكر هذه الآثار كلها القرطبي في مقدمة تفسيره (٤٠/١).  (٢)
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قال االله تعالى: ﴿ l k j i h g ﴾ [النساء: ٣٦]. وقال تعالى: 
﴿ î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â ﴾ [الكهف: ١١٠].

وروى مسلم عن أبي هُرَيْرة قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «إن أول 
فه نعمه،  اس يُقْضى يــوم القيامة عليه رجل استشــهد، فأتي بــه، فعرالن
فعرفها. قال: فما عملــت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استُشــهدت. قال: 
كذبتَ، ولكنك قاتلت لأنْ يُقَال: جريء، فقد قيل. ثم أمُر به فسُحب على 
ى ألُْقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأتي به  وجهه حت
فه نعمه فعرفها، قــال: فما عملتَ فيها؟ قال: تعلمــت العلم وعلمته،  فعر
وقرأت فيــك القرآن. قال: كذبــت، ولكنك تعلمت العلــم ليقال: عالم، 
وقرأتَ القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فســحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. ورجل وسّع االله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، 
فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: 
هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسُحب على وجهه، ثم ألقي به في النار»(١). 
وقال الترمذي في هذا الحديث: ثم ضرب رسول االله ژ على ركبتي فقال: 
«يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق االله تسعر بهم النار يوم القيامة». قال 

ابن عبد البر: وهذا الحديث فيمن لم يرد بعلمه وعمله وجه االله تعالى(٢).
وروي عن النبي ژ أنه قال: «من طلب العلــم لغير االله ـ أو أراد به 

غير االله ـ فليتبوأ مقعده من النار»(٣).

رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٥)، وأحمد (٨٢٧٧)، والترمذي في الزهد (٢٣٨٢).  (١)
جامع بيان العلم وفضله (١٢٠٢)، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.  (٢)

رواه الترمذي في العلم (٢٦٥٥)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه في المقدمة (٢٥٨)، وضعفه   (٣)
الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٨٧)، عن ابن عمر.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٢ المحور  الخامس : 

وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة، قال: قال رســولُ االله ژ : 
ا يبتغى به وجه االله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من  من تعلم علمًا مم»

نيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة». يعني ريِحَها(١). الد
فيجب على حامل القــرآن وطالب العلــم أن يتقي االله في نفســه، 
ا يكــره: فليبادر بالتوبة  ويخلــص العمل الله، فإن كان تقدم له شــيء مم
والإنابة، وليبتدئ الإخلاص في الطلب وعمله. فالذي يلزم حامل القرآن 

ا يلزم غيره، كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. من التحفظ أكثر مم
وروى علقمة، عن عبد االله بن مســعود، قال: كيف أنتم إذا لبستكم 
فتنة يربــو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ ســنة متبعــة يجري عليها 
الناس، فإذا غُير منها شــيء قيل: قد غيرت الســنة؟! قيــل: متى ذلك 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم، وقل فقهاؤكم، وكثر أمراؤكم، 

نيا بعمل الآخرة، وتُفُقه لغير الدين(٢). أمناؤكم، والتُمِسَت الد وقل
وقال ســفيان بن عيينة: بلغنا عــن ابن عباس أنه قــال: لو أن حملة 
نيا  القرآن أخــذوه بحقه ومــا ينبغي: لأحبهــم االله، ولكن طلبوا بــه الد

فأبغضهم االله، وهانوا على الناس(٣).
 a ` _ ﴿ :وروي عــن أبي جعفر بن علي في قــول االله تعالى
b ﴾ [الشــعراء: ٩٤]. قال: قوم وَصفوا الحق والعدل بألسنتهم، وخالفوه 

إلى غيره(٤) اهـ.

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في العلم (٣٦٦٤)، وابن ماجه في  رواه أحمد (٨٤٥٧)، وقال مخر  (١)
المقدمة (٢٥٢)، وابن حبان في العلم (٧٨)، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (١٣٩١).

رواه ابن أبي شيبة في الفتن (٣٨٣١١).  (٢)
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١٣٦).  (٣)
ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١٩٤).  (٤)
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١٩٣

وقال القرطبي في «باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفســه به 
ولا يغفل عنه»:

«فأول ذلك: أن يخلص في طلبه الله 8 كما ذكرنا، وأن يأخذ نفســه 
بقراءة القرآن في ليله ونهاره، في الصلاة أو في غير الصلاة لئلا ينساه.

روى مســلم عن ابن عمر أن رســول االله ژ قال: «إنما صاحب القرآن 
لة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت»(١)،  كمثل صاحب الإبل المعق

وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه».
وينبغي له أن يكون الله حامدًا، ولنعمه شاكرًا، وله ذاكرًا، وعليه متوكلاً، 

ا. وبه مستعينًا، وإليه راغبًا، وبه مُعتصمًا، وللموت ذاكرًا، وله مُستعد
وينبغي له أن يكون خائفًا مــن ذنبه، راجيًا عفو ربه، ويكون الخوف 
في صحته أغلب عليه، إذ لا يعلم بمَ يختم له، ويكون الرجاء عند حضور 
 أجله أقوى في نفسه، ويحسن الظن باالله، قال رسولُ االله ژ : «لا يموتَن

»(٢)، أي أنه يرحمه ويغفر له. وهو يحسن باالله الظن أحدكم إلا

 ـ١٨٤. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٧)، وأحمد (١٤١٢٥)، عن جابر.  (٢)

��ت ا��)�#َّ� والإ���!#� �vU�A ا�)�آنTا��ا

٣
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وينبغي له أن يكون عالمًا بأهل زمانه، متحفظًا من ســلطانه، ساعيًا 
في خلاص نفسه، ونجاة مهجته، مقدمًا بين يديه ما يقدر عليه من عرض 

دنياه، مجاهدًا لنفسه في ذلك ما استطاع.
وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه، واستعمال تقوى 

االله، ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه.
وقال ابن مســعود: ينبغي لقــارئ القرآن أن يُعرف بليلــه إذا الناس 
نائمون، وبنهاره إذا الناس مســتيقظون، وببكائــه إذا الناس يضحكون، 
وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخضوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا 

الناس يفرحون(١).
وقال عبد االله بن عمرو: لا ينبغي لحامــل القرآن أن يخوض مع من 
يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن 

في جوفه كلام االله تعالى(٢).
وينبغي لــه أن يأخذ بالتصاون عن طريق الشــبهات، ويقل الضحك 
والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم 

والوقار.
وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى 
نيا وأبنائها إن خاف على نفســه الفتنة، ويتــرك الجدال والمراء،  عن الد

ويأخذ نفسه بالرفق والأدب.

 ـ١٨٦. سبق تخريجه ص  (١)
رواه الآجري في أخلاق حملة القرآن (١٣)، تحقيق الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، نشر   (٢)

دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
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ن يؤمن شره، ويرجى خيره، ويُسلم من ضره،  وينبغي له أن يكون مم
ن نم عنده، ويصاحب من يعاونه على الخير، ويدله على  وألا يسمع مم

الصدق ومكارم الأخلاق، ويزينه ولا يشينه.
وينبغي له أن يتعلم أحــكام القرآن فيفهم عن االله مــراده وما فرض 
عليه، فينتفع بما يقرأ، ويعمل بما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ 
 وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه، فما مثل من هذه حالته إلا

كمثل الحمار يحمل أسفارًا!
وينبغي له أن يعرف المكي من المدني، ليفرق بذلك بين ما خاطب 
االله به عباده في أول الإســلام، ومــا ندبهم إليه في آخر الإســلام، وما 
افتــرض االله في أول الإســلام، وما زاد عليــه من الفرائــض في آخره، 
 فالمدني هو الناسخ للمكي، ولا يمكن أن ينســخ المكي المدني، لأن

المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل الناسخ له».
قال القرطبي: «فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن، كان ماهرًا 
بالقرآن، وعالمًا بالفرقان، وهو قريب على من قربه االله عليه. ولا ينتفع 
ا ذكرنا حتى يخلص النية فيه الله جل ذكره عند طلبه أو بعد  بشــيء مم
طلبه كما تقدم، فقد يبتدئ الطالب للعلم، يريد به المباهاة والشرف في 
الدنيا، فلا يزال بــه فهم العلم، حتى يتبين أنه علــى خطأ في اعتقاده، 
فيتوب من ذلك ويخلص النية الله تعالى، فينتفع بذلك ويحســن حاله. 
نا إلى الآخرة. وقاله ســفيان  قال الحســن: كنا نطلب العلم للدنيا فجر
الثوري. وقال حبيب بن أبي ثابــت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، 

ثم جاءت النية بعد»(١).

مقدمة تفسير القرطبي (٢٢/١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٦ المحور  الخامس : 

ا�)�آن:  %#��.

روى البخاري في صحيحه عن عثمان ƒ أن النبي ژ قال: «خيرُكم 
مَ القرآنَ وعلمه»(١). من تعل

فالقرآن هو أفضل ما يتعلم، وأفضل ما يُعلم.
قال الزركشي في «البرهان»: قال أصحابنا: تعليم القرآن فرض كفاية، 
وكذلك حفظه واجب على الأُمــة. والمعنى فيه ـ كما قال الجويني ـ ألا 
ينقطع عدد التواتر فيه، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف. فإن قام بذلك 
قوم سقط عن الباقين. وإلا فالكل آثم. فإذا لم يكن في البلد أو في القرية 
من يتلو القرآن أثموا بأسرهم. وإذا كان هناك جماعة يصلحون للتعليم، 
وطُلب من بعضهم وامتنــع، لم يأثم في الأصح، كمــا قال النووي في 
«التبيان»: وصورة المســألة: فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت بالتأخير، 

فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع(٢).
ولكن ما المراد بتعلم القرآن وتعليمه؟

هل المراد بذلك حفظ كلمــات القرآن وحروفه عن ظهر قلب، وهي 
ة التي كانت الكتاتيب تقوم بها قديمًا، وما زال بعضها إلى اليوم،  المهم

وتقوم بها مدارس التحفيظ حديثًا؟
قد يدخل ذلك في المراد بالتعلم والتعليم، وقد يرى بعض الناس أن 
هذا وحده هو المراد ولا شــيء غيره، ولعل هذا هو سر الاهتمام البالغ 
حَفَظَته، ورصد الجوائز والمكافآت الضخمة من  القرآن، وتكريم  بحفظ 

رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٧).  (١)
البرهان (٤٥٦/١).  (٢)
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١٩٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

الأموال للحفاظ، حتى إن بعض الحفاظ أخذ في مســابقة في دولة قطر 
خمسين ألف (٥٠٠٠٠) ريال، وســيارة بأكثر من ذلك. وفي السنة التالية 

حصل على قريب من ذلك!
وهذا ما جعلني أنتقد هــذا التوجه في كتابي «فــي فقه الأولويات» 

مًا على الفقيه. حيث غدا عندنا الحفظ أهم من الفهم، والحافظ مُقد
ولقد جعل القــرآن من مهام النبي ژ : «تعليــم الكتاب والحكمة»، 
وهذا فــي أربع آيات من القــرآن(١). ولا ريب أن هــذا التعليم ليس هو 
 Á À ﴿ :ه معطوف على تــلاوة الآيات عليهمالتحفيظ» بدليل أن»
[آل عمــران: ١٦٤]   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â

فالتعليم أخص من التلاوة.
ـذي عبرت عنه بعــض الأحاديث  إن هــذا التعلم والتعليــم هو الـ

بـ «التدارس».
ففي صحيح مســلم عن أبي هُرَيْرة أن النبي ژ قال: «ما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت االله تعالى، يتلون كتاب االله، ويتدارسونه فيما بينهم، 
تْهم الملائكة، وذكرهم  نزلتْ عليهم السكينة، وغشيتْهم الرحمة، وحف إلا

االله فيمن عنده»(٢).
ومبانيه،  ألفاظــه  التعرف على  القرآن: محاولــة  تدارس  ومعنى 
وعلى مفاهيمه ومعانيه، وما يرشــد إليه من العبر، وما يدل عليه من 

الأحكام والآداب.

[البقرة: ١٢٩، ١٥١]، و[آل عمران: ١٦٤]، و[الجمعة: ٢].  (١)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٩)، وأحمد (٧٤٢٧).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٨ المحور  الخامس : 

«التدارس»: تفاعل من الدرس، ومعناه: أن أحد الطرفين أو الأطراف 
يقوم بالســؤال، والثاني يجيب، والثالث يســتدرك، والآخر يصحح أو 

يستكمل. وهذا هو المراد من التدارس.
ـذي كان النبي ژ يقوم به مــع أمين الوحي  وهذا التــدارس هو الـ
 ، ̂ جبريل ‰ في شهر رمضان من كل سنة. كما روى ذلك ابن عباس 

عندما ينزل عليه جبريل في رمضان، فيدارسه القرآن(١).
وأنعم بمدارسة طرفاها الأمينان العظيمان: أمين االله في السماء، وأمين 

االله في الأرض!
فلا يكفي في تعلم القرآن، أن يحفظ الإنسان سطوره، ويستظهر آياته، 
ثم لا يفهم لها معنى، وإن كان هو مثابًا على مجرد الحفظ والاســتظهار 
حســب نيته. وإنما عليه أن يفهم ـ ما اســتطاع ـ ماذا يريد االله منه، بقدر 

ما يتسع له واديه من المعرفة: ﴿ £ ¤ ¥ ﴾ [الرعد: ١٧].
يدل علــى ذلك مــا رواه عقبة بــن عامــر ƒ قال: خــرج علينا 
رسول االله ژ ونحن في الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
بُطحان ـ أو إلــى العقيق ـ فيأتي منــه بناقتين كَوْماويــن، في غير إثم 
ولا قطيعة رحم؟» فقلنا: يا رسول االله، كلنا نحب ذلك. قال: «أفلا يغدو 
أحدكم إلى المسجد فيتعلم ـ أو فيقرأ ـ آيتين من كتاب االله 8 ، خير له 
من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن 

من الإبل؟!»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٨).  (١)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٠٣)، وأحمد (١٧٤٠٨).  (٢)
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١٩٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

بُطحان: موضع بقرب المدينة. والعقيق: واد بالمدينة. والكوماء: هي 
الناقة العظيمة السنام.

وأحســب أن تعلم الآيتين أو الثلاث أو الأربــع هنا: لا يعني حفظ 
حروفها فقط، وإنما يراد تعلم ما فيها من العلــم والعمل جميعًا، ولهذا 

قلل الحديث أعدادها، حتى يتمكن من العلم والعمل معًا.
وهذه كانت طريقة الصحابة @ في تعليم القرآن. كما بينا ذلك من 
قبل. وبهذا تكون الآية التي يتعلمها المسلم نورًا وبرهانًا له يوم القيامة. 
كما روى أبو أمامة أن رســول االله ژ قال: «من تعلم آية من كتاب االله، 

استقبلتْه يوم القيامة تضحك في وجهه»(١).

ا�)�آن:  %#��. =�� �Tالأ nBأ

اختلف العلماء في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. فقال جماعة: 
يجوز أخذ الأجرة على التعليم، ففي صحيح البخاري: «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجرًا كتاب االله»(٢). وقيل: إن تعين عليه لم يجز، واختاره الحليمي.

وقال أبو الليث في كتاب «البســتان»(٣): التعليــم على ثلاثة أوجه: 
أحدها: للحسبة ولا يأخذ به عوضًا. والثاني: أن يعلم بالأجرة. والثالث: 

أن يعلم بغير شرط، فإذا أهدي إليه قبل.
فالأول: مأجور عليه، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

رواه الطبراني (١٢٩/٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٦٣٩): رجاله ثقات.  (١)
رواه البخاري في الطب (٥٧٣٧)، عن ابن عباس.  (٢)

هو بســتان العارفين لأبي الليــث نصر بن محمد الســمرقندي المتوفى عــام ٣٧٥هـ، في   (٣)
الأحاديث الواردة في الآداب الشرعية والخصال والأخلاق المرعية وبعض الأحكام الفرعية. 

انظر: كشف الظنون (٢٤٣/١)، نشر مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٤١م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٠ المحور  الخامس : 

المتقدمون: لا يجوز، لقوله ژ :  مختلف فيه. قال أصحابنا  والثاني: 
غــوا عني ولو آيــة»(١). وقال جماعة مــن المتأخرين: يجــوز. قالوا:  بل»
والأفضل للمعلم ألا يشــارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة، فإن شارط 
لتعليم القرآن أرجــو أنه لا بأس به، لأن المســلمين قــد توارثوا ذلك 

واحتاجوا إليه.
ا الثالــث: فيجوز في قولهــم جميعًا، لأن النبــي ژ كان معلمًا  وأم
للخلق وكان يقبل الهدية. ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة، وجعلوا له 

جُعلاً، وقال النبي ژ : «واضربوا لي معكم فيها بسهم»(٢) اهـ(٣).
وفي حديث آخر أجاز الرســول ژ أن يكون تعليــم القرآن صداقًا 
لإحدى النساء. وذلك حين طلب النبي من الرجل أن يلتمس ولو خاتمًا 
ا معه من القرآن فوجد عنده عدة سور  سأله عم من حديد، فلم يجده، ثم
كْتُكَها بما معك من  يقرؤها عن ظهر قلب، فقال للرجــل: «اذهبْ فقد مل

القرآن»(٤)، أي على أن يُعلمَها تلك السور.
وهذا كله في تعليم القرآن. أما تلاوتــه فلا يجوز أخذ الأجر عليها، 
لأن الأصل في التلاوة أنها عبادة، والأصل في العابد أن يتعبد لنفســه، 
فكيف يأخذ على عبادته لربه أجرًا من غيره، وهو إنما يؤديها مبتغيًا بها 

وجهه 8 ؟!

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦١)، وأحمد (٦٤٨٦)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الإجارة (٢٢٧٦)، ومســلم في السلام (٢٢٠١)، عن أبي سعيد   (٢)

الخدري.
البرهان للزركشي (٤٥٧/١، ٤٥٨).  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الوكالة (٢٣١٠)، ومسلم في النكاح (١٤٢٥)، عن سهل الساعدي.  (٤)
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٢٠١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وقد روى عبد الرحمن بن شــبل عــن النبي ژ أنه قــال: «اقرؤوا 
القرآن، واعملــوا به، ولا تجفوا عنــه، ولا تغلوا فيــه، ولا تأكلوا به، 

ولا تستكثروا به»(١).
وروى عمران بن حصين عنه ژ قال: «اقرؤوا القرآن، وسلوا االله به، 

قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن، فيسألون به الناس»(٢).
أمــا إذا أعطي قارئ القرآن شــيئًا على ســبيل الصدقــة، أو الهبة، 

فلا حرج في ذلك إن شاء االله.

٭ ٭ ٭

رواه أحمد (١٥٥٢٩)، وقال مخرّجــوه: حديث صحيح. وأبو يعلــى (١٥١٨)، والطبراني في   (١)
الأوسط (٢٥٧٤)، ووثق رجالَه الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٤٤٥).

جوه: حســن لغيره. والترمذي فــي فضائل القرآن (٢٩١٧)،  رواه أحمد (١٩٨٨٥)، وقال مخر  (٢)
وقال: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٥٧).
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ا�-A� ا�

١ ـ تلاوة القرآن وآدابها.
٢ ـ الترتيل وحكم التلحين والترجيع في القراءة.

ر ولوازمه وآثاره. ٣ ـ التدب
٤ ـ التجاوب مع القرآن.

٥ ـ الاستماع إلى القرآن.

.لاوة ا�)�آن و�5��/
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٢٠٥

أنزل االله كتابه الخالد (القرآن) لتتلوه الألســنة، وتستمع إليه الآذان، 
وتتدبره العقــول، وتطمئن به القلــوب. حتى إن العلمــاء ليذكرون في 
تعريف القرآن: أنه المتعبد بتلاوته. وحتــى تميز وحي القرآن عن وحي 

نة وحي غير متلو. القرآن وحي متلو، والس ة بأنن الس

وقد قالت الموسوعة البريطانية (تحت عنوان محمد): إن القرآن هو 
أوسع الكتب تلاوة على وجه الأرض.

ا�)�آن: iO� .لاوة 

ومن هنا جاءت آيات الكتاب العزيز، وأحاديث الرسول الكريم، 
تحث على التــلاوة، وترغب فيهــا. وتَعِد عليها بالثــواب الجزيل، 

والأجر العظيم.

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :يقول تعالــى
 Ï Î Í❁Ë Ê É È Ç Æ Å

Õ Ô Ó ÒÑ Ð ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠].

وقد مدح القرآن طائفة من أهل الكتاب بأنهم: ﴿ ¥ ¦ § ¨ 
© ª » ﴾ [آل عمران: ١١٣].

.لاوة ا�)�آن وآدا�9�

١
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٦ المحور  الخامس : 

فإذا كانوا ممدوحين مأجورين بتلاوة آيات الكتب التي أنزلها االله قبل 
القرآن، فما بالكم بتلاوة أعظم كتب االله، وهو القرآن؟! هذا إذا لم يكن 

المراد بآيات االله القرآن ذاته، وهو دليل على أنهم آمنوا به.

وعن عائشة قالت: قال رسولُ االله ژ : «الذي يقرأ القرآن، وهو ماهر 
به، مع الســفرة، الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن، يتَتَعْتَع فيه وهو عليه 

شاق له أجران». متفق عليه، واللفظ لمسلم(١).
وإنما كان له أجران، لأنه يؤجر على القــراءة ذاتها، ويؤجر على 
ما يُعَانيه من الشــدة والتتعتع والمشــقة، وفي هــذا دليل على مزيد 
حرصه على القــراءة، وقوة رغبته فيها، رغم مشــقتها عليه. وكم من 
مسلم كانت قراءة القرآن ثقيلة على لسانه، فما زال يكابد ويقرأ، حتى 

لاَن لسانه بالقرآن.

وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «اقرؤوا القرآن، فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»(٢).

وعن ابن مسعود قال: قال رســولُ االله ژ : «من قرأ حرفًا من كتاب 
االله، فله حسنة، والحسنة بعشــر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن ألف 

حرف، ولام حرف، وميم حرف»(٣).
وعن أبي ســعيدٍ، عن النبي ژ قال: «يقول الرب تبارك وتعالى: من 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٣٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٨).  (١)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٠٤)، وأحمد (٢٢١٤٦).  (٢)

حه  رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٠)، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصح  (٣)
الألباني في الصحيحة (٣٣٢٧).
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شغله القرآن عن مســألتي أعطيتُه أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام 
االله على سائر الكلام كفضل االله على خلقه»(١).

وعن عبد االله بن عمرو أن رسول االله ژ قال: «الصيام والقرآن يَشْفَعان 
عْني  للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعتُه الطعامَ والشهوةَ، فشف
عان»(٢). عْني فيه»، قال: «فيُشَف فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشف
وعن أبي هُرَيْرة أن رسول االله ژ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
علمه االله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له: فقال: 
ليتني أوتيــت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثــل ما يعمل! ورجل آتاه االله 
مالاً، فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، 

فعملت مثل ما يعمل!»(٣).
والمراد بالحسد في الحديث: الغِبْطة، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل 
ما للشخص المحسود من الخير والنعمة، وهذا محمود، بخلاف الحسد، 

بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير، فهذا من كبائر معاصي القلوب.
وقد بيــن الحديث الصحيح أن قــراءة القرآن تؤثــر حتى فـي 

المنافق والفاجر.
فعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسولُ االله ژ : «مثل المؤمن الذي 
ة: ريحها طيب، وطعمهــا طيب. ومثل المؤمن  يقرأ القــرآن، مَثَل الأتُْرُج

رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩٢٦)، وقال: حســن غريب. قال الحافظ في فتح الباري   (١)
(٦٦/٩): رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف. وضعفه الألباني في الضعيفة (١٣٣٥).

جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (٣٨/١٣)، والحاكم في فضائل  رواه أحمد (٦٦٢٦)، وقال مخر  (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  القرآن (٦٦٢٦)، وصح

(٥٠٨١): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال الطبراني رجال الصحيح.
رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٦)، وأحمد (١٠٢١٤).  (٣)
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الذي لا يقــرأ القرآن، كمثل التمــرة: لا ريح لها، وطعمهــا حُلْوٌ. ومثل 
المنافق ـ وفي روايــة: الفاجر ـ الذي يقرأ القرآن مثــل الريحانة: ريحها 
. ومثــل المنافق الذي لا يقرأ القــرآن كمَثَل الحَنْظَلَة:  طيب، وطعمها مُر

.(١)« ليس لها ريح، وطعمها مُر
فبين أن القراءة لهــا نوع من التأثير، أشــبه بتأثيــر الرائحة الطيبة، 

لا تأثير الطعم الحلو حتى إنها تؤثر في المنافق أو الفاجر.
وقال أبو هريرة: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن، اتســع بأهله، وكثر 
الذي  خيره، وحضرته الملائكــة، وخرجت منه الشــياطين، وإن البيت 
لا يتلى فيه القرآن، ضــاق بأهله، وقلّ خيره، وخرجــت منه الملائكة، 

وحضرته الشياطين(٢).
وروى عبد االله بــن عمرو عن النبي ژ قال: «يُقــال لصاحب القرآن 
(أي يوم القيامة): اقرأ وارق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك 

عند آخر آية تقرؤها»(٣).
وللقرآن تأثير عجيب في قلب الإنسان، شــهد به كل من سمعه من 
مسلم وكافر، وهو ما جعل المشــركين من أهل مكة يحاولون التشويش 
عليه عند تلاوته، خوفًا على نســائهم وصبيانهم وضعفائهم من سماعه، 
فقد يتأثرون به، ويؤمنون برسالة من بعثه االله به. يقول تعالى: ﴿ { ~ 

̈ ﴾ [فصلت: ٢٦]. ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٢٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٧).  (١)
رواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن (٣٠٦٥٠).  (٢)

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الوتر (١٤٦٤)، والترمذي في  رواه أحمد (٦٧٩٩)، وقال مخر  (٣)
فضائل القرآن (٢٩١٥)، وقال: حسن صحيح.
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وقد كان بعض المشركين يستمعون للقرآن خلسة، بعضهم من وراء 
بعض، حتى يضبط أحدهم الآخر متلبسًا بسماع القرآن.

 N M L K ﴿ :وســمع الوليد بن المغيــرة من النبي ژ آيــة
 XW  V  U  T  S  R  Q  P  O
، فأعاد..  [النحــل: ٩٠]. فقال له: أعَِــد علي ﴾ [ Z Y
فقال: واالله إن له لحــلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أســفله لمغدق، وإن 

أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر(١)!
 2  1  0  /  ❁  -  ,  + وقد سمعه الجن فقالوا: ﴿ * 

8 ﴾ [الجن: ١، ٢].  7  6  5  43

ولقد أجرى د. أحمد القاضــي ومعه بعض الأطباء المســلمين ـ في 
مستشفاهم الخاص بولاية «فلوريدا» بأمريكا، مستشفى أكبر ـ تجارب على 
عدد من المرضى يسمعونهم القرآن ويســجلون بالأجهزة الحساسة مدى 
تأثير القرآن عليهم. وفيهم المســلم وغير المسلم، والعربي وغير العربي. 
والعجيب أنهم وجدوا تأثير القرآن عليهم ـ جميعًا ـ تأثيرًا إيجابيا بنســب 
متفاوتة. فالعربي المســلم غير العربي الذي ليس بمسلم، والمسلم الذي 

ليس بعربي ولكن الكل تأثروا حتى الذي ليس بمسلم وليس بعربي.
ا، لا يوجد في أي كلام  ا خاص على أن في هذا الكلام سر وهذا يدل

آخر من كلام البشر، نثرًا أو شعرًا.

٭ ٭ ٭

حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، والبيهقي  رواه الحاكم في التفسير (٥٠٦/٢)، وصح  (١)
في دلائل النبوة (١٩٨/٢)، عن ابن عباس.
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ا�)�آن:  �#.�.

قراءة القرآن ليســت كقراءة غيره من أنواع الكلام، فهو كلام االله 
تعالى، الذي ﴿ n m l k j i h g ﴾ [هود: ١]. ولذا 
فإن قراءتــه وتلاوته لهــا آدابها الظاهـــرة والباطنـة. ومــن آدابها 
فيها،  التأني والتمهل  القراءة:  الترتيل في  الترتيل. ومعنى  الظاهـرة: 
وتبيين الحروف والحركات، تشــبيهًا بالثغـر المرتل، وهو المنضد 

المستوي الأسنان.
يُوطي: قال الس

«يســن الترتيل في قراءة القــرآن، قال تعالــى: ﴿ 2 3 4 ﴾ 
[المزمل: ٤]»(١).

هذا ما قاله الحافظ الســيوطي 5 ، ولو قال قائل بوجوب الترتيل 
لكان أقرب إلى ظاهر ما يدل عليه الأمر القرآني، فإن الأصل في الأوامر 
القرآنية: أنها تفيد الوجوب. والخطاب في الآية للنبي ژ أصلاً، وللأمُة 

تبعًا، ولذا قال الزركشي: على كل مسلم قرأ القرآن أن يرتله(٢).

الإتقان (٣٦٧/١).  (١)

البرهان (٤٤٩/١).  (٢)

ا���.#� وU>% ا���#2
 وا���8O �#T ا�)�اءة

٢
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وهذه العبارة أوفق من عبارة السيوطي.

وروى أبو داود وغيره، عن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي ژ ، فإذا 
هي تنعت قراءة مفسرة، حرفًا حرفًا(١).

وفي البخاري عن أنس، أنه  سُــئلِ عن قراءة رســول االله ژ فقال: 
ا. ثم قرأ: بسم االله الرحمن الرحيم، يمد «االله» ويمد «الرحمن»  كانت مد

ويمد «الرحيم»(٢).

وفي الصحيحين عن ابن مسعود، أن رجلاً قال له: إني أقرأ المفصل 
ا كهذ الشعر، إن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز  في ركعة واحدة، فقال: «هذ

تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب، فيرسخ فيه، نفع»(٣).

ي فــي أخلاق حملــة القرآن، عن ابن مســعود قال:  وأخرج الآجُر
كوا  الشــعر، قفُِوا عند عجائبه، وحر وه هذ لا تنثروه نثر الدَقَل(٤) ولا تهُذ»

به القلوب، ولا يكن هَم أحدكم آخر السورة»(٥).

وأخرج من حديث عبد االله بن عمرو مرفوعًا: «يقال لصاحب القرآن: 
لْ كما كنت ترُتل فــي الدنيا، فإن منزلتك  اقرأ وارقَ في الدرجات، ورت

عند آخر آية كنت تقرؤها»(٦).

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٤٦٦)، والترمذي  رواه أحمد (٢٦٥٢٦)، وقال مخر  (١)
في فضائل القرآن (٢٩٢٣)، وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي في الافتتاح (١٠٢٢).

رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٤٦)، وأحمد (١٣٠٥٠).  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري الأذان (٧٧٥)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٢٢).  (٣)

الدقل: رديء التمر. انظر: لسان العرب مادة (د. ق. ل).  (٤)
رواه ابن أبي شيبة في الصلاة (٨٨٢٥).  (٥)

 ـ٢٠٨. سبق تخريجه ص  (٦)
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ب»: «واتفقــوا على كراهــة الإفراط في  قال في «شــرح المهــذ
الإسراع.

قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمان 
بلا ترتيل.

قالوا: الترتيل مســتحب للتدبر، ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير، 
وأشــد تأثيرًا في القلب، ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم 

معناه»(١). انتهى.
وفي النشر: اختلف: هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة، أو السرعة مع 
كثرتها؟ وأحســن بعض أئمتنا، فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرًا، 

وثواب الكثرة أكثر عددًا، لأن بكل حرف عشر حسنات(٢).
وفي البرهان للزركشي(٣): كمال الترتيل تفخيم ألفاظه، والإبانة عن 
حروفه، وألا يدغم حرف في حرف. وقيل: هذا أقله، وأكمله أن يقرأه 
على منازله، فإن قرأ تهديدًا لفظ به لفظ المتهــدد، أو تعظيمًا لفظ به 

على التعظيم(٤).
قال الغزالــي: واعلم أن الترتيل مســتحب لا لمجــرد التدبر، فإن 
العجمي الذي لا يفهــم معنى القرآن، يســتحب له في القــراءة أيضًا 
الترتيل، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشد تأثيرًا في القلب 

من الهَذْرَمة والاستعجال.

المجموع للنووي (١٦٥/٢)، نشر دار الفكر.  (١)
انظر: النشر في القراءات العشر (٢٠٨/١)، نشر علي محمد الضباع، نشر المطبعة التجارية الكبرى.  (٢)

انظر: البرهان (٤٥٠/١).  (٣)
الإتقان (٢٩٨/١، ٢٩٩).  (٤)
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ا��Aت ���)�اءة:  
ا��8ِّ�y و.2,#

ومن آداب التلاوة المتفق عليها: تحسين الصوت بالقراءة. فالقرآن ـ 
بلا ريب ـ حسن، بل هو في غاية الحسن في ذاته، ولكن الصوت الحسن 

ا. يزيده حسنًا، فيأخذ بشَغَاف القلوب، ويهز المشاعر هز
ولكن هناك خلاف في المدى الذي يسوغ للقارئ الانتهاء إليه، فهناك 
من تشــدد، وهناك من رخص، وهناك من توسط، وخير الأمور الوسط، 

ولا خير في الإفراط ولا في التفريط.

بالقراءة وتزيينها  «يُسَــن تحســين الصوت  السيوطي 5 :  وقال 
نوا القرآن بأصواتكم»(١). وفي لفظ عند  لحديث ابن حبان وغيره: «زي
الدارمي: «حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 

حسنًا»(٢).
ار وغيره حديث: «حسن الصوت زينة القرآن»(٣). وأخرج البز

ــنه  وفيــه أحاديث صحيحة كثيرة، فإن لم يكن حَسَــن الصوت حس
ما استطاع، بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط.

وأما القراءة بالألحان فنصّ الشــافعي في المختصر: أنه لا بأس بها. 
وعن رواية الربيع الجيِزِي: أنها مكروهة.

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (١٤٦٨)، والنسائي  رواه أحمد (١٨٤٩٤)، وقال مخر  (١)
في الافتتاح (١٠١٥)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٢)، وابن حبان في الرقائق (٧٤٩)، عن 

البراء بن عازب.
رواه الدارمي في فضائل القرآن (٣٥٤٤).  (٢)

رواه البــزار (١٥٥٣)، والطبراني (٨٢/١٠)، وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (١١٧٠٧): رواه   (٣)
البزار وفيه سعيد بن زَربي، وهو ضعيف.
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ط  قال الرافعي: قال الجمهور: ليس على قولين، بل المكروه أن يفر
في المد، وفي إشباع الحركات، حتى يتولد من الفتحة ألف، ومن الضمة 
واو، ومن الكسرة ياء، أو يدغم في غير موضع الإدغام، فإن لم ينته إلى 

هذا الحد فلا كراهة.
قال في زوائد الروضة: والصحيح أن الإفــراط على الوجه المذكور 
ق به القارئ ويأثم المســتمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم.  حرام يفس

قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة.
قلتُ (والقائل السيوطي): وفيه حديث: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجيء أقوام 
ــة، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة  عُون بالقرآن ترجيع الغناء والرهباني يرج

قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم»، أخرجه الطبراني والبيهقي(١).
قال النووي: ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها، 
القراءة ولا بإدارتها،  للحديث الصحيح، ولا بأس باجتماع الجماعة فــي 

وهي أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها»(٢) اهـ.

ا�)�اءة  8O �#Tوا��� 
ا���#2  ��j,� zI��� 8�w�(ا�

ذكر الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره:
«باب كيفية التلاوة لكتــاب االله تعالى، وما يُكرَه منهــا، وما يَحْرُم، 

واختلاف الناس في ذلك»، وأفاض في ذلك، فقال 5 :

رواه الطبراني في الأوسط (٧٢٢٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٤٠٦)، ذكره ابن الجوزي   (١)
في (العلل)، وقــال: حديث لا يصح (١١١/١). وقــال الهيثمي في المجمــع (١١٦٩٣): رواه 
الطبراني في الأوسط، وفيه راوٍ لم يسم، وبقية أيضًا ـ بقية بن الوليد ـ وهو مدلس معروف.

المجموع للنووي (١٦٧/٢)، وانظر: الإتقان (٣٠٢/١، ٣٠٣).  (٢)
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أنسًــا عن قراءة رسول االله ژ  روى البخاري عن قتادة، قال: سألت 
ا إذا قرأ: بسم االله الرحمن الرحيم، يمد ببسم االله، ويمد  فقال: كان يمُدّ مد

بالرحمن، ويمد بالرحيم(١).
ع قراءته (آية،  وروى الترمذي عن أم سلمة قالت:  كان رسول االله يقط
آية) يقول: ﴿ & ' ) ( ﴾، ثم يقف، ﴿ + , ﴾، 
ثــم يقــف، وكان يقرؤهــا: ﴿ . / 0 ﴾. قال: حديــث غريب. 

وأخرجه أبو داود بنحوه(٢).
وروي عن النبي ژ أنه قال: «أحســن الناس صوتًا: من إذا قرأ رأيته 

يخشى االله تعالى»(٣).
وروي عن زياد النميري أنه جاء مــع القراء إلى أنس بن مالك فقيل 
له: اقــرأ. فرفع صوته وطــرّب، وكان رفيع الصوت، فكشــف أنس عن 
وجهه، وكان علــى وجهه خرقة ســوداء فقال: ما هــذا، ما هكذا كانوا 

يفعلون! وكان إذا رأى شيئًا ينكره كشف الخرقة عن وجهه(٤).
وروي عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول االله ژ يكرهون 

رفع الصوت عند الذكر(٥).

رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٤٥).  (١)
رواه الترمذي في القراءات (٢٩٢٧)، وقال: هذا حديث غريــب وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره.   (٢)
جوه: صحيح لغيره.  وأبو داود في الحروف والقراءات (٤٠٠١)، وأحمد (٢٦٥٨٣)، وقال مخر

حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والحاكم في الطهارة (٢٣٢/١)، وصح
رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٣٩)، وأخلاق القرآن للآجري (٨٣)، وقال الألباني في   (٣)

صحيح الترغيب والترهيب (١٤٥٠): صحيح لغيره. عن جابر.
رواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن (٣٠٥٧٠).  (٤)
رواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن (٣٠٨٠٠).  (٥)
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ومن روي عنه كراهــة رفع الصوت عنــد قراءة القرآن: ســعيد بن 
د والحســن وابن سيرين  المسيب وســعيد بن جبير والقاســم بن محم
والنخعي وغيرهم. وكرهه مالك بن أنس وأحمد بــن حنبل، كلهم كره 
رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. وروي عن ســعيد بن المســيب أنه 
سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته، فأرسل إليه سعيد 
ة لا تقرأ هكذا. فتــرك عمر التطريب بعد.  الأئم يقول: أصلحــك االله! إن
د أن رجلاً قرأ في مسجد النبي ژ فطرب،  وروي عن القاســم بن محم
 d c ❁ a ` _ ﴿ : 8 فأنكر ذلك القاســم وقال: يقــول االله

k j i h g f e ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].
وروي عن مالك أنه ســئل عــن النبر (أي رفع الصــوت) في قراءة 
القرآن في الصلاة، فأنكر ذلك وكرهه كراهة شديدة، وأنكر رفع الصوت 
به. وروى ابن القاســم عنه: أنه ســئل عــن الألحان فــي الصلاة فقال: 

لا يعجبني، وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم!
وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب بــه، وذلك لأنه إذا 
حَسُن الصوت به، كان أوقع في النفوس، وأسمع في القلوب، واحتجوا 

نوا القرآن بأصواتكم»(١). بقوله ‰ «زي
ا من لم يتغن بالقرآن»(٢). وبقوله ‰ : «ليس من

وبقول أبي موســى للنبي ژ : لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته 
لك تحبيرًا(٣).

 ـ٢١٣. سبق تخريجه ص  (١)
رواه البخاري في التوحيد (٧٥٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)

ــن، والمراد بالحديث تحســين الصــوت. رواه أبو نعيــم الأصبهاني في  ر بمعنى حسحب  (٣)=
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وبما رواه عبد االله بــن مغفل قال:  قرأ رســول االله ژ عام الفتح في 
ع في قراءته(١). مسير له سورة «الفتح» على راحلته فرج

وممن ذهب إلى هذا: أبو حنيفة وأصحابه والشــافعي وابن المبارك 
والنضر بن شُمَيل، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسن بن بطال 

والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم.
ورجــح القرطبي قول مالــك ومن وافقــه، ورد علــى ما احتج به 
الآخرون، ولكنه تكلــف في رده، ولــم يكن مقنعًا. وذكــر التأويلات 
لحديث التغني بالقرآن، وحديث تزيين القرآن بالأصوات. وقال: إنه ليس 
على ظاهره، وإنما هو من باب المقلــوب، أي زينوا أصواتكم بالقرآن. 
ة الحديث: زينوا أصواتكم  قال الخطابي: وكذا فســره غير واحد من أئم
بالقرآن، وقالوا: هو من باب المقلوب، كما قالوا: عُرِضَت الحوض على 
الناقــة، وإنما هو عرضت الناقــة على الحوض. قــال: ورواه معمر عن 

منصور عن طلحة، فقدم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح.
التأويــلات لحديث التغني بالقرآن،  وأطال الإمام القرطبي في ذكر 
ومنها ما هو مقبول، وما هو متكلف. فمن غير المقبول، ما ذهب إليه ابن 
عيينة ووكيع: أن معنى «يتغنى به»: يستغني به، من الاستغناء، الذي هو 

ضد الافتقار.
ومن المقبول: تفســير التغنــي بالتحزن، كما ذهب إليــه ابن حبان 

وجماعة.

مستخرجه (١٨٠٣)، والبيهقي في الصلاة (١٢/٣). وأصل الحديث متفق عليه: رواه البخاري 
في فضائل القرآن (٥٠٤٨)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٣)، دون ذكر قول أبي موسي.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٤٣)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٤).  (١)

=
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ير عن أبيه قال:  رأيت  خ واحتجوا بما رواه مطرف بن عبد االله بن الش
رســول االله ژ يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء(١). الأزيز ـ 
بزايين ـ صوت الرعد وغليان القِدْر. قالــوا: ففي هذا الخبر بيان واضح 
ة عن  المراد بالحديث التحزن. وعضدوا هذا أيضًا بما رواه الأئم على أن
» فقرأت عليه سورة (النساء) حتى  عبد االله، قال: قال النبي ژ : «اقرأ علي
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :بلغــت إذا 
b ﴾ [النساء: ٤١]، فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان(٢). فهذه أربعة تأويلات 

ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها.
ــا من لم يتغن  وقال أبو ســعيد بن الأعرابي في قوله ژ : «ليس من
ا  بالقرآن»، قال: كانت العرب تُولَع بالغناء والنشــيد في أكثر أقوالها، فلم
يراهم(٣) مكان الغناء، فقال: «ليس  نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هِج

ا من لم يتغن بالقرآن»(٤). من
ومن التأويــل المقبــول: ما تأولــه من اســتدل به علــى الترجيع 
والتطريب، فذكر عمر بن شبة قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل ابن 
عيينة في قوله: «يتغنّ» يســتغن، فقال: لم يصنع ابن عيينة شــيئًا. وسئل 
الشــافعي عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهــذا، لو أراد النبي ژ 
» علمنا أنه أراد  الاســتغناء لقال: من لم يســتغن، ولكن لما قال: «يتغن

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الصلاة  رواه أحمد (١٦٣١٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط  (٩٠٤)، والنســائي في الســهو (١٢١٤)، والحاكم في التأمين (٢٦٤/١)، وصح

مسلم، ووافقه الذهبي.
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٥٥)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٠٠).  (٢)

يرِي الرجل: عادته ودأبه وشأنه. هِج  (٣)
 ـ٢١٦. سبق تخريجه ص  (٤)
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التغني. قال الطبري: المعروف عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو 
الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. وقال الشاعر:

قائلَه كُنْــتَ  مهما  ــعْرِ  بالش  ــعْرِ مضِْمَارُ(١)تَغَن الغنــاءَ لهذا الش إن
قال: وأما ادعَاء الزاعم أن تغنيت بمعنى اســتغنيت، فليس في كلام 

العرب وأشعارهم، ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قاله.
وقريب من ذلك: ما جاء في الصحيحين عن أبي هُرَيْرة ƒ أنه سمع 
رسول االله ژ يقول: «ما أذن االله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهر به»(٢). قال الطبري: ولو كان كمــا قال ابن عيينة لم يكن 

لذكر حسن الصوت والجهر به معنى.
ال لمذهب الشــافعي فقال: وقد رفع  وقد احتج أبو الحســن ابن بط
الإشــكال في هذه المســألة ما رواه ابن أبي شــيبة قال: حدثنا زيد بن 
الحباب قال: حدثنا موسى بن عليّ بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسولُ االله ژ : «تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي 

يًا من المخاض من العُقَل»(٣). بيده لهو أشد تفص
ه ما يعلم على  ســنده ـ يرُد قال القرطبي: وهذا الحديث ـ وإن صح
القطع والبتات من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن المشايخ كافة، جيلاً 

نسبه ابن سيده لحسان بن ثابت في المخصص (٩/٤)، تحقيق خليل إبراهيم جفال، نشر دار   (١)
إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٤)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٢)، عن   (٢)
أبي هريرة.

جوه: إســناده  رواه ابن أبي شــيبة في فضائل القرآن (٣٠٦١٣)، وأحمد (١٧٣١٧)، وقال مخر  (٣)
صحيح.
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فجيلاً إلــى العصر الكريــم، إلى رســول االله ژ ، وليس فيهــا تلحين 
ولا تطريب، مــع كثــرة المتعمقين في مخــارج الحــروف، وفي المد 
والإدغام والإظهار، وغير ذلك من كيفية القــراءات. ثم إن في الترجيع 
والتطريب همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليــس بممدود، فترجع الألف 
الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن 
وذلك ممنــوع، وإن وافق ذلــك موضع نبــر وهمز، صيروهــا نبرات 
وهمزات، النبــرة حيثما وقعت مــن الحروف، فإنما هــي همزة واحدة 

لا غير، إما ممدودة وإما مقصورة.

قال القرطبي: هذا الخلاف إنما هو ما لم يفهم(١) معنى القرآن بترديد 
الأصوات وكثــرة الترجيعات، فــإن زاد الأمر على ذلــك حتى لا يفهم 
معناه، فذلك حــرام باتفاق، كما يفعــل القراء بالديــار المصرية الذين 
يقرؤون أمام الملوك والجنائز، ويأخذون علــى ذلك الأجور والجوائز، 
نون  ضل سعيهم، وخاب عملهم، فيستحلون بذلك تغيير كتاب االله، ويهو
على أنفسهم الاجتراء على االله، بأن يزيدوا في تنزيله ما ليس فيه، جهلاً 
بدينهم، ومرُوقًا عن سنة نبيهم، ورفضًا لسير الصالحين فيه من سلفهم، 
ونزوعًا إلى ما يزين لهم الشــيطان مــن أعمالهم، وهم يحســبون أنهم 
يحســنون صنعًا، فهم في غيّهم يترددون، وبكتاب االله يتلاعبون، فإنا الله 

وإنا إليه راجعون!

اء زماننا بين يدي  ذي يفعله قرقال علماؤنا: ويشــبه أن يكون هذا ال
الوعاظ وفي المجالس من اللحــون الأعجمية التي يقرؤون بها، ما نهى 

في العبارة خلل، فلعلها: ما دام يفهم معنى القــرآن... إلخ. بدليل قوله: فإن زاد الأمر على   (١)
ذلك حتى لا يفهم معناه.
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عنه رســول االله ژ . والترجيع في القــراءة: ترديد الحــروف مثل قراءة 
النصارى. والترتيل في القراءة هو التأني فيها والتمهل، وتبيين الحروف 
والحركات ـ تشــبيهًا بالثغر المرتل، وهو المشــبه بنَوْر الأُقْحُوان، وهو 
المطلوب في قراءة القرآن، قال االله تعالى: ﴿ 2 3 4 ﴾ [المزمل: ٤]. 
وســئلت أم ســلمة عن قراءة رســول االله ژ وصلاته، فقالــت: ما لكم 
وصلاته! ثم  نعتت قراءته، فــإذا هي تنعت قراءة مفســرة حرفًا حرفًا(١). 
أخرجه النســائي وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح 

غريب(٢) اهـ.
ــخاوي (٦٤٣هـ) على قراء عصره:  ومثل ذلك: ما أنكــره الإمام الس
ما ابتدعوه في قراءة القرآن من أصوات الغناء. قال: وابتدعوا أيضًا شيئًا 
ســموه «الترعيد»، وهو أن يرعد صوته كالذي يرْعَــد من برد وألم، وقد 
يخلطه بشيء من ألحان الغناء. وآخر ســموه «الترقيص»، وهو أن يروم 
السكوت على الساكن، ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو وهرولة. وآخر 
يسمى «التطريب»، وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به، فيمد في غير موضع 
المد، ويزيد في المد على ما ينبغي لأجل التطريب، فيأتي بما لا تجيزه 
العربية. ونوع آخر يســمى «التحزين»، فيأتي بالتلاوة كأنه حزين يبكي، 
ولا يأخذ الشــيوخ بذلك لما فيه من الرياء. قال: وأما قراءتنا التي نأخذ 
بها، فهي القراءة السهلة المرتلة العذبة الألفاظ، التي لا تخرج عن طباع 

العرب وكلام الفصحاء(٣).

 ـ٢١١. سبق تخريجه ص  (١)
انظر: مقدمة تفسير القرطبي (١٠/١ ـ ١٧).  (٢)

انظر: جمال القراء للسخاوي صـ ٦٤١، ٦٤٢، تحقيق د. مروان العطية و د. محسن خرابة، نشر   (٣)
دار المأمون للتراث، دمشق، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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ــخاوي والإمام القرطبي وعلماء المالكية ومن  وتشــديد الإمام الس
اء في عصرنا إلى  ه القرة الترجيع والتلحين: جدير أن يُنَبوافقهم في قضي
ضرورة الاعتدال في القراءة، والبعد عن المبالغة في التلحين، واستخدام 
المؤثرات «الموسيقية» فليس القرآن كلامًا عاديًا، إنما هو كلام االله 8 ، 

فلا بد أن يراعى من توقيره وتعظيمه ما يليق به.

ا���9 والإ�5ار:  
ا��لاوة �#

بالقراءة،  الصــوت  رفــع  اســتحباب  تقتضي  أحاديــث  وردت 
ل حديث  وأحاديث تقتضي الإســرار وخفــض الصوت. فمــن الأو
الصحيحين: «ما أذن االلهُ لشــيءٍ ما أذَنَِ لنبي حَسَــنِ الصوت، يتغنى 

بالقرآنِ يجهرُ به»(١).
ومن الثاني حديث أبي داود والترمذي والنســائي: «الجاهر بالقرآن 

كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة»(٢).
قال النووي: والجمع بينهما أن الإخفاء أفضل، حيث خاف الرياء، أو 
تأذى مصلون أو نيام بجهره، والجهر أفضل في غير ذلك، لأن العمل فيه 
أكثر، ولأن فائدتــه تتعدى إلى الســامعين، ولأنه يوقظ قلــب القارئ، 
ه إلى الفكر، ويصرف ســمعه إليه، ويطــرد النوم ويزيد في  ويجمع هم
النشاط. ويدل لهذا الجمع حديث أبي داود بسند صحيح، عن أبي سعيد 
أن رسول االله ژ كان في المسجد، فســمعهم يجهرون بالقرآن، فكشف 

 ـ٢١٩. سبق تخريجه ص  (١)
جوه: إســناده صحيح. وأبو داود فــي قيام الليل (١٣٣٣)،  رواه أحمد (١٧٣٦٨)، وقال مخر  (٢)
والترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٩)، وقال: حســن غريب. والنسائي في الزكاة (٢٥٦١)، عن 

عقبة بن عامر.
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ــه، فلا يؤذيــن بعضكم بعضًا،  كم مناجٍ لربكل الســتر، وقــال: «ألا إن
ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»(١).

 الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها، لأن وقال بعضهم: يستحب
المُسِــر قــد يمَــل فيأنــس بالجهــر، والجاهر قد يــكِل فيســتريح 

بالإسرار(٢) اهـ.
وروى أبو داود عن أبي هُرَيْــرة أنه قال:  كانت قراءة النبي ژ بالليل 

يرفع طَوْرًا، ويخفض طَوْرًا(٣).

٭ ٭ ٭

حه الألباني في صحيح أبي داود (١٢٠٣). رواه أبو داود في قيام الليل (١٣٣٢)، وصح  (١)
انظر: الإتقان (٤٠٠/١).  (٢)

رواه أبو داود في الصــلاة (١٣٢٨)، وابن خزيمة فــي الصــلاة (١١٥٩)، والحاكم في الوتر   (٣)
(٣١٠/١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١١٩٩)، عن 

أبي هريرة.
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ومن أعظم آداب التلاوة الباطنة: التدبر لمعاني القرآن. ومعنى التدبر: 
النظر في أدبار الأمور، أي في عواقبها ومآلاتها، وهو قريب من التفكر، 
إلا أن التفكر: تصرف القلب أو العقل بالنظر في الدليل، والتدبر: تصرفه 

بالنظر في العواقب.
وقد بين لنا منزل القرآن سبحانه أنه لم ينزله إلا لتُتَدبر آياته، وتُتَفهم 
 G F E D C B ﴿ :معانيه. يقول 8 يخاطب رسوله

J I H ﴾ [ص: ٢٩].
 P O NM L K ﴿ :والتحريض ويقول في معرض الحض

X W V U T S R Q ﴾ [النساء: ٨٢].

﴿ g f e d c b a ﴾ [محمد: ٢٤].
وروى ابن عبد البر في «جامع العلم» عن عليƒ  : ألا لا خيرَ في 
ــم، ولا في قراءةٍ ليس  ه، ولا في علمٍ ليس فيه تفهعبادةٍ ليــس فيها تفق

فيها تدبر(١)!

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٥١٠).  (١)

ا����ُّ� و��از�/ وآ}�ره

٢
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̂ : لأنْ أقرأَ «إذا زُلْزِلــت» و«القارعة» أتدبرُهما،  ـاس  وقال ابن عبـ
أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرًا(١).

وعن زيد بن ثابت ƒ : لأن أقرأ القرآن في شهر أحب إلي من أن أقرأه 
في خمس عشــرة، ولأن أقرأه في خمس عشــرة أحب إلي من أن أقرأه في 

عشر، ولأن أقرأه في عشر أحب إلي من أن أقرأه في سبع، أقف وأدعو(٢).
وذلك أن الأناة في القراءة تتيــح الفرصة للتأمل والتدبر، وهو الغاية 

المنشودة من القراءة.
والقرآن ـ كما قال أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعي ـ 
 g f ﴿ :له كلام من النور، أو نور من الكلام. وهو كما وصفه منز

n m l k j i h ﴾ [هود: ١](٣).
وهو ـ كما روي في الحديــث ـ «لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على 
كثرة الرد.. مــن قال به صدق، ومن حكم به عــدل، ومن عمل به أجُر، 

ومن دعا إليه هُديِ إلى صراط مستقيم»(٤).
والمتأمل في القرآن يجده زاخرًا بجوامــع الكلم، وجواهر الحكم، 
وكنوز المعــارف، وحقائق الوجود، وأســرار الحيــاة، وعوالم الغيب، 
وذخائر القيــم، وروائع الأحكام، وعجائب التوجيــه، وغرائب الأمثال، 
وبينات الآيات، وسواطع البراهين، وبالغ النذر. ولذا قالوا: إن في القرآن 

إحياء علوم الدين (٢٧٧/١).  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الصلاة (٨٦٧٣).  (٢)

وحي القلم (٣/٢)، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.  (٣)
رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩٠٦)، وقال: حديث غريــب لا نعرفه إلا من هذا الوجه   (٤)
وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. وضعفه الألباني في الضعيفة (٦٣٩٣)، عن علي بن أبي 

طالب. ومعنى الحديث صحيح، وإن كان إسناده ضعيفًا.

QaradawiBooks.com

                         227 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٦ المحور  الخامس : 

علمَ الأولين والآخرين. وقال ابن عباس: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته 
في كتاب االله(١)!

وإنما تدرك هذه الأمور بطول التأمل والتدبر، لا بالخطف والاستعجال.
وإذا لم يتمكن القارئ من التدبر في الآيــة إلا بترديدها، فليرددها. 
وهذا ما كان يفعله رسول االله ژ وصحابته والصالحون من سلف الأُمة: 

يُرَددون بعض الآيات تدبرًا وتأثرًا.
فعن أبي ذر ƒ قال: قام رســول االله ژ بنا ليلة، فقام بآية يرددها، 
 ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á ﴿ وهــي: 

[المائدة: ١١٨](٢).

ـى أصبح أو كاد، وهي قوله  وقام تميم الداري ƒ بآية يكررها حتـ
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ﴿ :(٣)تعالى

¼ ½ ¾ ¿Ã Â Á À ﴾ [الجاثية: ٢١].
وقد جاء نحو ذلك من ترديد الآيات عن ابن مســعود، وعن عائشة 

وأسماء ابنتَيْ أبي بكر @ .
روى إبراهيم عن علقمة قال: صليــتُ إلى جنب عبد االله (يعني: ابن 
ا بلغ: ﴿ 1 2 3 ﴾ [طــه: ١١٤] قال:  مســعود) فافتتح ســورة «طه» فلم

.(٤)﴾ 3 2 1 ﴿ .﴾ 3 2 1 ﴿

 ـ٨٧. سبق تخريجه ص  (١)
رواه أحمد (٢١٣٨٨)، وقال: إسناده حسن. والنسائي في الافتتاح (١٠١٠)، وابن ماجه في إقامة   (٢)

الصلاة (١٣٥٠)، والحاكم في الصلاة (٢٤١/١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.
رواه ابن أبي شيبة في الصلاة (٨٤٥٦).  (٣)

عزاه ابن حجر في نتائج الأفكار (١٩٣/٣)، لابن أبي داود، وصحح إسناده.  (٤)
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بَيْر قال: دخلت على أســماء بنت أبي بكر (يعني  وعن عروة بن الز
 ﴾ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :أمه) وهي تصلي، تقرأ هذه الآية
ا طال علي ذهبت إلى الســوق، ثم رجعت، وهي  [الطور: ٢٧]. فقمتُ: فلم

مكانها، وهي تكرر الصلاة(١) (يعني الآية).
وروي نحو هذا عن عائشة(٢).

وروي أن عامر بــن عبد قيــس قرأ ليلة ســورة «المؤمــن» ـ وهي 
ا انتهى إلى هذه الآية: ﴿ 1 2 3  المعروفة بسورة «غافر» ـ فلم

4 5 6 7 8 ﴾(٣)، لم يزل يرددها حتى أصبح(٤).
وقد ورد نحــوُ ذلك عن عدد مــن التابعين، مثل: ســعيد بن جبير 

والربيع بن خُثَيْم وغيرهما.
وقال بعضهم: إني لأفتتح الســورة، فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن 

الفراغ منها، حتى يطلع الصبح.
 وكان بعضهم يقول: كل آيــة لا أفهمها، ولا يكون قلبي فيها، لا أعد

لها ثوابًا.
وعن أبي سليمان الداراني قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال، 

وخمس ليال، ولولا أني أقطع الفكر فيها، ما جاوزتها إلى غيرها(٥).

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٥٥/٢)، وثق رجالَه ابنُ حجر في نتائج الأفكار (١٩٣/٣).  (١)
رواه ابن الدنيا في الرقة والبكاء (٩٨).  (٢)

تتمتها: ﴿ : ; > = < ? @ ﴾ الآية ١٨.  (٣)
رواه أبو عبيد في فضائل القرآن صـ ١٤٧، تحقيق مروان العطية وآخرين، نشر دار ابن كثير،   (٤)

دمشق، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (٩٢/١)، نشــر دار الكتــب العلمية، بيروت، ط ٢،   (٥)

١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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ا�)�آن: ا���1ع وا��>�ء ��� .لاوة 

 Y ﴿ :ومن آداب التلاوة: الخشوع والبكاء والحزن عندها، قال تعالى
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [الحشر: ٢١]. 
فإن لم يجد له قلبًا يخشــع، ولا عينًا تدمع، ولا نفسًا تحزن، فليتكلف 
ذلــك وليحاوله ما اســتطاع، وهذا مطلــوب عند تلاوة القــرآن، وعند 

الاستماع له.

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ يقول تعالى: ﴿ ے
 ¼ »º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

½ ¾ ﴾ [الحديد: ١٦].

قال ابن عباس: إن االله اســتبطأ قلوب المؤمنين، فعاتبهم على رأس 
ثلاث عشــرة ســنة من نزول القرآن، فقال: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ ﴾... الآية(١).

لوا  قال ابن كثير: «نهــى االله تعالى المؤمنين أن يتشــبهوا بالذين حُم
لوا  الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد، بد
كتاب االله الذي بأيديهم واشــتروا به ثمنًا قليــلاً، ونبذوه وراء ظهورهم، 
وأقبلوا علــى الآراء المختلفة، والأقــوال المؤتفكة، فعند ذلك قســت 

قلوبهم، فلا يقبلون موعظة، ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد»(٢).

 z y x w v u ﴿ :كمــا قــال تعالــى
} ﴾ [المائدة: ١٣].

تفسير القرطبي (٢٤٩/١٧).  (١)
انظر: تفسير ابن كثير (٢٠/٨)، تحقيق سامي سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.  (٢)
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 @  ?  >  =  <  ;  :  9 وقال تعالــى: ﴿ 8 
K J I H G F E D C B A ﴾ [الزمر: ٢٣].
القرآن.  @ ﴾ بالخشوع والبكاء عند استماع   ? ووصف االله ﴿ < 
قال تعالى: ﴿ , - . / 0 1 2 3 4 ❁ 6 7 
 ❁ H G F E D C B A @ ? > = <; : 9 8
 V U T S ❁ Q P O N M L K J

W ﴾ [الإسراء: ١٠٦ ـ ١٠٩].
فهكذا كان تجاوبهم مع القرآن: خُرُورٌ الله وســجود، وذكِرٌ الله ودُعاءٌ، 

وبكاء وزيادة خشوع.
ومدح آخرين من النصارى عند سماعهم للقرآن، فقال: ﴿ ! " 
 1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  ❁  6  5  4  3  2

G F E D C B A ﴾ [المائدة: ٨٣، ٨٤].

وعن ابن مسعود ƒ ، أنه قرأ على النبي ژ سورة النساء، وفيه: فإذا 
عيناه تذرفان. متفق عليه(١).

وعن ســعد بن أبي وقــاص، أن رســول االله ژ قال: «اتلــوا القرآن 
وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا»(٢)، أي تكلفوا البكاء.

 ـ٢١٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه ابن ماجه فــي إقامة الصلاة (١٣٣٧)، وأبو يعلى (٦٨٩)، وقــال البوصيري في الزوائد   (٢)
(١٥٧/١): في إسناده أبو رافع، اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك. ورواه البزار (١٢٣٥) 
من طريق آخر، وقال عقبه: فيه عبد الرحمن بن أبي بكر (أحــد الرواة) هذا لين الحديث. 
د إســناد ابن ماجه العراقي في تخريج الإحياء صـ ٣٢٨، وضعفه الألباني في ضعيف  وجو

الترغيب والترهيب (٨٧٧)، عن سعد بن أبي وقاص.
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وعن ابن عباس: إذا قرأتم سجدة «سبحان» ـ يعني آخر سورة الإسراء 
ـ فلا تعجلوا بالســجود حتى تبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تبك 

عين أحدكم فليبك قلبه(١)!

وبكاء القلب: حزنه وخشيته.

قال الإمام الغزالي: وإنما طريق تكلف البكاء: أن يُحضر قلبه الحزن، 
فمن الحزن ينشــأ البكاء. قال النبــي ژ : «إن القرآن نــزل بحزن، فإذا 
قرأتموه فتحازنوا»(٢). ووجه إحضار الحزن، أن يتأمل ما فيه من التهديد 
والوعيد والزجر، والمواثيق والعهود، ثم يتأمل القارئ تقصيره في أوامره 
وزواجره، فيحزن لذلك ويبكي، فإن لم يحضره حزن وبكاء ـ كما يحضر 
أصحاب القلــوب الصافية ـ فليبك على فقد الحــزن والبكاء، فإن ذلك 

أعظم المصائب!

ا����ُّ�:  ��I �#��I أ���ل

وللإمام أبي حامــد الغزالي فــي «الإحياء» كلام قــوي فيما ينبغي 
مراعاته قبل «التدبر» من الأعمال الباطنة، وهي:

«فهْم أصل الكلام، ثم التعظيم، ثم حضور القلب، ثم التدبر.
فالأول: فهم عظمة الكلام وعلوه، وفضل االله 4 ، ولطفه بخلقه في 
نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. فلينظر كيف لطف بخلقه 

قوت القلوب لأبي طالب المكي (٨٧/١).  (١)
رواه أبو يعلى في معجمه (١١٢) قال: حدثنا إســماعيل بن ســيف البصري، وكان ضعيفًا.   (٢)
والطبراني في الأوســط (٢٩٠٢)، وأبو نعيم في حلية الأوليــاء (١٩٦/٦)، وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد (١١٦٩٤): فيه إسماعيل بن سيف وهو ضعيف. عن بريدة بن الحصيب.
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في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته إلى أفهام خلقه؟ 
وكيف تجلت لهــم تلك الصفة في طَي حــروف وأصوات، هي صفات 
البشر، إذ يعجز البشــر عن الوصول إلى فهم صفات االله 8 إلا بوسيلة 
صفات نفسه. ولولا اســتتار كُنْهِ جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت 
لســماع الكلام عرش ولا ثرى، ولتلاشــى ما بينهما من عظمة سلطانه، 
وسُبحات نوره. ولولا تثبيت االله 8 لموسى ‰ لما أطاق لسماع كلامه، 

ا. كما لم يطق الجبل مبادي تجليه حيث صار دك

الثاني: التعظيم للمتكلم: فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن 
يحضر في قلبه عظمة المتكلم، ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر، 
وأن في تلاوة كلام االله 8 غايــة الخطر، فإنه تعالى قال: ﴿ ( * + 
, ﴾ [الواقعة: ٧٩]. وكما أن ظاهر جلــد المصحف وورقه محروس 
عن ظاهر بشــرة اللامس إلا إذا كان متطهرًا، فباطن معناه أيضًا ـ بحكم 
عزه وجلاله ـ محجوب عن باطــن القلــب إلا إذا كان متطهرًا عن كل 
رجس، ومســتنيرًا بنور التعظيــم والتوقير. وكمــا لا يصلح للمس جلد 
المصحف كل يد، فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لســان، ولا لنيل معانيه 

كل قلب.

ولمثل هذا التعظيــم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشــر المصحف 
غشــي عليه ويقول: هو كلام ربي، هو كلام ربي! فتعظيم الكلام تعظيم 
المتكلم، ولن تحضــره عظمة المتكلم ما لم يتفكــر في صفاته وجلاله 
وأفعاله. فإذا حضر بباله العرش والكرســي والســماوات والأرض وما 
بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، وعلم أن الخالق لجميعها 
والقادر عليها والرازق لها واحد، وأن الــكل في قبضة قدرته، مترددون 
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بين فضله ورحمته، وبين نقمته وســطوته. إن أنعم فبفضله، وإن عاقب 
فبعدله. وهــذا غاية العظمــة والتعالي: فبالتفكير في أمثــال هذا يحضر 

تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام.
الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس: قيل في تفسير ﴿ ! " 
: أن يكون  واجتهاد. وأخذه بالجـِـد [مريــم: ١٢]: أي بجـِـد ﴾ $ #
ة إليه عن غيــره. وقيل لبعضهم: إذا  متجردًا له عنــد قراءته، منصرف الهِم
قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شــيء أحب إلي من القرآن 
حتى أحدث به نفســي؟! وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها 
ا قبلها من التعظيم، فإن المعظم للكلام  د عمأعادها ثانية. وهذه الصفة تتول
الذي يقوله يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه. ففي القرآن ما يستأنس به 
القلب إن كان التالي أهلاً له، فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره، وهو 

في متنزه ومتفرج؟ والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها»(١).

ا�-%9: ا��8ِّ�1 �
 ��ا!� 

وينبغي لمن يريد أن يتدبر القرآن ويتفهمــه ـ بحق ـ أمرٌ آخر، وهو 
ما ســماه الغزالي: «التخلي عن موانع الفهم»، فإن أكثر الناس منعوا عن 
يت  فهم معاني القرآن لأسباب وحُجُب أسدلها الشيطان على قلوبهم، فعُم

عليهم عجائب أسرار القرآن.
وحجب الفهم أربعة:

أولها: أن يكون الهــم منصرفًا إلى تحقيق الحــروف بإخراجها من 
اء ليصرفهم عن فهم  ل بالقــر مخارجها. وهذا يتولى حفظه شــيطان وُك

إحياء علوم الدين (٢٨٠/١ ـ ٢٨٢).  (١)
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معاني كلام االله 8 ، فلا يــزال يحملهم على ترديد الحرف، يخيل إليهم 
أنه لم يخــرج من مخرجــه. فهذا يكــون تأمله مقصــورًا على مخارج 
الحروف، فأنى تنكشــف له المعاني؟ وأعظم ضحكة للشيطان من كان 

مطيعًا لمثل هذا التلبيس.
ثانيها: أن يكون مقلدًا لمذهب ســمعه بالتقليد، وجَمُد عليه، وثبت 
في نفســه التعصب له بمجرد الاتباع للمســموع، من غير وصول إليه 
ببصيرة ومشاهدة. فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه، فلا يمكنه 
أن يخطُر بباله غير معتقده، فصار نظره موقوفًا على مسموعه، فإن لمع 
برق على بُعــدٍ، وبدا له معنى من المعاني التي تباين مســموعه، حمل 
عليه شــيطان التقليد حملة، وقال: كيف يخطر هــذا ببالك وهو خلاف 
معتقد آبائك؟! فيرى أن ذلك غرور من الشيطان، فيتباعد منه، ويحترز 
عن مثله. ولمثل هذا قالــت الصوفية: إن العلم حجاب! وأرادوا بالعلم: 
العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد، أو بمجرد كلمات 
بون للمذاهب وألقوها إليهم. فأما العلم الحقيقي  رها المتعص ة حرجدلي
الذي هو الكشْف والمشــاهدة بنور البصيرة، فكيف يكون حجابًا وهو 

منتهى المطلب(١).
وهذا التقليد قد يكون باطلاً، فيكون مانعًا، كمن يعتقد في الاستواء 
ن البشر)، فإن خطر له مثلاً  على العرش التمكن والاستقرار (أي كتمك
س عــن كل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده  ه المقدفي القدوس أن

نتمنى أن يكون ذلك هو مقصود الصوفية، ولكن وجدنا للأســف منهم من يعتبر العلم هو   (١)
ما حدثه به قلبه، لا ما أوحى به ربه! وقال: حدثني قلبي عــن ربي! وقال لرواة الأحاديث 
بالأسانيد: أنتم تأخذون علومكم ميتًا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. 

نة. ولكن العمدة هم الصوفية الملتزمون بالكتاب والس
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من أن يستقر ذلك في نفسه. ولو استقر في نفسه لانجر إلى كشف ثان 
وثالث… وتواصل. لكن يتســارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته 
تقليده الباطل. وقد يكون حقا، ويكون أيضًا مانعًا من الفهم والكشف، 
لأن الحق الذي كلف الخلــق اعتقاده له مراتب ودرجــات، وله مبدأ 
ظاهر، وغور باطن، وجمود الطبــع على الظاهر يمنع من الوصول إلى 

الغور الباطن.
ا علــى ذنب، أو متصفًا بكبــر، أو مبتلًى في  ثالثهــا: أن يكون مصِر
نيا مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، وهو  الجملة بهوى في الد
كالخبث على المــرآة فيمنع جَليِة الحق من أن يتجلــى فيه، وهو أعظم 
حجاب للقلب، وبه حجب الأكثرون. وكلما كانت الشهوات أشد تراكمًا، 
كانت معاني الكلام أشــد احتجابًا. وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا، 
قَرُب تجلي المعنى فيــه. فالقلب مثل المرآة، والشــهوات مثل الصدأ، 
ومعاني القــرآن مثل الصور التــي تتراءى في المــرآة. والرياضة للقلب 
بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة. وقد شرط االله 8 الإنابة في 
الفهــم والتذكر، فقــال تعالــى: ﴿ m l k j i ﴾ [ق: ٨]. 
وقــال 8 : ﴿ | { ~ ے ¡ ﴾ [غافر: ١٣]. وقــال تعالى: ﴿ . 
نيــا على نعيم الآخرة  0 1 ﴾ [الرعــد: ١٩]. فالذي آثر غرور الد /

فليس من ذوي الألباب، ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب.
 F ﴿ :لما ذكره الإمام الغزالي هنا: قوله تعالى ا يدل أقول: ومم

N M L K J I H G ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

قال سفيان بن عُيَيْنة: سأنزع عنهم فهم القرآن(١).

رواه الطبري في التفسير (١١٢/١٣).  (١)
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رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيرًا ظاهرًا، واعتقد أنه لا معنى لكلمات 
القــرآن إلا ما تناوله النقل عن ابــن عباس ومجاهــد وغيرهما، وأن 
ر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده  ما وراء ذلك تفســير بالرأي، وأن من فس
من النار. فهذا أيضًا من الحُجُب العظيمة. وسنبين معنى التفسير بالرأي 
في الباب الرابع، وأن ذلك لا يناقض قول عليّ ƒ : إلا أن يؤتيِ االله 
عبدًا فهمًــا في القرآن. وأنه لــو كان المعنى هو الظاهــر المنقول لما 

اختلف الناس فيه(١).

:?#A1ا��

اه الإمام الغزالي «التخصيص»(٢)،  ومن الآداب الباطنة للتلاوة: ما سم
ومعناه: أن يقدر في نفســه أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فينتقل 
ر  من التعميم إلى التخصيص، فإن قرأ أو سمع أمرًا أو نهيًا في القرآن، قد
أنه المأمور والمنهي أولاً وبالذات. وكذلك إن قرأ أو سمع وعدًا بثواب، 
أو وعيدًا بعقاب، قدر أنه المبشر بالوعد، أو المنذر بالوعيد. وإن قرأ أو 
مر أو تزجية الوقت  الس سمع قصص الأولين والأنبياء وأقوامهم علم أن
بالأقاصيص غير مقصــود، وإنما المقصود أن يعتبــر بما قصه االله عليه، 
ويقتبس منه الدرس والعظة، ويأخذ من تضَاعِيفه ما يحتاج إليه. كما قال 
 È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :تعالــى
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
 F E D C B A @ ? ﴿ :[يوسف: ١١١]. وقال تعالى ﴾ Ô

H G ﴾ [هود: ١٢٠].

إحياء علوم الدين (٢٨٥/١).  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٦ المحور  الخامس : 

ه فيه مــن أحوال الأنبياء،  ت فــؤاده بما يقصاالله ثب ر العبدُ أن فلْيُقَــد
وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين انتظــار نصر االله تعالى. وكيف 
لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على رسول االله ژ لرسول االله خاصة، بل هو 
شــفاء وهدى ورحمة ونور للعالَمين، ولذلك أمر االله تعالى الكافة بشكر 
 E D C B A @ ? > ﴿ :نعمة الكتاب فقــال تعالــى
I H G F ﴾ [البقــرة: ٢٣١]. وقــال 8 : ﴿ ± ² ³ 
´ º ¹ ¸¶ µ ﴾ [الأنبيــاء: ١٠]. ﴿ 5 6 7 8 
9 : ; > ﴾ [النحــل: ٤٤]. ﴿ P O N M L ﴾ [محمد: ٣]. 
 ©  ¨ ﴿ [الزمــر: ٥٥].   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿
 w v u t ﴿ .[الجاثية: ٢٠] ﴾ ̄  ® ¬ « ª
y x ﴾ [آل عمران: ١٣٨]. وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد 
قصد الآحاد. فهذا القارئ الواحد مقصود، فما له ولسائر الناس؟ فليقدر 
أنه المقصود. قــال االله تعالــى: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ 

[الأنعام: ١٩].

د بن كعب القُرَظِي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه االله(١). قال محم

وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله، بل يقرؤه كما يقرأ العبد 
كتاب مولاه الذي كتبه إليه، ليتأمله ويعمل بمقتضاه.

ولذلك قال بعض العلماء: هذا القرآن رســائل أتتنا من قبِل ربنا 8 
ذها في  رها في الصلوات، ونقــف عليها في الخَلَوات، وننفبعهوده، نتدب

نَن المُتبعات. الطاعات والس

رواه الطبري في التفسير (٢٩١/١١).  (١)
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٢٣٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وكان مالك بن ديِنار يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ 
إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغَيْثَ ربيع الأرض(١).

وقال قتادة: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. قال 
االله تعالى ﴿ z y x w v u t }| { ~ ے 

¡ ¢ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

:�{jا��

ومن الآداب الباطنة للتلاوة فيما ذكره الغزالي(٢): التأثر، وهو أن يتأثر 
قلبه بآثار مختلفة بحســب اختلاف الآيات فيكون له بحســب كل فهم 
حال، ووجد يتصف به قلبه، من الحزن والخوف والرجاء وغيره. ومهما 
تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه، فإن التضييق غالب 
على آيات القرآن، فلا يرى ذكــر المغفرة والرحمة إلا مقرونًا بشــروط 
يقصر العارف عن نيلها كقوله f e ﴿ : 8 ﴾ [طه: ٨٢]. ثم أتبع ذلك 
[طــه: ٨٢]. وقوله   ﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿ :بأربعة شــروط
 +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁  ! ﴿ تعالــى: 
, - . / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣]، ذكَر أربعة شروط. 
وحيث اقتصر، ذكر شرطًا جامعًا فقال تعالى: ﴿ ® ¯ ° ± ² 
³ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، فالإحســان يجمع الــكل. وهكذا من يتصفح 

القرآن من أوله إلى آخره.
وقال وُهَيْب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا 

مِه وتدبره. استجلابًا للحزن، من قراءة القرآن وتفَه للقلوب، ولا أشد أرق

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٥٨/٢).  (١)
إحياء علوم الدين (٢٨٥/١ ـ ٢٨٧).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٨ المحور  الخامس : 

فتأثر العبد بالتلاوة: أن يصير بصفة الآية المتلوة. فعند الوعيد وتقييد 
المغفرة بالشــروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت. وعند التوســع 

ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح.

وعند ذكر االله وصفاته وأســمائه يتطأطأ خضوعًا لجلاله واستشــعارًا 
لعظمته. وعند ذكر الكفار ما يستحيل على االله 8 ـ كذكرهم الله 8 ولدًا 
وصاحبة ـ يغض صوته، وينكســر في باطنه، وترتعد فرائصه خوفًا منها. 
ا قال رســولُ االله ژ لابن مســعود: «اقرأ عليّ» قال: فافتتحت سورة  ولم
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :ا بلغت النســاء فلم
b a ﴾ [النساء: ٤١]، رأيت عينيه تذرفَِان بالدمع. فقال لي: «حسبك 

الآن». وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية.
ولقد كان في الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد، ومنهم 
من مات في ســماع الآيات. فمثل هذه الأحوال تخرجــه عن أن يكون 
 ﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ :حاكيًــا في كلامــه. وإذا قــال
[الممتحنة: ٤]، ولم يكن حاله حال التــوكل والإنابة، كان حاكيًا. وإذا قال: 

﴿ N M L K ﴾ [إبراهيــم: ١٢]، فليكن حاله الصبر أو العزيمة 
عليه حتى يجد حلاوة التلاوة. فإن لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه 
بين هذه الحالات، كان حظه من التلاوة حركة اللسان، مع صريح اللعن 
على نفســه في قوله تعالى: ﴿ Ï Î Í Ì Ë ﴾ [هود: ١٨]. وفي 
قوله تعالــى: ﴿ z y x w v u t } | ﴾ [الصف: ٣]. 
وفي قوله 8 : ﴿ $ % & ' ﴾ [الأنبياء: ١]. وفي قوله: ﴿ < 
? @ H G F E D C B A ﴾ [النجم: ٢٩]. وفي قوله تعالى: 

﴿ ã â á à ß Þ ﴾ [الحجرات: ١١].
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٢٣٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

إلى غير ذلك من الآيات. وكان داخلاً في معنى قوله 8 : ﴿ + 
, - . / 0 1 ﴾ [البقرة: ٧٨]، يعني التلاوة المجردة، 
وقوله 8 : ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 6 
7 ﴾ [يوسف: ١٠٥]، لأن القرآن هو المبين لتلك الآيات في السماوات 
والأرض، ومهما تجاوزها ولم يتأثــر بها كان معرضًا عنها. ولذلك قيل: 
من لم يكن متصفًا بأخلاق القــرآن ناداه االله تعالى: مالك وكلامي وأنت 

معرض عني؟ دع عنك كلامي إن لم تتب إليّ.
ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره: مثال من يكرر كتاب الملك في 
كل يوم مرات، وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها، 
ومقتصر على دراســة كتابه، فلعله لو ترك الدراســة عند المخالفة لكان 
أبعد عن الاستهزاء واستحقاق المَقْت. ولذلك قال يوسف بن أسَْبَاط: إني 
لأهم بقــراءة القرآن، فــإذا ذكرت ما فيه خشــيت المقــت، فأعدل إلى 

التسبيح والاستغفار.
 .  - بقوله 8 : ﴿ ,  أريــد  به  العمل  والمعرض عن 
/ 0 1 32 4 5 6 ﴾ [آل عمــران: ١٨٧]. ولذلــك قــال 
رســولُ االله ژ : «اقرؤوا القــرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فــإذا اختلفتم 
فقوموا عنه»(١). قال االله تعالــى: ﴿ 9 : ; > = < ? @ 
G F E D C B A ﴾ [الأنفــال: ٢]. فالقــرآن يــراد 
لاســتجلاب هذه الأحوال إلى القلــب والعمل بــه، وإلا فالمؤونة في 
تحريك اللســان بحروفه خفيفة، ولذلك قال بعض القراء: قرأت القرآن 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٦٠)، ومسلم في العلم (٢٦٦٧)، عن جندب   (١)
البجلي.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٠ المحور  الخامس : 

على شــيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانيًا فانتهرني وقال: جعلت القراءة عليّ 
عملاً! اذهب فاقرأ على االله 8 ، فانظر بماذا يأمرك وبماذا ينهاك!

وبهذا كان شغل الصحابة @ في الأحوال والأعمال(١).

ا�)�آن و.���ه: ا���8O 8ِّI .لاوة 

وهنا درجــة ذكرها الغزالي هي الترقي: وأعني بــه أن يترقى إلى أن 
يسمع الكلام من االله 8 لا من نفسه. فدرجات القراءة ثلاث:

أدناها: أن يقدر العبد كأنه يقرؤه علــى االله 8 واقفًا بين يديه، وهو 
ناظر إليه ومســتمع منه، فيكون حاله عند هذا التقدير الســؤال والتملق 

ع والابتهال. والتضر
والثانية: أن يشــهد بقلبه كأن االله 8 يراه، ويخاطبه بألطافه، ويناجيه 

بإنعامه وإحسانه، فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم.
الثالثة: أن يرى في الــكلام المتكَلم، وفــي الكلمات الصفات، 
فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته، ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث 
إنه منْعَم عليه، بل يكون مقصــور الهم على المتكَلم، موقوف الفكر 
عليــه، كأنه مســتغرق بمشــاهدة المتكلم عــن غيره. وهــذه درجة 
المقربين، ومــا قبله درجة أصحاب اليمين، ومــا خرج عن هذا فهو 

درجات الغافلين.
د الصادق ƒ قال: واالله لقد  وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن محم

تجلى االله 8 لخلقه في كلامه، ولكنهم لا يبصرون.

إحياء علوم الدين (٢٨٥/١، ٢٨٦).  (١)
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٢٤١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وقال أيضًا وقد ســألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشيا 
ا سري عنه قيل له في ذلك، فقال: ما زلت أردد الآية على قلبي  عليه، فلم

حتى سمعتها من المتكَلم بها، فلم يثبُت جسمي لمعاينة قدرته!
ففي مثل هذه الدرجة تعْظُــم الحلاوة ولذة المناجــاة. ولذلك قال 

بعض الحكماء:
كنت أقرأ القرآن فلا أجد لــه حلاوة، حتى تلوته كأني أســمعه من 
رســول االله ژ يتلوه على أصحابه، ثم رُفعِْت إلى مقام فوقه، كنت أتَْلُوه 
كأني أسمعه من جبريل ‰ يلقيه على رسول االله ژ ، ثم جاء االله بمنزلة 
أخرى، فأنا الآن أســمعه من المتكَلم به، فعندها وجدت له لذة ونعيمًا 
̂ : لو طَهُرت القلوب لم تشبع من  لا أصبر عنه. وقال عثمان وحذيفة 
قراءة القــرآن(١). وإنما قالوا ذلــك، لأنها بالطهارة تترقى إلى مشــاهدة 
المتكلم في الــكلام. ولذلك قال ثابت البناني: كابدت القرآن عشــرين 

سنة، وتنعمت به عشرين سنة(٢).
قال الغزالي: وبمشاهدة المتكلم دون ما ســواه، يكون العبد ممتثلاً 
 ﴾ ä ã â á à ß ﴿ .[الذاريــات: ٥٠] ﴾ × Ö Õ ﴿ : 8 لقوله
[الذاريات: ٥١]. فمن لم يره ـ ســبحانه ـ في كل شيء فقد رأى غيره، وكل 

ن التفاته شــيئًا من الشــرك  ما التفت إليه العبد ســوى االله تعالى، تضم
الخفي. بل التوحيد الخالص ألا يرى في كل شيء إلا االله 8 (٣) اهـ.

٭ ٭ ٭
قوت القلوب (٩٢/١).  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)

إحياء علوم الدين (٢٨٧/١، ٢٨٨).  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٢ المحور  الخامس : 

ـذي يتلوه،  ومن لــوازم التدبــر: أن يتجاوب القــارئ مع القرآن الـ
ويتفاعل بعقلــه وقلبه مع التــلاوة، بأن يكون في حالــة حضور ويقظة 
واســتجابة لا حالة غيبة وغفلــة وإعراض. وصفة ذلك: أن يشــغل قلبه 
بالتفكــر في معنى ما يلفظ بــه، فيعرف معنى كل آيــة، ويتأمل الأوامر 
ــا قصر عنه فيما مضى اعتذر  والنواهي، ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مم
ذ،  واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو آية عذاب أشفق وتعو

ع وطلب. م، أو آية دعاء تضر ه وعظ أو آية تنزيه نز
أخرج مسلم عن حُذَيْفة، قال:  صليت مع النبي ژ ذات ليلة، فافتتح 
لاً، إذا مر  آل عمران فقرأها، يقرأ مُتَرَس النساء فقرأها، ثم البقرة فقرأها، ثم

ذ(١). ذ تعو بسؤال سأل، وإذا مر بتعو ح، وإذا مربآية فيها تسبيح سب
وروى أبو داود والنسائي وغيرهما، عن عوف بن مالك، قال:  قمت 
مع النبي ژ ليلة، فقام فقرأ ســورة البقرة، لا يمــر بآية رحمة إلا وقف 

ذ(٢). وقف وتعو بآية عذاب إلا وسأل، ولا يمر

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧٢).  (١)
جوه: إسناده قوي. وأبو داود في الصلاة (٨٧٣)، والنسائي  رواه أحمد (٢٣٩٨٠)، وقال مخر  (٢)

في التطبيق (١١٣٢).

ا����وب �� ا�)�آن

٣
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٢٤٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وأخرج أحمد وأبو داود عــن ابن عباس، أن النبــي ژ كان إذا قرأ 
﴿ r q p o ﴾ قال: «سبحان ربي الأعلى»(١).

وقال الإمام الزركشي في البرهان:
اعلمْ أنه ينبغي لمْح النعم على من علمه االله تعالى القرآن العظيم أو 
بعضه، بكونه أعظم المعجزات، لبقائه ببقاء دعوة الإســلام، ولكونه ژ 
ة بالقرآن العظيم قائمة على كل عصرٍ  خاتم الأنبياء والمرســلين، والحج
وزمان، لأنه كلام رب العالمين، وأشــرف كتبه جل وعلا، فليرَ من عنده 
القرآن أن االله أنعم عليه نعمة عظيمة، وليســتحضر مــن أفعاله أن يكون 
القرآن حجة له لا عليه، لأن القرآن مشتمل على طلب أمور، والكف عن 
أمور، وذكر أخبــار قوم قامت عليهم الحجة، فصــاروا عبرة للمعتبرين، 
حين زاغوا فأزاغ االله قلوبهم، وأهُلكِوا لما عَصوا. وليحذر من عَلمِ حالهم 
أن يعْصِي، فيصير مآله مآلهم. فإذا اســتحضر صاحب القرآن علو شــأنه 
بكونه طريقًا لكتــاب االله تعالى، وصدره مصحفًا له، انكفت نفســه عند 
التوفيق عن الرذائــل، وأقبلت على العمل الصالح الهائــل. وأكبر مُعينٍ 
على ذلك حُسْــنُ ترتيله وتلاوته، وقال االله تعالى لنبيه ژ : ﴿ 2 3 
4 ﴾ [المزمــل: ٤]. وقــال تعالــى: ﴿ , - . / 0 1 2 

3 4 ﴾ [الإسراء: ١٠٦].
ر في معنى ما يلفظه بلسانه، فيعرف  ينبغي أن يشــتغل قلبه في التفك
من كل آية معناها، ولا يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها، فإذا مر به 
آية رحمة وقف عندها وفرح بمــا وعده االله تعالى منها، واستبشــر إلى 

جوه: صحيح موقوفًا. وأبو داود في الصلاة (٨٨٣)، والحاكم  رواه أحمد (٢٠٦٦)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح في الطهارة (٣٦٣/١)، وصح

أبي داود (٨٢٦).
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ذلك، وســأل االله برحمته الجنة. وإن قرأ آية عذاب وقف عندها، وتأمل 
معناها، فإن كانت في الكافريــن اعترف بالإيمان، فقال: آمنا باالله وحده، 

وعرف موضع التخويف، ثم سأل االله تعالى أن يعيذه من النار.
وإن هو مر بآية فيها نداء للذين آمنوا فقال: ﴿ { ~ ے ﴾ 
وقف عندها ـ وقــد كان بعضهم يقول: لبيك ربي وســعديك ـ ويتأمل 

ا أمر به ونهى عنه، فيعتقد قبول ذلك. ما بعدها مم
ر عنه فيما مضــى اعتذر عن فعله في ذلك  ذي قصفإن كان من الأمر ال
الوقت، واســتغفر ربه في تقصيره، وذلك مثل قولــه تعالى: ﴿ ! " 
# $ % & ' ) ﴾ [التحريم: ٨]. إذا قرأ هــذه الآية تذكّر أفعاله في 
نفسه وذنوبه فيما بينه وبين غيره من الظُلاَمات والغيبة وغيرها، ورد ظُلاَمته، 
واستغفر من كل ذنب قصر في عمله، ونوى أن يقوم بذلك، ويستحل كل من 
بينه وبينه شــيء من هذه الظلامات، من كان منهم حاضرًا، وأن يكتب إلى 
من كان غائبًا، وأن يرد ما كان أخذه على من أخذه منه، فيعتقد هذا في وقت 

قراءة القرآن، حتى يعلم االله تعالى منه أنه قد سمع وأطاع.
فإذا فعل الإنســان هذا كان قد قام بكمال ترتيــل القرآن. فإذا وقف 
على آية لم يعرف معناها يحفظها حتى يســأل عنهــا من يعرف معناها، 
ليكون متعلمًا لذلــك طالبًا للعمل به. وإن كانت الآيــة قد اختلف فيها 
اعتقد من قولهــم أقل ما يكون، وإن احتاط على نفســه بأن يعتقد أوكد 

ما في ذلك كان أفضل له، وأحوط لأمر دينه.
وإن كان ما يقرؤه مــن الآي فيما قص االله على النــاس مِن خبر مَن 
مضى مِن الأمم فلينظر في ذلك، وإلى ما صرف االله عن هذه الأُمة منه، 

فيجدد الله على ذلك شكرًا.
QaradawiBooks.com

                         246 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٢٤٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ا أمر االله بــه أو نهى عنه أضمر قبول  وإن كان ما يقرؤه من الآي مم
الأمر والائتمار، والانتهاء عن المنهي والاجتناب له.

وإن كان ما يقرؤه من ذلك وعيدًا وعد االله بــه المؤمنين فلينظر 
عَه بالخوف، وإن جنح إلى الخوف  إلى قلبه، فإن جنح إلى الرجاء فز
ــح له في الرجاء، حتى يكون خوفه ورجاؤه معتدلين، فإن ذلك  فس

كمال الإيمان.
د االله بتأويله،  ذي تفــروإذا كان ما يقــرؤه من الآي من المتشــابه ال
 y x w v u ﴿ :فليعتقد الإيمان بــه كما أمر االله تعالى فقــال
z } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [آل عمران: ٧]، يعني عاقبة 
̈ ﴾ [آل عمران: ٧]، وإن  الأمر منه، ثم قال االله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 

كان موعظة اتعظ بها، فإنه إذا فعل هذا فقد نال كمال الترتيل(١) اهـ.

ا�)�آن؟: 8O $% !�1% .لاوة 

قال الحافظ السيوطي:
يســتحب الإكثار من قراءة القرآن الكريم وتلاوته. قــال تعالى مُثْنيًا 
 ﴾ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :على مــن كان ذلــك دَأبْــه

[آل عمران: ١١٣].

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: «لا حســد إلا في اثنين: رجل 
آتاه االله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار...»(٢).

البرهان في علوم القرآن (٤٤٩/١ ـ ٤٥٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٢٩)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٨١٥)،   (٢)

عن عبد االله بن عمر.
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وقد كان للســلف في قدر القراءة عــادات. فأكثر مــا ورد في كثرة 
القراءة: من كان يختم في اليوم ثماني ختمــات: أربعًا في الليل، وأربعًا 

في النهار.

قلت معقبًا على ما نقله السيوطي: وهل هذا معقول أو متصور؟ 
إذا كان القرآن، قســم إلى ثلاثين جزءًا، والجزء إلــى ثمانية أرباع، 
فأقل ما تســتغرقه قــراءة الربع بالســرعة والعجلة دقيقتــان فيكون 
المجموع: ٣٠ x ٨ x ٢ = ٤٨٠ دقيقة للختمة الواحدة. فإذا ضربناها في 
ثمانية تكون النتيجة (٤٨٠ x ٨ = ٣٨٤٠) دقيقة. فإذا حســبناها بالساعة 
تكون النتيجة: (٣٨٤٠ ÷ ٦٠ = ٦٤) ساعة أي ما يقارب ثلاثة أيام وثلاث 

ليال معًا!.

أنه لا يشــتغل بشــيء آخر، فكيف والإنســان  افترضنا  وهذا لو 
ا  بطبيعته يلزمه أكل وشــرب ونوم وقضاء حاجة، إلــى غير ذلك مم

تفرضه الحياة البشرية؟

فلا أحسب هذا النقل صحيحًا، ولو صح فهو غير مقبول؛ لأنها قراءة 
لا تتيح لقارئها فرصة تدبر ولا تأمل. ورضي االله عن عائشــة فقد أنكرت 

ذلك كما سيأتي.

وبعد أن ذكر الســيوطي ذلك قال: ويليه: مــن كان يختم في اليوم 
والليلة أربعًا، ويليه ثلاثًا، ويليه ختمتين، ويليه ختمة.

قال: وقد ذمت عائشــة ذلــك. فأخرج ابن أبي داود عن مســلم بن 
مخراق، قال: قلت لعائشة: إن رجالاً يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو 
ثلاثًا، فقالت: قرؤوا ولم يقرؤوا!  كنت أقوم مع رسول االله ژ ليلة التمام، 
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فيقرأ بالبقــرة وآل عمران والنســاء، فلا يمر بآية فيها استبشــار إلا دعا 
ورغب، ولا آية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ(١).

ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين، ويليه من كان يختم في كل 
ثلاث، وهو حسن.

وكــرِه جماعات الختم فــي أقل من ذلــك، لمــا روى أبو دواد 
حه من حديث عبد االله بن عمرو مرفوعًا: «لا يفقه من  والترمذي وصح

قرأ القرآن في أقل من ثلاث»(٢).
وأخرج ابن أبي داود وســعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفًا، 

قال: لا تقرؤوا القرآن في أقل من ثلاث(٣).

ـه كان يكره أن يقرأ القرآن  وأخرج أبو عُبَيد عن مُعاذ بن جبل: أنـ
في أقل من ثلاث(٤)، وأخرج أحمد وأبو عبيد عن ســعد بن المنذر ـ 
وليس له غيره ـ قال: قلت: يا رسول االله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: 

«نعم، إن استطعت»(٥).

جــوه: صحيح لغيره. وأبو يعلــى (٤٨٤٢)، وابن الضريس  رواه أحمد (٢٤٦٠٩)، وقال مخر  (١)
فضائل القــرآن (٧)، والبيهقي في الصلاة (٣١٠/٢)، وحســنه ابن حجر فــي نتائج الأفكار 

.(١٥٥/٣)
جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. وأبو داود في  رواه أحمد (٦٥٣٥)، وقال مخر  (٢)
الصلاة (١٣٩٤)، والترمذي في القراءات (٢٩٤٩)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في إقامة 

الصلاة (١٣٤٧).
رواه سعيد بن منصور في التفسير (١٤٨)، وابن أبي شيبة في الصلاة (٨٦٦٢).  (٣)

رواه أبو عبيد في فضائل القرآن صـ ١٨٠.  (٤)
جوه: حســن لغيره. وقال الهيثمي في المجمع  رواه أحمد (٤٤٧/٣٩) برقم (١٣)، وقال مخر  (٥)

(١١٧١١): فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وأبو عبيد في فضائل القرآن صـ ١٧٩.
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ويليه من ختم في أربع، ثم في خمس، ثم في ســت، ثم في سبع، 
وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم.

أخرج الشــيخان عن عبد االله بن عمرو، قال: قال لي رسول االله ژ : 
«اقرأْ القرآنَ في شــهر»، قلت: إني أجد قوة. قال: «اقرأهْ في عشر». قلت: 

إني أجد قوة. قال: «اقرأه في سبع، ولا تزد على ذلك»(١).
ويلي ذلك: من ختم في ثمان، ثم في عشر، ثم في شهر، ثم في شهرين.
أخرج ابــن أبــي داود عن مكحــول، قــال: كان أقويــاء أصحاب 
رسول االله ژ يقرؤون القرآن في سبع، وبعضهم في شهر، وبعضهم في 

شهرين، وبعضهم في أكثر من ذلك.
تين،  وقال أبو الليث في البستان: ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مر

وإن لم يقدر على الزيادة.
وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة 
مرتين، فقد أدى حقه، لأن النبي ژ عَرَض على جبريل في الســنة التي 

قبض فيها مرتين(٢).
وقال غيره: يكــره تأخير ختمه أكثر من أربعيــن يومًا بلا عذر. نصّ 
عليه أحمد، لأن عبد االله بن عمرو سأل النبي ژ : في كم نختم القرآن؟ 

قال: «في أربعين يومًا»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام.  (١)
رواه أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين (٦٦٤)، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ   (٢)

٢٠٠٠م.
رواه أبو داود في الصــلاة (١٣٩٥)، والترمذي في القراءات (٢٩٤٧)، وقال: حســن غريب.   (٣)

والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن (٨٠١٥)، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٥١٢).
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وقــال النووي فــي «الأذكار»: «المختار أن ذلــك يختلف باختلاف 
الأشــخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف، فليقتصر 
على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ، وكذلك من كان مشغولاً بنشر 
العلم، أو فصل الحكومات، أو غير ذلــك من مهمات الدين والمصالح 
العامة، فليقتصر على قدرٍ لا يحصل بســببه إخلال بمــا هو مرصد له، 
ولا فوات كماله. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه. 

من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة»(١).

٭ ٭ ٭

الأذكار للنووي صـ ١٠٢، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشــر دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ ـ   (١)
١٩٩٤م، وانظر: الإتقان (٢٩٢/١ ـ ٢٩٥).
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إذا كان القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، فإنه يتعبد أيضًا بســماعه، وقد 
صحّ أن الرسول ژ قد استمع إلى القرآن من الصحابة.

استمع إلى أبي موسى الأشــعري، وهو يقرأ القرآن بصوته الجميل: 
فقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»(١)! فبلغ ذلك أبا موسى، 

فقال: لو علمتُ أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا(٢).
واســتمع ذات ليلة إلى عبد االله بن مســعود، ومعه أبو بكر وعمر، 
ــا طريا كما أنزل،  قال: «مــن أراد أن يقرأ القرآن غض فوقفوا طويلاً، ثم

فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»(٣). يعني ابن مسعود.
بل نراه ژ يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئًا من القرآن. قال: 
قلت: أقرأ عليك، وعليك أنُْزِل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري». 
 \ [ Z Y X W ﴿ :ى إذا بلغــتقال: فقرأت «النســاء». حت

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٤٨)، ومســلم في صلاة المسافرين (٧٩٣)،   (١)
عن أبي موسى الأشعري.

رواه بهذه الزيــادة ابن حبان في مناقــب الصحابة (٧١٩٧)، والحاكم فــي معرفة الصحابة   (٢)
(٤٦٦/٣)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.

جوه: صحيح بشواهد. وابن ماجه في المقدمة (١٣٨). رواه أحمد (٤٢٥٥)، وقال مخر  (٣)

الا��5�ع ��)�آن

٥
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[ ^ _ ` b a ﴾ [النســاء: ٤١]. قــال لــي: «كُفْ» أو 
«أمسك». فرأيت عينيه تذرفان(١).

وروت عائشة قالت: أبطأت على عهد رسول االله ژ ليلة بعد العشاء 
ـ تعني في المســجد ـ ثم جئت، فقال: «أين كنت؟» قلت: كنت أستمع 
قراءة رجل من أصحابك لم أســمع قراءته وصوته من أحد! قالت: فقام 
وقمت معه، حتى استَمَع له، ثم التفَتَ إليها فقال: «هذا سالم مولى أبي 

تي مثل هذا»(٢). ُذي جعل في أمحُذَيْفة، الحمد الله ال
اء  وفي عصرنا غدت فرص الاستماع إلى القرآن ميسرة وكثيرة من قر
مجيدين خاشــعين، يلمســون بقراءاتهــم أوتار القلوب، وقد انتشــرت 
قراءاتهم عن طريق الأشرطة المسجلة، والتي تباع بأثمان زهيدة. ثم هناك 
الإذاعات الخاصة بالقرآن في أكثر من بلد إســلامي، وهذا من فضل االله 

على الناس.
وقد يسأل الناس اليوم عن هذه الأشرطة التي سُجل فيها القرآن: هل 
لها حكم المصحف من حيث مســها وحملها؟ والظاهر أن قياسها على 
اء لا يعرف ماذا  المصحف ليس مسلمًا؛ لوجود الفارق بينهما، فهذه صم
في جوفها حتى توصل بآلة معينة، وتوصل الآلة بالكهرباء، حتى يسمع 
ما فيها بخلاف المصحــف المقروء، فهو بمجرد النظــرة إليه يعرف أنه 
قــرآن كريم. ومع هــذا يحســن أن تحترم هــذه الأشــرطة إذا علم أن 

ما بداخلها كتاب االله.

 ـ٢١٨. سبق تخريجه ص  (١)
جوه: حســن لغيره. وابن ماجه فــي إقامة الصلاة (١٣٣٨)،  رواه أحمد (٢٥٣٢٠)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (١١٠٠). وصح
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ا�)�آن: إ�=  آداب الا��5�ع 

وكما أن لتلاوة القرآن آدابًا تحدثنا عنها، فإن للاستماع إليه آدابًا أيضًا 
ينبغي مراعاتها:

الإ!A�ت والإ<y�ء:

أول هــذه الآداب هو: الإنصات والإصغاء عندمــا يتلى القرآن، قال 
 ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ تعالــى: 

[الأعراف: ٢٠٤].

ر بـ «إحسان  ومعنى الإنصات: السكوت مع الاســتماع، ولهذا فُس
الاستماع».

التأثر، وكلاهما  التدبير، والقلب على  العقل على  فالإنصات يساعد 
ه. يساعد الإرادة على التوج

وهذا ما فعله الجن حينما ســمعوا القرآن من رسول االله ژ يقول 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
 8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  .  -,  +
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ❁  G

V U T ﴾ [الأحقاف: ٢٩ ـ ٣١].

ا����ُّ� وا��j}� وا����وب:

وكل ما ذكرناه في آداب التــلاوة ـ من وجوب التدبر وما قبل التدبر 
من تعظيم الــكلام والمتكَلم، وما بعد التدبر مــن التأثر والتجاوب مع 

كلام االله، وتطبيقه على النفس ـ كل هذا يقال في الاستماع أيضًا.
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ولهذا وصف االله المؤمنين بقوله: ﴿ 7 8 9 : ; > 
= < ? @ D C B A ﴾ [الأنفال: ٢].

 l k j i h ﴿ :ووصف تعالى عباد الرحمن بقوله
q p o n m ﴾ [الفرقان: ٧٣].

ِّ��
 ���)�آن:{jا���  
#�� ا���ٴ �5�ع 

ـذي أثنى على أصحابه  وقد ذكر لنا القرآن من الســماع المحمود الـ
بالتجاوب الســريع مع كتاب االله إذا تُليِ عليهم: خرورًا وسجودًا، وبكاءً 
وخشــوعًا، وتســبيحًا وثناءً على االله تبارك وتعالى. وهذا ما وصف االله 
ســبحانه به الذين أوتوا العلم من أهل الكتــاب من قبل، ونطقت بذلك 
آيات كتابه العزيز تصفهم أبلغ الوصف، وتصور حالهم أصدق التصوير.

ولقد مر بنا هذا الوصف والتصوير ونحن نتحدث عن آداب التلاوة، 
ولا بأس أن نعيده هنا ونحن نتحدث عن آداب الاســتماع، فهؤلاء إنما 
ســمعوا القرآن يتلى عليهم ولم يتلوه هم، فالاستشهاد بهذه الآيات هنا 

أحق وأولى:
يقول االله تعالى: ﴿ , - . / 0 1 2 3 4 ❁ 
 G F E D C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6
 U T S ❁ Q P O N M L K J ❁ H

W V ﴾ [الإسراء: ١٠٦ ـ ١٠٩].

ن آمنوا من النصارى: ﴿ !  ومثل هذا ما جاء في وصف جماعة مم
 0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  ❁  6  5  4  3  2  1
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 M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C  B  A  @

W V U TS R Q P O N ﴾ [المائدة: ٨٣ ـ ٨٥].

ا�)�آن:  
ا�����4ن �

وهناك من لا يريد الاســتماع إلى القرآن أصلاً؛ خشــية أن يؤثر في 
ة  عقله وقلبه، وكذلك لا يريد لغيره أن يســمع له؛ خوفًا من أن تنفذ أشع

القرآن إليه، فيستجيب له، ويغير ما بنفسه.
الذين كانوا يشوشــون على  المشــركين،  القرآن عن  وهذا ما حكاه 
النبي ژ إذا تلا القرآن، حتى لا يتأثر به شــبابهم ونســاؤهم، ومن بقي 

على الفطرة منهم.
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ يقول االله تعالى: ﴿ { 

̈ ﴾ [فصلت: ٢٦].


 ���5ا و�% �,���ا:�nا�

ومنهم من يستمع إلى القرآن، وقلبه مغلق، وأذنه صماء، فلا يفقه منه 
ا سميكًا بينه وبين  الجحود والمكابرة والعناد قد أقامت ســد شيئًا، فإن

كتاب االله، فلا يسمع ولا يعقل.
وهؤلاء هم الذين وصفهم االله في آيات كثيرة من كتابه، مشــيرا إلى 

الأسباب التي جعلتهم يصمون الآذان، ويغلقون القلوب:
يقول االله تعالــى: ﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ❁ ¦ ¥ ¤
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
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 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
[الإسراء: ٤٥ ـ ٤٧].

 ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´ ﴿
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä

Ö × ﴾ [الأنعام: ٢٥].

 nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ❁  a  `  _  ^ ﴿
 ﴾ ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o

[الجاثية: ٧ ـ ٩].

ومن ثم يعتبر القرآن هؤلاء المكابرين لم يسمعوا للقرآن، لأن أجهزة 
الاستقبال معطلة لديهم. فلا أذن تسمع، ولا فؤاد يفقه.

 *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ يقول تعالى: ﴿ ! 
 ❁  6  5  4  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

H G F ﴾ [فصلت: ١ ـ ٥].

فالمعرض لا يسمع، وإن سمع لا يعي، لأنه يحضر بجسمه لا بعقله، 
ل عقله حتى لا يفكر. وإذا عطل الإنسان عقله الذي  بل هو يحاول أن يعط
ميزه االله به، غدا أحط من البهيمة العجماء. وأصبح من شــر الدواب، كما 
 ~ } ❁ { z y x w v u t s r ﴿ :عبر القرآن

ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الأنفال: ٢٢، ٢٣].

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :وقــال تعالــى
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ﴾ [محمد: ١٦].
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فهؤلاء حضروا بأبدانهم، وعقولهم غائبة، فهم يســمعون الأصوات 
فقط، دون أن يعوا مضمون القول. ولا عجب أن يقولوا لأهل العلم: ماذا 

قال آنفا؟ وأن يعقب القرآن عليهم بما عقب. وهذا هو سماع المنافقين.

هذا هو سماع الذين جعلوا بينهم وبين القرآن حجابًا، صنعه الكبر أو 
الحســد، أو اتباع الهوى، أو الجمــود والتقليد، فهم يســمعونه بآذانهم 

أصواتًا، ولكن لا تسمعه قلوبهم معاني.

ل أبصارهم وقلوبهم،  باع الهوى أسماعَهم، كما عطل الجحودُ وات عط
كما قال تعالى: ﴿ ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 
6 7 ﴾ [الأعراف: ١٧٩]. وقال تعالى: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
̧ ﴾ [الاحقاف: ٢٦]. وقال سبحانه:   ¶ μ ´ ³ ² ± °
 / . - ❁ + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿

0 1 32 4 5 6 ﴾ [البقرة: ٦، ٧].

هؤلاء الجاحدون سمعوا، ولم يسمعوا، سمعوا بالأذن، ولم يسمعوا 
 l k j i h ﴿ :بالعقل والقلب، وفيهم يقول القرآن
 ❁ { z y x w v u t s r q ❁ o n m
 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }

[الأنفال: ٢١ ـ ٢٣].

:%�<��  
#O�2ا�� �5�ع 

 ذين يسمعون كلام االله ثموذكر لنا القرآن نموذجًا آخر مذمومًا، من ال
يحرفونه عمدًا، لهوى في أنفسهم، وفساد في قلوبهم.
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 ¶ µ ´ ﴿ :وهو ما حكاه القرآن عن اليهود، إذ قال تعالى
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ❁ Ç Æ Å
 ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
à ❁ ! " # $ % & ' ) ( ﴾ [البقرة: ٧٥ ـ ٧٧].

وكل هذه أنواع مذمومة من السماع. أما السماع المطلوب، فهو سماع 
المؤمنين الذين يسمعون بأذانهم وعقولهم وقلوبهم. وهم الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم االله، وأولئك هم أولو الألباب.

٭ ٭ ٭
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$#" !����� �� ا�)�آن ا��&#%: 

9Oً�� و.-,#ً�ا

���
ا���ب ا�

الفصل الأول: التفسير وأهميته والحاجة إليه وأنواعه.
الفصل الثاني: المنهج الأمثل في التفسير: معالم وضوابط.

الفصل الثالث: مزالق ومحاذير في الفهم والتفسير.
الفصل الرابع: التفسير العلمي للقرآن.
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ا�-A� الأول

١ ـ التفسير والحاجة إليه ومنزلته.
٢ ـ بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.

ا��-,#� وأ\�#�/
وا��T�2 إ�#/ وأ!�ا�/
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٢٦٣

ا��-,#�:  =���

التبيين والإيضاح، ومنه قوله تعالى: ﴿ ! "  اللغة:  التفسير في 
# $ % & ' ) ﴾ [الفرقان: ٣٣]، أي بيانًا وتفصيلاً.

وهو مأخوذ من «الفَسْــر» وهو: الإبانة والكشف. قال في القاموس: 
ى، كالتفســير(١). وقال في البحر المحيط:  الفسر: الإبانة وكَشْــف المغط
ويطلق التفســير أيضًا على «التعرية» للإطلاق. قال ثعلب: تقول: فسرت 
يتُه لينطلق مــن حصره، وهو راجع لمعنى الكشــف، فكأنه  الفَرَس: عر

كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري.
ي، كما  التفسير يستعمل لغة في الكشف الحس ومن هنا يتبين لنا أن
ذكر ثعلب، وفي الكشــف المعنوي، بالإبانة عــن المعاني المعقولة من 

وراء الكلام، واستعماله هنا أكثر وأشهر.
الحافظ  فيه ما نقلــه  التفســير في الاصطلاح، فأظهــر ما ذكر  وأما 
السيوطي عن الإمام الزركشــي: أنه «علم يفهم به كتاب االله المنزل على 

د ژ ، وبيان معانيه، واستخراج حِكَمه وأحكامه»(٢). نبيه محم

القاموس المحيط للفيروزآبادي (٤٥٦/١)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠٥م.  (١)
الإتقان في علوم القرآن (١٩٥/٤).  (٢)

/��R��إ�#/ و �T�2ا��-,#� وا�

١
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وقريب منــه قول بعضهــم: إنه علم يُبْحــث فيه عن أقــوال القرآن 
المجيد، من حيث دلالته على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية(١).

ولا شــك في أن هذا القيد (بقدر الطاقة البشــرية) ينبغي أن يكون 
ملحوظًا، وإن لم يكن ملفوظًا، وخصوصًا بالنسبة لكلام االله 8 .

ا��-,#� وا��jو��:

وقد يسأل سائل: هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟
والجواب: أن طائفــة من العلماء قالوا: هما معنــى واحد، وهذا هو 

الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير.
وقال بعضهم: التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في 

الألفاظ، والتأويل في المعاني، كتأويل الرؤيا.
وقال غيرهم: التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ كذا، والتأويل 

ترجيح أحد المحتملات.
وقال آخرون: التفسير: الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها، 
والتأويل: هو صرف الآية إلــى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها ـ 

نة ـ عن طريق الاستنباط. غير مخالف للكتاب والس
وقــال بعضهم: التفســير ما يتعلــق بالروايــة، والتأويــل ما يتعلق 

بالدراية(٢).

نقله الدكتور الذهبي في كتابه: التفسير والمفسرون (١٦/١)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٣،   (١)
١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

ذكر هذه الأقوال الشــيخ الذهبي في: التفســير والمفســرون (٢٠/١ ـ ٢٣)، وانظر: البرهان   (٢)
(١٤٩/٢ ـ ١٥٣).
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ر يستخدم  ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الأقوال، لأن كل مفس
الكلمة وفق مفهوم محدد عنده، ولا مُشَاحة في الاصطلاح.

وأما التأويل في علم الأصــول وعلم الكلام فهو معلوم. وهو صرف 
اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر لقرينة، وسنعود إليه في موضعه.

ا��-,#�: إ�=   �T�2ا�

 Ô ﴿ لسائل أن يســأل: ما الحاجة إلى التفسير، والقرآن وقد يعِن
Õ ﴾ كما سماه االله تعالى؟ وهو ميســر للذكر والفهم، كما قال تعالى: 

﴿ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [الدخان: ٥٨].

والجواب: أن االله تعالى قال عن هذا القرآن لرسوله الكريم: ﴿ ? 
@ D C B A ﴾ [النحل: ٨٩]، وهذا يعني أن االله جل شأنه 
بين فيه أصول العقيدة، وقواعد الشريعة، وأسُــس السلوك، وأرشد إلى 
أقوم المناهج في الفكر والعمل، ولكنه لــم يتضمن تفصيلات في هذه 
الأمور، وتــرك ذلك للســنة النبوية حينًــا، ولعقول المســلمين أحيانًا، 
ولا غرو أن يحتاج كثير من ألفاظ القرآن وجمله إلى البيان والتفســير، 
ولا سيما مع اســتخدامه كثيرًا لأســلوب الإيجاز، الذي يجمع المعاني 

ة في الألفاظ القليلة. الجم

ثم إن القرآن قد نزل بلسان العرب، على ما فيه من تنوع الدلالات، 
من الصريح والكنايــة، والحقيقة والمجاز، والخــاص والعام، والمطلق 
والمقيد، والمنطوق والمفهوم، وما يفهم بالإشــارة ومــا يفهم بالعبارة. 
والناس يتفاوتون فــي الفهم والإدراك، فمنهم من لا يــدرك إلا المعنى 
الظاهر القريب، ومنهم من يغوص على المعنى العميق البعيد، ومنهم من 
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يفهم المعنى على غير وجهه، ثم إن هذا القرآن نزل لأسباب وملابسات 
معينة، من شــأنها إذا عرفت أن تلقي الضوء على المعنى المراد، وتعين 

على فهمه فهمًا صحيحًا.
لهذا كله ولأكثر منــه، كان الناس في حاجة إلى تفســير القرآن، حتى 
يحسنوا فهمه ويحسنوا العمل به. واالله تعالى طلب منهم تدبر القرآن. فقال 
 ﴾ X W V U T S R Q P O NM L K ﴿ :تعالى
 B ﴿ ،[محمد: ٢٤] ﴾ g f e d c b a ﴿ ،[النساء: ٨٢]

J I H G F E D C ﴾ [ص: ٢٩].
وقد أشرنا فيما سبق إلى أن التدبر هو: النظر في أدبار الأمور، أي في 
عواقبها ومآلاتها، وهو عمل عقلي، يترتب عليــه عمل قلبي، هو التأثر 

.﴾ J I H G F ﴿ :والتذكر والاعتبار. ولهذا قال
 z  y  x  wv  u  t  s ﴿ تعالــى:  وقال 

} ﴾ [العنكبوت: ٤٣].
 j  i  h  g  f ﴿ أســماؤه:  تباركــت  وقــال 

k ﴾ [الحشر: ٢١].
فهذه الآيات وأمثالها تحرض على حســن فهم القرآن، والاعتبار بما 
فيه، حتى يأتمــر المؤمن بأمره، وينتهي عن نهيــه، ويقف عند حدوده، 

ويدعو الناس إليه، ويقيم الحياة من حوله على أساسه وعلى ضوئه.
يقول أبو جعفر الطبري: «وفي حث االله 8 عباده على الاعتبار بما في 
 D C B ﴿ :نــات، بقوله جل ذكرهآيات القرآن من المواعظ والبي
 ¨  § ﴿ وقولــه  [ص: ٢٩]،   ﴾ J  I  H  G  F  E
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 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
º « ﴾ [الزمر: ٢٧، ٢٨]، وما أشبه ذاك من آي القرآن، التي أمر االله عباده 
 وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القــرآن، والاتعاظ بمواعظه، ما يدل
على أن عليهم معرفةَ تأويل ما لم يُحجب عنهم تأويله من آية، لأنه مُحالٌ 
أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به، 
ولا معرفة مــن القيل والبيان والــكلام. إلا على معنى الأمــر بأن يفهمه 
ويفقهه، ثم يتدبره. أما قبل ذلك فمســتحيل أن يتدبره وهو بمعناه جاهل، 
كما محال أن يقال لبعض الأمم الذين لا يعرفون كلام العرب ولا يفهمونه، 
لو أنشد قصيدة شعر من أشعار العرب، ذات أمثال ومواعظ وحكم: اعْتَبرِْ 
بما فيها من الأمثال، ادكر بما فيها من المواعظ. إلا بمعنى الأمر لها بفهم 

كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتبار بما تنبه عليه ما فيها من الحكم»(١).
وقد روى الطبري عن ســعيد بن جبير قال: من قــرأ القرآن، ثم لم 

يفسره، كان كالأعمى أو كالأعرابي(٢).
ومما يؤكد الحاجة إلى التفسير: وقوع الخطأ في فهم آي القرآن، منذ 

ة، وفي سائر العصور، وإلى اليوم. عصر النبو
 E D C ﴿ :فقد فهم عدي بن حاتم الطائي من قولــه تعالى
 ﴾ T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F
[البقرة: ١٨٧]، فهم الخيط الأبيض والخيط الأسود على حقيقتهما، حتى بين 

الرسول له أن المراد: بياض النهار وسواد الليل(٣).

مقدمة تفسير الطبري (٨٢/١، ٨٣).  (١)
رواه الطبري في المقدمة (٨١/١).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠)، كلاهما في الصيام، عن عدي بن حاتم،   (٣)
ولفظه عند البخاري «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار».
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وفهم بعض الصحابة من قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % 
& ' ) ( * + ﴾ [الأنعــام: ٨٢]، أن المراد بكلمة «بظلم» 
أيّ ظلم للنفس بالمعصية(١). ومن ذا الذي يســلم من ذلك؟ فشق ذلك 
 ن لهم الرسول الكريم أننا لا يظلم نفسَه؟! فبيعلى الصحابة، وقالوا: أي
 B A ﴿ :(٢)بقول لقمان لابنه المراد بالظلم هنا هو الشرك، مستدلا
D C ﴾ [لقمان: ١٣]، والمتأمل في سياق الآية يجد أن هذا هو المعنى 

المتعين: أي لم يشوبوا توحيدهم بشرك، وهو المناسب للمقام.
ة،  ومثل هذا الوهم أو الخطأ فــي الفهم، وقع كثيرًا فــي عهد النبو
وردهم النبي ژ إلى الفهم الصحيح. وهــذا من صميم مهمته: ﴿ 5 

6 7 8 9 : ; > = < ﴾ [النحل: ٤٤].

وفي خلافة أبي بكر ƒ رأيناه يصعــد المنبر ويخطب الناس قائلاً: 
«أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية، وتؤولونها على غير وجهها: ﴿ ; 
> = < ?@ F E D C B A ﴾ [المائدة: ١٠٥]. وإني 
سمعت رسول االله ژ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على 

هم االله بعقاب من عنده»(٣). يديه، أوشك أن يَعُم
ومعنى هــذا: أنهم فهموا منهــا ترك الأمر بالمعــروف، والنهي عن 

المنكر ووجوب تغييره، وترك مقاومة الظلم إذا وقع.

كما يفيده تنكير كلمة (ظلم) في سياق النفي، فهو يفيد العموم، كما هو معلوم في العربية.  (١)
متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٦٠)، ومســلم فــي الإيمان (١٢٤)، عن   (٢)

ابن مسعود.
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (٣)
(٤٣٣٨)، والترمذي في الفتن (٣٠٥٧)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٥)، 

حه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
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وفي خلافة عمر ƒ رأينا بعض الصحابة يشــرب الخمر، يحسبها 
 Y X W V ﴿ :بقوله تعالى في ســورة المائدة مباحة، مستدلا
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
n m l kj i h g f ﴾ [المائدة: ٩٣]، قال ذلك قدامة بن 
مظعون حين شــرب الخمر ثم قال: أنا من الذين اتقــوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحســنوا، شهدت مع رسول االله 
بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد! فرد عليه عمر والصحابة بأن الآية نزلت 
عذرًا لمن شــرب الخمر (أي في حال إباحتها) ثم مات وهي في بطنه، 

ة على الباقين(١). ولا جناح عليهم، وهي حُج

:/Tأر��� أو ا��-,#� ��= 

وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس، قال: التفسير على أربعة أوجه: 
وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفســير لا يعذر أحد بجهالته، وتفســير 

يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا االله تعالى(٢).
ل يعني: أن القرآن نزل بلســان العــرب، وهو جاء على  فالوجه الأو
معهود كلامهم، من الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، إلخ. فالعرب 

تعرف القرآن من خلال معرفتها بأسلوب كلامها وطرائقه.
والوجه الثاني: هو ما كان واضحًا بحيث يتبادر إلى الأذهان معرفته، 
دون حاجة إلى كَد الذهن، وإجهاد العقــل. وقد يكون المراد به: ما كان 

من أساسيات الدين بحيث لا يعذر أحد بالجهل به.

رواه النسائي في الكبرى في الحد في شرب الخمر (٥٢٧٠)، عن ابن عباس.  (١)
رواه الطبري في مقدمة التفسير (٧٥/١).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         271 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٠ المحور  الخامس : 

ا يحتاج إلى اســتنباط  أهل العلم، مم والوجه الثالث: ما لا يعرفه إلا
وتدقيق ومعرفة بعلوم أخرى، حتى يحمــل المطلق على المقيد، والعام 

ح ما فيه احتمال بمرجحات خاصة، إلخ. على الخاص، ويرج
والرابع: ما لا يعلمه إلا االله، مثل شؤون الغيب، التي لا يعلم حقائقها 
إلا االله ســبحانه، كأحوال البرزخ، وأمور الآخرة، وموعد قيام الســاعة، 

والعالم المستور عنا مثل الملائكة والعرش ونحو ذلك.
وقد يدخل في ذلك المتشــابه من الآيات الذي ذكره االله في ســورة 
̈ ﴾ [آل عمران: ٧]، على أحد  آل عمران، وقال فيه: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 

الوجهين في تفسيرها.
علق الزركشــي في «البرهان» على قــول ابن عباس في تقســيم 
التفسير إلى أربعة أنواع، فقال: هذا تقســيم صحيح: فأما الذي تعرفه 
العرب فهو الذي يُرجع فيه إلى لســانهم، وذلك اللغة والإعراب. فأما 
اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومســميات أسمائها، ولا يلزم ذلك 
القارئ. ثم إن كان ما تتضمنه ألفاظــه يوجب العمل دون العلم، كفى 
فيه خبر الواحد والاثنين، والاستشهاد بالبيت والبيتين، وإن كان يوجب 
العلم لم يكف ذلك، بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ، وتكثر شواهده 

من الشعر.
وأما الإعــراب فما كان اختلافه محيلاً للمعنى وجب على المفســر 
والقارئ تعلمه، ليتوصل المفســر إلى معرفة الحكم، ويسلم القارئ من 
اللحن، وإن لم يكن محيلاً للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من 
اللحن، ولا يجب على المفســر لوصوله إلى المقصــود بدونه، على أن 

جهله نقص في حقّ الجميع.
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وأما ما لا يعذر أحد بجهله، فهو ما تتبــادر الأفهام إلى معرفة معناه 
من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد 
معنى واحدًا جليا يُعلم أنه مراد االله تعالى، فهذا القسم لا يلتبس تأويله، 
 à ß Þ Ý Ü ﴿ :إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد، من قول االله تعالى
á ﴾ [محمــد: ١٩]، وأنه لا شــريك له فــي إلٰهيته، وإن لم يعلــم أن «لا» 
» للإثبات، وأن مقتضــى هذه الكلمة  موضوعة في اللغــة للنفــي «وإلا
 k ﴿ :الحصر. ويعلــم كل أحد بالضرورة أن مقتضــى قوله تعالى
n m l ﴾ [البقرة: ٤٣]، ونحوها من الأوامر: طلب إدخال المأمور 
به في الوجود، وإن لم يعلم أن صيغة «افعل» مقتضاها الترجيح وجوبًا أو 
ندبًا، فما كان من هذا القسم لا يعذر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه، 

لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة.

وأما ما لا يعلمه إلا االله تعالى، فهــو ما يجري مجرى الغيوب، نحو 
الآي المتضمنة قيام الساعة، وتفســير الروح، والحروف المقطعة، وكل 
متشــابه في القرآن عند أهل الحق، فلا مســاغ للاجتهاد في تفســيره، 
ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع 
ا  ه ممة على تأويله، فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات، علمنا أنالأُم

استأثر االله تعالى بعلمه.

وأما ما يعلمــه العلماء ويرجع إلى اجتهادهــم، فهو الذي يغلب 
عليه إطــلاق «التأويل»، وذلك اســتنباط الأحكام وبيــان المجمل، 
وتخصيص العموم، وكل لفــظ احتمل معنيين فصاعــدا، فهو الذي 
لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل 

دون مجرد الرأي.
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فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليــه، إلا أن يقوم دليل 
على أن المراد هو الخفي ـ وإن استويا ـ، والاستعمال فيهما حقيقة، لكن 
في أحدهما حقيقــة لغوية أو عرفية، وفي الآخر شــرعية، فالحمل على 
 sr q ﴿ :ة، كما فيدليل على إرادة اللغوي أن يدل الشرعية أولى، إلا

w v u s ﴾ [التوبة: ١٠٣].
ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغويّة، فالحمل على العرفية أولى، 
 ة، فالشرعية أولى، لأنلطَرَيانهِا على اللغة. ولو دار بين الشرعية والعرفي
الشــرع ألزم، فإن تنافى اجتماعهما، ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد، 
كالقُرْء للحيض والطهر، اجتهد في المــراد منهما بالأمارات الدالة عليه، 
فما ظنه فهو مراد االله تعالى في حقه، وإن لم يظهر له شيء فهو يتخير في 
الحمل على أيهما شــاء، أو يأخذ بالأغلظ حكمًا، أو بالأخف في أقوال. 
وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في 

الإعجاز والفصاحة، إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما(١) اهـ.

ا��-,#�:  %�� ��R��

قال في «الإتقان»:
 التفســير من فــروض الكفايات وأجل وقد أجمــع العلماء على أن

العلوم الثلاثة الشرعية (يعني: التفسير والحديث والفقه).
قال الأصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن، بيان 
ذلك: أن شــرف الصناعة إما بشــرف موضوعها مثــل الصياغة، فإنها 

البرهان (١٦٤/٢ ـ ١٦٨)، ونقله السيوطي مختصرًا في الإتقان (١٨٩/٤، ١٩٠)، وعنه نقلنا هذه   (١)
الفقرة، إلا ما كان فيه سقط، وصححناه من البرهان.
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أشرف من الدباغة، لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة، وهما أشرف 
من موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة. وإما بشــرف غرضها، مثل 
صناعة الطب، فإنها أشرف من صناعة الكناسة، لأن غرض الطب إفادة 
الصحة، وغرض الكناسة تنظيف المســتراح. وإما لشدة الحاجة إليها 
كالفقه، فإن الحاجة إليه أشــد من الحاجة إلى الطب، إذ ما من واقعة 
في الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأن به انتظام 
ـه يحتاج إليه بعض  نيــا والدين، بخلاف الطب، فإنـ صلاح أحوال الد

الناس في بعض الأوقات.
إذا عُرف ذلك، فصناعة التفســير قد حازت الشــرف من الجهات 
الثلاث. أما من جهة الموضوع، فــلأن موضوعه كلام االله تعالى الذي 
هو ينبوع كل حكمة، ومعــدن كل فضيلة، «فيه نبــأ ما قبلكم، وخبر 
الــرد، ولا تنقضي  كثرة  ما بينكــم، لا يخلَق على  ما بعدكم، وحكم 
عجائبه». وأما من جهة الغرض، فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة 
التي لا تفنى. وأما من جهة  الوثقى والوصول إلى الســعادة الحقيقية 
شــدة الحاجة، فلأن كل كمال ديني أو دنيوي، عاجل أو آجل، مفتقر 
إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب 

االله تعالى(١).

ا�)�آن وأ\�#�/:  �#,-. �iO

ذكر الإمــام القرطبي 5 في مقدمة تفســيره: ما جــاء في فضل 
 ƒ التفسير عن الصحابة والتابعين، فمن ذلك: أن عليّ بن أبي طالب
ذكر جابر بن عبد االله ووصفــه بالعلم، فقال له رجــل: جُعِلت فداءك! 

الإتقان (١٧٣/٤).  (١)
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تصف جابــرًا بالعلم وأنت أنــت؟! فقال: إنه كان يعرف تفســير قوله 
تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ [القصص: ٨٥].

وقال مجاهد: أحب الخلق إلى االله تعالى، أعلمهم بما أنزل.

وقال الحســن: واالله ما أنزل االله آية إلا أحُب أن يُعلم فيم أنزلت وما 
يعني بها.

وقال الشعبي: رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له: 
إن الذي يفسرها رحل إلى الشــام، فتجهز ورحل إلى الشـام حتى 

علم تفسيرها.

 ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ : 8 وقال عكرمة في قوله
[النســاء: ١٠٠]، طلبت اســم هذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجرًا إلى االله 

ورسوله أربع عشرة سنة حتى وجدته، وقال ابن عبد البر: هو ضمرة بن 
حبيب(١) (وفيه أقوال أخرى).

وقال ابن عباس: مكثت ســنتين أريد أن أســأل عمر عــن المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رســول االله ژ ، ما يمنعني إلا مهابته، فسألته فقال: 

هما حفصة وعائشة(٢).

كذا في تفســير القرطبي، وفي الاســتيعاب لابن عبد البر (٧٥٠/٢): ضمرة بن العيص بن   (١)
ضمرة بن زنباع الخزاعي. تحقيق علــي محمد البجاوي، نشــر دار الجيل، بيروت، ط ١، 

١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
متفق عليه: رواه البخــاري في المظالم والغصب (٢٤٦٨)، ومســلم في الطلاق (١٤٧٩)   (٢)
بلفظ: «لم أزل حريصًا أن أســأل عمر عن المرأتين مــن أزواج النبي ژ اللتين قال االله 

تعالى: ﴿ ` f e d c b a ﴾ [التحريم: ٤]...».
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وقال إياس بــن معاوية: مثل الذين يقرؤون القــرآن وهم لا يعلمون 
تفسيره، كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكِهم ليلاً وليس عندهم مصباح، 
التفسير  الذي يعرف  فتداخلتهم روعة، ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل 

كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب(١).

٭ ٭ ٭

مقدمة تفسير القرطبي (٢٦/١).  (١)
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����أي: ����j}�ر وا��-,#�  ا��-,#� 

من قرأ كتب التفسير عرف أنها نوعان:
١ ـ نوع سمي: التفسير بالمأثور أو بالرواية.
٢ ـ نوع سمي: التفسير بالرأي أو بالدراية.

أولاً: التفسير بالمأثور:
ويراد بالتفسير بالرواية أو بالمأثور: التفسير المقتصر على النقل عن 
الرسول ژ ، أو عن الصحابة @ ، أو عن تلامذتهم من التابعين، وربما 

عن الأتباع، أي تلاميذ التابعين.
وهناك تفاســير صنفت على هذا النمط، مثل تفسير ابن أبي حاتم، 

وابن مردويه من المتقدمين.
وهناك أبــواب ـ أو كتب بتعبير القدامى ـ فــي كتب الحديث حول 
تفســير القرآن، كما فــي الصحيحين للبخاري ومســلم، وكما في كتب 
السنن لأبي داود والترمذي وابن ماجه، وكتاب (التفسير) للنسائي ـ ويعد 
جزءًا من السنن الكبرى له ـ، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، 

ومستدرك الحاكم، وقبل ذلك في مصنف عبد الرزاق وغيرها.


 ا��-,#� ����j}�ر وا��-,#� ����أي#�

٢
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وهذا التفسير مبثوث في المسانيد ضمن مرويات الصحابة.
ومن المتأخرين من جمع هذه المرويات كلها في كتاب واحد، وذلك 
هو الحافظ الســيوطي الذي ضم هــذه الروايات المنقولة في التفســير 
محذوفة الأسانيد، معزوة إلى مخرِجيها، وذلك في كتابه المشهور «الدر 

المنثور في التفسير بالمأثور».
د بن  رين أبي جعفر محم اس من يذكر هنا كتاب شــيخ المُفَسومن الن
جرير الطبري: المعروف باســم «جامع البيان في تأويــل القرآن» على أنه 
كتاب في التفسير بالمأثور، وسنبين أنه في الواقع تفسير رواية ودراية معًا.

ى «تفسير القرآن العظيم». ومثله تفسير ابن كثير المسم
ة، منها: وآفات التفسير بالمأثور عد

١ ـ وجود الضعيــف والمنكر والموضوع من المنقول عن الرســول 
وأصحابه وتابعيهم.

٢ ـ تضارب الروايات بعضها مــع بعض، فنجد عن ابن عباس رواية 
 ﴾ m l k j i h g ﴿ :في قوله تعالى في ســورة النور
ان. ثم يروى عنه في آية  ها الكحل والخاتم، أو الوجه والكف[النــور: ٣١]: أن

 v u t s r q p o n m ﴿ :الأحزاب
w ﴾ [الأحزاب: ٥٩]: ما يفيــد تغطية الوجه! ويُروى عنــه أن الذبيح 

إسماعيل، كما يروى أنه إسحاق.
مناهج  الروايــات، وتحقيق الأســانيد، وفق  يتطلب تمحيص  وهذا 
ــف، والمقبول من  ق من المُضعى يعــرف المُوَثالجرح والتعديــل، حت

المردود.
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٣ ـ أن بعض هذا المأثور هو رأي لصاحبه فلا عصمة له، ولهذا نرى 
الصحابة والتابعين يختلــف أحيانًا بعضهم مع بعض. وفي أكثر الأحيان 
يكون اختلاف تنوع(١)، ولكن في بعــض الأحيان يكون اختلاف تضاد، 

وهذا دليل على أنهم فسروا برأيهم.
٤ ـ أن التفســير بالمأثور ـ كما روي لنا ـ لم يكن تفســيرًا منهجيا 
يتناول القرآن سورة سورة، ويتناول الســورة آية آية، ويتناول الآية كلمة 
كلمة، كما هو شأن التفسير التحليلي الذي عرف باسم «التفسير بالرأي» 

بل هو أشبه بتعليقات على الآيات الكريمة.

ثانيًا: التفسير بالرأي:
يراد بالرأي هنا: ما يقابل النقل، ولذا يسمى التفسير بالدراية، مقابل 

التفسير بالرواية.
ومعنى الرأي هو: الاجتهــاد وإعمال العقل والنظــر في فهم القرآن 
الكريم في ضوء المعرفة بلســان العرب، وفي إطــار ما ينبغي أن يتوافر 

ر من أدوات وشروط معرفية وأخلاقية. للمفس
وروى البيهقي في الشعب عن الإمام مالك، قال: لا أوتي برجل غير 

عالم بلغة العرب، يفسر كتاب االله إلا جعلته نكالاً(٢).
واشــترط بعضهم للمفســر جملة علوم، منها علوم اللغة العربية من 
النحو والصرف والاشــتقاق واللغة وعلوم البلاغة، والقراءات، وأصول 

نة، أو سُــنة الراشدين. فهذا من  كتفسير (الصراط المستقيم) بالإســلام، أو القرآن، أو الس  (١)
اختلاف التنوع لا التضاد.

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٠٩٠).  (٢)
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الدين، وأصول الفقه، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث 
المبينة للقرآن، والفقه، وأخيرًا: علم الموهبة، وبعض هذه الشــروط قد 

ينازع فيه.

كما اشترطوا سلامة القلب من الكبر والهوى والبدعة وحب الدنيا، 
والإصرار علــى الذنوب، فهذه كلها حُجب تحــول بين القلب ومعرفة 
 I H G F ﴿ :ـذي أنزلــه االله.. كما قــال تعالــى الـ الحق 
N M L K J ﴾ [الأعراف: ١٤٦]. قال سفيان بن عيينة: أنزع 

عنهم فهم القرآن(١).

والمفســرون للقرآن يتفاوتون فيمــا بينهم تفاوتًا بعيــدًا، في مدى 
ما يُفتح عليهم في فهمــه. ولو نظرنا إلى الصحابــة @ لوجدناهم جد 
متفاوتين؛ ولذا ســئل علي ƒ : هل عندكم شيء من الوحي؟ (أي غير 
ما عند ســائر المســلمين)، فقال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النســمة، 

ما أعلمه إلا فهمًا يُعطيه االله رجلاً في القرآن(٢).

مْه  هْــه في الدين، وعل اس دعا له النبي ژ بقوله: «اللهم فقوابن عب
التأويل»(٣).

د ژ  وقال مســروق ـ من فقهاء التابعين ـ وجدت أصحاب محم
مثل الإخَاذ: الإخاذ يروي الواحد، والإخاذ يروي الاثنين، والإخاذ لو 

انظر: الإتقان (١٨٥/٤ ـ ١٨٨).  (١)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٤٧)، وأحمد (٥٩٩).  (٢)

هْه  مه الكتاب» وبلفظ: «اللهم فق فق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٧٥) بلفظ: «اللهم علمت  (٣)
في الدين» (١٤٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٧) بلفظ: «اللهم فقهه». «وعلمه التأويل» 

جوه: إسناده على شرط مسلم. رواها أحمد (٢٣٩٧)، وقال مخر
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الناس أجمعون لأصدرهــم (أي: لرواهم)، وإن عبد االله بن  ورد عليه 
مسعود من تلك الآخاذ. ذكره ابن الأنباري، وقال: الإخاذ الذي يحبس 

فيه الماء كالغدير(١).

����أي و��= ���ز؟ وإ�= أي ��ى؟ ا��-,#� 

وقد يسأل ســائل هنا: وهل يجوز التفســير بالرأي، مع ما ورد من 
رة من ذلك عــن النبي ژ ؟ ومع مــا ورد عن بعض  الأحاديــث المحذ
الصحابة وكبار علمــاء التابعين أنهم كانوا يتورعون عن تفســير القرآن 
ويهابونه، وهم من هم في العلــم والتقى؟ فكيف نخوض فيما أحجموا 

عنه، ونقتحم حمى تهيبوه، أو حذروا منه؟!

وقد عرض لبيــان ذلك الإمام أبو جعفر الطبري في مقدمة تفســيره 
د بــن قُتَيْبة في «تأويل  جامع بيان القــرآن»، وعرض له الإمام أبو محم»

مُشْكِل القرآن».

وعرض له الإمام البيهقي في «المدخل».

وكذلك الإمام الغزالي في «الإحياء» في كتاب «آداب تلاوة القرآن».

����أي: ا��-,#�   
ا��n2ِّرة � الأU�د�� والآ}�ر 

وحجة الممتنعين والمانعين من التفســير بالرأي: حديث ابن عباس 
مرفوعًا: «... ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»(٢).

ذكره القرطبي في مقدمة التفسير (٣٥/١).  (١)
جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في التفسير (٢٩٥٠)، وحسنه،  رواه أحمد (٢٠٦٩)، وقال مخر  (٢)

وضعفه الألباني في الضعيفة (١٧٨٣).
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وحديث جنــدب مرفوعًا: «من قال فــي القرآن برأيــه فأصاب فقد 
أخطأ»(١).

ج بعض الصحابة والتابعين من التفسير. ومما يؤيد ذلك تحر
فقد روي عن أبي بكر قوله: أي أرض تقِلني، وأي سماء تظِلني، إذا 

قلت في كتاب االله ما لم أعلم(٢)؟!
وقال ابــن أبي مُلَيكــة: إن ابن عباس سُــئل عن آية لو ســئل عنها 

بعضكم لقال فيها. فأبى أن يقول فيها(٣).
وكذلك كان فقهاء التابعين يتقون التفســير ويهابونه: فقهاء المدينة، 

وفقهاء الكوفة وغيرهم.
وروى الإمام أبو جعفر الطبري في مقدمة التفســير بسنده عن عبيد 
االله بن عمر، قال: لقد أدركت فقهاء المدينــة، وإنهم ليغلظون القول في 
التفســير، منهم: ســالم بن عبد االله، والقاســم بن محمد، وســعيد بن 

المسيب، ونافع.
وروى بسنده أيضًا عن يحيى بن ســعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه 

كان إذا سُئل عن تفسير آية من القرآن، قال: أنا لا أقول في القرآن شيئًا.
 ه كان لا يتكلم إلاوروى عن يحيى بن سعيد، عن ابن المســيب: أن

في المعلوم من القرآن.

رواه أبو داود فــي العلم (٣٦٥٢)، والترمذي في التفســير (٢٩٥٢)، وقــال: غريب. وضعفه   (١)
الألباني في ضعيف الترمذي (٥٧١).

رواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن (٣٠٧٣١).  (٢)
رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٨٦/١).  (٣)
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وعن ابن سيرين، قال: سألت عَبيِدَة الســلماني عن آية، قال: عليك 
بالسداد، فقد ذهب الذين علموا فيم أنزل القرآن.

وعن الوليد بن مســلم، قــال: جاء طلق بن حبيــب إلى جندب بن 
ج عليك إن كنت مسلمًا  عبد االله، فسأله عن آية من القرآن، فقال له: أحَُر

لمّا قمت عني، أو قال: أن تجالسني.

وعن يزيد بن أبي يزيد، قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال 
والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت 

كأن لم يسمع.

ة، قال: سأل رجل ســعيد بن المسيب عن آية من  وعن عمرو بن مر
القرآن، فقال: لا تسألني عن القرآن، وســل من يزعم أنه لا يخفى عليه 

شيء منه. يعني عكرمة.

وعن عبد االله بن أبي السَفَر، قال: قال الشعبي: واالله ما من آية إلا قد 
سألت عنها، ولكنها الرواية عن االله(١).

وقال مسروق: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن االله(٢)!

ا����ي: ا����2   
ا���اب �

والجواب عن الحديث ـ إن صح ـ أنه محمول على أحد وجهين:
ا لتأييد ما يهواه  الأول: أن يراد بالرأي: الهوى، فهو يَجــرّ القرآن جر

ويميل إليه من فكر.

هذه الآثار قد ذكرها الطبري في مقدمة التفسير (٨٥/١ ـ ٨٧).  (١)
رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن صـ ٣٧٧.  (٢)
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تابعًــا لا متبوعًا، ومحكومًــا لا حاكمًا، وفرعًا  القرآن  وبهذا يصبح 
لا أصلا.

ر الآية  تي تجعل من يفسالآراء والمعتقدات والمذاهب هي ال أي أن
أو يحتج بها، يلوي عنقها ليا لتأييد ما يراه ويعتقده.

والثاني: أن يكون معنى الحديث أن يهجم على تفسير القرآن دون أن 
يتأهل له بما يلزم من أدوات التفسير، وشــروط المفسر، من استحضار 
ســائر القرآن، وما صح من الحديث، وما جاء عن الصحابة من أسباب 
النزول ونحوها، وما نبه عليه مفسرو السلف من حذف وإضمار وتقديم 

ا يخرج بالألفاظ عن ظاهرها. وتأخير، ونحو ذلك مم

فمن قال في القرآن بمجــرد رأيه فهو مخطــئ وإن أصاب، لأنه 
تكلف ما لا علم له به، وســلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى 
في نفس الأمر، لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه، كمن حكم 
بين الناس على جهــل فهو في النار، وإن وافــق حكمه الصواب في 

نفس الأمر(١).

د بن عطية في مقدمة تفسيره «المحرر الوجيز»  وقال الإمام أبو محم
تعليقًا على الحديث المذكور:

«معنى هذا: أن يُسأل الرجل عن المعنى في كتاب االله، فيَتَسور عليه 
برأيــه، دون نظر فيما قــال العلمــاء، واقتضته قوانين العلــوم، كالنحو 
والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته، والنحاة 

مقدمة في أصول التفســير لابن تيمية صـ ١٠٨، تحقيق د. عدنان زرزور، نشــر دار القرآن   (١)
الكريم، الكويت، ط ١، ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م.
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نحوه، والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهــاده المبني على قوانين 
علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرد رأيه»(١).

ي ذلك: ورود الحديــث في بعض طرقه بلفظ: «من  ا يقو أقول: ومم
قال في القرآن بغير علم» أو «بما لا يعلم».

ولا ريــب أن القول علــى االله بغير علم من أعظــم ما حرم االله على 
 Z Y X W V U T S R Q P ﴿ :عباده، قــال تعالــى
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

l ﴾ [الأعراف: ٣٣].
 Ë ﴿ :وجعل القرآن ذلك في جملة ما يأمر به الشيطان، قال سبحانه

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [البقرة: ١٦٩].

بل إن القرآن ينهى عن اتباع ما ليس للإنسان به علم في أي أمر من 
 É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :الأمور، فكيف بكلام االله؟ قال تعالــى

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [الإسراء: ٣٦].

ا��-,#�:  
� 
ا������# ا�,�"  آ}�ر   
ا���اب �

وأما ما ورد عن بعض السلف من آثار تفيد الامتناع عن التفسير، 
فيبــدو أنهم توقفــوا عنه تورعًــا واحتياطًا لأنفســهم، مــع إدراكهم 
وتقدمهم، وخالفهم غيرهم من جُلة الســلف، فرُوي عنهم الكثير من 
التفســير، ولا ســيما من كُبراء الصحابــة مثل علي، وابن مســعود، 

وابن عباس @ .

انظر: مقدمة المحرر الوجيز (٤١/١)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، ١٤٢٢هـ.
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ة السلف،  وقال ابن تيمية: «هذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئم
محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفســير بما لا علم لهم به. فأما 

من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليه».

التفســير، ولا منافاة،  أقوال في  «ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهــم 
ا جهلوه. وهذا هو الواجب على  هم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عملأن

كل أحد.

ا لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما  فإنه كما يجب السكوت عم
ا يعلمــه»(١)، لقوله تعالــى: ﴿ ) ( * + ﴾  ســئل عنه مم

[آل عمران: ١٨٧].

ولما جاء في الحديث المروي من طُرُق: «من سُئل عن علم فكتمه، 
ألجمِ يوم القيامة بلجام من نار»(٢).

وكذلك قرر الإمام الطبري في مقدمة تفسيره. فقد قال: «وأما الأخبار 
التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه مــن التابعين، بإحجامه عن التأويل، فإن 
فعِْل من فَعَل ذلك منهم، كفعل من أحجم منهم عــن الفُتيا في النوازل 
والحــوادث، مع إقراره بأن االله جــل ثناؤه لم يقبض نبيــه إليه، إلا بعد 
إكمال الدين به لعباده، وعلمِه بأن الله في كل نازلة وحادثة حُكما موجودًا 

بنص أو دلالة.

مقدمة في أصول التفسير صـ ١١٤، ١١٥.  (١)
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)،  رواه أحمد (٧٥٧١)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في صحيح  وقال: حسن. كلاهما في العلم، وابن ماجه في المقدمة (٢٦٦)، وصح

الجامع (٦٢٨٤)، عن أبي هريرة بألفاظ مقاربة.
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فلم يكن إحجامه عن القــول في ذلك إحجام جاحد أن يكون الله فيه 
حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف ألا يبلغ في اجتهاده 

ما كلف االله العلماء من عباده فيه.
فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره 
من العلماء والســلف، إنما كان إحجامه عنه حذرًا ألا يبلغ أداء ما كلف 
من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب من علماء 

الأُمة، غير موجود بين أظهرهم(١).

:��j,ا��  8O 
ا��2)ِّ)# $لام 

هذا هو الفهم السليم للحديث الشريف والآثار المروية عن الصحابة 
وتابعيهم بإحسان. بخلاف من قصروا التفسير على مجرد النقل والسماع، 

وهو ما رده العلماء المحققون.
ذكر الزركشــي في «البرهان» أن الشــيخ أبا حيان ـ صاحب «البحر 
المحيط» في التفســير ـ حكى عــن بعض من عاصــره: أن طالب علم 
التفســير لا بد له في فهم معاني تركيبه من النقــل عن مجاهد وطاوس 
وعكرمة وأضرابهم، وأن فهم الآيات تتوقف على ذلك، ثم بالغ الشيخ 
 ژ لم يخصهم بشــيء... إلا النبي أن ƒ بأثر علي في رده، مســتدلا

فهمًا يؤتاه عبد في كتاب االله(٢).
وقبل ذلك نقل عن الإمام أبي الحســن الماوردي فــي «نكته»: أن 
بعض المتورعة حمل حديث: «من فســر القرآن برأيــه...» على ظاهره، 

مقدمة تفسير الطبري (٨٩/١).  (١)
انظر: البرهان (١٧١/٢)، وانظر: مقدمة تفسير البحر المحيط (١٣/١، ١٤)، تحقيق صدقي محمد   (٢)

 ـ٢٧٩. جميل، نشر دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠هـ، والحديث الذي أشار إليه سبق تخريجه ص
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وامتنع أن يســتنبط معاني القرآن باجتهاده، ولو صحبتها الشواهد، ولم 
ا تعبدنا من معرفته  يعارض شــواهدها نصّ صريح. قال: وهذا عدول عم
 l ﴿ :من النظر في القرآن، واســتنباط الأحكام منه، كمــا قال تعالى
o n m ﴾ [النســاء: ٨٣]. ولو صح ما ذهب إليه لم يُعلم شيء 

بالاستنباط، ولما فهم الأكثر من كتاب االله شيئًا(١).
قال الإمام الزركشــي: «والحق أن علم التفسير، منه: ما يتوقف على 
المجمل، ومنه:  المبهم، وتبيين  النزول، والنسخ، وتعيين  النقل، كسبب 

ما لا يتوقف، ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر».
ثم قال: «واعلم أن القرآن قســمان: أحدهما ورد بتفسيره النقلُ عمن 

يُعتبر تفسيره، وقسم لم يرد.
ل ثلاثــة أنواع: إمــا أن يرد التفســير عن النبــي ژ ، أو عن  والأو

الصحابة، أو عن رؤوس التابعين.
ة السند. ل: يُبحث فيه عن صح فالأو

والثاني: يُنظر في تفسير الصحابي: فإن فســره من حيث اللغة، فهم 
أهل اللسان، فلا شك في اعتمادهم.

وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه.
وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة، فإن أمكن الجمع 
ــره بذلك، حيث  النبي ژ بش م ابن عباس؛ لأن فذاك، وإن تعذر قُــد
ح الشــافعي قــول زيد في  مه التأويــل»(٢). وقد رج قال: «اللهــم عل

البرهان (١٦٢/٢، ١٦٣).  (١)

 ـ٢٧٩. سبق تخريجه ص  (٢)
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«الفرائــض» ـ أي المواريث ـ لقولــه ژ : «أفَْرَضُكُم زَيْــد»(١) يعني: 
زيد بن ثابت الأنصاري.

فإن تعذر الجمع جاز للمقلد أن يأخذ بأيها شاء.
وأما الثالث ـ وهم رؤوس التابعيــن ـ إذا لم يرفعوه إلى النبي ژ ، 
ولا إلى أحــد من الصحابــة، @ ، فحيث جاز التقليد فكــذا هنا، وإلا 

وجب الاجتهاد.
ل  رين وهو قليل، وطريق التوص الثاني: ما لم يرد فيه نقل عن المُفَس
إلــى فهمه النظر إلــى مفردات الألفاظ مــن لغة العــرب، ومدلولاتها، 
واســتعمالها بحســب الســياق، وهذا يعتني بــه «الراغب» كثيــرًا في 
«المفردات»(٢). فيذكر قيدًا زائدًا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ، 

لأنه اقتنصه من السياق»(٣)اهـ.
ويلاحظ أن الإمام الزركشي ذكر موقف «المقلد» من أقوال الصحابة 
أو التابعين إذا تعارضــت ولم يمكن الجمع بينها، وهــو أن يأخذ بأيها 
شــاء. وليس هذا هو الموقف الأمثــل، بل الواجب علــى العالم الذي 

جوه: إســناده صحيح على شــرط الشيخين. والترمذي في  رواه أحمد (١٣٩٩٠)، وقال مخر  (١)
المناقب (٣٧٩١)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (١٥٤)، والحاكم في معرفة 
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قال ابن حجر (٩٣/٧):  الصحابة (٤٢٢/٣)، وصح
وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر 
حه  عليه البخاري. يعني (وإن لكل أمة أمينًا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح). وصح

الألباني في الصحيحة (١٢٢٤)، عن أنس.
يعني: مفردات القرآن للإمام الراغب الأصبهانــي، وهو من أعظم الكتب وأهمها لمن يريد   (٢)
تفســير القرآن. ويضاف إليه في عصرنا (معجم ألفاظ القرآن الكريم) الذي أصدره مجمع 

اللغة العربية بالقاهرة، وهو عمل جليل.
ف. البرهان (١٧١/٢، ١٧٢). وقد نقله السيوطي في الإتقان (١٩٢/٤، ١٩٣) ببعض تصر  (٣)
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٢٨٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

استكمل أدوات التفســير أن يجتهد في الترجيح بين الأقوال، ولا سيما 
مــا كان منها من قبيل الرأي والاســتنباط، بل له أن يضيــف إليها فهمًا 

جديدًا، كما سنبين ذلك بعد.

٭ ٭ ٭
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١ ـ الجمع بين الرواية والدرايـة.
٢ ـ تفسير القرآن بالقرآن.

ة. ن ٣ ـ تفسير القرآن بصحيح الس
٤ ـ الانتفاع بتفسير الصحابة والتابعين.

٥ ـ الأخذ بمطلق اللغة.
٦ ـ مراعاة السياق.

٧ ـ ملاحظة أسباب النزول.
٨ ـ اعتبار القرآن أصلاً متبوعًا يُرجع إليه.

ا����9 الأ�
� 8O ا��-,#�
����% و�4ا��

QaradawiBooks.com

                         293 / 656

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         294 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٣

لا ريب أن فهم كتاب االله تعالى الفهمَ الســليم هو غاية كل مســلم، 
وهو الثمرة العلمية المرجوة من تدبره، كما أن الثمرة العملية هي الالتزام 

بأحكامه وتوجيهاته إيمانًا وعملاً ودعوة.
والذي يساعد على الفهم السوي للقرآن: هو حسن تفسيره بما يبين 
ا فيه من كنوز وأســرار،  اللثام عم مقاصده، ويوضح معانيه، ويكشــف 

ويفتح مغاليقه للعقول والقلوب.
وهنا يَعرض ســؤال كبير، عن أقوم المناهج، أو عن المنهج الأمثل 

الذي ينبغي توخيه واتباعه في تفسير القرآن الكريم.
وجوابنا عن هذا السؤال الكبير: أن المنهج الأمثل في تفسير القرآن، 
يقوم على أصول راسخة، وقواعد شــامخة، تتمثل في خطوات معلومة، 
ومعالم مرســومة، وضوابط بينــة، يجب مراعاتها والالتــزام بها، حتى 

ر الغاية، ويستقيم له الطريق: ضح للمفستت

ا����9 الأ�
� 8O .-,#� ا�)�آن
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أول المعالم في هذا المنهج هو: الجمع بيــن الرواية والدراية. 
فإذا كان في مناهج التفســير ما عُنيِ بالرواية والأثر، وفيها ما عني 
بالدراية والنظر، فــإن أقوم المناهج ما مزج بيــن الرواية والدراية، 
وجمع بين صحيح المنقــول وصريح المعقــول، وألف بين تراث 

السلف ومعارف الخلف.
ة التفســير، وعلى رأســهم شــيخ  وهذا ما ســار عليه كثير من أئم
ــرين ابن جرير الطبري في موسوعته التفســيرية «جامع البيان في  المُفَس
تفســير القرآن»، وإن نَظَمه من نظمه في سلك تفسير الرواية، أو التفسير 
المأثور، وهذا ظلم للرجل، وعدم تقويمــه التقويم الصحيح، فإن الذي 
يقرأ تفســيره يجده يَســرِد الروايات والأقوال، ثم يناقشها، ويبين أولاها 

بالصواب، أو يرى هو رأيًا آخر في فهم الآية الكريمة.
والحافظ ابن كثير يقاربه في المنهج. وإن لم يبلغ مبلغه في استيعاب 
الأقوال في كتابه «تفســير القــرآن العظيم»، وإن كان لــه مزية عليه في 

جوانب أخرى، مثل تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة، إلخ.
كذلك الإمام القرطبي، يجمع بين الرأي والمأثور في كتابه: «الجامع 

لأحكام القرآن»، وإن اعتُبر أقرب إلى الرأي.

ا���� �#
 ا��وا�� وا��را�ـ�

١

QaradawiBooks.com

                         296 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

د بن علي الشــوكاني (ت: ١٢٥٠هـ) في  ومن المتأخرين: الإمام محم
كتابه: «فتح القدير الجامع بين فَنيِ الرواية والدراية في التفسير».

وقد ســجل في مقدمته ما يكشــف عن منهجه الذي اختــاره، وبين 
رين تفرقوا فريقين، وسلكوا طريقين: غالب المُفَس ملامحه، فقال 5 : «إن

د الرواية، وقَنَعوا برفع  الفريق الأول: اقتصروا في تفاسيرهم على مجر
هذه الراية.

والفريق الآخر: جــردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغــة العربية، وما 
تفيده العلوم الآلية، ولم يرفعــوا إلى الرواية رأسًــا، وإن جاؤوا بها لم 

يصححوا لها أساسًا.
وكلا الفريقين قد أصاب، وأطال وأطاب، وإن رَفْعَ عماد بيت تصنيفُه 

على بعض الأطناب، وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب.
فإن ما كان من التفســير ثابتًا عن رســول االله ژ ، كان المصير إليه 
متعينًا، وتقديمه متحتمًا، غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو تفسير 
ة  آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن، ولا يختلف في مثل ذلك من أئم

هذا الشأن اثنان.
وأما ما كان منها ثابتًا عن الصحابة @ :

فإن كان من الألفاظ التي قد نقلها الشــرع إلى معنى مغاير للمعنى 
م على غيره. اللغوي بوجه من الوجوه، فهو مقد

وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع، فهو كواحد من أهل اللغة 
الموثوق بعربيتهم. فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا 
بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب، فبالأولى تفاسير من بعدهم 

ة. من التابعين وتابعيهم وسائر الأئم
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وأيضًا كثيــرًا ما يقتصر الصحابي ومن بعده من الســلف على وجه 
ا يقتضيه النظْم القرآني باعتبار المعنى اللغوي. واحد مم

ومعلومٌ أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة 
العربية، ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق العربية 
وأســرارها، كعلم المعاني والبيان، فإن التفســير بذلك هو تفســير 
باللغة، لا تفســير بمحض الرأي المنهي عنه. وقد أخرج ســعيد بن 
منصور في سننه، وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤية عن سفيان 
قال: ليس في تفســير القرآن اختلاف، إنما هو كلام جامع يراد منه 

هذا وهذا.
وأخرج ابن سعد في الطبقات، وأبو نُعَيم في الحِلْية عن أبي قلاَِبة، 

رداء: لا تَفْقَهُ كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهًا(١). قال: قال أبو الد
وأخرج ابن ســعد(٢) أن عليا قال لابن عباس: اذهــبْ إليهم ـ يعني 
الخــوارج ـ ولا تخاصمهم بالقــرآن، فإنه ذو وجوه، ولكــن خاصِمْهم 
ــنة. فقال له: أنا أعلم بكتاب االله منهم. فقال: صدقت. ولكن القرآن  بالس

ال ذو وجوه. حم
وأيضًا لا يتيسر في كل تركيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن 
الســلف، بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن، ولا اعتبار بما لم يصح 
كالتفسير المنقول بإســناد ضعيف، ولا بتفسير من ليس بثقة منهم، وإن 

صح إسناده إليه.

رواه ابن سعد في الطبقات (٣٥٤/٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢١١/١).  (١)
رواه ابن ســعد في الجزء المتمم لطبقات الصحابة (١٨٠/١، ١٨١)، تحقيق محمد بن صامل   (٢)

السلمي، نشر مكتبة الصديق، الطائف، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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وبهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين، وعدم الاقتصار على 
مسلك أحد الفريقين.

نت نفسي عليه، والمسلك الذي عزمت  ذي وطوهذا هو المقصد ال
على سلوكه إن شاء االله، مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة 
مهما أمكــن واتضح لي وجهــه، وأخذي مــن بيان المعنــى العربي 
إيــراد ما ثبت من  والإعرابي والبياني بأوفــر نصيب، والحرص على 
التفســير عن رســول االله ژ ، أو الصحابة أو التابعيــن أو تابعيهم، أو 

ة المعتبرين»(١). الأئم
وهذا هو السبيل المستقيم، الذي ينبغي للمفسر المعاصر أن يسلكه، 
حتى يحســن فهم كتاب االله تبارك وتعالى، على الوجه المرْضي، اللائق 

بخير كتاب أنزل، على خير نبي أرسل.
ولكننا ابتُلينا فــي عصرنا بأناس جُــرَآء على كلام االله ســبحانه(٢)، 
يرفضون تفاسير الســلف والخلف، وأفهام القدامى والمحدثين، ويلقون 
عوا القرآن  ة كله في سلة المهملات، ليبدؤوا من الصفر، ليطوتراث الأُم
ــا تأباه العقــول، وتخالفه النقــول، وتناقضه  لأهوائهــم وأفكارهم، مم
الأصــول. ولم نر هذا فــي علم من العلــوم ـ دينية كانــت أو دنيوية ـ 

فاللاحق يبني على ما أسسه السابق، حتى يتكامل البناء.

٭ ٭ ٭

فتح القدير للشوكاني (١٤/١، ١٥)، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤١٤هـ.  (١)
ومن هؤلاء مؤلف الكتاب والقــرآن، الذي ألغى التراث كله، ليفســر القرآن كما يحلو له،   (٢)

بلا ضوابط ولا قواعد، إلا التحكم واتباع الهوى، وسنذكر نماذج لذلك فيما بعد.
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وثاني هذه المعالم هو: تفسير القرآن بالقرآن.
ق بعضه بعضًا، ويفســر بعضه بعضًا:  القــرآن الكريم يصد وذلك أن

﴿ X W V U T S R Q P O ﴾ [النساء: ٨٢].
فما أجُمل في موضع فصل في موضع آخر، وما أبُهم في مكان بُين 
في آخر، وما أطُلق في ســورة أو آية قيد في أخــرى، وما جاء عاما في 
سياق خصص في سياق آخر، ولا بد من ضَم الآيات والنصوص بعضها 

إلى بعض، حتى يتكامل الفهم، ويستبين المقصود من النص.
وأول من سن ذلك وعلمه لنا هو رسول االله ژ ، فحينما قرأ الصحابة 
قوله تعالى في سور الأنعام: ﴿ ! " # $ % & ' 
) ( * + ﴾ [الأنعــام: ٨٢]، قلــق الصحابــة @ ، وخافوا على 
أنفســهم؛ فظاهر الآية أنه لا أمن ولا اهتداء لمن شاب إيمانه بأي ظلم، 
وهو يشــمل كل معصية، ولو صغيرة. لهذا قالوا: يا رسول االله: وأينا لم 
ا قرأتم  ه الشرك. أم يظلم نفسه؟! فقال النبي ژ : «ليس كما تظنون، ولكن

قول العبد الصالح: ﴿ D C B A ﴾ [لقمان: ١٣]»(١).

سبق تخريجه صـ٢٦٨.  (١)

.-,#� ا�)�آن ���)�آن

٢
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كما أن النبي ژ أنكر أشد الإنكار على بعض الصحابة الذين خرج 
عليهم وهم يختصمون في القَدَر، يأخذ هذا بآيــة، ويعارضه ذلك بآية، 
فزجرهم غاضبًا، وقال: «أبهذا أمُرتم؟! أم لهذا خلقتم؟! تضربون كتاب 

ق بعضه بعضًا»(١). االله أنزل كتابه يصد االله بعضه ببعض! إن
ــرين من نهج النهج النبوي في تفسير القرآن بالقرآن،  وأكمل المُفَس
كما فعل الإمام ابن كثير، حيث يذكر في تفســير الآية: ما يشــابهها، أو 
يؤكدها، أو يوضحها، أو يقيدها، أو يخصصها، وهذا ما ينبغي أن يكون 

منهج كل مفسر.
انظر إلى فاتحة الكتاب واقرأ فيها: ﴿ & ' ) ( ﴾ 
 q p o ﴿ :نها في قوله تعالىة هنا، ولكن بيلم يبين المراد بالربوبي
z y x ❁ v u t ❁ r ﴾ [الأعلــى: ١ ـ ٣]، فتجلت ربوبيته 
في الخلق فالتســوية، والتقدير فالهداية. وكذلك لم تبين الفاتحة المراد 
بالعالمين، وقد أشارت إلى ذلك سورة الشــعراء في الحوار بين موسى 
 IH G F E D C ❁ A @ ? > = ﴿ :وفرعون
L K J ﴾ [الشــعراء: ٢٣، ٢٤]، فدل على أن العالمين تشــمل السماوات 

والأرض وما بينهما.
واقرأ فيهــا أيضًا: ﴿ . / 0 ﴾، ثم اقرأ تفســيرها في ســورة 
 w v u t s ❁ q p o n m ﴿ :الانفطار في قوله تعالــى
z ❁ x } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الانفطار: ١٧ ـ ١٩]. 

جوه: حديث صحيح. وابن ماجه فــي المقدمة (٨٥)، وفي  رواه أحمــد (٦٧٠٢)، وقال مخر  (١)
الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (٢٣٧)، عن 

عبد االله بن عمرو.

QaradawiBooks.com

                         301 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٣٠٠ المحور  الخامس : 

 À ¿ ﴿ :ينِ )، نجد تفسيرها في قوله تعالى يَوْمِ الد وكذلك قراءة ( مَلكِ 
Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ ﴾ [غافر: ١٦].

وفي فاتحة الكتاب أيضًا: ﴿ ; > = < ﴾. ولم يبين من 
 I ﴿ :هم المنعَم عليهم، وبين ذلك في سورة النساء، حيث قال تعالى
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

Z Y XW V ] ﴾ [النساء: ٦٩].
ومِن أجود ما قيل في تفسير القرآن بالقرآن: ما ذكره الإمام المجتهد 
د بن إبراهيم اليمني ـ الشهير بابن الوزير ـ في كتابه القيم  المحقق محم

«إيثار الحق على الخلق». قال 5 :
الشــيء، ويكون  بالقرآن: وذلك حيث يتكرر ذلك  القرآن  «تفســير 
بعض الآيات أكثر بيانًا وتفصيلاً. وقد جمع من هذا القبيْل تفســير مفرد 
ذكره الشيخ تقي الدين ـ يعني ابن دقيق العيد ـ في شرح العمدة... وقد 

يذكر المفسرون منه أشياء متفرقة.
فمنه قولــه تعالى في ســورة المؤمــن: ﴿ [ ^ _ ` 
ل فــي الدنيا؛ لقوله  ه العذاب المعج[غافــر: ٢٨]، بأن ﴾ c b a
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ الســورة سبحانه في آخر هذه 

Ö × ﴾ [غافر: ٧٧]. وقد تكرر هذا في كتاب االله تعالى.
 ﴾ -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿ تفسير:  ومنه 
 Ì Ë Ê É ﴿ :[النســاء: ٢٧]، بأهل الكتاب ـ كقول مجاهد ـ لقوله تعالى

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [النساء: ٤٤].
يه أن عصاة المسلمين لا يريدون فجور صالحيهم، والآية وردت  ويقو
ى ذلك. بضمير الغائب في المريدين، وضمير الخطاب في المائلين، فقو
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 Ï ﴿ :[النســاء: ١٢٣]، بقوله ﴾ D C B A @ ﴿ :ومنه تفســير
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [الشورى: ٣٠]. 
 C B A @ ﴿ :ص لعموم مخص ﴾ Ø × Ö ﴿ :فقوله فيهــا
D ﴾، ومقيــد لإطلاقها كأنه قــال: إلا أن يعفو، بدليل هــذه الآية، مثل 
ر فيها: إلا أن يتوبوا، بالإجماع،  ه مقدها مخصصة بآيات التوبة، فإنما أن
وبالنصوص في التائبين. وهذه الآية دالة على اشتراط عدم العفو، وعلى 
نيا من عذاب المسلمين ووعيدهم، كما دل على ذلك  اعتبار مصائب الد
حديث علي ‰ في تفسيرها(١)، وحديث أبي بكر ƒ في تفسير: ﴿ @ 
D C B A ﴾(٢)، ولذلك طرق شتى، وفيه أحاديث كثيرة مجمع 
على معناها. وحديث: «الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو 

أعفو»(٣)، وطرقه صحيحة كثيرة.
ومنه حمل المطلق على المقيد، والعام علــى الخاص، كنفي الخُلة 

والشفاعة في آية مطلقًا(٤).
 l ﴿ :ة في قوله تعالىوقد اســتثنى االله المتقين من نفي الخل
r q p o n m ﴾ [الزخرف: ٦٧]، واستثنى ما أذن فيه 
 ﴾ é è ç æ å ä ã â ﴿ :من الشــفاعة بقوله فــي آيــة

[النجم: ٢٦].

جوه: إســناده ضعيف. وحسن إســناده الشيخ أحمد شاكر في  رواه أحمد (٦٤٩) وقال مخر  (١)
تخريجه للمسند.

جوه: حديث صحيح بطرقه وشــواهده. وابــن حبان (٢٩١٠)،  رواه أحمــد (٦٨)، وقال مخر  (٢)
والحاكم (٧٤/٣)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي. كلاهما في الجنائز.

رواه البخاري في الإيمان (٤١) عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع   (٣)
مائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز االله عنها».

يعني مثل: ﴿ m l k j i h g f e d c b ﴾ [البقرة: ٢٥٤].  (٤)
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ومنه الجمع بين ما يُتوهم أنه مختلف، كخلــق بني آدم من تراب، 
كما في الكهف(١)، ومن طين(٢) في غير آيــة، وهو تراب مختلط بالماء، 
ففيه زيادة على التراب المطلق، وكذلك خلقه من صلصال(٣)، فإنه أخص 

من الجميع؛ لأنه طين مخصوص.
ومنه تقديم المنطوق على المفهوم، وأوجب منه تقديم تفصيل القول 
المنطوق على عموم المفهوم، لأن الخاص يقــدم على العام المنطوق، 

فكيف لا يقدم على عموم المفهوم؟»(٤) اهـ.

٭ ٭ ٭

يقصد قوله تعالى: ﴿ @ D C B A ﴾ [الكهف: ٣٧].  (١)
مثل الآية (٢) من سورة الأنعام، والآية (١٢) من المؤمنون، والآية (٧) من السجدة وغيرها.  (٢)

مثل الآيات (٢٦، ٢٨، ٣٣) من سورة الحجر، والآية (١٤) من سورة الرحمن.  (٣)
انظر: إيثار الحق على الخلق صـ ١٦١، ١٦٢، نشر مطبعة الآداب والمؤيد، مصر، ١٣١٨هـ.  (٤)
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٣٠٣

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير:
«إن أصح طرق التفســير أن يفســر القرآن بالقرآن، فما أجُمل في 
ر في موضع آخر، وما اختُصر في مكان فقد بُسط في  ه قد فُسمكان فإن

موضع آخر.
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له، بل 
ا فهمه من  قال الإمام الشــافعي: كل ما حَكم به رســول االله ژ فهو مم
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :القرآن. قال االله تعالى
 Ò ﴿ :[النســاء: ١٠٥]، وقــال تعالى ﴾ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á
 Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

à ß ﴾ [النحل: ٦٤].
نة. ي أوتيت القرآن ومثلَه معه»(١). يعني: السولهذا قال ژ : «ألا إن

نة تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تُتْلى كما يتلى  والس
القرآن (ولهذا تسمى الوحي غير المتلو).

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٤٦٠٤)، والترمذي في العلم  رواه أحمد (١٧١٧٤)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح  (٢٦٦٤)، وقال: حســن غريب. وابن ماجه في المقدمة (١٢)، وصح

الجامع (٢٦٤٣)، عن المقدام بن معديكرب.

.-,#� ا�)�آن �f#2A ا�,��

٣
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ة على ذلك بأدلة كثيرة. الإمام الشافعي وغيره من الأئم وقد استدل

والغرض: أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة. كما 
قال رسولُ االله ژ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب 
االله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول االله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: 
أجتهد برأيي. فضرب رســول االله ژ في صدره، وقال: «الحمد الله الذي 
وفق رسولَ رسولِ االله لما يُرضي رسول االله». وهذا الحديث في المسانيد 

والسنن بإسناد جيد»(١) (انتهى كلام ابن تيمية)(٢).

وقد نقل الحافظ ابن كثير هذا الكلام عن شيخه ابن تيمية في مقدمة 
تفسيره، حتى ظنه الكثيرون من كلامه هو، وإنما هو لشيخه.

جوه: إســناده ضعيــف؛ لإبهام أصحاب معــاذ، وجهالة  رواه أحمــد (٢٢٠٠٧)، وقال مخر  (١)
الحارث بن عمرو. وأبو داود في الأقضيــة (٣٥٩٢)، والترمذي في الأحكام (١٣٢٨)، وقال: 
فه الألباني في  هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إســناده عندي بمتصل. وضع
ضعيف أبــي داود (٧٧٠)، قال الخطيب في الفقيــه والمتفقــه (١٨٩/١، ١٩٠): فإن اعترض 
المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر، لأنه يروى عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم 
مجاهيل، فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، 
يدل على شــهرة الحديث، وكثرة رواته... على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا 
بذلك على صحته عندهــم ـ وذكر أحاديث ـ وإن كانت هــذه الأحاديث لا تثبت من جهة 
الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. وقال 
ابن القيم في إعلام الموقعين (٢٠٢/١) نحو هذا ثم قال: كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم 
والدين والفضل والصدق بالمحل الــذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب 
ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشــك أهل العلم بالنقل في 
ذلك. كيف شعبة حامل لواء هذا الحديث، وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في 
د إسناده ابن تيميه مجموع الفتاوى (٣٦٤/١٣)، وابن كثير  إسناد حديث فاشدد يديك به. وجو

في التفسير (٧/١).
انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية صـ ٩٣ ـ ٩٥.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         306 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٠٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

قال الإمام الزركشــي فــي «البرهــان»: لكن يجب الحــذر فيه من 
الضعيف والموضوع، فإنه كثير... قال المَيمُوني: سمعت أحمد بن حنبل 

يقول: ثلاثة لا أصل لها: المغازي والملاحم والتفسير.
قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها ليس لها أســانيد 

صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير(١).
ا، بل أصل  من ذلك قليل جد ذي صحقال السيوطي في «الإتقان»: ال

المرفوع منه في غاية القلة، وسأسردها كلها آخر الكتاب إن شاء االله(٢).
وقد ســردها بالفعل كلها، بما فيهــا من مقبول ومــردود، ومتصل 

ومنقطع ـ فبلغت (٤٤)(٣)
وذكر الإمام ابن القيم في «الإعلام» ـ وهو بصدد ذكر أنواع البيان من 

النبي ژ ـ جملة من التفسير النبوي، المروي بسند مقبول.
كما بين ژ أن الظلم المذكور في قوله: ﴿ # $ % & ﴾ 

[الأنعام: ٨٢] هو الشرك.

 ﴾ S R Q P ﴿ :الحساب اليسير ـ في قوله تعالى وأن
[الانشقاق: ٨] هو العَرْض.

وأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما بياض النهار وسواد الليل.
ـذي ﴿ [ ^ _ ` ❁ d c b ﴾ [النجم: ١٣، ١٤]  وأن الـ

هو جبريل.

البرهان (١٥٦/٢).  (١)
الإتقان (١٨١/٤).  (٢)

الإتقان (٢١٤/٤ ـ ٢٥٧).  (٣)
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ــر قوله: ﴿ ' ) ( * + , ﴾ [الأنعــام: ١٥٨] بأنه طلوع  كما فس
الشمس من مغربها.

ر قوله: ﴿ Í Ì Ë Ê ﴾ [إبراهيم: ٢٤] بأنها النخلة. كما فس
 D  C  B  A  @  ?  > ــر قوله: ﴿ =  وكما فس
G F E ﴾ [إبراهيــم: ٢٧] أن ذلــك في القبر حين يُســأل: من 

ربك؟ وما دينك؟
ر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون االله: بأن  وكما فس

موه من الحلال. وه لهم من الحرام، وتحريم ما حرذلك باستحلال ما أحل
ر قوله: ﴿ @ D C B A ﴾ [النساء: ١٢٣] بأنه ما يجزى  وكما فس

وَاء. والخوف واللأ نيا من النَصَب والهَم به العبد في الد
ر الزيادة ـ في قوله: ﴿ " # $ % ﴾ [يونس: ٢٦] ـ  وكما فس

بأنها النظر إلى وجه االله الكريم.
ــر الدعاء فــي قولــه: ﴿ - . / 0 1 ﴾  وكما فس

[غافر: ٦٠] بأنه العبادة.

 ﴾ á  à  ß  Þ  Ý ﴿ :النجوم في قولــه إدبار  ــر  وكما فس
[الطور: ٤٩] بأنه الركعتان قبل الفجر.

̂ ﴾ [ق: ٤٠]   ] \ [ Z ﴿ :وأدبار الســجود في قوله
بالركعتين بعد المغرب، ونظائر ذلك(١).

إعلام الموقعيــن (٢٢٥/٢)، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

QaradawiBooks.com

                         308 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٠٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وعرض الإمام ابن الوزير لهذا الموضوع في «إيثار الحق» أيضًا فقال:
«النوع الثالث: التفسير النبوي، وهو مقبول بالنص والإجماع: قال االله 
تعالى: ﴿ w v u t s r q p ﴾ [الحشر: ٧]. وقال: 

﴿ 8 9 : ; > ﴾ [النحل: ٤٤].
وفي الحديث: «لا يأتــي رجلٌ متــرفٌ متكئ علــى أريكته يقول: 
مته، ألا وإني  مه حر ه أحللته، ومــا حر هــذا القرآن، وما أحل لا أعرفُ إلا
م كل ذي نابٍ من السباع ومخِْلَبٍ  االله حر أوتيتُ القرآنَ ومثله معه، ألا وإن

من الطير»(١).
ويدل على ذلــك أن الإجماع قد انعقد على نســخ وجوب الوصية 
ة لوارث»(٢). وهو حديث حســن. وإذا وجب  للوارثين بحديث: «لا وصي
قبــول ذلك في نســخ فريضــة منصوصــة فيه، فكيــف بســائر البيان 

والتخصيص؟ وقبوله في نسخ وجوب الوصية إجماع العترة والأُمة.
وقد اشتملت على ذلك الصحاح والسنن والمسانيد وجُمع بحمد االله 
تعالى، وجمعتُ منه الذي في جامع الأصول ومجمع الزوائد ومستدرك 

الحاكم أبي عبد االله.
ويُلحق بذلك أســباب النزول، وقد أفرده الواحدي وغيره بالتأليف، 
ا؛ لأن العموم الوارد على ســبب مختلــف في تعديه عن  وهو مفيد جد
سببه، وهو نصّ في سببه، ظني في غيره.. وقد يُقصر عليه بالإجماع، كما 

 ـ٣٠٣. سبق تخريجه ص  (١)
جوه: إسناده حســن. وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)،  رواه أحمد (٢٢٢٩٤)، وقال مخر  (٢)
نه  وحسنه، وابن ماجه (٢٧١٣)، ثلاثتهم في الوصايا، والبيهقي في الفرائض (٢١٢/٦)، وحس

الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير (٢٠٢/٣)، عن أبي أمامة الباهلي.
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ثبت في قولــه تعالى فــي ذم ﴿ : ; > = ﴾ [آل عمــران: ١٨٨] عن 
ابن عباس: أنها نزلت في اليهود، وفرحهم بما أتوا من التكذيب بالحق، 
 فلولا ذلك أشَكَلت، وتَناوَلَت من فرح بما عمله من الخير. وقد صح: أن
المؤمن من ســرته حسنته وساءته ســيئته(١). والفرح بالخير والطاعة من 

ضروريات الطباع والعقول.
ومنه تفسير: ﴿ ( * + , ﴾ [البقرة: ١٩١] بسببها، وهو فتنة من أسلم 

حتى يعود إلى الشرك، ولولا ذلك وقع الغلط الفاحش في مواضع كثيرة.
ومنه: تخصيص العمومات مثل تحريم الصلاة على الحائط، وســائر 
ما في السنن من أحكام الصلاة والزكاة، والصيام والحج، وشروط قطع 

يد السارق، ونحو ذلك، واستيعابه في التفاسير غير معتاد.
ومنه: تقديم ذوي الســهام علــى العَصَبات، ومنــع الكافر من ميراث 
المسلم وعكسه، وإسقاط الأقرب للأبعد من العصبات، والأقوى للأضعف.
ومنه: الجمع بيــن آيتي الكلالة، فــإن الأولى في الإخــوة من الأم، 
ا لا غنى ولا بد منه ولا خلاف فيه. والأخرى فيمن عداهم، وأمثال ذلك مم
ومنه: الزيادة في البيان كصلاة الخــوف ـ والبغوي مكثر من هذا ـ 
وهو أمر مجمع عليــه، ودليل على المبتدعة، حيــث يمنعون من بيان 

نة للقرآن»(٢). الس
٭ ٭ ٭

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن  رواه أحمد (١١٤)، وقال مخر  (١)
حه على شــرطهما، ووافقه الذهبي،  صحيح غريب. والحاكم فــي العلــم (١١٣/١)، وصح

حه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٦)، عن عمر بن الخطاب. وصح
إيثار الحق على الخلق صـ ١٦٣، ١٦٤.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         310 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٠٩

الصحابــة هم تلاميذ المدرســة المحمديــة، فيها تخرجــوا، ومنها 
ت عقولهم وقلوبهم. فإذا صح  اقتبســوا، وعنها تلقوا، وعلى مائدتها تغذ
عن الصحابة @ تفســير معين أصغينا له أســماعنا؛ لما امتازوا به من 
التنزيل وقرائن الأحوال، فرأوا وسمعوا ما لم ير غيرهم  مشاهدة أسباب 
ــليِقة والنشــأة، وصفاء في الفهم،  ولم يســمع، مع عَرَاقة في اللغة بالس
وســلامة في الفطرة، وقوة في اليقين، ولا ســيما إذا أجمعوا على هذا 
التفســير، فإن إجماعهم قد يدل على أن لهذا الأمر أصلاً من السنة، وإن 
لم يصرحوا به. ويكفي في الإجماع هنا: أن ينتشر الرأي بينهم، ويشتهر 

عن جماعة منهم، ولا يعرف له منهم مخالف.
فإذا اختلفوا، فقد أتاحوا لنا أن نتخير مــن بين آرائهم ما نراه أقرب 
إلى السداد، أو نضيف إلى أفهامهم فهمًا جديدًا، لأن اختلافهم قد أعطانا 
دليلاً على أنهم فســروا برأيهم واجتهادهم، وهو رأي بشر غير معصوم 

على كل حال.
ويرى بعض العلماء وجوب الأخذ بتفســير الصحابي ـ ولو واحدًا ـ 
لأنه من بــاب الرواية لا الــرأي(١)، واعتبروه من بــاب المرفوع حكمًا. 

البرهان (١٧٥/٢).  (١)


الا!�-�ع ��-,#� ا�2A��� وا�����#

٤
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القرآن وعلومه وتفسيره٣١٠ المحور  الخامس : 

وخالفهم آخرون، بل إن أبا عبد االله الحاكم اعتبر تفسير الصحابي مرفوعًا 
في كتاب، وموقوفًا في آخر!

وقال الإمــام ابن تيمية: إذا لم تجد التفســير فــي القرآن ولا في 
الســنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك؛ لما 
شــاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهــا، ولما هم عليه من 
ة  ما علماؤهــم وكبراؤهم، كالأئمالفهم التام والعلم الصحيح، لا ســي
ة المهديين، وعبد االله بن مسعود،  الأربعة: الخلفاء الراشــدين، والأئم
الذي قال: والذي لا إلٰه غيره، ما نزلت آية من كتاب االله، إلا وأنا أعلم 

أين نزلت، وفيم نزلت.
وقال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات، لم يجاوزهن حتى يعرف 

معانيهن والعمل بهن.
ومنهم: الحَبْر البحر عبد االله بن عباس ـ ابن عم رسول االله، وتُرْجُمان 
مه  هه فــي الدين، وعل القرآن، ببركة دعاء رســول االله ژ لــه: «اللهم فَق

التأويل»(١).
وقال ابن مسعود: نعِم الترجمان للقرآن ابن عباس(٢). وقد مات ابن 
ر ابن عباس بعده (٣٦) سنة،  مسعود ســنة (٣٣هـ) على الصحيح، وعُم

فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود(٣)؟
وقد ذكرنا من قبل ما قال بعضهــم: إن فهم الآيات ومعاني تركيبها، 

متوقف على الرجوع إلى أقوال التابعين.

سبق تخريجه صـ ٢٧٩.  (١)
رواه الآجري في الشريعة (١٧٥٥).  (٢)

مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية صـ ٩٥ ـ ٩٧.  (٣)
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وقد ناقشــنا ذلك من قبل، ونقلنا عــن بعض المحققيــن: أن علم 
النزول والنســخ، وتعيين  النقل كســبب  التفســير، منه ما يتوقف على 
التفقه  المجمل. ومنه ما لا يتوقف، ويكفي في تحصيله  المبهم، وتبيين 

على الوجه المعتبر(١).

ــنة،  وقال ابــن تيمية: إذا لم تجد التفســير فــي القرآن ولا في الس
ة في ذلك إلى أقوال  ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير مــن الأئم
التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير، وقتادة، وسعيد بن جبير، 
ـاس، وعطاء، والحســن البصري، ومســروق،  وعكرمة مولــى ابن عبـ

وابن المسيب، وأبي العالية، والضحاك بن مزاحم، وغيرهم.

وقال شــعبة وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليســت حجة، فكيف 
ن  ها لا تكون حجــة على غيرهم ممتكون حجة في التفســير؟! يعني أن
خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء، فلا يرتاب في كونه 
حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من 
بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، 

أو أقوال الصحابة في ذلك(٢).

وينبغي أن يلاحظ أن كثيرًا من أقوال الصحابة والتابعين في التفسير 
ليس تحديدًا دقيقًا للمعنى المراد من اللفظ، بــل مجرد تمثيل، كما نبه 

على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره(٣).

البرهان (١٧٥/٢).  (١)
مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية صـ ١٠٤، ١٠٥.  (٢)

من رسالة له في التفسير، لخص السيوطي قدرًا كبيرًا منها في الإتقان (١٧٦/٤) وما بعدها.  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣١٢ المحور  الخامس : 

كقولهم: إن ﴿ 8 9 ﴾ [الفاتحة: ٦] هو الإسلام، أو القرآن، أو 
نة، أو سُنة الراشدين، أو سُــنة الشيخين، أو طريق العبودية، أو طاعة  الس
ـر عن الصراط  االله ورســوله، إذ لا تنافي بين هذه الأقــوال، فكلها تعبـ

المستقيم بوجه من الوجوه.
ومثل قولهم فــي قوله تعالــى: ﴿ : ; > ﴾ [المائدة: ٣] 

الأزلام: الشطرنج.
وقولهم في آية: ﴿ @ E D C B A ﴾ [لقمان: ٦] لهو 
ــر يذكر أهمّ  المفس الحديث هو الغنــاء. فهذا تمثيل لا تفســير، أي أن

ما ينبغي أن يدخل في مضمون اللفظ من جزئياته وأفراده، في رأيه.

٭ ٭ ٭
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إن القــرآن قــد نــزل ﴿ u t s ﴾ [الشــعراء: ١٩٥]، فيجب ـ مع 
ر اللفظ بحسب ما تدل عليه اللغة العربية  الاهتداء بكل ما سبق ـ أن يفس

واستعمالاتها، وما يوافق قواعدها، ويناسب بلاغة القرآن المعجز.
هذا مع أن فــي الألفاظ ما جاء على ســبيل المجــاز، ومنها ما هو 
مشترك، يدل على أكثر من معنى، إلخ، واختيار أحد المعنيين أو المعاني 

يحتاج إلى دقة وتأمل بالنسبة لكلام االله العزيز.

ا�)�آن: ا�>��� R! �A� 8Oول  ر���� ����ل 

ا، وهــي أن اللغة التي يرجع  ة مهمة جده هنــا على قضيأن أنب وأود
إليها، ويؤخذ بها هي: اللغة المعروفة في عصر نزول القرآن، والعِبْرة بما 
تدل عليه الألفاظ في ذلــك العصر، لا بالــدلالات الحادثة بعد ذلك، 
فكثيرًا ما تتطــور دلالات الألفاظ والجمل والتراكيــب بتطور العصور، 
وتطور المعارف والعلوم، واتصال الشعوب والحضارات بعضها ببعض، 
ويتدخل العرف أو الاصطلاح أو غيرهما بإعطاء دلالات جديدة للألفاظ 
م هذه الدلالات  ة، فلا يجوز أن نُحَك والجمل لم تكن لها في عصر النبو

الجديدة في فهم القرآن.

�yا�� o���� nBالأ

٥
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القرآن وعلومه وتفسيره٣١٤ المحور  الخامس : 

فكلمة «فقه» مثلاً، صار لها معنــى اصطلاحي حدده الفقهاء، ولكنه 
ليس الفقه بالمعنــى القرآني، وكلمة «حكمة» كذلــك، وكلمات أخرى 

ذكرها الإمام الغزالي فيما بُدل من معاني الكلمات.
وفي عصرنا نجد كثيــرًا من الكلمات في القــرآن أصبح لها مدلول 
معين غير مدلولها في العصر الأول، مثل كلمة «سياحة» وسائح وسائحة، 
كما في قولــه تعالى فــي وصف المؤمنيــن: ﴿ ! " 
 (  '  &  %  $  #

( * + , - . ﴾ [التوبة: ١١٢].

وقوله تعالى في خطاب أزواج الرســول الكريــم أمهات المؤمنين: 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿

¦ §... ﴾ [التحريم: ٥].

ا نراه اليوم في  فليس المراد بالســائحين والســائحات هنا صورة مم
عالم السياحة، وما نشــاهده من الغربيين والغربيات، الذين لا يلتزمون 

بالقيم الدينية والأخلاقية.
إنما السياحة يراد بها إما معنى روحي، وهو: الصيام. كما جاء عن عدد 

من مفسري السلف، وإما معنى مادي، ويراد به: الهجرة في سبيل االله.
كتب بعض أساتذة التاريخ أن بعض العرب كانوا يُكرهون بناتهم في 
 T S ﴿ :بقوله تعالى ة على الزنى والتكســب به، مســتدلاالجاهلي

̂ ﴾ [النور: ٣٣].  ] \ [ Z Y X W V U

فهم الأستاذ من كلمة «فتياتكم» أي بناتكم. ولو رجع إلى القرآن 
نفســه لعلم أن كلمة «الفتاة» يــراد بها «الأُمة» كما فــي قوله تعالى: 
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٣١٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 \ [ Z Y X W V U T S R ﴿
[ ^ _ ` a ﴾ [النساء: ٢٥].

ا��AA1�ت وا��)#�ات: ر���� 

والاعتماد على اللغة وحدها ـ دون الاهتداء بما سبق ـ قد يوقع في 
زلل كثير، فكلمــة: ﴿ { ~ ﴾. في آيــة: ﴿ r q ﴾ [التوبة: ٦٠] 
تشــمل ـ بأصل وضعها ـ كل طاعة، ولو أخذت علــى عمومها لجاز أن 
يعطي من الزكاة كل مُصَل وصائم وذاكر ومســبح وتال للقرآن، ومميط 
للأذى عن الطريق، وبار بالوالدين، وواصل للأرحــام...، لمجرد قيامه 
بالطاعة، وهذا غير مــراد قطعًا، ولــم يقل به أحد، فلا بــد من مراعاة 
المخصصات والقيود التي أثُرت عن النبي ژ ، وعن الصحابة والتابعين 

في ذلك؛ حتى يستقيم المعنى.

ا��ز��:  
�#9�ت ���9 لا��.

وقال العلامة ابن الوزير في «إيثار الحق»:
العربية على جهــة الحقيقة. فأما  «النوع الخامس: ما يتعلــق باللغة 
المتعلقات اللغوية فهي جلية، وقد صُنــف فيها مصنفات مختصرة على 
جهة التقريب، مثل كتاب العَزِيــزي، وليس فيه تنقيح كثير. وأوضح منه 
وأخصر: كتاب أبي حيان في ذلك، لكنه ربما أهمل بعض ما يُحتاج إليه. 
والمعتمد فــي ذلك كتب اللغة البســيطة(١) دون ما يؤخــذ من كثير من 

رين، كما ذكره أبو حيان في أول كتابه، ونبه عليه. المُفَس

يعني: المبسوطة الموسعة.  (١)
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د أبو حيان في ذلك، وجُمع الذي في تفســيره،  ة فقد جوا العربيوأم
، وهو المعروف بـ «المجيد في إعراب القرآن  فجاء كتابًا جيدًا مســتقلا

اف» مع زيادة أضعافه. المجيد». وقد اشتمل على ما في «الكش
وينبغي التنبيه في هذا النوع لتقديم المعروف المشــهور على الشاذ، 
وتقديم الحقيقة الشــرعية، ثم العُرفية، ثم اللغوية، ومعرفة المشترك لما 
فيه من الإجمال، وأخــذ بيانه من غيره كتفســير: ﴿ c ﴾ [التكوير: ١٧] 
بـ «أدبر»؛ لأن ﴿ c ﴾ مشــترك بين إقبال الليل وإدباره. وقد قال االله 
تعالى: ﴿ Â Á À ﴾ [المدثــر: ٣٣]، وفي قراءة: (إِذَا دَبَر)(١)، فدل على أن 
أفضل الليل الســحر، كما دلت على هذا أشــياء كثيرة، فيفســر بذلك: 

﴿ c ﴾. وإن كان مشتركًا(٢).
ويُتفطن هنا لأمور:

 .﴾ c ﴿ أحدها: الحذر من تفسير المشــترك بكلا معنييه كتفسير
بأول الليل وآخره، كما تُوهم مثل ذلك في الألفاظ العامة: فإنه لم يتحقق 
ورود اللغة بذلك، ولذلك لــم يقل أحد باعتبار ثــلاث حِيَض، وثلاثة 

ا كانت القروء مشتركة. أطهار جميعًا في العدة، لم

قال ابن الجزري: واختلفوا في: ﴿ Â Á ﴾ فقرأ نافــع، ويعقوب، وحمزة، وخلف، وحفص:   (١)
﴿ Á ﴾ بإسكان الذال من غير ألف بعدها ﴿ Â ﴾ بهمزة مفتوحة، وإسكان الدال بعدها، وقرأ 
الباقون: (إِذَا) بألــف بعد الذال (دَبَرَ) بفتح الدال من غير همزة قبلها. النشــر في القراءات 

العشر (٣٩٣/٢).
ربما عارض ذلك التفسير أن القرآن يقسم عادة بالليل إذا هجم ظلامه في مقابلة النهار إذا   (٢)
ظهر ضياؤه، كما في قوله تعالى: ﴿ l k j ❁ h g f ﴾ [الليل: ١، ٢]، ﴿ ) ( * 
❁ , - . ﴾ [الشمس: ٣، ٤]، ﴿ F E D ❁ B ﴾ [الضحى: ١، ٢]، فلا بد من مزيد 

تأمل ومقارنة، لترجيح أحد المعنيين.
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وثانيها: معرفــة ما يظن أنه حقيقــة وهو مجاز، ومــن مظانه كتاب 
«أساس البلاغة» للزمخشري، فإنه جود القول فيه، بل لا أعلم أحدًا بين 
ذلك كما بينه. ولذلك قيل: إنه من روائــع مصنفاته، وبدائع مخترعاته، 

فإذا عُرِفت حقيقة الكلمة ومجازها لم يفسر بهما معًا أيضًا.
وثالثها: الفرق بين دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام.

ـة، دونهما، وهــي دلالة اللفــظ على معناه  فالمطابقــة هي: اللغويـ
الموضوع له، كدلالة غسل أعضاء الوضوء عليها جملة.

وإن دل اللفظ على جزء المعنى فهو التضمــن، كدلالة آية الوضوء 
على غســل العين، لأنها بعض الوجه، وما تحت الأظفار والخاتم؛ لأنه 

بعض اليد.
وإن دل اللفظ علــى لازم ما وضع له، فدلالة الالتــزام، كدلالة آية 
ا هو  م عليهما ما عارضهما، مم الوضوء على وجوبه. وهما عقليتان، فيقد
أرجح منهما من الدلائل اللفظية على حســب القــوة، ألا تراهم رجحوا 
دلائل رفع العســر والحرج على دلالة غســل العين من الوجه؟ وكذلك 

اختلفوا فيما تحت الأظفار والخاتم لذلك»(١).
«وينبغي أن يعلم أن الأصل حمل الكلام علــى الحقيقة، ولا يعدل 
عنها إلى المجــاز، إلا بقرينة دلالــة معتبرة من قرائــن المجاز الثلاث 

الموجبات للعدول إليه، وإلا حَرُم القول به، والعدول إليه:
 j ﴿ :تي يعرفهــا المخاطِب والمخاطَب كقولهة الالأولى: العقلي
r q p o n m l k ﴾ [يوســف: ٨٢]، أي أهلهما. ومنه: 

إيثار الحق على الخلق صـ ١٦٥، ١٦٦.  (١)
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﴿ ¥ ¦ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، ﴿ K J I H ﴾ [الكهف: ٧٧]. وهو كثير، 
وليس هو من المتشابه، بل تعرفه أجلاف العرب.

الثانية: العرفية، مثل: ﴿ ^ _ ` a ﴾ [غافــر: ٣٦]، أي: مُر من 
يبني؛ لأن مثله في العُرْف لا يبني.

الثالثة: اللفظية نحو: ﴿ ~ ے ﴾ [النــور: ٣٥]، فإنها دليل على أن االله 
 [النور: ٣٥]، فإنهــا دليل على أن ﴾ È Ç Æ Å Ä ﴿غير النــور، و

المراد نور الهدى.
ويتيقظ هنا لما كان من جنس تأويل الباطنيــة، فيرد، وإن صدر من 
ا، وأمــارة الدعوة الباطلة تجردهــا عن إحدى هذه  غيرهم، فقد كثر جد

القرائن»(١) اهـ.

ا�)�آن:  8O ���<ا� �4ورة .��ُّ� ��ارد 

ومما يعين قارئ القرآن أو مفسره على حُسن الفهم: أن يتتبع الكلمة 
القرآنية في مواردها المختلفة في القرآن، فذلك أحرى أن يتبين له حقيقة 

معناها، ولا يشرد عن الصواب في معرفة مدلولها.
خذ مثلاً كلمة ( اجتنبوه ) التــي وردت في معرض النهي عن الخمر 
في سورة المائدة، وفي آخر الآيات التي وردت في ذم الخمر، وهي قوله 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 

, - . / ﴾ [المائدة: ٩٠].
فقد رأينا بعض الناس في عصرنا يهونــون من كلمة «اجتنبوه» وأنها 
لا تدل على التحريم الجازم، كما تدل على ذلك كلمة التحريم الصريحة 

إيثار الحق على الخلق صـ ١٦٦، ١٦٧.  (١)
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في مثل قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

6 7 8 9 ﴾ [المائدة: ٣].

ولو تتبعنــا كلمة «الاجتناب» وما اشــتق منها نجــد أنها وردت في 
القــرآن الكريــم مقترنة بالشــرك وما في معنــاه، وبكبائــر المحرمات 
 ¾  ½  ¼ تعالى: ﴿ «  لا بصغائرها، كما في قولــه 

¿ Á À ﴾ [الحج: ٣٠].
 ﴾ N M L K J I H G F E D ﴿

[النحل: ٣٦].

﴿ t s r q p o n m l k ﴾ [الزمر: ١٧].
﴿ j i h g f e d c b ﴾ [النساء: ٣١].
 ﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿

[الشورى: ٣٧].

﴿ s r q p o n m ﴾ [النجم: ٣٢].
ومن موارد اســتعمال القرآن للكلمة نتبين أنهــا لا تُفهِم ما يتوهمه 
المتوهمون، وأنها أشــد من كلمة التحريم في المنع؛ لأن التحريم يمنع 
من فعل الشيء، أما الاجتناب فيمنع من القرب منه، بأن يجعل بينه وبين 
 Z ﴿ :الشيء الممنوع جانبًا، وهو نظير قوله تعالى في النهي عن الزنى

] \[ ^ _ ` b a ﴾ [الإسراء: ٣٢].
بالقرآن، واستيعاب  المعرفة  التقصير في  أو  القصور  وكثيرًا ما يؤدي 

ما ورد فيه حول موضوع معين، إلى الخطأ في الحكم والاستنتاج.
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وغالبًــا ما يكون وراء ذلــك هوى متبــع، والهوى يُعمــي ويُصِم، 
ويحجب صاحبه عن رؤية الحقيقة، فلا يرى منها إلا ما يؤيد هواه، ويسير 

في اتجاهه.

٭ ٭ ٭
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ة في حسن فهم القرآن، وصحة تفسيره: مراعاة  ومن الضوابط المهم
سياق الآية في موقعها من السورة، وسياق الجملة في موقعها من الآية. 
ا قبلها وما  ذي وردت فيه، ولا تُقطع عمفيجب أن تُربط الآية بالسياق ال

ا، لتفيد معنى، أو تؤيد حكمًا، يقصده قاصد. تجر جر بعدها، ثم
قال الزركشي في ذكر الأمور التي تعين على فهم المعنى عند الإشكال:
الرابع: دلالة السياق: فإنها ترشــد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم 
الدلالة،  المطلق، وتنوع  العام، وتقييــد  المراد، وتخصيص  احتمال غير 
وهو من أعظــم الدلالة على مراد المتكلم، فمــن أهمله غلط في نظره، 
 \ [ Z Y ﴿ :وغالط فــي مناظراته. وانظــر إلى قوله تعالــى
[ ﴾ [الدخان: ٤٩]، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير(١).

ــباق  ولا عبرة بما يروى من أســباب النــزول إذا كان ينبو عنها الس
ياق. والس

ــرين إذا كان الســياق  تي يقولها بعض المُفَسكما لا عبــرة بالآراء ال
لا يؤيدها، ولذلك أمثلة كثيرة، لا بأس بأن نذكر بعضها هنا بيانًا وتبصرة.

البرهان (٢٠٠/٢، ٢٠١).  (١)

��ا��ة ا�,#�ق

٦
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ة ســيدنا يوسف ‰ ، في  ــرين في قص من ذلك قول بعض المُفَس
 ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ تعالــى:  قولــه 
ے ﴾ [يوســف: ٢٠] أن الضمير في «شروه» يعود إلى إخوة يوسف، 
مع أن السياق يدل بوضوح على أن الكلام عن إخوة يوسف قد انقطع، 
الذين التقطوه، وقد باعوه بثمن بخس؛  وانتقل الحديث إلى «السيارة» 
لأنهم لم يدفعوا فيه كثيرًا ولا قليلاً، وإنما زهدوا فيه لأنهم يخافون أن 
يكون رقيقًا ويظهر له ســيد ينتزعه منهم، فأي ثمن باعوه به فهو مغنم 

بالنسبة لهم.

ومثل ذلك قول بعضهم في السورة نفسها في قوله تعالى: ﴿ " # 
$% & ' ) ( * + , -. / 0 1 2 ﴾ [يوسف: ٥٣]. 
إن هذا من قول يوسف ‰ ، مع أن السياق يدل على أن كلام يوسف قد 
انقطع، وبدأ كلام امرأة العزيز حينما قالت أمام الملك بصراحة وجلاء: 
 Ø × Ö Õ ❁ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿
 ( ' & %$ # " ! ❁ à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù
( * + , -. / 0 1 2 ﴾ [يوســف: ٥١ ـ ٥٣]، فهــذه الجمــل 
متصلة بما قبلها من كلام امرأة العزيز اتصالاً وثيقًا، ولا معنى ولا موجب 
لقطع هذا الاتصال، ونسبة هذا الكلام إلى يوسف، في حين أنه لم يكن 
بحضرة الملك في ذلك الوقت، وإنما اســتدعاه بعــد ذلك، كما حكى 

القرآن: ﴿ 4 5 6 7 8 9 ﴾ [يوسف: ٥٤].

ا ألُصق به ظلمًا وزورًا،  أت يوسف مم المرأة بر فالواضح من السياق أن
كما بينت أنها إنما اعترفت على نفسها، ليعلم زوجها أنها لم تخنه بالغيب 
في نفس الأمر، ولم يقع المحذور الأكبر، إنما كانت منها المراودة، وكان 
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من يوسف الإباء، وهي لا تبرئ نفسها، فقد تمنت المعصية، وسعت إليها 
بالفعل، والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم االله تعالى.

وقد ذكر ابن كثير: أن الإمــام أبا العباس ابن تيمية انتدب لنصر هذا 
القول، وأفرده بتصنيف على حِدَة.

على حين أن ابن جَرير وابن أبي حاتم لم يحكيا إلا القول الأول(١): 
أن هذا من كلام يوسف الصديق.

 Ø × Ö Õ ﴿ :هذه الفقرة د في ترجيح أنهذا، وكلام ابن كثير جي
Ú Ù ﴾ إلى قوله: ﴿ D C ﴾. من كلام امرأة العزيز، ولكن اعتبار 
الضمير في قولــه: ﴿ Ù Ø ﴾ للعزيز، لا يدل عليه الســياق، إذ لم يكن 
 موجودًا، ولا ذكر له. والراجــح ما رجحه الإمام ابن عطيــة وغيره: أن
الضمير في ﴿ Ù Ø ﴾ ليوسف، أي ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته، 
بأن أكذب عليه، أو أرميه بذنب هو بريء منــه. وقال في «فتح البيان»: 
المعنى: ذلك القول الذي قلته في تنزيهه، والإقرار على نفسي بالمراودة، 
ليعلم يوسف أني لم أخنه فأنسب إليه ما لم يكن منه، وهو غائب عني، 

أو وأنا غائبة عنه(٢).

ا�>���ت:  8!��� ���2. 8O ا�,#�ق أ\�#َّ� 

إن الكلمة الواحدة قد ترد في القرآن لعدة معان مختلفة، وإنما يتحدد 
المعنى المراد منها في كل موقع بالسياق. ونعني بالسياق: ما قبل الكلمة 

وما بعدها.

انظر: تفسير ابن كثير (٣٩٥/٤).  (١)
انظر: تفســير ابن عطية (٢٥٤/٣)، وفتح البيان (٣٥٣/٦)، نشــر المَكتبة العصرية، بيروت،   (٢)

١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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ا�>��ب:  ���$

ة،  ة على معانٍ عدانظر إلى كلمة «الكتاب» في القرآن، فقد وردت دال
لا يميزها إلا السياق.

فالأصل فيها أنهــا مصدر «كَتَبَ»، فمعنى «كتــاب» أي كتابة. وأكثر 
ما تطلق بمعنى «المكتــوب» من إطلاق المصدر على اســم المفعول، 
كاللفظ بمعنى الملفــوظ، والخلق بمعنى المَخلُــوق، وهو الذي يُجمع 

على «كُتُب».
وإذا طبقنــا ذلك علــى ما ورد فــي القرآن، نجــد لـ «الكتاب» 

المعاني التالية:
(أ) فقد وردت دالة على «القرآن»، مثل قوله تعالى: ﴿ # $ % 
 1  0  /  .  -  , [البقــرة: ٢]، ﴿ +   ﴾ +  *  )(  '&

2 ﴾ [آل عمران: ٣]، ﴿ ? @ D C B A ﴾ [النحل: ٨٩].
(ب) ووردت دالة على «التوراة» كما في قوله تعالى: ﴿ 8 9 
 P  O  N  M ﴿ ،[الإســراء: ٢]  ﴾ >  =  <  ;  :

T S R Q ﴾ [غافر: ٥٣].

(ج) ووردت دالة على التوراة والإنجيل معًــا، كما في قوله تعالى: 
وكل  [الأنعــام: ١٥٦].   ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿
 D ﴿ أو ﴾ Ü Û Ú ﴿ أو ﴾ Ñ Ð ﴿ :ما جاء في القرآن

F E ﴾، فهو يشمل التوراة والإنجيل.

 W V U T S R Q P O ﴿ :وفي قوله تعالى
Z Y X ﴾ [المائدة: ٤٨] وردت كلمة الكتاب مرتين:
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.﴾ Q P O ﴿ :الأولى: بمعنى القرآن
 W V U T S ﴿ :والثانية: بمعنى الكتب السابقة: في قوله

.﴾ X

(د) ووردت كلمة «الكتاب» بمعنى النــص الإلٰهي المنزل على أي 
رســول من رســول االله، دون تعيين، كما في قوله تعالى: ﴿ ! " 
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #
 U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ وقولــه:  [الحديــد: ٢٥]. 

 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
[البقرة: ٢١٣]، وقوله سبحانه: ﴿ " # $ % & ' ) ( 

 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

[البقرة: ١٧٧]، فليس المراد بـ «الكتاب» هنا كتابًا معينًا، بل كل ما أنزل االله 

من كتب، فإن الإيمان بكتب االله المنزلة أحد أركان الإيمان.

(هـ) ووردت كلمة «الكتاب» بمعنــى «اللوح المحفوظ» الذي كتب 
 È Ç Æ Å ﴿ :فيه أقدار الخلائق، كما في قوله تعالى
 Õ Ô Ó Ò ﴿ :[الأحــزاب: ٦]. وهو المذكور في قوله تعالى ﴾ É

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وأمثالها في القرآن.

(و) ووردت بمعنى «ما يُكتب» أي ما تكتبه الأيدي والأقلام و«أل» 
فيه للجنس لا للعهد، كما في قوله تعالى: ﴿ 7 8 9 : 

; > = < ? @ E D C B A ﴾ [البقرة: ٧٩].

(ز) ووردت مصدرًا معرفًا من كاتب يكاتب. ومن المعروف في علم 
الصرف أن مصدر «فاعَل» قد يكون «الفِعــال» أو «المفاعَلة» مثل: قاتَل 
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 D C B A @ ﴿ :قتالاً ومقاتلة. ومثال ذلك قوله تعالى
J I H G F E ﴾ [النور: ٣٣].

الكتــاب: أي يطلبــون مكاتبتكم علــى مبلغ معين  يبتغون  فمعنى 
طًا ليتحرروا بعده. يدفعونه مقس

(ح) ووردت كذلك مصدرًا من كتب يكتب، بمعنى الكتابة بالقلم: 
 E D C ﴿ : ‰ كما في قوله تعالى في شأن المسيح

G F ﴾ [آل عمران: ٤٨].

قال ابن كثير وغيره هنــا: الظاهر أن الكتاب هنــا بمعنى الكتابة(١)، 
لذكره التــوراة والإنجيل بعــده، والعطف يقتضي المغايرة، فهو شــيء 

غيرهما.

(ط) ووردت كلمة «الكتاب» بمعنى السجل الذي دونت فيه أعمال 
الإنسان، وسيواجه به يوم القيامة: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ 

[الإسراء: ١٤].

 R Q P O N ﴿ :ذي جاء في قوله تعالىوهو ال
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

̀ ﴾ [الكهف: ٤٩].

وهناك معانٍ أخَُر للكلمة.

وإذا كانت الكلمة تحتمل كل هــذه المعاني: فإن الذي يحدد معناها 
في كل موقع هو السياق، كما رأينا.

انظر: تفسير ابن كثير (٤٤/٢).  (١)
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وأحيانًا لا يكون السياق قاطعًا، فلهذا تحتمل أكثر من معنى، ويكون 
لها أكثر من تفسير.

 K J I H G F E D C ﴿ :ومثال ذلك في قوله تعالى
Z Y X W VU T S R Q P ON M L ﴾ [الأنعام: ٣٨]. 

 B A @ ? ﴿ :ذي قال االله فيهفهل الكتاب هو القــرآن ال
D C ﴾، كما في آية سورة النحل (٨٩)، أو هو اللوح المحفوظ الذي 

قال االله فيه: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [يس: ١٢]؟
السياق يحتمل هذا وذاك، كما بين ذلك العلامة ابن القيم في كتابه 

«مفتاح دار السعادة».
ومثال ذلك قوله تعالــى: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 
 ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

[الجمعة: ٢]، وما ورد في معناها في سورة البقرة، وسورة آل عمران.

فهل «الكتاب» فيها هو القرآن؟ أو الكتاب بمعنى الكتابة؟
إن المشهور أن الكتاب بمعنى القرآن، ولكن تعليم القرآن يمكن أن 

يدخل في قوله تعالى: ﴿ 5 6 7 ﴾.
ه بالتعليم بالقلم في أول آيات  القرآن نــو د الفهم الآخر: أنوقد يؤي

أنزلت من سورة العلق: ﴿ Z ] \ ﴾ [العلق: ٤].
ومن أوائل ما نزل أيضًا: ﴿ ZY ] \ [ ﴾ [القلم: ١].

وقد يسأل سائل: كيف يعلمهم الكتابة وهو أمي؟
والجواب: أنه لو كان قارئًا كاتبًا لم يعلمهم أيضًا بنفســه، بل بواسطة 
آخرين، فالمقصود أنه يحثهم ويدعوهم، ويهيئ الوسائل الكفيلة بإخراجهم 
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من الأمية إلى التعلم والكتابة، كما فعل في أســرى بدر من المشــركين، 
حيث جعل فداء بعضهم أن يعلم عشرة من أولاد المسلمين الكتابة(١).

«آ��»:  ���$

ومن ذلك: كلمة «آية» فهي في اللغــة: العلامة، وهي ترد في القرآن 
على عدة معان:

ة. الأول: الآية التنزيلية المتلو
والثاني: الآية التكوينية المشهودة.

والثالث: الآية الدالة على صدق الرسول ـ عند تحدّيه لقومه ـ وهي 
التي يعبر عنها بالمعجزة.

والســياق هو الذي يحدد المعنى المراد من كلمة «الآية» حينما ترد 
في كتاب االله.

فقد يراد بها الآية المتلوة باللسان، المسموعة بالآذان، وذلك كثير في 
القرآن، كما فــي قوله تعالــى: ﴿ !" # $ % & ﴾ [يونس: ١]، 
 t  sr ﴿ [هــود: ١]،   ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  ed ﴿
w v u ﴾ [يوسف: ١]، ﴿ !" # $ %& ' ) ( 
* + , ﴾ [الرعد: ١]، ﴿ r q p o ❁ m ﴾ [القصص: ١، ٢]، 

إلى غير ذلك من المواضع المشابهة.
فهذه آيات تنزيلية متلوة، ســواء كانت متلوة من قبــل الحق تبارك 
 Z Y X W VU T S R Q P ﴿ :وتعالى، كمــا في قولــه
] \ ﴾ [الجاثية: ٦] أم كانت التلاوة من قبل النبي ژ فقد جعل االله 

جوه: حســن. والحاكم في الجهاد (١٤٠/٢)، وصحح إسناده،  رواه أحمد (٢٢١٦)، وقال مخر  (١)
ووافقه الذهبي، (١٢٤/٦)، عن ابن عباس.
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تعالى «تلاوة آياته» من أساسيات مهمة رسالته، بل أولاها، ويأتي بعدها 
التزكية وتعليــم الكتاب والحكمــة، كما جاء ذلك فــي أربع آيات من 
القرآن، منها قوله تعالى في ســورة الجمعــة: ﴿ . / 0 1 2 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

@ B A ﴾ [الجمعة: ٢].

أم كانت التلاوة من قبل المؤمنين الذين يتعبدون الله بالتلاوة ويبلغون 
 Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :آيات االله إلى الآخرين، كما في قوله تعالى
 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â

Î Í ﴾ [الحج: ٧٢].

بل مدح القرآن المؤمنين من أهل الكتاب مــن قبلنا بفضيلة «تلاوة 
آيات االله» كما في قوله سبحانه: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª » ﴾ [آل عمران: ١١٣].

وقد يراد بالآيــة: الآية التكوينية، وهي الآيات المشــهودة بالأبصار 
والبصائــر، المبثوثة فــي الآفاق والأنفــس، الدالة على وجــود الخالق 
الأعظم، والرب الأكرم، وعلى وحدانيته، وعظيم قدرته، وواسع رحمته، 

وبالغ حكمته.
 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :وذلك كما في قوله تعالى

_ ` c b a ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

﴿ v u ts r ❁ p o n m ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١].
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿

[فصلت: ٥٣].
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ومن ذلك قوله تعالى في ســورة الشــعراء، بعد قصص الرسل مع 
 Q P O ﴿ :أقوامهم، ومــا أنزل االله بالمكذبين لهم من بــأس وعذاب

W V U T SR ﴾ [الشعراء: ٦٧، ١٠٣، ١٢١، ١٣٩].

فالآية تؤخذ من التاريخ وعبره، كما تؤخذ من الكون ودلائله.
وقد يراد بالآية: ما يؤيد االله به رســله 1 ، ليصدقهم في دعوتهم، 
ويشد أزرهم أمام المكذبين من أقوامهم، وأنهم لا يمثلون أنفسهم، إنما 

يمثلون القدرة الإلٰهية التي يتحدثون باسمها.
وكثيرًا ما تكون هذه الآيات خوارق كونية حســية ملموســة، يعجز 
البشر عن الإتيان بمثلها وفق الســنن الإلٰهية التي تحكمهم. وذلك مثل 
آيات موسى التسع: ﴿ z y } | { ~ے ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [الإسراء: ١٠١].

وهذه الآيات التســع هي: العصــا، واليد، وإرســال العقوبات على 
فرعون وقومه من السنين، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، 

والضفادع، والدم «آيات مفصلات» كما ذكر القرآن(١).
ومثل آيات المسيح عيسى بن مريم، وهي المذكورة في قوله تعالى: 
 ] \[ Z Y X W V U T S R Q P ﴿

^ _ `e d c b a ﴾ [المائدة: ١١٠].

ـذي دعا قومه ـ ثمود ـ إلى التوحيد وإلى  وقبل ذلك: ناقة صالح، الـ
 ² ± ° ¯ ® ¬ ❁ ª © ¨ § ﴿ :تقوى االله تعالى، فقالوا

 P O N M L K J I H G ﴿ :في قوله تعالى  (١)
S R Q ﴾ [الأعراف: ١٣٣].
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̧ ﴾ [الشعراء: ١٥٣، ١٥٤]، فأتاه االله الناقة، وقال لهم:   ¶ μ ´ ³
 ﴾ F E D C B A @ ? > = < ; : ﴿

[هود: ٦٤].

ـذي كان المشــركون يقترحونه على  وهذا النوع مــن الآيات هو الـ
له القرآن في مواضع شتى: ﴿ . / 0 1 2 3  الرسول ژ وسج

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 54 ﴾ [الأنعام: ٣٧].

 G F ED C B A@ ? > = < ; : 9 8 ﴿
H ﴾ [الرعد: ٧].

وقد ترد كلمة «آيــة» صالحة لأكثر من معنى، إذا لم يحدد الســياق 
مدلولها بالقطع. وذلك مثل قوله تعالى في ســورة النحل: ﴿ ¬ ® 
 ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ❁ À ¿ ¾

Î Í Ì Ë ﴾ [النحل: ١٠١، ١٠٢].
ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + 
 <  ;  :  9  8  7  ❁  5  4  3  2  1  0  /  .  -,
 J  ❁  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>  =
 V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K

Z Y X W ] \ ﴾ [البقرة: ١٠٦ ـ ١٠٨].
فالتفسير المنقول والمشهور: أن الآية المنسوخة أو المُنْسَأة هي الآية 
المتلوة من كتاب االله، ونسخُها رفعُ حكمِها بدليل آخر متأخر عنها، على 

ما اشتهر عند الأصوليين.
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ومما يؤيد ذلك أنها ذكرت تمهيدًا لحكم نسخ القبلة من شطر بيت 
المقدس إلى شطر المسجد الحرام.

وذهب العلامة رشيد رضا إلى أن الآية هنا بمعنى المعجزة(١).

ومما يؤيد ذلك: أن الصلاة إلى بيت المقدس لم يثبت حكمها بآية 
قرآنية حتى تنســخ بآية أخرى خير منها أو مثلها! بل الواضح أنها ثبتت 
ــنة العملية، إما بوحي من االله تعالى، وإما باجتهاد من الرسول أقره  بالس
االله تعالى عليه، كما أن ختام الآية كأنما يشير إلى ذلك. وهو قوله: ﴿ . 
/ 0 1 2 3 4 5 ﴾ [البقرة: ١٠٦]. فذكر القدرة هنا أدل على الآية 
الكونية الخارقــة، ولو كان المــراد التنزيلية المتلوة، لــكان ذكر العلم 

والحكمة، وما شابه ذلك أليق وأولى.

 P O N M L K J ﴿ :ثم إن قوله بعــد ذلك
S R Q ﴾ [البقرة: ١٠٨]، يؤكد ذلك أيضًا، لأنهم ســألوا موسى مزيدًا 

من الآيات الخارقة، حتى سألوه أن يريهم االله جهرة!

ا��ا�j� �U-�ظ ��ة: ا��8ء  ورود 

وكما أن اللفظ الواحد في القرآن قد يرد بعدة معان، يحددها السياق، 
فإن المعنى الواحد، قد يرد كذلك في القرآن معبرًا عنه بعدة ألفاظ.

وليس هذا من قبيل «الترادف» الذي قد ينــازعِ فيه بعض اللغويين، 
الذين يرون أن الألفاظ التي تظن أنها مترادفــة، وأنها كلها تؤدي معنى 

واحدًا، ليست كذلك عند التأمل، مثل قعد وجلس، وسُر وفرح، إلخ.

انظر: تفسير المنار (٣٤١/١، ٣٤٢).  (١)
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إنما هو تعبير عن الشيء الواحد، أو المعنى الواحد، بألفاظ مختلفة، 
لكل منها دلالته الخاصة. فالقرآن مثلاً قد يعبر عنه بلفظ «القرآن»، وأصل 
 [القيامة: ١٨]، ثم ﴾ Ù Ø × Ö ﴿ :الكلمة مصدر «قرأ» كما في قوله
أطلقت على «المقروء» المنزل من عند االله، وهو أمر شائع في اللغة: أراد 
بمعنى  واللفظ  المخلــوق،  بمعنــى  كالخلق  المفعول،  اســم  بالمصدر 
الملفوظ، كما فــي قوله: ﴿ 0 1 2 3 4 5 ﴾ [الإســراء: ٩]، 
 x w v u t ﴿ ،[الإنسان: ٢٣] ﴾ Ü Û Ú Ù Ø × ﴿
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ ،[الإســراء: ٨٢] ﴾ { z y

Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È ﴾ [الفرقان: ٣٢].

وقد يعبر عنه بـ «الكتاب» كما في قوله سبحانه: ﴿ ! ❁ # $ 
 l k j i h g f ed ﴿ ،[البقرة: ١، ٢] ﴾ + * )( '& %
 9  8  7  6  5  4  32 ﴿ [هــود: ١]،   ﴾ n  m
 D C B A @ ? ﴿ ،[إبراهيــم: ١] ﴾ < ; :
القرآن  عبــر عــن  وإنمــا  [النحــل: ٨٩].   ﴾ H  G  F  E
بـ «الكتاب»؛ لأنه يُكتب كما يقرأ، ولهذا حرص الرسول ژ على كتابته 

من أول يوم، وعين كُتّابا للوحي من أصحابه الثقات المتقنين.

وقد يعبــر عنه بـ «الفرقــان» كما في قولــه تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١].

ـه يفرق بين الحق والباطــل، وبين الهدى  يَ «فرقانًا» لأنـ ما سُــموإن
والضلال، وبين الرشــد والغي، وهــذه مهمة كل الكتب الســماوية في 
الواقع، ولهذا أطلــق على التوراة وصــف الفرقان أيضًــا، فقال تعالى: 

﴿ X W V U T S R Q ﴾ [الأنبياء: ٤٨].
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ـه يذكر الناس باالله  كْر»؛ وذلك لأنـ ر عن القــرآن بكلمة «الذوقد يُعَب
تعالى وأسمائه وصفاته، ولقائه وحسابه، ومنهجه وهدايته. وفي هذا يقول 
تعالى: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴾ 
[النحل: ٤٤]، ﴿ m l k j i h g ﴾ [الحجر: ٩]، ﴿ ے ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [يس: ١١].

وقد ذكرت هذه الكلمات الثلاث في ســياق واحد، تتحدث فيه عن 
 \ [ Z Y X ﴿ :القرآن، وذلك قوله تعالى في ســورة فصلــت
 n m lk j i h g f e d c ❁ a ` _ ^]
z y x w v u t s r ❁ p o }| { ~ ے ¡ ¢ 
 ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á ﴾ [فصلت: ٤١ ـ ٤٤]، فالذكر 

هو الكتاب، وهو القرآن.
يت «ذكرًا» أيضًا، كما مر في آية  وكما ســميت التوراة «فرقانًا» سُــم
 N M L ﴿ :سورة الأنبياء الســابقة، وكما في آخر السورة نفسها

W V U T S R Q P O ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

٭ ٭ ٭
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٣٣٥

ة في فهم القرآن وتفسيره: ملاحظة أسباب النزول. ومن المعالم المهم
ر لدى العلماء: أن القرآن نزل على قســمين: قســم نزل  فمن المقــر
ابتداء، وهو معظم القرآن، كما يبدو، وقســم نزل عقب واقعة أو سؤال، 

وذلك خلال مدة نزول الوحي، وهي ثلاث وعشرون سنة.
وهذا القســم الأخير هو الذي يبحث عن ســبب نزوله، لأن معرفة 
الأسباب والملابســات المحيطة بالنص، تساعد على حسن فقهه، وفهم 

المراد منه.
يقول الإمام ابن دقيق العيد: بيان ســبب النزول طريق قوي في فهم 

معاني القرآن(١).
وقال شــيخ الإسلام ابن تيمية: معرفة ســبب النزول تعين على فهم 

الآية، فإن العلم بالسبب يورث بالعلم بالمسبب(٢).
 } | { z y x w ﴿ :خذ مثلاً قوله تعالــى
 ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ے~

 Ü Û ﴿ :تي تليها[الممتحنة: ١٠]، والآية ال ﴾ º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ²

نة المحمدية. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٢٥٩/٢)، نشر مطبعة الس  (١)
الإتقان (٣٨/١).  (٢)

�لاU&� أ5��ب ا��Rول

٧

QaradawiBooks.com

                         337 / 656

http://qaradawibooks.com
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 ﴾ é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý

[الممتحنــة: ١١]. فلا يستطيع قارئ هذه الآيات أن يفهم المقصود منها ما لم 

يعرف سبب نزولها وتاريخه، وأنها نزلت بعد صلح الحديبية وما وقع فيه 
ة برَد من جاء إلى الرسول من الرجال مسلمًا، إذ يجب  من شروط خاص
رده إلى قريش، فهل ينطبق هذا على النســاء أو لا؟ وقــد نزلت هاتان 
الآيتان في ذلك، ودلتا على استثناء المؤمنات من شروط الحديبية، بعد 

امتحانهن وثبوت إيمانهن. ومن هنا كان العلم بأسباب النزول مطلوبًا.
ده الإمام الشــاطبي فــي موافقاته(١)، حيــث قال: «معرفة  وهذا ما أك

أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن. والدليل على ذلك أمران:
أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن ـ 
فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب ـ إنما مداره على معرفة مقتضيات 
الأحوال: حــال الخطاب مــن جهة نفــس الخطــاب، أو المخاطَب أو 
المخاطِب، أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحســب حالين، 
وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك. كالاستفهام، لفظه واحد، ويدخله 
معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك. وكالأمــر يدخله معنى الإباحة 
والتهديد والتعجيز وأشــباهها. ولا يدل على معناها المــراد إلا الأمور 
الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال: وليــس كل حال ينقل، ولا كل 
قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقــل بعض القرائن الدالة 
فات فهم الكلام جملة، أو فهم شــيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل 
مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنى 

معرفة السبب هو معرفة مقتضى الحال. وينشأ عن هذا الوجه:

الموافقات (٣٤٧/٣، ٣٤٨)، تعليق العلامة الشيخ عبد االله دراز، نشر المكتبة التجارية.  (١)
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الوجه الثانــي: وهــو أن الجهل بأســباب التنزيل موقع في الشــبه 
والإشــكالات، ومورد للنصــوص الظاهرة مــورد الإجمــال حتى يقع 

الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع.
ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي، قال: «خلا 
عمر ذات يوم، فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأُمة ونبيها واحد 
وقبِْلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنُْزِلَ علينا القرآن 
فقرأنــاه، وعلمنا فيم نــزل. وإنه ســيكون بعدنا أقوام يقــرؤون القرآن 
ولا يدرون فيم نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، 
فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره. فانصرف ابن عباس، ونظر 
عمر فيما قال، فعرفه، فأرسل إليه، فقال: أعد علي ما قلت. فأعاده عليه، 

فعرف عمر قوله وأعجبه»(١).
قال الشــاطبي: «وما قاله صحيح في الاعتبار، ويتبين بما هو أقرب، 
فقد روى ابن وَهْب عن بُكَير: «أنه سأل نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر في 
الحَرُوريِة(٢)؟ قال: يراهم شرار خلق االله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين(٣)». فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس 

عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن.

رواه أبو عبيد في فضائل القرآن صـ ١٠٢، وسعيد بن منصور في التفسير (٤٢).  (١)
الحرورية: يقصد بهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويســتحلون دماءهم، وقد قاتلهم   (٢)

علي ƒ بمكان اجتمعوا فيه يقال له: حروراء، وإليه نسبوا.
علقه البخاري في صحيحه (١٦/٩) بــاب قتل الخوارج والملحدين...، ووصله ابن عبد البر   (٣)
في التمهيــد (٣٣٥/٢٣) من طريق ابن وهب، وصحح إســناده الحافظ فــي تغليق التعليق 

.(٢٥٩/٥)
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ :يشــير إلى قوله تعالى

L K J IH G F E ﴾ [آل عمران: ١٨٨].
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ابه إلى ابن عباس، وقال قل له: لئن كان  وروي: أن مروان أرســل بو
كل امرئ فرح بمــا أوتي وأحب أن يحمد بما لــم يفعل معذبًا، لنعذبن 
أجمعون(١). فقال ابن عبــاس: ما لكم ولهذه الآيــة؟ إنما دعا النبي ژ 
يهود، فســألهم عن شــيء فكتموه إيــاه، وأخبروه بغيره، فــأروه أن قد 
استحمدوا له بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم، 
ثم قرأ ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ ـ إلى قوله ﴿ < ? 
@ C B A ﴾ [آل عمــران: ١٨٧، ١٨٨](٢) فهذا السبب بين أن المقصود 

من الآية غير ما ظهر لمروان»(٣) اهـ.

ا��Rول: $#" !��ف أ5��ب 

قال الواحدي: لا يحل القول في أســباب نزول الكتاب إلا بالرواية 
ن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها.  والسماع مم
د بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن، فقال: اتق االله  وقد قال محم

وقل سدادًا، ذهب الذين يعلمون فيم أنزل االله القرآن(٤)!

 وقال غيره: معرفة ســبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تَحْتَف
بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم، فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، 
بَيْر رجلاً  بَيْر، قال: خاصم الز ة الســتة عن عبد االله بن الز كما أخرج الأئم

 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ :يشــير إلى قوله تعالى  (١)
L K J IH G F E ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

رواه البخاري في التفسير (٤٥٦٨).  (٢)
الموافقات (٣٤٧/٣، ٣٤٨).  (٣)

أســباب النزول للواحدي صـ ٩، تحقيق عصام اللحيدان، نشر دار الإصلاح، الدمام، ط ٢،   (٤)
١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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من الأنصار في شِرَاج الحرة(١)، فقال النبي ژ : «اسقِ يا زُبَيْر، ثم أرسل 
الماء إلى جارك». فقــال الأنصاري: يا رســول االله، إن كان ابن عمتك! 
بَيْر: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في  ن وجهه.. الحديث. قال الز فتلو
 ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ ذلــك: 

[النساء: ٦٥](٢).

قال الحاكم في «علــوم الحديث»: إذا أخبر الصحابي الذي شــهد 
الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. 
ومشــى على هذا ابن الصــلاح وغيره، ومثلوه بما أخرجه مســلم عن 
جابر، قال: كانت اليهود تقول: مــن أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء 
 ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ االله:  فأنــزل  أحــول،  الولــد 

[البقرة: ٢٢٣](٣).

وقال ابن تيمية: قولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة ســبب 
النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن الســبب، كما 

تقول: عني بهذه الآية كذا(٤).
وقال الزركشي: في البرهان: قد عُرف من عادة الصحابة والتابعين أن 
أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا 

راج، بشين معجمة مكسورة: جمع شَرْجة، بفتح الشين وسكون الراء، وهي مسايل الماء  الش  (١)
بالحرة، والحرة أرض ذات حجارة سود.

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٥٩)، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٧).  (٢)
انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم صـ ٢٠، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٣٩٧هـ ـ   (٣)
١٩٧٧م. ومقدمــة ابن الصــلاح صـ ٥٠، تحقيق نور الدين عتر، نشــر دار الفكر، ســوريا. 

والحديث متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٢٨)، ومسلم في النكاح (١٤٣٥).
مجموع الفتاوى (٣٣٩/١٣).  (٤)
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الحكم، لا أن هذا كان الســبب في نزولها(١)، فهو من جنس الاستدلال 
على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع(٢).

�ABص الأ5��ب و���م الأ�-�ظ:

ة، فلا يعني هذا أن  ومهما قلنا بضرورة رعاية أســباب النزول الخاص
نبالغ في ذلك كما يفعل بعض الناس في عصرنــا(٣)، حتى كاد بعضهم 
ة، وهذا  ــة على ما ورد فيه في عصــر النبوة العاميقصر الألفــاظ القرآني
لا يُقْبَل بحالٍ، ولا يقوله مســلمٌ ولا عاقلٌ على الإطلاق، كما يقول ابن 
تيمية، لأنه يتنافى مع عموم القرآن مكانًا وزمانًا، فهو كتاب الزمن كله، 

كما بيناه في فصل «خصائص القرآن».
وقد قال المحققــون من علماء الأصــول: إن العبــرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص الســبب. وقد نزلت آيات لها أســباب نزول، واتفقوا على 
هار في ســلمة بن صخر، وآية  تعديتها إلى غير أســبابها، كنزول آية الظ
اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رُماة عائشة، ثم تعدى إلى 
ا  غيرهم. قال الزمخشري في سورة الهُمَزة: يجوز أن يكون السبب خاص
والوعيد عاما، ليتناول كل من باشــر ذلك القبيــح. وليكون ذلك جاريًا 

مجرى التعريض(٤).

قال في البرهان: وجماعة مــن المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المســند، كما في قول   (١)
́ ﴾. وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المســند،  ابن عمر في قوله تعالــى: ﴿ ² ³ 

ا يقال بالاستدلال وبالتأويل. وكذلك مسلم وغيره، وجعلوا هذا مم
البرهان (٣١/١، ٣٢).  (٢)

مثل سعيد العشماوي فيما يكتبه عن القرآن وأصول الشريعة!  (٣)
الكشاف للزمخشري (٧٩٥/٤)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧هـ.  (٤)
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ـة على اعتبــار عموم اللفــظ: احتجاج  قال الســيوطي: ومن الأدلـ
ة ـ  الصحابة وغيرهم ـ في وقائع بعموم آيات نزلت على أســباب خاص
د بن أبي معشر، أخبرنا  شــائعًا ذائعًا بينهم، قال ابن جرير: حدثني محم
د بن كعب  أبي أبو معشر نجيح، ســمعت ســعيدًا المقبري يذاكر محم
القرظي، فقال سعيد: إن في بعض كتب االله أن عبادًا ألسنتهم أحلى من 
العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين(١)، 

نيا بالدين. يجترون الد
 B A @ ? ﴿ :د بن كعب: هذا فــي كتاب االله فقال محم
 ﴾ O  N  M  @  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 د بن كعب: إن [البقرة: ٢٠٤]، فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت؟ فقال محم

الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد(٢).
 : ـاس، لــم يعتبر عمــوم ﴿ 8 9  فإن قلت: فهــذا ابن عبـ
ة أهل  [آل عمــران: ١٨٨]، بل قصرها على ما أنزلــت فيه من قص ﴾ ...;

الكتاب.
قلت: أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السبب، 
لكنه بين أن المراد باللفظ خاص. ونظيره تفسير النبي ژ الظلم في قوله 
 A ﴿ :تعالى: ﴿ # $ % & ﴾ [الأنعام: ٨٢] بالشــرك من قوله
D C B ﴾ [لقمان: ١٣]. مع فهــم الصحابة العموم في كل ظلم. 
وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبــار العموم، فإنه قال به في آية 
السرقة، مع أنها نزلت في امرأة ســرقت، روى ابن أبي حاتم عن نجدة 

المسوك: جمع مسك، وهو جند الغنم وغيرها.  (١)
رواه الطبري في تفسيره (٢٣٢/٤).  (٢)
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الحنفي، قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿ / 0 1 
2 ﴾ [المائدة: ٣٨] أخاص أم عام؟ قال: بل عام(١).

وقال ابــن تيمية: قد يجيء كثيــرًا من هذا البــاب قولهم: هذه الآية 
نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصًا، كقولهم: إن آية الظهار 
نزلت في امــرأة ثابت بن قيس، وإن آيــة الكلالة نزلــت في جابر بن 
عبد االله، وإن قوله: ﴿ ª » ¬ ﴾ [المائــدة: ٤٩]، نزلت في بني قريظة 
ــا يذكرون أنه نزل في قوم من المشــركين  والنضير(٢)، ونظائر ذلك مم
بمكة، أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين 
قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، 
فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق! والناس وإن تنازعوا في 
اللفظ العام الوارد على الســبب: هل يختص بســببه؟ فلم يقل أحد إن 
نة تختص بالشــخص المعين، وإنما غاية ما يقال  عمومات الكتاب والس
إنها تختص بنوع ذلك الشــخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها 
بحســب اللفظ. والآية التي لها ســبب معين إن كانت أمرًا أو نهيًا فهي 
ن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح  متناولة لذلك الشخص ولغيره مم

أو ذم، فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. انتهى(٣).

ا����م: الا#�5
�ق �
 و�Tد 

وإذا قلنا باعتبار عموم اللفظ في الأصل، فلا بد أن نكون مستوثقين 
من وجــود اللفــظ العام، فإن كثيــرًا من النــاس يتســاهلون في ذلك، 

رواه الطبري في تفسيره (٢٩٦/١٠).  (١)
مجموع الفتاوى (٣٣٨/١٣).  (٢)
انظر: الإتقان (٨٤/١ ـ ٨٧).  (٣)
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٣٤٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ولا يدققون، كما اســتدل بعضهم بوجوب كلام الرجال للنساء من وراء 
 ﴾ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ﴿ :حجاب بقولــه تعالــى
ا قيل لهم: إن هــذه الآية نزلت في نســاء النبي ژ ،  [الأحــزاب: ٥٣]. فلم

ة بهن، وقــد غلظ عليهن ما لــم يغلظ على  وهؤلاء لهن أحــكام خاص
غيرهن، وقــال تعالى في نفس الســورة: ﴿ 1 2 3 4 5 
76 8 9 ﴾ [الأحزاب: ٣٢]. فرد هؤلاء بقولهــم: إن العبرة هنا بعموم 
اللفظ لا بخصوص الســبب! ومعلــوم أنه لا يوجد هنا لفــظ من ألفاظ 

العموم حتى يقال: العبرة به.

ا��Rول:  v�ا���% �, 
 !-= O�@�ة � =�� 8w�#,ا� رد 

قال الحافظ السيوطي:

زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن (علم أسباب النزول)، لجريانه 
مجرى التاريخ، وأخطأ في ذلك، بل له فوائد:

منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

ومنها: تخصيص الحكم بــه عند من يــرى أن العبرة بخصوص 
السبب.

ومنها: أن اللفظ قد يكون عاما، ويقــوم الدليل على تخصصه، فإذا 
عرف الســبب قصر التخصيص على ما عدا صورتــه، فإن دخول صورة 

السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع.

ومنها: الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحدي: لا يمكن 
تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٤ المحور  الخامس : 

وحكي عن قدامة بن مظعون(١) وعمرو بــن معدي كرب، أنهما كانا 
 Y  X  W  V ﴿ :ان بقولــه تعالى الخمر مباحة، ويحتج يقولان: 
b a ` _ ^ ] \ [ Z... ﴾ [المائــدة: ٩٣]. ولو 
علما سبب نزولها لم يقولا ذلك، وهو أن ناسًا قالوا لما حرمت الخمر: 
كيف بمن قتلــوا في ســبيل االله، وماتوا، وكانوا يشــربون الخمر، وهي 

رجس؟ فنزلت(٢).
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ l k j i h ﴾ [البقرة: ١١٥]، فإنا لو 
تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه اســتقبال القبلة 
ا عرف سبب نزولها علم أنها  سفرًا ولا حضرًا، وهو خلاف الإجماع، فلم
في نافلة الســفر، أو فيمن صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ، على اختلاف 

الروايات في ذلك.
 i ﴿ :ومنه: دفع توهم الحصر، قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]: 
موا ما أحل االله وأحلوا ما حرم االله، وكانوا على المضادة  الكفار لما حر إن
 والمحادة، فجــاءت الآية مناقضــة لغرضهم، فكأنه قــال: لا حلال إلا
ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نــازلاً منزلة من يقول: لا تأكل 
اليوم حــلاوة، فنقــول: لا أكل اليــوم إلا الحلاوة، والغــرض المضادة 
 الحقيقــة. فكأنه تعالــى قال: لا حــرام إلا لا النفي والإثبــات علــى 
ما أحللتموه، من الميتة والدم ولحم الخنزيــر وما أهل لغير االله به، ولم 

في الأصل: عثمان بن مظعون، وهو خطأ، فقد مات عثمان في زمن النبوة بالمدينة.  (١)
جوه: حسن لغيره. عن أبي هريرة. رواه أحمد (٨٦٢٠)، وقال مخر  (٢)
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٣٤٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبــات التحريم لا إثبات الحل. قال إمام 
الحرمين: وهذا في غاية الحســن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا 

نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية(١) اهـ.

ا��Rول: الا#�5
�ق �
 <2َّ� أ5��ب 

د هنا: أن ما صح من ســبب النزول قليل، بل  لكن من المهم أن نؤك
ا، فليحذر من الأســباب المروية بطــرق واهية أو موضوعة، إذ  قليل جد

لا قيمة لها في الميزان العلمي.
وهذا يحتم الرجوع إلى «الأســانيد» التي رويت بها أسباب النزول، 
ة الحديث  وتحكيم منهــج الجرح والتعديل فيهــا، أو الرجوع إلــى أئم

المعتبرين وإلى أقوالهم الموثقة في ذلك، ولا ينبئك مثل خبير.

٭ ٭ ٭

الإتقان (٨٢/١ ـ ٨٤).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٦ المحور  الخامس : 

ا�)�آن ����ع لا .���:

وينبغي لمــن يريد فهم القرآن أو تفســيره: أن يتجرد مــن اعتقاداته 
وأفكاره السابقة. ولا يفرض نفسه على القرآن، يفســره قسرًا على آرائه 
وأهوائه، ويوجهه لتأييد ما نشــأ عليه من معتقد، أو ما تبناه من فكر، أو 

ما اتبعه من مذهب.
بل ينبغي أن يكــون موقفه من القرآن موقــف المتلقي الذي يهتدي 
بهداه، وينظر إليه على أنه الأصل الذي يرجع إليه، ويعول عليه، ويستمد 
التنازع. فهو المتبوع لا التابع، والحاكم لا المحكوم،  م عند  منه، ويُحك

والأصل لا الفرع.
سة  ة أخرى مقدفلا يســوغ أن يحكم في القرآن ما جاء في كتب ديني

فة بيقين. عند أهلها، هي عندنا محر
 (  '  &  %  $  #  " تعالــى: ﴿ !  فلا يحمل قوله 
 E  D  C  B  A ﴿ وقولــه:  [النســاء: ١]،   ﴾ ,  +  *  )
K J I H G F ﴾ [الأعراف: ١٨٩]، على خلق حواء 
من ضلع آدم كما جاء ذلك في التوراة. فإن من قرأ القرآن متجردًا من 
هذه الفكرة لم يخطر ذلك بباله. وما هاتان الآيتان إلا مثل قوله تعالى: 

ا����ر ا�)�آن أ<لاً ����ً�� �T��ُ إ�#/

٨
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٣٤٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
f e d ﴾ [الروم: ٢١].

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :وقولــه ســبحانه
Þ Ý Ü ﴾ [النحل: ٧٢].

فالمفهوم من هذه الآية وتلك: أنه خلق لنا من جنسنا أزواجًا، لنسكن 
إليها، ونطمئن بها، ولا يفهم منها أحد بأن االله خلق كل امرأة من زوجها، 

أي من ضلعه أو أي عضو من أعضائه!.

ــة داود مع الخصمين  ومثل ذلــك ما جاء في ســورة «ص» من قص
 O N M ❁ K J I H G F E ﴿ :وذلك قوله تعالى
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV U T SR Q P

 q p o n m l k j i h g ❁ e d c b a

 ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  ❁  u  t  s  r

 ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ❁ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³

Ç Æ ﴾ [ص: ٢١ ـ ٢٥].

 ا في التوراة لم يفهم منها إلا فمن قرأ هذه القصة خالي الذهن مم
ما تؤديه عباراتها بصراحة ووضوح، وخطــأ داود فيها تعجله بالحكم 
على أحــد الخصمين بمجرد ســماع دعوى صاحبــه، دون أن يتثبت 
بسماع الطرف الآخر في الخصومة. وقد قيل: إذا أتاك أحد الخصمين 
وقد قلعت إحدى عينيه، فلا تحكم له حتى يأتي الخصم الآخر، فلعل 

عينيه مقلوعتان!
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٨ المحور  الخامس : 

لقد قال عالــم كبير من علماء الحنفية في باكســتان لطلابه ومريديه 
كلمــة جديرة بالتســجيل والتنويه، وذلك حين كان يــدرس لهم ـ وهم 
أحناف ـ علم الحديث، قال لهم منصفًا: لا بأس أن تتمســكوا بمذهبكم 

الحنفي، وأن تستدلوا له، ولكن إياكم أن تجعلوا الحديث حنفيا(١)!
وصدق الشيخ. فالحديث لا ينبغي أن يُمذهَب: لا أن يحنّف، ولا أن 
يملك، ولا أن يشفّع، ولا أن يحنبل! فالحديث فوق المذاهب كلها، وهي 

تتبعه ولا يتبعها.
وهذا الذي قيل في الحديث الشريف، يجب ويلزم ـ من باب أولى ـ 

أن يقال في القرآن العظيم.
فلا يجوز ولا يليق أن يكون القرآن تابعًا لمذهب في الفقه، أو نحِلَة 

في الكلام، أو مقولة في الفلسفة، أو شطحة في التصوف.
القرآن حنفيا ولا شــافعيا، ولا مالكيا ولا حنبليا  أن يكون  لا يجوز 

ولا ظاهريا، ولا إباضيا، ولا زيديا ولا جعفريا.
لا يجوز أن يكون القرآن معتزليا ولا أشعريا، ولا خارجيا ولا شيعيا.
لا يجوز أن يكون القرآن أرسطيا ولا أفلاطونيا ولا فارابيا ولا سينويا.

لا يجوز أن يكون القرآن إسماعيليا ولا نُصيريا ولا قاديانيا.
لا يجوز أن يكون القرآن جنيديا ولا قشيريا ولا قادريا ولا نقشبنديا.

بل يجب أن يكون القرآن فوق الجميــع، ومرجع الجميع، وحاكم 
الجميع.

هو العلامة الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان في عصره، وهو والد صديقنا الفقيه محمد تقي   (١)
العثماني حفظه االله.
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٣٤٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ا�->�ي: �� �#�j�v\n الإ!,�ن  ا�)�آن   ُّ�T

ا، ليؤيد ـ رغم أنفه ـ مدرسة من مدارس  القرآن جر لا يجوز أن يُجر
الاعتقاد أو الفكر أو الفقه أو الســلوك، فإن هذا قلب للحقائق، وتزييف 
للأمور، وتأخير لما حقه أن يقدم، وتقديم لما حقه أن يؤخر، فقد أمسى 

الحاكم محكومًا، والأصل فرعًا، والمتبوع تابعًا!

وهذا من أكبر أسباب الضلال، ومنازع الزيغ، ومصادر الانحراف عن 
سوء الصراط: أن يعمد أحدهم إلى تفسير القرآن، ورأسه مشحونة بأفكار 
وتصورات، وقلبه مؤمن بقضايا وتصديقات، نشــأ عليهــا في بلده، أو 
تلقاها عن شيوخه، درج عليها طفلاً، وشــب عليها يافعًا، واستقر عليها 
هــة، فما وافق  رجلاً، واســتمر عليها كهلاً، فهو يقــرأ القرآن قراءة موج
ــل ـ أبرزه وضخمه، وما لم يوافقه أســقطه  أفكاره ـ ولو بتكلف وتمح
ف في رده وتأويله. وتناساه، وما كان مناقضًا له في وضوح وصراحة تعس

��)�آن: ا�-لا5-�  �Iاءة 

هكذا رأينا قراءة الفلاسفة للقرآن، كما تمثل ذلك في فلسفة المدرسة 
ل أرســطوطاليس  خذوا معلمهــم الأوة» حيــن اتــائية الإســلامي المش»
دًا ژ ، وجعلوا كعبتهم أثينا لا مكة، ودســتورهم فلسفة اليونان  لا محم

لا حكمة القرآن.

ــة كل ما جاء به  عندئذ جعلوا القــرآن تابعًا لمــا اعتقدوه من صح
أرســطو، فتكلفوا تأويل آياته المُحْكَمات، في البعث والنشــور، والجنة 
ة والوحي، وفي خلق السماوات والأرض، وفي علم االله  والنار، وفي النبو
ا يلج في الأرض وما يخــرج منها، وما ينزل من  تعالى بكل شــيء، مم
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رهم بها  تي كفة الثلاث، الالســماء وما يعرج فيها، وهي القضايا الأساسي
الغزالي في كتابه الشــهير «تهافت الفلاســفة» لمصادمتهــا لمُحْكَمات 

القرآن، وقواطع الإسلام، وأشار إليها في كتابه «المنقذ من الضلال».
والآن، وبعد نحو عشرة قرون من عهد الفارابي وابن سينا، وغيرهما من 
المفتونين بالفلســفة ـ الأرســطية خاصة، واليونانية عامة، يكتشــف العلم 
الحديث والمعاصر أن أفكار أرســطو عن الكون والحياة والإنســان كانت 
أفــكارًا بدائية، وأن كثيرًا منهــا ثبت خطؤه بيقين، مثــل موقع الأرض من 
 الكون، وحصــر العناصر في أربعة هي الماء والهــواء والنار والتراب، وأن
الأفلاك أجسام صلبة لا تقبل الخرق ولا الالتئام إلخ ما قالوا، حتى قال أحد 
رجال العلم المعاصريــن: إن تلميذ المدارس الابتدائيــة يعرف عن الكون 

ا كان يعلمه سقراط وأفلاطون وأرسطو! اليوم معلومات صحيحة أكثر مم

��)�آن:  ��Rا���� �Iاءة 

وما سقط فيه الفلاسفة وقع فيه المتكلمون بأقدار متفاوتة.
ــره منه بعقلية المعتزلي، ورُوح  ــره من فس قرأ المعتزلة القرآن، وفس
الذي يؤمن بأفكار فرقته الأساســية: أن الإنسان خالق أفعالَ  المعتزلي، 
نفْسِــه، وأن االله لا يريد المعصيــة، وأنْ ليس الله صفــات ثبوتية كالعلم 
والقدرة والإرادة والحيــاة...، وأن القرآن مخلــوق، وأن االله لا يُرى في 
الآخــرة، وأن مرتكب الكبيرة فــي منزلة بين المنزلتيــن، لا هو مؤمنٌ 
ولا هو كافر، ولكنه مُخَلد في النــار، وأن الأنبياء والملائكة والمؤمنين 

لا يشفعون لمذنب في الآخرة، إلخ.
اف» للزمخشــري، وجده ـ على علمه  ومن قرأ تفســير مثل «الكش
مة مثله،  ذي اعترف به الجميع ـ يتكلف تكلفًــا لا يليق بعلاوفضله ال
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 s r ﴿ :ا في مثل قوله تعالىلحمل الآيات على مذهبه كما تراه جلي
تين في  رت مر ے ﴾. وقد كُــر~ } | { z y x w v u t
سورة النســاء (الآية ٤٨ والآية ١١٦). فقد فرق االله تعالى بين الشرك وما 
دونه من الذنوب، ولكنه ـ أي الزمخشــري ـ ســوى بينهما، في أنهما 

لا يغفران إلا بالتوبة!
 ﴾ ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :ومثال ذلك من موقفه تعالــى
[البقرة: ٢٥٥]، وقوله: ﴿ M L K J I ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. وغير ذلك 

من الآيات المُثبتِة للشــفاعة بشــروطها، وهي أن تكون بإذن االله تعالى، 
لأهل التوحيد، ولكن الزمخشــري ـ مثل كل المعتزلــة ـ يغلبون العدل 
على الرحمــة، والوعيد على الوعــد، والعقل على النقــل. ولو أنصفوا 
وتأملوا حقّ التأمل، لعلموا أن العقــل المجرد عن الهوى يقضي بإثبات 
الشفاعة، لأنها الأليق بكمال االله تعالى، وســابغ فضله، وواسع رحمته، 

وعظيم إحسانه.
ونحو ذلك موقفه من قوله تعالى عن يوم القيامة: ﴿ ( * + ❁ 

- . / ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].
وهي صريحة فــي موضوعها، ولا ســيما إذا أضيــف إليها صحاح 

الأحاديث.
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :وموقفه من مثل قوله تعالــى
« ¼ ½¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [المائدة: ٤١]، 
 -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ وقولــه: 
[الأنعــام: ١٢٥].   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .
وتمحله 5 في تفســير هذه وتلك وما كان في معناهما: لتوافق مذهبه 
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في أن المعاصي واقعة بغير إرادة االله تعالى، حتى قال العلامة ابن المُنَير 
في «انتصافه»: كم يتلجلج هذا الفاضل، والحق أبلج.

وقال مُعَقبًا على قول الزمخشــري في تفســير قوله تعالى: ﴿ . / 
0 1 2 3 4 ﴾ [الأنعام: ١١١]، أي مشــيئة إكراه واضطرار. قال ابن 
المنيّر: «بل المراد: إلا أن يشــاء منهم اختيار الإيمان، فإنه لو شاء منهم 
اختيارهم للإيمان لاختاروه وآمنوا حتمًا. ما شــاء االله كان. والزمخشري 
بنى على القاعدة الفاســدة في اعتقاده: أن االله تعالى شــاء منهم الإيمان 
اختيارًا، فلم يؤمنوا. بل يقول هو وطائفته: إن أكثر ما شــاء االله لم يقع... 
فإذا صدمتهم مثل هــذه الآية بالرد تحيلُوا في المدافعة بحمل المشــيئة 
المنفية على مشيئة القسر والاضطرار، وإنما يتمِ لهم ذلك لو كان القرآن 
يتبع الآراء، أما وهــو القدوة والمتبوع، فما خالفــه حينئذٍ وتزحزح عنه 

فإلى النار. وماذا بعد الحق إلا الضلال»(١).

ا�)�د��!#ُّ�ن وا�)�آن:

وفي العصــر الحديث نجد نموذجًــا صارخًا لطائفــة تحمل أفكارًا 
ومعتقدات آمنت بصحتها، وسَــجَنت نفســها في داخلها، ودعت الناس 
ة  ة جديدة، بعد نبو إليها بحماســة بالغة، باعتبارها نحِْلة جديدة، أو نبــو
ة  د إقبال بحــق ـ ثورة على النبو د ژ ، أو هــي ـ كما وصفها محم محم

المحمدية، تلك هي طائفة القاديانية.
نعم رأينــا هذه الفئــة بنحلتهــا هذه التــي باينت بهــا جماعة 
آرائها وتصوراتها  القرآن وتفســره، لتفرض جملة  المســلمين، تقرأ 

انظر: الانتصاف من الكشــاف (٤٦/٢، ٤٧)، نشــر دار المعرفة، بيــروت، وهو مطبوع مع   (١)
الكشاف.
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ومعتقداتها على آيات القرآن، تحرفهــا عن مواضعها، وتؤولها على 
غير وجهها، وتنشر هذا التحريف وسوء التأويل، مترجمًا إلى عشرات 
اللغات في العالم، للمســلمين وغير المســلمين، علــى أنه ترجمة 

القرآن، أو ترجمة معاني القرآن.
أي أن القرآن الكريم لم يعد فــي أيديهم كتاب االله، بل كتاب «غلام 
أحمد»، ولم يعد كتاب الإسلام، بل كتاب القاديانية، لأنه بات في خدمة 

العقائد والأفكار القاديانية!
ة لم تُخْتم بمحمد ژ ، ولهذا فســروا مثل  النبو ون بأنآمن القادياني
قوله تعالى: ﴿ Ä Ã Â Á À ﴾، بأنه زينة النبيين، كالخاتم 
الذي يلبس فــي الإصبع ليُزينها ويحليها. وليــس الخاتم الذي يُختم به 
الكتاب بعد انتهائه. ولا «الخاتم» بكســر التاء، كما صحت بذلك قراءة 
د ژ  ة محم تي صورت نبوة المشــرفة، الــن أخرى، وكما بينت ذلك الس
بأنها اللبنِة الأخيرة في بنيان النبوة. وأنه لا نبي بعده، وعلى هذا أجمعت 
الأُمــة، وفرغت من هذا الأمــر، وأصبح من المعلــوم عندها من الدين 

بالضرورة.
وآمن القاديانيون بأن الأنبياء الذين أرسلهم االله تعالى، وتحدث عنهم 
القرآن وقص علينــا قصصهم، لم تكن لهم معجزات حســية، ولا آيات 
كونية ظهرت علــى أيديهم، وذلك ليفروا مــن أن يطالبهم أحد بمعجزة 
وا يضربون بســيف التأويل المتعســف أعناق  ة غلامهم. فكر تثبت نبــو
الآيات القرآنية الوفيرة التي ذكرت معجزات الأنبياء مثل عصا موســى، 
وقلبها حية تســعى، وإخراج يده من جيبه بيضاء من غير ســوء، وفلق 
البحر فرقين بضربــة عصاه. فكان كل فرق كالطــود العظم، وضربه بها 
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الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا، بعدد الأسباط الذين معه، قد علم 
كل أناس مشربهم.

ومثل معجزات المسيح عيسى بن مريم، حيث يخلق من الطين كهيئة 
الطير، ثم ينفخ فيها فتكــون طيرًا بإذن االله، ويبــرئ الأكمه والأبرص، 

ويحيي الموتى بإذن االله.

، وتكليم الطير والنمل لسليمان، والإسراء  ومثل تسخير الريح والجن
د ژ ، إلخ ما ذكر القرآن من آيات لأنبياء االله تعالى ورسله، يقرؤها  لمحم
كل من يفهم العربية، فلا يشك مثقال ذرة في أنها خوارق كونية، وآيات 
حسية، أظهرها االله على أيديهم، وأيدهم بها، تصديقًا لهم في دعواهم، أو 

نعمة منه عليهم، أو تكريمًا لهم وتثبيتًا لأتباعهم.

 لكن القاديانيين أخرجوها عن معانيها المفهومة من ألفاظها، ولا يدل
سياقها على غيرها، ليتأولوها تأولاً مغرقًا في البعد والإغراب.

وآمن القاديانيــون بوجوب الطاعة للكفار الذين كانوا يســتعمرون 
بلاد الإســلام عند ظهورهم، والذين مهدوا لهم الســبيل، ووفروا لهم 
الحمايــة، ولا ســيما الإنجليز، فوجهوا آيــات القــرآن توجيهًا يخدم 

فكرتهم، وينصر مذهبهم.

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :فإذا قــال تعالــى
Ð ﴾ [النســاء: ٥٩] صرفوا معنى «منكم» التي تــدل بجلاء على أن أوُلي 
 È ﴿ ذين لهم حقّ الطاعة يجب أن يكونوا من المســلمين، منالأمر ال
É ﴾ المخاطبين في الآيــة الكريمة. فكلمة «من» تفيــد البعضية كما 
ف  ذيــن خوطبوا بالآية، حرهم جزء من المؤمنين الحــاة. أي أنيقول الن
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القاديانيــون هذا المعنى الجلــي إلى معنى اخترعوه من عند أنفســهم، 
وقالوا: معنى «منكم» أي «فيكم» حتى يشــمل أولــي الأمر من الكفار 
المســتعمرين، فطاعتهــم واجبة مثل طاعــة االله تبــارك وتعالى، وطاعة 

رسوله ژ .
وزادوا الطين بلِة، حين قالوا «بنسخ الجهاد» الذي كان مفروضًا على 
الأُمة في عهد الرسالة، وعهد الصحابة، وســلف الأُمة، فهذا لم يعد له 
ة الجديدة بنســخه، وبهــذا تحطم قوة  مكان اليــوم، وقد جــاءت النبو
المقاومة في الأُمة، وتستسلم لعدوها، مقلّمة الأظافر، لا تقاتل عن دنيا، 
ولا تدافع عن دين، تدنس أرضها، وتــداس كرامتها، وتنتهك حرماتها، 
ويضطهد دعاتها، وتنتقص أطرافها، وهي مشــلولة الأيدي، تســالم من 
حاربها، وتهادن من اعتدى عليها، وتحني له الرأس إكبارًا، وتقدم الطاعة 

له اختيارًا.

ا��jو��؟ أ�
 �j.8 �5ء   
�

وهنا يبرز سؤال مهم، وهو: من أين يأتي سوء التأويل للنص القرآني؟
إن من تتبــع التأويلات الفاســدة ـ المعزوة إلى الفــرق والمدارس 
القديمة المختلفة، أو إلــى الفئات والمدارس الحديثــة ـ يجد أن الآفة 

المشتركة بين الجميع ترجع إلى أحد أمرين:
١ ـ إما قصور في العلم والفكر.
٢ ـ وإما فساد في النية والقصد.

وقد يجتمع الأمران في طائفة أو شخص، فيكون من وراء ذلك فساد 
كبير، وشر كثير.
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والقاصر في علمه ـ إذا لم يكن صاحب هوًى ـ يمكن أن يرجع عن 
رأيه الكاســد، وتأويله الفاســد، إذا تبين له الحق، وصُحــح له الخطأ، 

وعرف النص على وجهه.
أما فاســد النية فهَيْهَات أن يرجع عن رأيه، لأنه من ضِمن ﴿ " # 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

3 4 5 6 ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وســيأتي مزيد بحث لهذا الموضوع في «المزالــق والمحاذير» عند 
حديثنا عن «سوء التأويل».

٭ ٭ ٭
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ا�-A� ا�

باع المُتشابهِات وترك المُحْكَمات. ١ ـ ات
٢ ـ سوء التأويل.

٣ ـ وضع النص في غير موضعه.
٤ ـ دعوى النسخ بلا برهان.

٥ ـ الجهل بالسنن والآثار.
ات. ٦ ـ الثقة بالإسرائيلي

ة. ُ٧ ـ الشرود عن إجماع الأم
٨ ـ ضعف التكوين العلمي.

8O 2�ذ���و oا�R�
ا�-9% وا��-,#�
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٣٥٩

ة  من أخطر المزالــق، وأعظم المحاذير في مجال فهــم القرآن خاص
والنصوص عامة: اتباع المتشابه من الآيات، وترك النصوص المُحْكَمات، 

فما المقصود بالمتشابه والمحكم؟

ا�)�آن:  8O /��ا�2ْ�ُ>َ% وا����

 g f ed ﴿ :ه محكم، كما في قوله تعالىه بأنيوصف القرآنُ كل
n m l k j i h ﴾ [هــود: ١]، والمراد بالإحكام هنا: إتقانه 

وعدم تطرق النقص والاختلال إليه.

ويوصف كذلــك بأنه كله متشــابه، كما في قولــه تعالى: ﴿ 8 9 
 ﴾ D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

[الزمر: ٢٣].

ومعنى تشــابهه: أنه يشــبه بعضه بعضًا في صدق أخبــاره، وعدالة 
أحكامه، وســمو بلاغته، وروعة نظمه، ونصوع حقائقه، وتصديق بعضه 

لبعض، فلا تناقض ولا تضارب.

ويوصــف القرآن أيضًا بــأن بعضَــه مُحْكَم، وبعضه متشــابه، وهو 
 j i h g ﴿ :ما نطقت به الآية الســابعة من ســورة آل عمران

ا.ِّ��ع ا�ُ�����9ِ�ت و.�ك ا�2ْ�ُ>َ��ت

١
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 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦

º ¹ « ﴾ [آل عمران: ٧].
أمّ  فقسمت الآية الكريمة آيات الكتاب إلى قسمين: مُحْكَمات، هن 

الكتاب وأساسه ومعظمه، وأخر مُتشابهِات.

ا��2>%:  =���

والمراد بالمحكــم هنا: البين بنفســه، الدال على معنــاه بوضوح، 
فلا يعرض له شــبهة من حيث اللفظ، ولا من حيــث المعنى، كما قال 

الراغب في «مفرداته»(١).

:/���ا������/ و�&�\� .���9/ وأ5  =���

والمراد بالمتشــابه هنا: ما أشُكل تفسيره، لمشــابهته بغيره، إما من 
حيث اللفــظ، وإما من حيث المعنــى؛ فلذا قيل: المتشــابه: ما لا ينبئ 

ظاهره عن مراده. أو ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره.

قال الراغب: وحقيقــة ذلك أن الآيات عند اعتبــار بعضها ببعض 
ثلاثة أضرب:

١ ـ محكم على الإطلاق.

٢ ـ ومتشابه على الإطلاق.

المفردات في غريب القرآن للأصبهاني مادة (ح. ك. م).  (١)
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٣٦١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

٣ ـ ومحكم من وجه، ومتشابه من وجه.
فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب:

١ ـ متشابه من جهة اللفظ فقط.
٢ ـ ومتشابه من جهة المعنى فقط.

٣ ـ ومتشابه من جهتيهما.
وبين الراغب: أن المتشابه من جهة اللفظ ضربان، منه ما يرجع إلى 

غرابة اللفظ أو اشتراكه، ومنه ما يرجع إلى جملة الكلام المركب، إلخ.
والمتشــابه من جهة المعنى: ما يتعلق بأوصاف االله تعالى، وأوصاف 
يوم القيامة، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا: إذ كان لا يحصل في نفوسنا 

صورة ما لم نحسه، أو لم يكن من جنس ما نحسه.
ثم ذكر الإمام الراغب المتشــابه مــن جهة اللفــظ والمعنى جميعًا 
بأضربه الخمسة، ومثل لها: من جهة الكمية كالعموم والخصوص، أو من 
جهة الكيفية كالوجوب والندب، أو من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ، 
أو من جهة المكان كالأمــور المتصلة بعادات الجاهليــة وما كان عليه 

العرب، أو من جهة الشروط التي يصلح بها العمل أو يفسد... قال:
ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب:

١ ـ ضرب لا ســبيل للوقوف عليــه، كوقت الســاعة، وخروج دابة 
الأرض، وكيفية الدابة، ونحو ذلك.

٢ ـ وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته، كالألفاظ الغريبة، والأحكام 
الغَلقِة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦٢ المحور  الخامس : 

٣ ـ وضرب متــردد بين الأمرين، يجوز أن يختــص بمعرفة حقيقته 
بعض الراسخين في العلم، ويخفى على من دونهم، وهو الضرب المشار 

مْه التأويل»(١). هْه في الدين، وعل إليه بقوله ‰ : «اللهم فق

قال: وإذا عرفت هذه الجملة عُلــم أن الوقف على قوله: ﴿ ¤ ¥ 
̈ ﴾ ووصلــه بقوله: ﴿ ª » ¬ ﴾ جائــز، وأن لكل   § ¦

واحد منهما وجها، حسبما دل عليه التفصيل المتقدم(٢).

وخلاصة هذا الــكلام: أن في القرآن آيــات مُحْكَمات واضحات 
الدلالة: بينات المعنى، لا تحتاج إلى غيرها لبيان مفهومها ومضمونها، 
وهذه هي أمّ الكتاب وأصله، الذي يجب أن يُرد إليه ما ســواه ليُفهم 

في ضوئه.

وهناك آيات مُتشابهِات ـ تشــابهًا كليا حقيقيا ـ فلا يمكن أن يعلمها 
إلا االله، ولا يحاول أن يعرف حقيقتها إلا الذين في قلوبهم زيغ وانحراف 
ـ أو تشــابهًا جزئيا إضافيا ـ وهذا هو أكثر المتشــابه، وهو الذي يعلمه 

الراسخون برده إلى المُحْكَمات، التي هي الأصل.

ار فيما نقله عنه السيوطي في «الإتقان». يقول العلامة ابن الحص

م االله آيات القرآن إلى محكم ومتشــابه، وأخبر عن المُحْكَمات  قس»
أنها أمّ الكتاب: لأن إليها تُرد المُتشابهِات، وهي التي تعتمد في فهم مراد 
االله، في كل ما تعبدهم به من معرفته، وتصدير رســله، وامتثال أوامره، 
 w v ﴿ أخبر عن واجتناب نواهيه. وبهذا الاعتبار كانت «أمهات»، ثم

̂ . والحديث سبق تخريجه صـ ٢٧٩. أي: لابن عباس   (١)
انظر: المفردات للراغب، مادة (ش. ب. ه)، والآية من سورة [آل عمران: ٧].  (٢)
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٣٦٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

y x ﴾ أنهم هم الذين ﴿ z } | { ﴾. ومعنى ذلك: أن من 
لم يكن على يقين من المُحْكَمات، وفي قلبه شك واسترَِابة، كانت راحته 
في تتبع المشكلات المُتشــابهِات. ومراد الشــارع منها التقدم إلى فهم 
المُحْكَمات، وتقديم الأمهات، حتى إذا حصل اليقين، ورَسخ العلم، لم 

تُبال بما أشكل عليه.
ومراد هذا الذي في قلبه زيغ: التقدم إلى المشكلات، وفهم المتشابه 

قبل فهم الأمهات، وهو عكس المعقول والمعتاد والمشروع»(١).
وهذا كما يوجد في كتاب االله، يوجد في حديث رسول االله ژ ، لأنه 
من لوازم الكلام، ومقتضيات الخطاب، فإذا وجد في كلام االله المعجز، 

فلأن يوجد في كلام رسوله من باب أولى.

ا������/: U>�� و�Tد 

وقد يسأل سائل بعد ذلك: لماذا جعل االله في كتابه «المتشابه» ولماذا 
لم يجعله كله «محكمًا»؟

والحق كما ذكرنا مــن قبل: أن من عرف طبيعــة اللغات ـ وبخاصة 
العربيــة ـ وما فيهــا من اختلاف الــدلالات للألفاظ والجمــل، وتنوع 
الخطاب حســب مقتضى الحــال، ما بيــن الحذف والذكــر، والتقديم 
والتأخير، والإيجاز والإطنــاب، وما بين الحقيقــة والمجاز، والصريح 

والكناية، والعموم والخصوص، إلخ.
وعرف طبيعة الإنسان باعتباره مخلوقًا مختارًا عاقلاً مبتلى بالتكليف، 
وليس كالحيوانات العجماوات، أو الجمادات المسخرات، ولا كالملائكة 

انظر: الإتقان للسيوطي (٩/٣، ١٠).  (١)
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المفطورين علــى الطاعات دون اختيار منهم... وأن من شــأنه أن يُعمِل 
قواه وملكاته العقلية.

وعرف طبيعة الديــن، وطبيعة التكليف فيه، وهو إلــزام ما فيه كُلفة 
نيا وإعداده بهذا للخلود في  ومعاناة. لما فيه من صقل للإنســان في الد

الآخرة، وترتيب الجزاء والثواب على هذه المعاناة.
الذي يخاطب أولي الألباب، ويريد تحريك  وعرف طبيعة الإسلام 
عة  الد إلــى  لتبحث وتجتهــد، وتدرس وتســتنبط، ولا تركن  العقول 

والكسل العقلي.
وعرف طبيعة البشر، وتنوع أصنافهم، ففيهم الظاهري الذي يقف عند 
حرْفية النص، وفيهم الذي يهتــم بروح النص، ولا يكتفي بظاهره، فيهم 
ل، فيهم العقلاني، وفيهم الوجداني... وكان  م، وفيهم من يؤومن يُســل
الخطاب القرآني للناس جميعًا، فاقتضت حكمة االله أن يســعهم خطابه، 
وأن يودعه من البينات والدلائل ما يرشــدهم إلى الصواب، ولكن بعد 

بحث وجهد، حتى يرتقوا في الدنيا، ويثابوا في الآخرة... واالله أعلم.

ا�ُ�����9ِ�ت: ا.ِّ��ع   
الأُ�َّ� � �َّ� و����ء  ا�)�آن وا�,ُّ  ��n2.

ومن هنا كان من أهم المعالم والضوابط، التي تجب رعايتها لحسن 
الفهــم عن االله ورســوله: ضــرورة الرجــوع إلــى النصــوص البينات 
المُحْكَمات، واعتبارها هي الأصول والأمهات، ورد المُتشــابهِات إليها، 

حتى تنسجم معها، وتدور في فلكها.
وكان من الأسباب الأساســية للانحراف والزيغ عن الفهم الصحيح 
للقرآن والســنة: ترك الأصــول الواضحــة، والأدلة المحكمــة، واتباع 
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المُتشــابهِات من النصوص المحتمِــلات للتأويل، مــع أن الواجب رد 
المحتمِلات إلى القواطع، أو المُتشابهِات إلى المُحْكَمات.

ومن هنا ذكر االله تعالى في ســورة آل عمران، موقف المســتقيمين 
 k j i h g ﴿ :والمنحرفين من آيات كتابه العزيز، فقال
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l
z y } | { ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ 
 ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §

º « ﴾ [آل عمران: ٧].
اشتملت هذه الآية على صنفين من الناس:

صنف مدحه االله وأثنى عليه، وهم الراســخون في العلم، أي: ثابتو 
الأقدام في علم الشــريعة، المتمكنون من معرفة أســرارها ومقاصدها. 
 Ä Ã ﴿» :فمادة «الرسوخ» تعني الثبات والتمكن. قال الزمخشري

وا فيه بضِرس قاطع»(١). نوا، وعض ذين ثبتوا فيه وتمكهم ال :﴾ Å
والصنف الثاني: ذمه االله، وهم الذين في قلوبهم زيغ. وفي وضعهم 
في مقابلة الراسخين في العلم دليل على أن الرسوخ منفي عنهم. يعرفون 
من العلم قشــوره لا لُبَابه، ويقفون عند سطحه، ولا ينفذون إلى أعماقه. 
ومن هذه الناحية أتوا (أي من قصَِر الباع فــي العلم)، كما أتوا من زيغ 
القلوب باتباع الهوى، فالآيــة الكريمة أثبتت لهــؤلاء المنحرفين الزيغ 
أولاً، وهو الميل عن الصراط المستقيم، ثم وصفتهم باتباع المتشابه من 
آيات الكتاب، وهو خلاف المحكم الواضح المعنى، الذي هو أمّ الكتاب 
ومعظمه، ومتشــابهه ـ على هذا ـ قليل. فتركوا اتبــاع المعظم إلى اتباع 

انظر: الكشاف (٣٣٨/١).  (١)
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الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهومًا واضحًا، ابتغاء تأويله، وطلبًا لمعناه 
الذي لا يعلمه إلا االله، أو يعلمه هو والراسخون في العلم، وليس إلا برده 

إلى المحكم، ولم يفعل ذلك المبتدعِة(١).
وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشــتباه وإشكال، ليس بدليل على 
الحقيقــة، حتى يتبين معنــاه، ويظهر المراد منه، ويشــترط في ذلك ألا 
يعارضه قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، أو عارضه قطعي، 
فليس بدليــل؛ لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفســه، ودالا على 
غيره، وإلا احتيج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا 

يكون دليلاً(٢).
 التخصيــص على أن أهل الزيــغ باتباع المتشــابه دل ولما خــص
الراسخين لا يتبعونه. فأما المتشابه فإما أن يردوه إلى المحكم، إن أمكن 
حمله عليه بمقتضــى القواعد، وذلك في المتشــابه الإضافي النســبي 
لا الحقيقي، وهو الذي يحتمل أكثر من وجه، وليس في الآية نصّ على 
موقف الراسخين منه، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب.

وأما المتشــابه الحقيقي ـ وهو الذي لا يعلم تأويله وحقيقته إلا االله، 
 ﴾ ́ فموقفهم منه هــو التســليم حيــث: ﴿ ® ¯ ° ± ² ³ 

[آل عمران: ٧]. وهؤلاء هم أولو الألباب.

المُتشــابهِات  العلم لا يتبعــون  فــي  الراســخين   أن يتبيــن  وبهذا 
المحتمــلات ولا يجعلونهــا عمدتهــم، وإنمــا عمدتهــم المُحْكَمات 

الواضحات وهن أم الكتاب ومعظمه.

انظر: الاعتصام للشاطبي (٢٢٠/١ ـ ٢٢٣)، نشر شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة.  (١)
الاعتصام للشاطبي (٢٣٩/١).  (٢)
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فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، 
وما سواه فدليل فاســد، إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة 

ت عليه الآية(١). قسم ثالث لنص يستند إليها ولو كان ثم
يدَعون  الزيغ والانحــراف فهم  الراســخين... وأما أهل  هذا شــأن 

المُحْكَمات ويجرون خلف المُتشابهِات لأمرين:
١ ـ ابتغاء الفتنة في الناس، والتلبيس عليهم وتشويش أفكارهم، وهي 

هنا فتنة فكرية.
٢ ـ وابتغــاء تأويل النــص أي طلب تأويله تأويلاً يخــدم أهواءهم، 

ا أراد االله تعالى به. وينحرف به عم
ر الرسولُ ژ أمُته من هؤلاء الزائغين، الذين يتعلقون بأذيال  وقد حذ
 نات المُحْكَمات، فقال فيما ورد عن عائشة أمالمُتشابهِات، ويذرون البي
 j i h g ﴿ :المؤمنين # ، قالت: تلا رســولُ االله ژ هذه الآية
 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k
z y x } | { ~ ے ¡ ¢... ﴾ إلى قوله: 
﴿ ... º « ﴾ [آل عمران: ٧]. قالت: قال رســولُ االله ژ : «فإذا رأيتِ 

ى االله فاحذروهم»(٢). ذين سَمبعون ما تشابه منه فأولئك ال ذين يتال
والزيغ كما قال الراغب: الميل عن الاســتقامة إلــى أحد الجانبين، 

ومنه: زاغت الشمس عن كبد السماء، وزاغ البصر والقلب(٣).

الاعتصام للشاطبي (٢٣٩/١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٤٧)، ومسلم في العلم (٢٦٦٥)، عن عائشة.  (٢)

مفردات القرآن للأصبهاني مادة (ز. ي. غ).  (٣)
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 وقال بعضهم: الزيغ أخص من مطلق الميــل، فإن الزيغ لا يقال إلا
لما كان من حقّ إلى باطل(١).

 ON  M  L  K  J ﴿ :د ما ذكرناه قوله تعالىيؤي ا  ومم
V U T S R Q P ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

فجعل طريق الحق واضحًا مستقيمًا، ونهى عن البُنَيات(٢).

والواضح من الطرق في كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية، فمن ترك 
الواضح واتبع غيره، فهو متبع لهواه لا للشرع.

 }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ :ومثل ذلك قوله تعالى
~ ے ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

فهذا دليل على أن النصوص جاءت بالبيان الشافي، وأقامت الحجج 
الظاهرة ولهذا سماها «البينات». وأن التفرق والاختلاف إنما حصل من 
جهة المتفرقين لا من جهة الأدلة والنصوص، فهي «بينات». فهو إذن من 

تلقاء أنفسهم، وهو اتباع الهوى بعينه.

قال الإمام الشاطبي: ومَنْ نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات 
عرف أنها لا تنضبط، لأنها سيالة لا تقف عند حد. وعلى كل وجه يصح 
لكل زائغ وكافر أن يســتدل على زيغه وكفره، حتى ينسب النحلة التي 

التزمها إلى الشريعة.

انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي عباس السمين (٢٧/٣)، تحقيق د. أحمد   (١)
محمد الخراط، نشر دار القلم، دمشق.

البُنَية: يقال بُنَية الطريق: أي الطريق الصغير يتشعب من الجادة.  (٢)
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فقد رأينا وســمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات من 
القرآن، كما اســتدل بعض النصارى على تشريك عيســى (أي مع االله) 

بقوله تعالى: ﴿ 5 6 7 8 9 : ﴾ [النساء: ١٧١].
واســتدل على أن الكفار من أهل الجنة، بإطــلاق قوله تعالى: ﴿ ! 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

, ﴾... الآية [البقرة: ٦٢](١).

واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه: ﴿ ¸ ¹ 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [البقرة: ٤٧].

 Â Á À ﴿ :وبعض الحلولية اســتدل على قوله، بقولــه تعالى
Ã ﴾ [الحجر: ٢٩].

 ﴾ H G F E D C ﴿ :والتناســخي اســتدل بقوله تعالــى
[الانفطار: ٨].

ل  ف المناطــات، أو حم وكذلك كل من اتبع المُتشــابهِات، أو حر
الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح، أو تمسك بالأحاديث الواهية، 
أو أخذ الأدلة ببادئ الرأي، له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد 

وافق غرضه بآية أو حديث، لا يفوز بذلك أصلاً.
ـى يتضح له الطريق،  ثم قال: فمن طلب خلاص نفســه تثبت حتـ
 ومن تســاهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلــص له منها، إلا

ما شاء االله(٢).

تتمتها: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴾.  (١)
الاعتصام (٢٨٥/١).  (٢)
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ونذكر هنا مثالاً بارزًا للاعتماد على المتشابه في تأييد الرأي الفاسد، 
والمعتقد الباطل. وهو ما استدل به محيي الدين بن عربي في «فصوص 
حكمه» على مذهبه في تصحيح كل المعتقدات، كتابية، أو وثنية، ومحو 
الفوارق بين الديانات والملل كلها، على ما عبر عنه في شعره المشهور، 

ى فيه بين التوحيد والشرك، وبين الكعبة وبيت الأوثان! ذي سوال
 gf e d ﴿ :ابن عربي على مذهبه بقول االله تعالى اســتدل

q p o n ml k j i h ﴾ [البقرة: ١١٥].
يقول الشــيخ: «فإياك أن تتقيد بعقدٍ مخصوص (أي بعقيدة خاصة) 
وتكفر بما ســواه، فيفوتك خير كثيــر. فكن في نفســك هيولي لصور 
المعتقدات كلها، فإن االله تعالى أوســع وأعظم من أن يحصره عقد دون 
عقد، فإنه يقــول: ﴿ l k j i h ﴾، وما ذكــر أينما من أين. 

وذكر أن ثم وجه االله، ووجه الشيء حقيقته».
 ه في أينية كل وجهة، وما ثمثم يقول: «فقد بان لك عن االله تعالى أن
إلا الاعتقادات! فالكل مصيب، وكل مصيب مأجور، وكل مأجور سعيد، 

وكل سعيد مرضي عنه!»(١).
وهو يعبر عن ذلك شعرًا، فيقول(٢):

عَقَائدًِا الإلـٰـهِ  في  الخلائــقُ  عقدوه!عَقَد  ما  جميــعَ  اعتقدتُ  وأنا 

فصوص الحكم مع شــرحه لمؤيد الديــن الجنــدي صـ ٤٦١، ٤٦٢، تحقيق جــلال الدين   (١)
الآشتياني، نشر مؤسسة بستان، أصفهان، ط ٣، ١٤٢٩هـ.

ذكره ابن تيمية في الرد على الشاذلي في حزبيه، وما صنفه في آداب الطريق، صـ ١٧٩، تحقيق   (٢)
علي بن محمد العمران، نشــر دار عالم الفوائد، مكــة، ط ١، ١٤٢٩هـ. والبيت في الفتوحات 

المكية (١٩٦/٥)، تحقيق أحمد شمس الدين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، بلفظ:
وأنا شهـدت جميـع مـا اعتقـدوه
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فأين ذهبت عن الشــيخ مئات الآيــات المُحْكَمــات البينات التي 
تحدثت عــن كفر اليهــود والنصــارى والمجوس والصابئيــن والذين 
أشــركوا، وتوعدتهم بأشــد العذاب؟! ولماذا كان إنزال الكتب، وبعث 
الشــرك، والدعوة إلى  الذين كانت مهمتهم الأولــى مقاومة  الرســل، 
التوحيد؟ ولماذا أنزل االله العذاب بهؤلاء المشــركين من قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم، ما داموا كلهم مصيبيــن، وكلهم مأجورين، 

وكلهم سعداء؟!

وأين قوله تعالى: ﴿ L K J I H ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقوله: 
 ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿

̄ ﴾ [هود: ١٠٥]؟! [آل عمران: ٨٥]، وقوله: ﴿ ¬ ® 

:v��yا�� 
 د��ة � 
#y@اRا�  j��� /��ا����

إن اتباع المتشــابه هو الملجأ الذي يلوذ به الزائغون والمنحرفون 
فــي كل عصر، فرارًا من حصــار النصوص المُحْكَمــات التي تُضيق 
الخناق عليهم، وتغلق في وجوههم منافذ الحيل والتعلات، لاستباحة 

مات. حِمَى المحر

ومنذ قام الصراع بين القديم والجديد ـ كما سماه الرافعي 5 ـ 
أو بيــن الفكرة الإســلامية والفكــرة الغربيــة ـ كما ســماه العلامة 
أبو الحســن الندوي ـ أو بين الأصالة والتغريب ـ كما نســميه اليوم، 
مها الإســلام يريد دعاة التغريــب أن يبيحوها،  نجد هناك أمــورًا حر
وأمورًا أخرى أحلها الإسلام يريدون أن يمنعوها، وأمورًا غيرها فرضها 

الإسلام يريدون أن يعطلوها.
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وقد كان الأقدمون منهم يريدون ذلك تبعًا للغرب صراحة وعلانية، 
دون لف ولا دوران، ولا تغليف للمســتورد بغلاف وطني، ولا تبرير له 
بمنطق ديني، بل دَعَوْا إلى اتباع فلســفته ومناهجه شــبرًا بشبر، وذراعًا 
بذراع، والتعلــق بأذيال حضارته بعُجَرها وبُجَرهــا، أو كما قال أحدهم: 
بخيرها وشرها، وحلوها ومرها، ما يُحب منها وما يُكره، وما يُحمد منها 

وما يُعاب!
ولكن لأن الحس العام ـ برغم الاســتعمار الفكــري والتربوي ـ كان 
يرفض هذه التبعية، أو العبودية الثقافية والتشــريعية والسلوكية، فقد حاول 
من حاول ـ من المتغربين ثم من المهزومين نفسيا من المنتسبين إلى الدين 
ـ أن يوظفوا الدين نفسه لتبرير تلك الأفكار والقوانين والحلول المستوردة، 

وأن يتلاعبوا بالنصوص المقدسة، لتكون حُجة لهم على باطلهم.
د  التأويلات، وتعد باتباع ما تشــابه منها، واحتمال  وإنما يكون هذا 

الأفهام والتفسيرات، والإعراض عن البينات المُحْكَمات.

ا��2ام:  ����� ا�����2ن 

م االله من «الربا» الذي توعد االله  ذين أرادوا أن يُحِلوا ما حرفعل ذلك ال
مقترفيه بالمحق في الدنيا، والنار في الآخرة،  ولعن رســول االله ژ آكله 

ومؤكله وكاتبه وشاهديه(١).
ــنة،  فرأينا مــن يدع النصوص الصريحــة المحكمة من القرآن والس
المؤيدة بإجماع الأُمة، ليلهث وراء نصّ متشابه محتمل، يريد أن يجعل 

منه أصلاً، ترد إليه النصوص الأخرى، وهي البينات المُحْكَمات.

رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٧)، وأحمد (٣٨٠٩)، عن ابن مسعود.  (١)
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فقد نادى بعضهم بإباحة الربا القليل، اعتمادًا على الآية الكريمة من 
 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :سورة آل عمران

Æ Å Ä Ã ﴾ [آل عمران: ١٣٠].
زعموا أن الآية إنما نهت عن ربا الأضعاف المضاعفة. وما عداه فهو 

في باحة الحل.
ولا يزال مســتحلو الربا إلــى اليوم يجددون الاحتجــاج بهذه الآية 
الكريمة، رغم أن الأفذاذ المحققين من العلماء المعاصرين ردوا عليهم، 
وبينوا المراد منها، وفندوا شبهات المرتابين والمشككين في تحريم الربا 

قليله وكثيره من المفتونين بالغرب الرأسمالي.
فين للكلم عن مواضعه هو رد شيخنا  ولعل أبلغ رد على هؤلاء المحر
د عبد االله دراز في رسالته عن «الربا» ـ التي ألقاها  العلامة الدكتور محم
في مؤتمر باريس للفقه الإســلامي ســنة (١٩٥١م) مندوبًا عن الأزهر ـ، 
قال 5 : «ولقد يكون من المفيد في صدر هذا البحث أن نذكر أنفســنا 
بطبيعة المنهــج التعليمي في القرآن حينما يكــون بصدد محاربة بعض 
الرذائل التي تأصلت في العُرف العام، والتي توارثتها الأجيال خلفًا عن 

سلف، في أحقاب متطاولة.
ذلك أن القرآن في معالجته لهذه الأمراض المزمنة لا يأخذها بالعنف 
والمفاجأة، بل يتلطف في الســير بها إلى الصلاح على مراحل مترتبة، 

متصاعدة، حتى يصل بها إلى الغاية.
كلنا نعرف ما كان منه في شأن الخمر، وأنه لم يبطله بجرة قلم، بل 
لم يحرمه تحريمًا كليا إلا في المرحلــة الرابعة من الوحي. أما المرحلة 
الأولى (التي نزلت في مكة)، فإنها رســمت الوجهة التي سيســير فيها 
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التشريع. وأما المراحل الثلاث (التي نزلت بالمدينة)، فكانت أشبه بسلم: 
أولى درجاته بيان مجرد لآثار الخمر، وأن إثمه أكبر من نفعه، والدرجة 

الثانية تحريم جزئي له، والثالثة تحريمه التحريم الكلي القاطع.

هل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن 
في مسألة الربا؟

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا الســير لنــرى انطباقه التام على 
مسلكه في شأن الخمر، لا في عدد مراحله فحسب، بل حتى في أماكن 

نزول الوحي، وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها.

نعم.. فقد تناول القرآن حديث الربا فــي أربعة مواضع أيضًا، وكان 
أول موضع منها وحيًا مكيا، والثلاثــة الباقية مدنية، وكان كل واحد من 
هذه التشريعات الأربعة متشابهًا تمام المشابهة لمقابله في حديث الخمر.

ففي الآية المكية يقول االله جلت حكمته: ﴿ | { ~ ے ¡ 
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
́ ﴾ [الــروم: ٣٩]. هــذه كما تــرون موعظة ســلبية: إن الربا   ³
لا ثواب له عند االله، نعم، ولكنه لم يقل إن االله ادخر لآكله عقابًا. وهذا 
بالضبط نظير صنعه في آية الخمر المكية [النحل: ٦٧](١)، حيث أومأ برفق 
إلى أن ما يُتخذ سَكرًا ليس من الرزق الحسن، دون أن يقول إنه رجس 
واجب الاجتناب، ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأســلوب كان كافيًا 
في إيقاظ النفوس الحية، وتنبيهها إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار 

ع الحكيم. المشر

.﴾ N M L K J I H G F ﴿ :يشير إلى قوله تعالى  (١)
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ها علينا القرآن من سيرة  ا الموضوع الثاني فكان درسًــا وعبرة قصأم
م عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم االله بمعصيتهم(١). وواضح  ذين حُراليهود ال
أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم الربا 
بالتلويح والتعريض لا بالنص  المسلمين، ولكنه حتى الآن تحريم  على 
الصريح. ومهما يكن من أمر، فإن هذا الأســلوب كان من شأنه أن يدع 
ه إليهــم قصدًا في هذا  المســلمين في موقف ترقب وانتظــار لنهي يوج
الشأن، نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر [البقرة: ٢١٩](٢)، حيث 
استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نهي صريح فيه، وقد جاء هذا النهي 
بالفعل في المرحلة التاليــة، ولكنه لم يكن إلا نهيًــا جزئيا: في أوقات 

الصلوات [النساء: ٤٣](٣).
وكذلك لم يجيء النهــي الصريح عن الربا إلا فــي المرتبة الثالثة، 
وكذلك لم يكن إلا نهيًا جزئيا عن الربا الفاحش: الربا الذي يتزايد حتى 

.(٤)﴾ Á À ﴿ يصير
وأخيرًا وردت الحلقة التي خُتم بها التشــريع في الربا (بل خُتم بها 
التشريع القرآني كله على ما صح عن ابن عباس(٥))، وفيها النهي الحاسم 

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿ :يشير إلى قوله تعالى  (١)
® ¯ ❁ ± µ ´ ³ ²... ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١].

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ﴿ :يشــير إلى قوله تعالــى  (٢)
.﴾ Ã Â Á À

 } | { z y x w v u t s ﴿ :يشــير إلى قولــه تعالــى  (٣)
.﴾ ~

هذا هو النص الذي اعتمد عليه أصحاب نظرية الرخصة في الربا اليســير، وسنرى تفسيره   (٤)
 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :قريبًا، ونص الآيــة

Æ ﴾ [آل عمران: ١٣٠].
إشارة إلى الحديث: آخر آية نزلت على النبي ژ آية الربا. رواه البخاري في التفسير (٤٥٤٤).  (٥)
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 u ﴿ :يْن؛ حيث يقــول االله تعالى عن كل ما يزيد عــن رأس مال الد
 ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ §
 ÅÄ Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ❁ ¶
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ

Ù Ø × Ö ﴾ [البقرة: ٢٧٨ ـ ٢٨١].

الربا مرتبة على حســاب  القرآني فــي  هذه هي نصوص التشــريع 
تسلسلها التاريخي.

ق بين الربا  الإســلام يفر تي تزعم أنالفئة ال كم لترون الآن أنوإن
الفاحش وغيره (وهي فئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في 
علوم القــرآن)، لم تكتــف بأنها خالفــت إجماع المســلمين في كل 
العصور، ولا بأنها عكســت الوضع المنطقي المعقــول حيث جعلت 
التشــريع الإســلامي بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق فــي إتمام مكارم 
الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم، بل إنها قلبت 
الوضع التاريخي، إذ اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية، بينما هو لم 
ث  خطوة انتقاليــة في التشــريع: لم يختلف فــي ذلك محد يكــن إلا

ر ولا فقيه. ولا مفس
على أننا لو فرضنا المحال ووقفنا عند هذا النص الثالث، فهل نجد 
فيه ربحًا لقضيتهم في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال، والربا 

الذي يزيد عليه، أو يساويه؟
كلا، فإنه قبل كل شــيء لا دليل في الآية على أن كلمة «الأضعاف» 
شرط لا بد منه في التحريم، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع 
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ـذي بلغ مبلغًا فاضحًا من الشــذوذ عن المعاملات  من الربا الفاحش الـ
الإنسانية، من غير قصد إلى تســويغ الأحوال المسكوت عنها التي تقل 
عنه في الشــذوذ. ومن جهــة أخرى، فــإن قواعد العربيــة تجعل كلمة 
«أضعافًا» في الآية وصفًا للربا لا لرأس المال، كما قد يفهم من تفســير 
هؤلاء الباحثيــن... ولو كان الأمر كما زعموا لــكان القرآن لا يحرم من 
الربا إلا ما بلغ (٦٠٠ ٪)(١) من رأس المال.. بينما لو طبقنا القاعدة العربية 
على وجهها لتغير المعنى تغييرًا تاما، بحيث لو افترضنا ربحًا قدره واحد 
في الألف أو المليون لصار بذلك عملاً محظورًا غير مشــروع بمقتضى 

النص الذي يتمسكون به.
أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش 
الذي يساوي رأس المال أو يزيد عليه، فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيننا 
رين وأجدرهم بالثقة.  تي نقلها أقدم المُفَسال ا لا يحصى من الشواهد  عم
ولقد كان الشــعب العبراني ـ الذي يعيش هو والشعب العربي في صلة 
دائمة منذ القدم ـ يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال، قلت أو 
أما تخصيصها  الحقيقي والاشــتقاقي للكلمة،  المعنى  كثرت، وهذا هو 
بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربــي حادث، يعرف ذلك كل مطلع على 

تاريخ التشريع.
وبعد، فإننا لا نســتطيع أن نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالي؛ 
لأن الذي يعني رجل القانون في تطبيق الشــرائع إنما هو دورها الأخير. 

ذلك لأن الربا الذي يكون أضعاف رأس المال (بصيغــة الجمع) لا بد أن يصل إلى ثلاثة   (١)
أمثال رأس المال، فإذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة كان ستة أمثال، وذلك ما لم نره في 
معاملة أجشع المرابين، ولم نسمع به في تشريع سابق، ولا لاحق، فيكون القرآن على رأيهم 

متخلفًا عن جميع القوانين في هذا الشأن.
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وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا إنما تمثله الآيات التي تلوناها آنفًا 
من سورة البقرة»(١) اهـ.

ا���1:  %��2. 8O ا���>>�ن

كوا في تحريم الخمر؛  ذين أرادوا أن يُشَكومثل هؤلاء وأقبح منهم ال
م الميتة والدم ولحم  القرآن لم يمنعها بصيغــة «التحريم» كما حــر لأن
الخنزير، إنما حرمها بصيغــة: ﴿ - ﴾ [المائــدة: ٩٠]، وهي في نظرهم 
لا تدل على التحريم! فهؤلاء لم يتبعوا المُتشابهِات، بل حاولوا أن يقلبوا 

المُحْكَمات إلى مُتشابهِات!
ل من كتابنا  وقد رددنا على هؤلاء المُمَاريــن بالباطل في الجزء الأو

«فتاوى معاصرة»(٢) ولا نريد تكرار ما قلناه.
مها الإسلام  تي حروحســبنا أن نقول: إن معظم الكبائر والموبقات ال
د في تحريمها، وزجر أبلغ الزجر عنها، لم يأت النهي عنها بصيغة  وشد
«التحريم». فالقتل والسحر والزنى وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف 
الغافلات المحصنات، والتولي يوم الزحف ـ وغيرها من عظائم الذنوب 

ـ لم يجيء الزجر عنها بلفظ «التحريم».
 ]\ [ Z ﴿ :خذ مثلاً: الزنى، فقد جاء النهــي عنه بقوله تعالى
^ _ ` b a ﴾ [الإســراء: ٣٢]، وكلمة «لا تقربوا» في شــأن 

انظر: دراسات إسلامية، الربا في الإسلام والقانون الوضعي للأستاذ الدكتور محمد عبد االله دراز   (١)
صـ ١٥٥ ـ ١٥٨، تحقيق أحمد مصطفى فضيلة، نشــر دار القلم، الكويت، وانظر كذلك كتابنا: 

فوائد البنوك هي الربا الحرام صـ ٧٠ ـ ٧٥، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٦٤٤/١ ـ ٦٤٨)، فتوى: تحريم الخمر من قطعيات الدين، نشر دار   (٢)

القلم، الكويت، ط ٩، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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الزنى شــبيهة بكلمة ﴿ - ﴾ [المائدة: ٩٠] في شأن الخمر، لأن اجتناب 
الشيء يعني الابتعاد عنه، بحيث يكون بينك وبينه جانب، وهو أبلغ من 
النهي عن مجــرد الفعل، إذ هو نهي عن الفعل وعــن مقدماته معًا، مثل 

.﴾ [ Z ﴿

ا�)��% وا����2:  8O ص�A���� ���

ــنة، التي تحيد  أعظم أســباب الانحراف في فهم القرآن والس أن إلا
بالفرد أو بجماعة ما عن ســواء الســبيل: هو وضــع النصوص في غير 
موضعها الصحيح، والاستدلال بها على غير ما سِيقت له، بل على ضد 
ا علمه من  د ! ، مم ما جاء به الإسلام، ونزل به القرآن، وبُعث به محم
دينه الخاص والعام. ومنشــأ ذلك هو اتباع النص المتشابه، وترك النص 

المحكم، وكثيرًا ما يدفع إلى ذلك زيغ القلوب واتباع الأهواء.
ولهذا أمثلة لا تحصر في القديم والحديث.

ة معتقدهم من القرآن  وإذا كان النصارى حاولوا أن يستدلوا على صح
 5  4 3  2  1  0 بمثل قوله تعالــى: ﴿ . / 
6 7 8 9 : ﴾ [النساء: ١٧١]، فقد تجاهلوا بقية الآية: ﴿ > 
= <? @ B A ﴾، وقوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ وقولــه:  [المائــدة: ٧٥]،   ﴾ ³
= < ? ﴾ [المائدة: ٧٢]، وقوله: ﴿ ] \ [ ^ _ ` 

i h g f e d cb a ﴾ [المائدة: ٧٣]، إلخ.
وحتى دعاة وحــدة الوجود، حاولوا أن يســتدلوا على مذهبهم 
بمثــل قولــه تعالــى: ﴿ Ê É È Ç Æ ﴾ [الحديد: ٣]، 
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وقوله: ﴿ l k j i h g ﴾ [الإسراء: ٢٣]. وما قضى االله فهو 
واقع ونافــذ، متجاهلين أن القــرآن من أوله إلى آخــره، قائم على 
أساس أن هناك خالقًا ومخلوقًا، وربا ومربُوبيِن، ومعبودًا وعابدين، 
وأن تذويب الفــوارق بين المخلوق والخالــق، ما هو إلا خبل في 

العقل، وكفر في الدين.

 ﴾ [  Z  Y  X ﴿ تعالــى:  بقولــه  لمذهبهم  ــوا  احتج والخــوارج 
 ﴾ X W V U T S R ﴿ :[يوسف: ٤٠] ناسين قوله تعالى

[النساء: ٣٥]، وقوله: ﴿ ¿ Ã Â Á À ﴾ [المائدة: ٩٥].

الذين يطوفــون بأضرحــة الموتى، يســألونهم قضاء  والخُرافيــون 
الحاجات، وكشــف الكربات، وشفاء المرضى، اســتدلوا بقوله تعالى: 
﴿ = < ? @ A ﴾ [الزمر: ٣٤]، والآية ـ أو الجملة ـ التي وردت 
في القرآن بهذا اللفظ، إنما وردت في نعيــم الآخرة للمتقين، فلهم عند 
ربهم ـ أي في الجنة ـ ما يشاؤون أي ما يطلبون وما تشتهي أنفسهم. فما 

عون! ا يد أبعد معناها عم

ون لنفي صفة الحكم  ين في عصرنا يحتجفلا عجب أن نرى العلماني
 µ ❁ ³ ² ± ° ﴿ :عن الرســول ژ بمثل قوله تعالــى
̧ ﴾ [الغاشــية: ٢١، ٢٢]. فمن الذي أســس دولة الإســلام في   ¶
عائــم من العقيدة والعبــادة والأخلاق  المدينة؟ وأقامهــا على أمتن الد

والتشريع والجهاد؟

وبعضهم استشــهد بمثل قوله تعالى: ﴿ ے ¡ ¢ £ ﴾ [النساء: ٧٧]، 
̈ ﴾ [آل عمــران: ١٨٥]، وبما ورد في  وقوله ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 
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نيا لا تَزِن عند االله جناح بعوضة(١). فإذا كانت هذه قيمتها،  الد الحديث: إن
فكيف يأتي الدين ليشرع لها ويُعْنى بأمرها؟! كأن االله لم ينزل أطول آية 

في كتابه لتنظيم شأن من شؤون هذه الدنيا!

وحين ســاقنا الطغاة إلى الســجون والمعتقلات في عهــد الملكية 
البائدة، ولا ذنب لنا إلا المناداة بالعودة إلى الإســلام الشامل، وتحكيم 
ــنة، اتهمنا الذيــن يتبعون الغرب،  شــريعة االله كما جاء بها القرآن والس
ويحتكمون إلى فلســفته وقوانينــه وتقاليده، بأننا نحارب االله ورســوله 
 K ﴿ :ونسعى في الأرض فسادًا، ووجدوا من يستدل لهم بقوله تعالى
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

n m l k j ih g f e d ﴾ [المائدة: ٣٣].

وهكذا أصبح الدعاة إلى االله ورســوله هم المحاربين الله ورســوله! 
وغدا أعداء شرع االله ورســوله هم القضاة الذين يتهمونهم ويحاكمونهم، 

وينفذون حكمهم عليهم، فالسلطات كلها في أيديهم.

ة أخــرى، بل مرات في عهد  ة حدث مروما حدث في عهــد الملكي
الثورة، ولكن بصورة أشد وأفظع وأقسى، ولا حول ولا قوة إلا باالله!

ومن الطرائف أن «مناحيم بيجين» الإرهابي الإسرائيلي المعروف، 
ورئيس وزراء إسرائيل وممثلها في معاهدة «كامب ديفيد» استدل كذلك 
بالقرآن الكريم على أن لليهود حقا ثابتًا في فلسطين، مستندًا إلى قوله 
تعالــى في ســورة المائدة على لســان موســى: ﴿ } | { 

حه الألباني في الصحيحة (٩٤٣). رواه الترمذي في الزهد (٢٣٢٠)، وصح  (١)
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~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [المائــدة: ٢١]، فهو يقول: االله كتبها لنا فكيف 
تخرجوننا منها؟!

إن اتباع المُتشــابهِات من النصوص هو شــأن الزائغين المنحرفين، 
الذين يبتغون الفتنة والتشويش.

أما الذين ينشُدون الحق، من أهل الرسوخ في العلم، والاستقامة في 
البين، والخفــي إلى الواضح،  الذين يردون المشــكل إلى  الدين، فهم 

والمتشابه إلى المحكم.
إن الضلال يكمن في ترك المُحْكَمات البينات، واتباع المُتشــابهِات 

المُشكِلات.
وإن الهدى يكمن في رد الفروع إلى الأصول، وبعبارة أخرى: في 
الراســخين:  المؤمنين  المُحْكَمات. وهو منهج  إلى  المُتشــابهِات  رد 

﴿ Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

٭ ٭ ٭
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٣٨٣

ر لــدى أهل العلــم: أن الأصل هو إبقــاء النصوص على  من المقر
ظواهرها، دلالة على معانيها الأصلية، كما وضعت في اللغة.

ولكن تأويل النصــوص، بصرفها عن معناها الحقيقــي إلى معناها 
نة. المجازي، أو الكنائي، لا يخالف فيه عالم له دراية بالقرآن والس

وقد لا يســمي بعضهم ذلك مجازًا، ويطلق عليه اسمًا آخر، كما يفعل 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سبقه من علماء اللغة، ثم مَنْ تَبعِه مِن تلاميذه.
ونحــن لا يهمنــا الأســماء والعناويــن إذا وضحــت المســميات 
والمضامين، فهم متفقون على صرف اللفظ عــن ظاهره إلى معنى آخر 

غير المتبادر منه.

إلاَّ ���#�: لا .jو�� 

المهم ألا يحدث ذلك إلا بدليل أو بقرينة توجب صرفه عن المعنى 
الأصلي، وإلا بَطُلت الثقة باللغة ومهمتها. فإذا وجدنا الدليل أو القرينة 

صرفنا اللفظ من الصريح إلى الكناية، ومن الحقيقة إلى المجاز.
في القرآن الكريم نجد ذلك التعبير بالكناية في مثل قوله تعالى: ﴿ < 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

�5ء ا��jو��

٢
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المطمئن مــن الأرض، كني  المــكان  فالغائــط هو:  [المائــدة: ٦].   ﴾ L
بالمجيء منه عن التغوط، وهو الحدث الأصغر.

وأما قوله: ﴿ F E D ﴾، فقد كني به عن الحدث الأكبر، كما 
قال ترجمان القرآن ابن عباس: هو الجماع، وقال الفقيه التابعي الجليل 
ســعيد بن جبير: ذكروا اللمس فقال ناسٌ من الموالــي: ليس بالجماع، 
وقال ناسٌ من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: 
إن أناسًا من الموالي والعرب اختلفوا في «اللمس» فقالت الموالي: ليس 
بالجمــاع، وقالت العرب: الجمــاع. قال ابن عباس: فمــن أي الفريقين 
كنت؟ قال: كنــت من الموالي، قــال: غُلبِ فريق الموالــي! إن اللمس 

والمس والمباشرة: الجماع، ولكن االله يكني ما شاء بما شاء(١).

ومن الصحابة والتابعين من أدخل مقدمات الجماع في معنى اللمس 
والمس، مثل القبلة والجس باليد ونحوهما(٢).

ح ابن تيمية ما ذهب إليه ابن عباس من أن اللمس كناية  وقد رج
عن الجماع(٣). ولكنه لم يسَــم ذلــك مجازًا، ولم يعتبــره تأويلاً. 

والنتيجة واحدة.

التأويل إذن مقبول إذا دل عليه دليل صحيح من اللغة أو من الشرع 
أو من العقل، وإلا كان مردودًا مهمًا يكن قائله.

رواه الطبري في تفسيره (٣٩٨/٨)، الأثر (٩٥٨١) وما بعده، وأورده ابن كثير في تفسيره أيضًا   (١)
.(٤١٣/٢)

انظر: الآثار (٩٦٠٦) وما بعدها من تفسير الطبري (٣٩٣/٨).  (٢)
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٥٢٥/٢٠).  (٣)
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ا��jو��: ا�����ء ��iا��  ا\���م 

ض له النصوص خطرًا: سوء التأويل لها،  لهذا كان من أشد ما تتعر
ا أراد االله تعالى ورسوله بها، إلى  ر تفســيرًا يخرجها عم بمعنى أن تفس
معان أخُر، يريدها المؤولون لها. وقد تكون هذه المعاني صحيحة في 
نفســها، ولكن هذه النصوص لا تدل عليها. وقد تكون المعاني فاسدة 
في ذاتها، وأيضًا لا تــدل النصوص عليها، فيكون الفســاد في الدليل 

والمدلول معًا.
ض لها علماء الأصول، وأوسعوها  ة كبيرة تعرة «التأويل» قضيوقضي
بحثًا ـ على اختلاف مشــاربهم ومدارسهم ـ وشــاركهم في هذا علماء 

الكلام والتفسير.
والمراد بالتأويل(١) ـ هنا ـ معناه الاصطلاحي، وهو: صرف اللفظ عن 

معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يُصيره راجحًا(٢).
وهذا هو التأويل الصحيح المقبول.

رف إلى معنى يحتمله اللفظ، ولو كان احتمالاً  أن يكون الص فلا بد
مرجوحًا، وإلا لم يكن تأويلاً، وإنما هو جهل وضلال، أو عبث وباطل.

ولا بــد أن يقوم دليــل راجح على هــذا الصــرف، وإن كان اللفظ 
 يحتمله، لأن ترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لا يجوز إلا

لفظ (التأويل) قد يطلق ويراد به (التفسير) كما يستخدمه الطبري وغيره. وقد يراد به حقيقة   (١)
الشيء التي يؤول إليها، كقول يوسف: ﴿ h g f e d ﴾ [يوسف: ١٠٠] أي: واقعها 
وحقيقتها التي انتهت إليها، وقوله تعالى: ﴿ , - . /... ﴾ [الأعراف: ٥٣]، وقد يراد 

به: المعنى الاصطلاحي المذكور، وهو الذي نتحدث عنه هنا.
انظر: إرشاد الفحول للشوكاني صـ ١٧٦، نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.  (٢)
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بدليــل. وإلا لقال كل من شــاء ما شــاء، وأبطل كل زائغ أدلة الشــرع 
الواضحة بلا برهان، متذرعًا بعنوان التأويل.

ولا بد أن يكون الدليل الذي صرف عــن الظاهر راجحًا، فأما دليل 
مرجوح أو مساوٍ فهو مردود.

، ولا يجوز  ودب التأويــل لا يجوز لكل من هــب ومعنى هــذا: أن
بلا قيد ولا شرط، كما يتوهم الجاهلون والمتلاعبون.

قال ابن برهان: وهــذا الباب أنفع كتب الأصــول وأجلها، ولم يَزِل 
الزالّ إلا بالتأويل الفاسد(١).

وقــد تحدث الأصوليــون عن معنــى التأويل ومجاله وشــروطه، 
وأنواعه، وأفاضوا.

ولا مجال في هذا المقام للخوض في هــذا الميدان الرحب(٢)، إنما 
نكتفي ببعض الإشارات والتنبيهات والأمثلة النافعة في بحثنا هذا.

وللظاهرية هنا موقف من موضوع التأويل، فهم يرفضون التأويل إذا 
لم يدل عليه نص من كتابٍ، أو سُنة، أو إجماع، تأسيسًا على مذهبهم في 
الأخذ بظواهر النصوص، فهي عندهم وافية بكل شيء. كما قال مؤسس 
د بــن حــزم  المذهــب داود بــن علــي (ت: ٢٧٠هـ) وأكــده أبو محم

(ت: ٤٥٦هـ) الذي أحيا المذهب بعد مَوَات.

انظر: إرشاد الفحول للشوكاني صـ ١٧٦.  (١)
يمكن الرجوع لمن أراد ذلك إلى الدراســة القيمة: تفســير النصوص في الفقه الإســلامي   (٢)
للدكتور محمد أديب صالح (٣٥٥/١ ـ ٤٥٩)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، وانظر: 
مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت المطبوع مع المســتصفى (٢٢/٢ ـ ٣٢)، نشر دار 

صادر، بيروت، والمحصول للرازي (١٥٩/٤ ـ ١٦١)، وإرشاد الفحول صـ ١٧٥ ـ ١٧٧.
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وفي مقابل الظاهرية الذين يمثلون جانب التفريط ـ بل الجمود ـ في 
التأويل، نجد طوائف أخرى تمثل جانب الإفراط، بل التسيب في التأويل.

ا لا شــك فيه أن الأصل هو حمل الكلام على معناه الظاهر، إذ  ومم
هو ما تــدل عليه اللغة بأصل وضعها، وما يُفهــم من اللفظ لأول وهلة، 
فلا يجوز العدول عن هذا الظاهــر إلى غيره إلا لدليل يصرف عن ذلك. 

وهذا ما أشير إليه في تعريف التأويل.

فالأصل في الكلام الحقيقة، ولا يُعدل عنهــا إلى المجاز إلا لقرينة 
ودليل.

والأصل بقــاء العام على عمومــه، حتى يظهــر ما يخصصه. وبقاء 
المطلق على إطلاقه، حتى يرد ما يقيده.

والأصل بقاء الأخبار ـ فيما يتعلــق بالعقائد والغيبيات ـ على ظاهر 
معناها حتى يأتي ما ينقلها عنه.

وكذلك الأوامر والنواهي في الأحكام والعمليات، هي على ظواهرها 
حتى يجيء ما يصرفها عنها.

ا��jو��: ���ل 

ومن ثم نجد التأويل يمكن أن يدخل في الفقه والفروع، ولا خلاف 
في ذلك. كما قال الشوكاني.

ويمكن أن يدخــل في العقائد وأصول الديــن وصفات الباري 8 . 
وفي ذلك اتجاهات أو مذاهب ثلاثة، ذكر الإمام الشــوكاني في «إرشاد 

الفحول» خلاصة وافية لها، نشير إليها هنا:
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الأول: ألا يدخل التأويــل فيها، بل تجري علــى ظاهرها ولا يؤول 
شيء منها، وهذا قول المشبهة.

الثاني: أن لها تأويلاً، ولكنا نمسك عنه، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه 
̈ ﴾ [آل عمران: ٧]. قال ابن  والتعطيل، بقوله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 
برهان: وهذا قول السلف. قال الشــوكاني: وكفى بالسلف الصالح قدوة 

لمن أراد الاقتداء، وأسوة لمن أحب التأسي.

الثالث: أنها مؤولة.
ل من هذه المذاهب باطل. والآخران منقولان  بَرْهَانَ: والأو قال ابن 
عن الصحابة، ونُقِل المذهب الثالث عن علي وابن مســعود وابن عباس 

وأم سلمة.

ونقل الشوكاني عن إمام الحرمين والغزالي والرازي ما يفيد عودتهم 
ــعوا دائرة  ذين وسقال: «وهــؤلاء الثلاثة هم ال إلى مذهب الســلف ثم
لوا ذيوله قد رجعوا آخرًا إلى مذهب السلف كما عرفت، فلله  التأويل وطو

الحمد كما هو أهل له».

وحكى الزركشــي عن ابن دقيق العيد أنه قــال: «ونقول في الألفاظ 
ل شيئًا  ذي أراده االله. ومن أوها حقّ وصدق، وعلى الوجه الالمُشْــكِلة: إن
منها فــإن كان تأويله قريبًا على ما يقتضيه لســان العــرب، وتفهمه في 
عــه. وإن كان تأويله بعيدًا توقفنا عنه  مخاطباتها، لم ننكر عليه ولم نبد

واستبعدناه، ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه».

وقد تقدّمه إلى مثل هذا ابن عبد السلام.
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قال الشوكاني: والكلام في هذا يطول، لما فيه من كثرة النقول، عن 
ة الفحول(١). الأئم

ا��jو��: إ�=   �َّO�$ 
ا��,��# ���ء ����ء 

ولا توجد مدرسة من المدارس الإســلامية ـ في الكلام أو الفقه أو 
الأثر أو التصوف ـ إلا لجأت إلى التأويــل، وإن تفاوتوا في ذلك تفاوتًا 
ب في تأويله، ومنهم  ق، منهم من قرع، ومنهم من ضي كثيرًا، منهم مَن وس

من بعد، حتى خرج عن العقل والشرع.
والمهم أن التأويل لا بد منه، فقد يوجبه العقل، وقد يوجبه الشــرع، 
ة  وقد توجبه اللغة، ومَن رفض ذلك شــرد عن الصواب، وســقط في هُو

الخطأ، كما فعل الظاهرية.
وأكثر ما يلجأ العلماء للتأويل، لتنسجم النصوص بعضها مع بعض، 
لوا قولــه ! : «لا ترجعوا بعدي  ولا يضرب بعضهــا بعضًا. ومن هنا أو
ارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(٢)، وقوله: «سِــبَاب المســلمِ فسوقٌ  كُف
وقتالُه كفر»(٣)، بأن المراد بالكفر هنا: الكفر الأصغر، كفر النعمة أو كفر 
المعصية، لا الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما ســمي كفرًا، لما فيه 
من التشــبيه بكفار الجاهلية الذين كانوا يقاتــل بعضهم بعضًا، ويضرب 

بعضهم وجوه بعض.
وسبب هذا التأويل: أن القرآن أثبت الإيمان للمُقْتَتلِين من المسلمين، 
وأبقى عليهم وصف الأخــوة الإيمانية، وأوجب الصلــح بينهم، فقال: 

انظر: إرشاد الفحول صـ ١٧٦، ١٧٧.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٣)
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﴿ o n m l k j i ﴾... إلــى أن قال: ﴿ ¬ 
® ¯ ° ± ² ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠].

النصــوص بـ «الإيمان  ومثل ذلــك: تأويل «الإيمــان» في بعــض 
الكامل»، كما في قولــه تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; > = 
 ﴾ ...G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
[الأنفــال: ٢ ـ ٤] فالمراد بالمؤمنين فــي الآية الكاملو الإيمــان؛ ولذا قال: 

﴿ S R Q P ﴾. وكذلك قوله: ﴿ ! " # ❁ % & ' 
) ( ❁ + , - . / ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٣].

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ تعالــى:  وقولــه 
¦ § ¨ © ª »¬ ® ¯ ° ﴾ [الحجرات: ١٥].

ونحو ذلــك قولــه ژ : «لا يزني الزانــي حين يزني وهــو مؤمن، 
ولا يشــرب الخمر حين يشــربها وهو مؤمن، ولا يســرق السارق حين 

يسرق وهو مؤمن»(١).
وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(٢).

وقوله: «واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن.. مــن لا يأمن جارُه بوائقَه»(٣). 
فقد أوّلها العلماء بأن الإيمان المنفــي هنا: هو الإيمان الكامل، لا أصل 
الإيمان. كما يقال: لا مال إلا ما نفع، ولا علــم إلا ما أدى إلى العمل، 

والمراد نفي الكمال.

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٧٥)، ومســلم فــي الإيمان (٥٧)، عن   (١)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس بن مالك.  (٢)
رواه البخاري في الأدب (٦٠١٦)، وأحمد (٧٨٧٨)، عن أبي شريح العدوي.  (٣)
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ل العلماء ذلك، لأن ثمة نصوصًــا أخرى وافرة، دلت على  ما أووإن
إيمان أهل المعصية، وأن مرتكب المعصية ـ ولو كانت كبيرة ـ لم يخرج 

من دائرة الإيمان.
وذلك مثل النصــوص التي بينت أن مَن مات علــى «لا إلٰه إلا االله» 

دخل الجنة(١).
وقوله ژ لمن لعن الذي شرب الخمر من الصحابة وضُرِب أكثر من 
مرة: «لا تلعنه؛ فإنه يحب االله ورســوله»(٢)، أو «لا تكونوا عونًا للشيطان 

على أخيكم»(٣).
ته باقية رغم معصيته، وأن حب االله ورسوله مستقر  أخو فدل على أن

في قلبه، وإن زلت قدمه إلى الوقوع في أم الخبائث.
وكذلك لو كان بالزنى والشرب والسرقة يكفر ويخرج من الإيمان، 
لكانت عقوبته عقوبة الردة، وهي عقوبة واحــدة، فلا معنى لأن يُعاقَب 

الزاني والشارب بالجلْد، والسارق بالقطع.

ا��jو��: إ�=   j�� مRU 
ا�  =َّ�U

د ابن حزم أشــد الناس تمسكًا بالظواهر، وأبعدهم  والإمام أبو محم
عن التأويل، تبعًا للمدرســة التي آمن بها، وعاش حياتــه مُحاميًا عنها، 
وهي المدرســة الظاهرية، ومع هــذا وجدناه يلــوذ بالتأويل في بعض 

ا. الأحيان، حين لا يجد منه بُد

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٨٢٧)، ومسلم في الإيمان (٩٤)، عن أبي ذر.  (١)
رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٠)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)

رواه البخاري في الحدود (٦٧٨١)، عن أبي هريرة.  (٣)
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فقد ذكر في «المحلى» حديث: «ســيحان وجيحان، والنيل والفرات، 
ة»(١)، وحديث: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض  كل من أنهار الجن

ة»(٢)، وهما صحيحان ثابتان. الجن
ثم قال ابن حزم: هذان الحديثان ليس على ما يظنه أهل الجهل من 
أن الروضة مقتطعة مــن الجنة! وأن هذه الأنهــار مُهْبَطة من الجنة! هذا 

باطل وكذب.
ثم ذكر ابن حزم أن معنى كون الروضــة من الجنة إنما هو لفضلها، 
وأن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، وأن تلك الأنهار لبركتها أضُيفت إلى 
الجنة، كما تقول في اليــوم الطيب: هذا من أيام الجنــة، وكما قيل في 
ة»(٣). وكما قــال ‰ : «الجنة تحت ظلال  الجن ها مــن دوابالضأن: «إن

ة»(٥). السيوف»(٤). ومثل ذلك حديث: «الحجر الأسود من الجن
ثم حَمل ابن حزم بشــدة على من حملوا هذه الأخبار على ظاهرها، 
قائلاً: قد صح البرهان من القرآن، ومن ضرورة الحسّ على أنها ليســت 

على ظاهرها(٦) اهـ.

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٩)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مســجد مكة والمدينة (١١٩٥)، ومســلم في   (٢)

الحج (١٣٩٠)، عن عبد االله المازني.
حــه الألباني في صحيح الجامع (٣٧٢٥)، عن  رواه ابن ماجه في التجارات (٢٣٠٦)، وصح  (٣)

ابن عمر.
متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٢٤)، ومســلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهــاد، عن عبد االله بن   (٤)

أبي أوفى.
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن أنس. رواه أحمد (١٣٩٤٤)، وقال مخر  (٥)

انظر: المحلى (٣٣٠/٥، ٣٣١) مســألة (٩١٩)، نشــر دار الفكر، بيروت، وانظر كتابنا: كيف   (٦)
نة صـ ١٦٦، ١٦٧، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠١٠م. نتعامل مع الس
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٣٩٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وهكذا وصل التأويل إلى المدرســة الظاهرية، التي تتمسك بظواهر 
لت حين لم تجد  ها أوالجمود في بعض الأحيان. ولكن النصوص إلى حد

ا. من التأويل بد

ا��2��#َّ� وا��jو��: ا���ر�5 

ها ـ حربًا على  ها أشدالمدارس ـ أو لعل ة من أشدوالمدرسة الحنبلي
التأويل، وخصوصًا في جانب العقيدة، إلى حد جعل ابن تيمية وتلاميذه 
نة واللغة عمومًا. ويرون فتح ذلك  ينكرون وجود المجاز في القرآن والس
الباب ذريعة إلى الضلال والفســاد، ودخول الزنادقة والباطنية وكل عدو 

للإسلام من خلاله.
ومع هذا اضطروا أن يطرقوا باب التأويل في بعض النصوص.

وقد حكى الإمام الغزالي في «فيصل التفرقــة»: أن الإمام أحمد بن 
حنبل ـ وهو أبعد الناس عن التأويل ـ لجأ إليه في بعض الأحاديث، كما 

نقل إليه ذلك بعض الحنابلة المعاصرين له في بغداد.
وهذه الأحاديث هي:

«الحجرُ الأسودُ يمينُ االلهِ في الأرض»(١).
«القلوبُ بين إصبعين من أصابع الرحمن»(٢).

رواه ابن خزيمة في المناســك (٢٧٣٧)، والحاكم في الصوم (٤٥٧/١) ضمن حديث بلفظ:   (١)
حه الحاكــم، وقال الذهبي: ابن المؤمل واهٍ.  وهو يمين االله التي يصافح بها خلقه». وصح»
ورواه الخطيب وابن عســاكر عن جابر، كما في ضعيف الجامع (٢٧٧١) باللفظ المذكور، 

بزيادة: «يصافح بها عباده» الحديث.
رواه مسلم في القَدَر (٢٦٥٤)، عن ابن عمر، بلفظ: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين...».  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٩٤ المحور  الخامس : 

«إني لأجد نَفَس الرحمن من جهة اليمن»(١).
وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة، فرمى هذه الرواية 
بالبطلان، وقال: إنها كذب على الإمام أحمد، ولا يُعرف ذلك عنه، وناقلِ 

ذلك للغزالي مجهول، لا يُعرف علمه بما قال، ولا صدقه فيما قال.
ل والثالث، فقال: ومع هذا سُئل ابن تيمية عن الحديثين الأو

«أما الحديــث الأول: فقــد روي عــن النبي ژ بإســناد لا يثبت. 
والمشــهور إنما هو عن ابن عباس، قال: «الحجر الأســود يمين االله في 

الأرض، فمن صافحه وقبله، فكأنما صافح االله وقبل يمينه».
ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشــكال فيه إلا على من لم 
يتدبرْه. فإنه قال: «يمينُ االله في الأرض». فقيده بقوله: «في الأرض» ولم 

يطلق: «يمين االله»، وحكم اللفظ المُقَيد يخالف حكم اللفظ المطلق.
ثم قال: «فمن صافحه وقبلــه فكأنما صافح االله وقبل يمينه». ومعلوم 
أن المشبه غير المشبه به. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين 
 االله أصلاً. ولكن شُــبه بمن يصافــح االله. فأول الحديــث وآخره يبين أن
 الحجر ليس من صفات االله، كما هو معلوم عند كل عاقل. ولكن يبين أن
االله تعالى كمــا جعل للناس بيتًــا يطوفون به، جعل لهم ما يســتلمونه، 
ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء، فإن ذلك تقريب للمقبل، وتكريم 

له، كما جرت العادة.

جوه: حديث صحيح دون قوله: «وأجد نَفَس ربكم من قبل  رواه أحمد (١٠٩٧٨)، وقال مخر  (١)
اليمن» وفيه نكارة. وأورده الهيثمي في مجمــع الزوائد (١٦٦٢٧)، وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح، غير شبيب وهو ثقة. وقال العراقي في تخريج الإحياء صـ ١٢٢: رجاله ثقات. 

عن أبي هريرة في حديث قال فيه: «وأجد نفسُ ربكم من قبَِلِ اليمن...».
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٣٩٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وأما الحديث الثاني: «إني أجد نَفَس الرحمن من جهة اليمن» فقوله: 
«من اليمن» يُبَين مقصود الحديــث، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات 
االله تعالى، حتى يُظن ذلــك، ولكن منها جاء الذيــن «يحبهم ويحبونه» 
 ﴾ y x w v u t s r q p o ﴿ :ذي قال فيهــمال

[المائدة: ٥٤].

وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء، فذكر أنهم قوم أبي 
موسى الأشعري. وجاءت الأحاديث الصحيحة: «أتاكم أهل اليمن، أرق 
قلوبًا، وألين أفئدة. الإيمان يمــان، والحكمة يمانية»، وهؤلاء هم الذين 
ــس الرحمن عن المؤمنين  قاتلوا أهل الــردة، وفتحوا الأمصار، فبهم نف

الكربات...»(١).
ومن تأمل كلام شــيخ الإســلام، وكان منصفًا، وجد فــي توجيهه 
للحديثين قدرًا من التأويــل، وضربًا من التجوز. وما ذكره من لفظة «في 
الأرض» في الحديث الأول، أو لفظة «من اليمن» في الحديث الثاني هو 
ما يســميه علماء البلاغة «القرينة» في المجاز، التي تدل على أن اللفظ 

أريد به غير ما وضع له في الأصل.
ونحو ذلك حديثه عن معية االله تعالى لعباده، العامة والخاصة، وعن 
ا ذكرنا من التأويل(٢)، وإن لم يسمه  قرب الرب من عبده، فيه شــيء مم
كذلك. ولكنه تأويل قريب وصحيح ومقبــول بلا ريب، وهو ما يحتاج 
إليه كل عالم في بعض الأحيان. ولكن المحظور هو التوسع، الذي سقط 

فيه من سقط من الأفراد والفرق.

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٩٧/٦، ٣٩٨).  (١)
انظر: مجموع الفتاوى (١٠٣/٥، ١٠٤ و٢٤٢، ٢٤٣).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٩٦ المحور  الخامس : 

وقد نقل العلامة جمال الدين القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل» 
عن ابن تيمية في بعض فتاواه قوله: «نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله، 
وبالتأويل الجاري على نهج الســبيل، ولم يوجد في شــيء من كلامنا 
وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل. واالله عند كل لسان، ولكن 
ننكر من ذلــك ما خالف الحق والصواب، وما فُتح بــه الباب إلى هدم 

فة أهل الكتاب»(١). ة والكتاب، واللحاق بمحرن الس
وهذا هو اللائق بإمام مثل ابــن تيمية الذي جمع بين النقل والعقل، 
ووَسِع علمه تراث السلف ومعارف الخلف، وتهيأ له من أدوات المعرفة 

ما لم يتهيأ لغيره إلا مَن مَن االله عليه بفضله، وقليل ما هم.
على أن هناك من أعلام الحنابلة أنفسهم من خرج عن خط الحنابلة 
المتشــددين، وخاض في لجج التأويل، وأنكر على من عزا إلى الإمام 

أحمد أنه يرفض التأويل بإطلاق.
ومن هؤلاء الأعلام: العلامة الموســوعي الإمام أبو الوفاء ابن عقيل 
(ت: ٥١٣هـ)، صاحب كتاب «الفنون» وغيره، ذكــروا أن كتابه «الفنون» 

يزيد على أربعمائة مجلد.
ومنهم: الإمام أبو الحسن ابن الزاغوني (ت: ٥٢٧هـ) وصفوه بأنه كان 

متفننًا في الأصول والفروع والحديث والوعظ.
التصانيف  الجوزي صاحب  ابن  أبو الفرج  الموسوعي  الإمام  ومنهم 

الممتعة المتنوعة (ت: ٥٩٧هـ)، ومنها كتاب «دَفْع شُبَه التشبيه».

انظر: محاسن التأويل (٤٧٢/٩)، تحقيق محمد باسل عيون السود، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.
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وكل هؤلاء قبل ابن تيمية وتلاميذه.
وأنا أرجح رأي الســلف ـ وهو ترك الخوض في لجج التأويل، مع 
تأكيد التنزيه ـ فيما يتعلق بشؤون الألوهية وعوالم الغيب والآخرة، فهو 
المنهج الأســلم، إلا ما أوجبته ضرورة الشــرع أو العقل أو الحس، في 

إطار ما تحتمله الألفاظ.

وفيما عدا ذلــك، فلا مانع من التأويل بشــروطه وضوابطه، إذا كان 
موجبٌ للتأويل.

ومــع ترجيحي رأي الســلف في تــرك التأويل في أمــور الألوهية 
والغيــب، لا أضلــل المؤوليــن من كبــار علمــاء الأُمــة، لا أكفرهم 
ولا أفسقهم، لأنهم قصدوا بتأويلهم الدفاع عن أصول الدين في مواجهة 

أعدائه، ولأن تأويلهم في إطار ما تحتمله لغة العرب.

:�َّ#�w��ا�  v\n� ت��ِّ#�ا� ا���Aص  .jو�� 

أما تأويل النصوص البينات المُحْكَمــات، بحملها على معانٍ باطنة 
غير ما يُفهم من ظاهرها فهذا هو الإلحاد في آيات االله تعالي الذي توعد 

االله عليه فقال: ﴿: ; > = < ? @ A ﴾ [فصلت: ٤٠].

والمراد بالإلحاد هنا الميل بها عن المقصود منها.

امين الذيــن أرادوا الكيد للإســلام وأمته  وهذا مدخل واســع للهد
بدعوى أن لكل ظاهرٍ باطنًا هو المقصود، والظاهر هو القشر والباطن هو 
اللب وهو ما زعمته «المدرسة الباطنية» بكل فئاتها ومختلف أسمائها من 

قرمطية وإسماعيلية ونصيرية ودُرْزيِة.
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ولو صدق هؤلاء لأعلنوا أن لهــم دينًا مغايرًا تمامًا لدين الإســلام 
ولا صلة له بقرآن ولا حديث بل مغاير للأديان السماوية كلها بل الواقع 
أنهم لا دين لهم، فحاصل مذهبهم وزُبْدته ـ كما قال الإمام الغزالي ـ طيّ 
بســاط التكليف وحطّ أعباء الشــرع عن المتعبدين وتسليط الناس على 
اتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات(١).

حوا بالدين  ما تمسة إنفهم امتداد للمَزْدَكية المجوسية الفارسية الإباحي
ليهدموه باسم الدين وتعلقوا بالإسلام ليضربوه من داخله.

ولما كان القرآن محفوظًا من كل تغيرٍ وتبديل في ألفاظه فلا يمكنهم 
الزيادة فيه أو النقص منه، لم يجدوا حيلة أمامهم إلا هذا التأويل المُفتَرى 
وهذا الادعاء ببواطن خفية يقولون فيها ما يشاؤون دون ضابط من لغة، 

أو عقل، أو شرع.

:�Iد�!Rوا� �#�w��ا� 
 .jو�لات �

وقد عقد الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية فصلاً في 
تأويلاتهم للظواهر ذكر فيه نماذج عجيبة تعد أغرب من الخيال قال:

«وَالْقَــوْل الْوَجيِز فيِهِ أنهم لما عجزوا عَن صــرف الْخلق عَن الْقُرْآن 
وَالسّــنة صرفوهم عَن المُرَاد بهما إلى مخاريق زخرفوها، واستفادوا بمَِا 
وَبمَِا  مَعَاني الشــرع  الأْلَْفَــاظ إبطَِال  مُقْتَضى  نُفُوســهم من  انتزعوه من 
زخرفوه من التأويــلات تَنْفِيذ انقيادهــم للمبايعة والمــوالاة، وأنهم لَو 
حُوا باِلنفْيِ الْمَحْض والتكذيــب الْمُجَرّد لم يحظوا بموالاة الموالين  صَر

وَكَانُوا أول المقصودين المقتولين.

انظر: فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي صـ ١٤، تحقيق عبد الرحمن بدوي، نشر مؤسسة   (١)
دار الكتب الثقافية، الكويت.
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وَنحن نحكي من تأويلاتهم نُبذة لنستدل بهَا على مخازيهم فقد قَالُوا 
وَاهِر فيِ التكاليف والحشــر والنشــر والأمور الإلٰهية  كل مَا ورد من الظ
فَكلهَا أمَْثلَِة ورموز إلى بواطن. أما الشــرعيات: فَمَعْنَى الْجَنَابَة: عِنْدهم 
مبادرة المســتجيب بإفشاء ســر إِلَيْهِ قبل أنَ ينَال رُتْبَة اسْتحِْقَاقه، وَمعنى 

الْغسْل: تَجْديِد الْعَهْد على فعل ذَلكِ.
نى: هُوَ إلقاء نُطْفَة الْعلم الْبَاطِن فيِ نفس من لم يسْــبق مَعَه  وَالز

عقد الْعَهْد.
ــرّ فيِ غير مَحَله فَعَلَيهِ  الاِحْتلاَِم: هُوَ أن يسْــبق لسَِانه إلى إفشاء الس

الْغسْل أي تَجْديِد المعاهدة.
الطّهُور: هُوَ التبري والتنظف من اعْتقَِاد كل مَذْهَب سوى مبايعة الإمام.

رّ. الصّيام: هُوَ الامساك عَن كشف الس
الْكَعْبَة: هِيَ النبيِ، وَالْبَاب عَليّ.

النبيِ والمــروة عَليّ. والميقات: هُوَ الأســاس، والتلبية  هُوَ  فَا:  الص
اعِي. إِجَابَة الد

جَال  ــرّ من الر مَات: عبارَة عَن ذَوي الش الْمُحر زَعَمُوا أنَ  وَكَذَلكَِ 
وَقد تُعُبدنا باجتنابهم كَمَا أنَ الْعِبَادَات عبارَة عَن الأخيار الأْبَْرَار الذين 

أمرنَا باتبَاعهمْ.
فَأمَا الْمعَاد فَزعم بَعضهــم أنَ النار والأغلال: عبارَة عَن الأْوََامِر التيِ 
هِيَ التكاليف فإنها موظفة على الْجُهال بعِلم الْبَاطِن فَمَا داموا مستمرين 
عَلَيْهَا فهم معذبون، فَإِذا نالوا علم الْبَاطِن وضعت عَنْهُم أغلال التكاليف 

وسُعدوا بالخلاص عَنْهَا.
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لوا جَمِيعهَا وَقَالُوا: الطوفــان مَعْنَاهُ طوفان  ا المعجزات فقــد أوأم
الْعلم، أغرق بهِِ المتمسكون باِلسنةِ، والسفينة: حرزه الذِي تحصن بهِِ 
مَن اسْــتَجَابَ لدعوته، ونار إبراهيم عبارَة عَــن غضب نمْرُود لاَ عَن 

النار الْحَقِيقِية.
ــبَه  مَا كَانُــوا يأفكون من الش تَلقفَــت  التيِ  تــه  عَصا مُوسَــى: حج

لاَ الْخشب.
انفلاق الْبَحْر: افْترَِاق علم مُوسَى فيهم على أقَسَام، وَالْبَحْر هُوَ الْعلم.
والغمــام الذِي أظلهم: مَعْنَاهُ الإمام الذِي نَصبه مُوسَــى لإرشــادهم 

وإفاضة الْعلم عَلَيْهِم.
ل والضفادع: هِيَ سُــؤَالاَت مُوسَــى وإلزاماته التيِ  الْجَــرَاد وَالْقُم

سلطت عَلَيْهِم.
مَاء لداعٍ من الدعاة. والمنّ والسلوى: علم نزل من الس

تسبيح الجبال: معناه تسبيح رجال شِدَاد في الدين راسخين في اليقين.
الجنِ الذين ملكهم سليمان بن داود: باطنية ذلك الزمان، والشياطين 

هم الظاهرية الذين كُلفوا بالأعمال الشاقة.
إحياء الموتى من عيســى: معنــاه الإحياء بحيــاة العلم عن موت 

الجهل بالباطن.
وإبراؤه الأعمــى والأبرصَ: معناه عن عَمى الضــلال وبَرَص الكفر 

ببصيرة الحق المبين.
إبليس وآدم: عبارة عن أبــي بكر وعليّ! إذ أمُر أبو بكر بالســجود 

لعليّ، والطاعة له، فأبى واستكبر.
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الدجال: زعموا أنه أبو بكر، وكان أعور، إذ لم يبصر إلا بعين الظاهر 
دون العين الباطن.

ويأجوج ومأجوج: هم أهل الظاهر!
هذا من هذيانهم في التأويلات، حكيناها لُيضحَك منها، ونعوذ باالله 

من صَرعة الغافل وكبوة الجاهل(١).
وقد ســلك الإمام الغزالي مســالك ثلاثة في الرد عليهم: مســلك 

الإبطال لدعاويهم، ومسلك المعارضة بالمثل، ومسلك التحقيق.
ولستُ في حاجة إلى نقل ما ذكره هنا، لوضوح بطلان ما قاله هؤلاء 
الزنادقــة، فإن اللغة أســاس التفاهم بين الناس، فإذا لــم تكن لألفاظها 
وتراكيبهــا دلالات معُينة، يفهم بها الناس بعضهــم عن بعض في أمور 
ــر ما شاء بما شاء وهذا  دينهم ودنياهم، أصبح من حقّ كل امرئ أن يفس

خارج عن حدود العقل.
والغريــب أن هؤلاء يســتدلون أحيانًــا لباطن مذاهبهــم ـ أو باطل 
مذاهبهم ـ بظاهر بعض النصوص، مثل: «إن لكل لفظ ظهرًا وبطنًا» ولو 
صح هذا ســندًا ـ وما هو بصحيح ـ كيف أبقوا هــذا النص وحده على 
ظاهره، وما يدرينا أن اللفظ والظهر والبطــن لها معان أخر غير المعاني 

المفهومة منها عند الناس؟!
إن بحسبنا أن نذكر أقوال هؤلاء، ليُعرَف بطلانها، بل ليُضحَك منها ـ 
كما قال الغزالي ـ فهي تحمل دليل فسادها فيها، إنما أردنا أن يُعرف من 

أقوالهم مصادر الباطنية اللاحقين والمْحدثين.

انظر: فضائح الباطنية للإمام الغزالي صـ ٥٥ ـ ٥٨.  (١)
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ا��#��: .jو�لات ��� �Oق 

ومن فرق الشيعة مَن غلا في دينه ومذهبه، ونحا نحو أولئك الباطنية 
المارقين في التحريف وسوء التأويل، حتى فسروا القرآن بأنواع لا يقضي 
 ﴾ \ [ Z Y X ﴿ :منها العالم عجبه! كقول بعضهم في تفسير

[المسد: ١] هما أبو بكر وعمر.

وفي قوله: ﴿ § ¨ © ª ﴾ [الزمر: ٦٥] أي: أشركت بين أبي 
بكر وعمر، وعليّ، في الخلافة!

وفي قوله: ﴿ y x w v u t ﴾ [البقرة: ٦٧](١): هي عائشة!

﴿ ¡ ¢ £ ﴾ [التوبة: ١٢]: طلحة والزبير.

﴿ + , - ﴾ [الرحمن: ١٩]: هما عليّ وفاطمة(٢)!

﴿ 9 : ; > ﴾ [الرحمن: ٢٢]: الحسن والحسين(٣).

﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [يس: ١٢]: في عليّ بن أبي طالب.

﴿ ! " ❁ $ % & ﴾ [النبــأ: ١، ٢]: عليّ بــن أبي طالب(٤). 
والمعتدلون من الشيعة يرفضون هذه التحريفات أو التخريفات!

والخطاب من موسى لقومه!  (١)
نقل ذلك الطبرســي رواية عن بعض الســلف، ووجهها بأن كلا منهما كان بحرًا في العلم   (٢)
والإيمان. انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن (٢٥٨/٩)، نشر دار المرتضى، بيروت، ط ١، 

١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
وجهه بعضهم بأن الحسن مات مسمومًا، والحســين مات مقتولاً ـ والقتل يعني إراقة الدم   (٣)

. ̂ الأحمر كالمرجان! ـ 
انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية صـ ٨٧.  (٤)
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:�َّ#O�Aا� .jو�لات mلاة 

القرآن الكريم والحديث الشريف، تنزِع إلى  وللصوفية تأويلات في 
تجاوز الظواهر، للوصول إلى معان باطنــة، فمنهم من يعتبرها من باب 
امِزة لتلك المعاني بالمجاز أو التمثيل أو الإلحاق، ومنهم  الإشارات» الر»

. من يعتبرها هي المقصودة من النص
والنزعة الأخيرة ليست إلا ضربًا من تفسير الباطنية الذين خرجوا عن 
الشــريعة، بل هم لم يدخلوا فيها أصلاً، حتى يخرجوا منها! فمن نسج 
علــى منوالهم فهو منهــم، كما قال تعالــى: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾ 

[المائدة: ٥١].

أما النزعة الأولى، فللعلماء فيها مواقف:
ها ويعتبرها رموزًا وإشــارات، وليست تفسيرًا. بل ربما  منهم من يقر

يراها بعضهم من كمال الإيمان، وتمام العرفان.
ومنهم من يرى أن الشريعة في غنى عنها، وأن السلَف من الصحابة 
والتابعين لم يصح عنهم شــيء من هذا، وكل خير في اتباع منَ سلفَ، 

وكل شر في ابتداع من خلف.
قال الإمام تقي الدين ابن الصلاح في «فتاويه»(١): وجدت عن الإمام 
لَمي «حقائق  ف أبو عبد الرحمن السه قال: صنأبي الحســن الواحدي أن

التفسير»(٢)، فإن كان قد اعتقد ذلك تفسيرًا فقد كفر.

فتاوى ابن الصلاح (١٩٧/١) فتوى (٤٤)، نشر مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، بيروت،   (١)
ط ١، ١٤٠٧هـ.

رأى بعض إخواننا نســخة مخطوطة من هذا الكتــاب، وقال: الأولى أن يســمى (أباطيل   (٢)
التفسير). انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، وتعليق محققه د. عدنان زرزور صـ ٩٢.
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قال ابن الصلاح: وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم، إذا قال شــيئًا 
من ذلك أنه لم يذكره تفســيرًا، ولا ذهب به مذهبَ الشرح للكلمة، فإنه 
لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مســلك الباطنية، وإنما ذلك منهم لنظير 
ما ورد به القرآن، فــإن النظير يُذكَــر بالنظير، ومع ذلك فيــا ليتهم لم 

يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس!
وقال النســفيّ في «عقائده»: النصوص على ظاهرها، والعُدُول عنها 

إلى معانٍ يدعيها أهل الباطن إلحاد.
 يت الملاحدة باطنيــة لادعائهم أن قال التفتازاني في شــرحه: سُــم
النصوص ليست على ظاهرها، بل لها معان باطنية لا يعرفها إلا المعلم، 

وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية.
قال: وأمــا ما يذهب إليه بعــض المُحَققين مــن أن النصوص على 
ظواهرها، ومع ذلك فيها إشــارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب 
الســلوك، يمكن التطبيق بينها وبيــن الظواهر المــرادة، فهو من كمال 

الإيمان، ومحض العرفان(١).
ولكن بعض الصوفيــة بالغوا، حتى قال بعضهم: لكل آية ســتون 
ألف فهم! واعتمدوا على بعض الأحاديث والآثــار الواردة في ذلك، 
ا ومطلعًا»(٢)، ولم  للقرآن ظهرًا وبطنًا، وحــد مثل مــا ورد مرفوعًا: «إن

ته. تثبت صح

انظر: الإتقان للسيوطي (١٩٤/٤، ١٩٥).  (١)
رواه البزار (٢٠٨١)، وأبو يعلى (٥١٤٩)، وابن حبان في العلم (٧٥)، وقال الأرناؤوط: إسناده   (٢)
حسن. وضعفه الألباني في الضعيفة (٢٩٨٩) عن ابن مسعود بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة 

أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن».
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ـاس: إن القرآن ذو شــجون وفنون، وظهــور وبطون،  وقال ابن عبـ
لا تنقضي عجائبه، ولا تُبلغ غايته(١).

ولكن هذا ـ إنْ صح ـ لا يدل علــى ما ادعاه أولئك الغلاة. فقد قال 
ابن عباس في الأثر نفسه: «فظهره التلاوة، وبطنه التأويل»(٢).

وهذا يعني الغوص وتعميق النظر لاســتخراج جواهــر القرآن، فهو 
لا تنقضي عجائبــه حقا. كما لمســنا ذلك في عصرنــا، حيث يجد كل 

متخصص إذا تعمق فيه ما لا يجد غيره من الكنوز.

فظ الإمــام أبو بكر ابــن العربي في كتابــه «العواصم من  ولذا تح
اها: «قَدَحات الخواطر،  تي سمة الالقواصم» على تلك التأويلات الصوفي

ولمحات النواظر».

ث في إحدى «القواصم» عن طائفة من هؤلاء الذين سماهم  فقد تحد
بابهــا، وأقروها على  الشــريعة من  بألفاظ  أصحاب الإشــارات جاؤوا 
نصابها، لكنهــم زعموا أن وراءها معاني غامضة خفية، وقعت الإشــارة 

إليها من هذه الألفاظ وبين خطأهم في إحدى «العواصم».

 I H G F E D C ﴿ :فقد ذكر تأويلهم لقوله تعالــى
O N M L K J ﴾ [البقرة: ١١٤]، وقولهم: «إن االله نبه بذلك 
ب أركان الإيمان بالشــبهات. وهي قلوب  ــن خر ه لا أظلم ممعلى أن
غها من محبة  رها بالأماني، وشحنها بمحبة الدنيا، وفر المؤمنين، وعم

االله تعالى».

أورده السيوطي في الدر المنثور (١٥٠/٢)، وعزاه لابن أبي حاتم.  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)
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ورد ابن العربي ذلك بأن المراد بالمساجد في الآية: ذوات المساحات 
المتخذة للصلوات، وقلوب المؤمنين معروف حالها، مبينة بأكثر من هذا 

البيان في مواضعها، ولا يُحتاج إلى ذلك فيها، ولا يدل اللفظ عليها.
نيا  [طه: ١٢] إشارة إلى خلع الد ﴾ Á À ﴿ :وكذلك قولهم في الآية

والآخرة من قلبه.
وفــي الآيــة: ﴿ | { ﴾ [النمــل: ١٠]. أي: لا يكون لــك معتمد 

ومستند غيري.
قال ابن العربي: «وهذه إشــارة بعيدة، أو قُلْ معدومة، فإنها إلى غير 
مشارٍ. وما أمُِر موسى بطرح النعل إلا لأحد وجهين: إما لأنهما كان من 
جلد غير مذكّــى، أو لئلاّ يطأ الأرض المقدســة بنعلٍ تَكْرُمــةً لها، كما 

لا يدخل الكعبة بها.
وأما إلقاء العصــا، فقد بيّن االله تعالى الفائدة فيــه. ومَن يعتمد على 
العصا من طول القيام، أيقال له: إنه على غير االله يعتمد؟ هذه خرافة! فدع 

عنك نهبًا صيح في حجراته، وعول على كتاب االله ومعلوماته».
ومثل ذلك قولهم في حديث: «لا تدخــل الملائكة بيتًا فيه كلب»(١) 
بأن فيه إشــارة إلى تطهير القلوب من الحسد والحقد والغضب والبخل 
والخديعة والمكر وسائر الصفات الذميمة. فإن منزلتها في القلب منزلة 
الكلاب من البيت. قالوا: ونحن نُقر الحديث على ظاهره، ولكننا نلحق 

به المعنى الآخر على سبيل الإشارة.
وبين ابن العربي أن هذا معنى فاسد من وجهين:

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٢٥)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٦).  (١)
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أحدهما: أنه يكاد يقطع بأن هذا لم يكن مقصودًا للنبي ژ .
والثاني: أنا وجدنا التصريح بتطهير القلوب من هذه الصفات الذميمة 
ـذي يحوجنا إلى أن نأخذه على بعد من لفظ  كلها منصوصًا عليه. فما الـ
آخر... هذا مــن الفن الذي لا يُحتاج إليه. وإنمــا هو احتكاك الأغراض 

الفلسفية، وهي عن منهج الشريعة قصية(١).
قال السيوطي:

ره هنا هــذا الإمــام: أن الصريح عام فــي الدين به جاء  والذي حر
البرهان، وعليه دار البيان، فلا يجوز أن يُعدَل بلفظ عن صريح معناه إلى 

سواه، فإن ذلك تعطيل للبيان، وقلب له إلى إشكال.
ونقل الســيوطي عن ابن عطاء االله الســكندري فــي كتابه: «لطائف 
المنن»(٢) أنه قال: اعلمْ أن تفســير هذه الطائفة لكلام االله وكلام رســوله 
بالمعاني الغريبة، ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم 
منه ما جُلبِت الآية لــه، ودلت عليه في عُرف اللســان، وثَم أفهام باطنة 

تفهم عند الآية والحديث لمن فتح االله قلبه.
وقد جاء في الحديث: «لــكل آية ظهر وبطن» فلا يصدنك عن تلقي 
هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام االله 
وكلام رســوله، فليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى 
ون الظواهر على ظواهرها  هــذا، وهم لم يقولوا ذلك، بل يُقِــر للآية إلا

مرادًا بها موضوعاتها، ويفهمون عن االله تعالى ما أفهمهم(٣) اهـ.

انظر: كلام ابــن العربي في العواصم صـ ٢٦١ ـ ٢٨٠، تحقيق عمار الطالبي، نشــر الشــركة   (١)
الوطنية، الجزائر.

لطائف المنن صـ ١٣٦ ـ ١٣٧، تحقيق د. عبد الحليم محمود، نشر دار المعارف، ط ٣، ٢٠٠٦م.  (٢)
الإتقان (١٩٧/٤، ١٩٨).  (٣)
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ورأيي أن يقبل من هذه الإشارات ما كان قريبًا غير بعيد، مقبولاً غير 
متكلف، وكان في دائرة الشريعة وأحكامها، ولم يكن في الظاهر ما يغني 

ا هو أنصع بيانًا، وأوضح برهانًا. عنه مم
ومنه ما يكون من باب التعليق على النص بإشــارة دامغة، أو حكمة 
بالغة. مثل قول التســتري تعليقًا على آية: ﴿ } | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]: عجل كل إنسان: ما أقبل عليه 

فأعرض به عن االله من أهل وولد(١).
ــرين فــي أن يكون لجميع آيــات القرآن  فات بعض المُفَسا تكلأم
إشــارات باطنية ـ كما نرى ذلك في «روح المعاني» للآلوســي وغيره ـ 

فلا أراها مجدية ولا مقبولة.

ا��jو��:  8O �َّ#�(ا�� ا���ارس  إ�5اف 

وإذا كانت «المدرســة الروحية» أو «الصوفية» قد ســقطت أو سقط 
غُلاتها في ســوء التأويل للقرآن، فمثلها المدرسة أو «المدارس العقلية». 
ومن نظر إلــى «المدارس العقلية» في تاريخ الفكر الإســلامي، يجد أن 
أصحابها ذهبوا بعيدًا في تأويلاتهم الجائرة للنصوص أو ـ على الأقل ـ 
المتكلفة لها، فقد انتهى بهم هذا الشطح إلى أودية بعيدة، بل إلى مفاوز 

مهلكة، انطمس فيها السبيل، وعُدمِ الدليل.

ا�-�,-#َّ�: ا���ر�5 

ائيين منهم  ة: مدرسة الفلاسفة، وخصوصًا المشأبرز المدارس العقلي
هم التوفيق بين الفلســفة التي أعجبوا  أتباع أرســطو». لقد كان أكبر هم»

انظر: الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن للدكتور التهامي نقرة صـ ٤٥، نشر دار   (١)
القلم، تونس، ١٩٨٢م.
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بها، والدين الذي ورثوه ودانوا به، ولكنهم جعلوا الفلسفة هي الأصل، 
ل  ذي يُحتكم إليه، ويُعووالدين هو الفرع، واعتبروا قول «أرسطو» هو ال
عليه، وقول االله تعالى، وقول رســوله الكريم، تابعين له: إن وافقاه، فبها 

ونعمت، وإلا وجب تأويلهما، قَرُب هذا التأويل أم بعد.
لقد أسرفوا في التأويل. فأدخلوه في كل مجالات العقيدة: الإلٰهيات 

والنبوات والسمعيات.
فاالله عندهم ليس هو الإلٰه المعروف عند المسلمين بأسمائه وصفاته 
المذكورة في القرآن ليس هو الخالق لكل شــيء، العليم بكل شــيء، 

. حي شيء، المدبر لكل أمر، الرازق لكل القدير على كل
والنبي ليس هو الذي يُكَلمه االله تعالى وحيًا، أو من وراء حجاب، 
أو يُرســل رســولاً فيوحي بإذنه ما يشــاء، كما هو ثابت معلوم عند 

جميع المسلمين.
والمعاد ليس كما يؤمن به المســلمون: بعثًا للأجساد، وخروجًا من 
الأجداث، في يــوم عظيم، يوم يقــوم الناس لــرب العالمين، فتنصب 
ا كانوا يعملون، ويُجزى  اس عمالن الدواوين، ويســأل  الموازين، وتنشر 
قوم بدخول الجنة بما فيها من نعيم روحي ومادي، وآخرون بالنار، وما 

فيها من عذاب حسي ومعنوي.
االله عند الفلاســفة لم يخلق العالم، وهو لا يعلم بما يجري فيه من 
جزئيات وتفاصيــل، فلا يعلم ما يلج في الأرض ومــا يخرج منها، وما 

ينزل من السماء وما يعرج فيها.
والنبي ليس بشرًا يُوحَى إليه من االله بوساطة مَلك ينزل عليه.
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والبعث ليس ماديا ولا جســميا. وليس هناك جنــة ولا نار بالمعنى 
الذي عرفناه من القرآن والحديث.

نوها لأنفســهم من خارج الإسلام، ثم أرادوا  هذه عقيدة القوم كو
ا ليبرر لهم هذا  وا القرآن جــر أن يحملوا الإســلام عليها، وأن يجــر

الضلال المبين.
ولا ريب أن القرآن مــن أوله إلى آخره يُبطل ما قالــوه في العقائد، 
ويُضاده مضادة صريحة، وهم يعلمون هذا ويقولون: «إن الشــرائع واردة 
بة ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه  لخطاب الجمهور بما يفهمون، مقر

والتمثيل، ولو كان غير ذلك ما أغنت الشرائع البتة»(١)!
ومعنى هذا: أن الأنبياء يكذبون على الناس، ويقولون لهم غير الحق، 
ولكن لمصلحتهم، لأنهم ـ لغلظ طباعهم، وتعلق أوهامهم بالمحسوسات 
رفَة، لا يقدرون على إدراك الحقيقة المجردة! والغاية ـ في نظر هؤلاء  الص

ـ تبرر الوسيلة!
وقد رد الإمام أبو حامد الغزالي على الفلاسفة، بعد أن درس فلسفتهم 
وهضمها وألف في ذلك كتابه «مقاصد الفلاسفة» الذي لخص فيه مقولات 
الفلسفة تلخيصًا ربما لا يقدر عليه الفلاسفة أنفسهم. ثم كر عليها بالنقض 
أهم في سبع عشرة  والإبطال، في كتابه الشهير «تهافت الفلاسفة»(٢)، وخط

انظر: درء تعارض العقل والنقل (١٧/٥).  (١)
راجع: تهافت الفلاســفة للغزالي، والمنقذ من الضلال صـ ١٤٤ ـ ١٥٠، تعليق د. عبد الحليم   (٢)
محمود، نشــر دار الكتب الحديثة، مصر، ودراسات في الفلاســفة العربية الإسلامية لعبده 
الشمالي صـ ٥٢٦ ـ ٥٣٢ تحت عنوان: الغزالي والفلسفة المدرسية، نشر دار صادر، بيروت، 

وابن سينا بين الدين والفلسفة للدكتور حمودة غرابة.
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رهم في ثلاث مسائل شــهيرة: قولهم بقدم العالم وأن االله لم  مســألة، وكف
يخلقه من عدم، وقولهم بأن االله لا يعلم الجزئيات والحوادث الواقعة في 
هذا الكون، وقولهم بأن البعث روحاني، لا جســماني، فالأجسام بعد أن 

ة أخرى، لتنعم أو تعذب. تفنى لا تحيا ولا تبعث مر
وقــد حــاول الفيلســوف ابــن رشــد (ت: ٥٩٠هـ) أن يدافع عن 
التهافت»(١). ولكن  الغزالي في كتابه «تهافــت  الفلاســفة، ويرد على 
ة أن الفلاســفة اســتقوا عقيدتهم هذه من خارج المصادر  الحقيقة المُر
الإســلامية. ولهذا لم يسلم لابن رشــد كثير من دفاعاته، رغم مهارته 

وخبرته بالشرعيات والعقليات.

ا�>لا�#َّ�: ا�-�ق  .jو�لات 

وما سقط فيه الفلاسفة وقعت فيه الفرق الكلامية بأقدار متفاوتة.

:�MTا��� .jو�لات 

من ذلك تأويلات الفرقة المعروفة باسم «المرجئة» من الإرجاء، وهو 
ــرون العمل والســلوك عن الاعتقــاد والإيمان،  هــم يؤخالتأخير ـ لأن

ويعتبرون مجرد الاعتقاد كافيًا لنجاة الإنسان.
قالت المرجئة: من أقر بالشــهادتين، وأتى بكل المعاصي فهو ناج، 
ولا يدخل النار أصلاً! بناء على مذهبهم: أنه لا يضر مع الإيمان معصية، 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وخالفوا في ذلك الآيات التي توعدت أهل 
 [Z Y X W V U T S ﴿ :المعاصــي بالنــار

̀ ﴾ [النساء: ٣٠].  _ ^ ] \

انظر: نموذجًا من دفاعات ابن رشد في حاشية المنقذ من الضلال صـ ١٥٠ ـ ١٥٥.  (١)
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 _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
` a ﴾ [النساء: ١٠]

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 = <; : 9 8 7 65 4 3 2 1 0 / .- ,
 L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

R Q P ON M ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿
r q p o n m l k ﴾ [النساء: ٩٣].

حَاح التي جاءت في وعيد العصاة، وهي  وخالفوا أيضًا الأحاديث الص
ن  دين ـ مم تي وردت في إخراج الموحكثيرة غزيرة. وكذلك الأحاديث ال

في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ـ من النار، وهي كثيرة.
قال العلامة أبو الوفاء ابن عَقِيل:

«وما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقًا! فإن صلاح العالم بإثبات 
الوعيد، واعتقاد الجزاء. فالمرجئة لما لم يمكنهم جحد الصانع (سبحانه 
وتعالى) لما فيه من نفور الناس، ومخالفة العقل، أسقطوا فائدة الإثبات، 
وهي الخشــية والمراقبة، وهدموا سياســة الشرع، فهم شــر طائفة على 

الإسلام»(١).
والمراد بهؤلاء: غلاة المرجئة الذين اعتبروا الإنســان مؤمنًا وإن لم 

يعمل عملاً واحدًا من أعمال الإسلام!

نقل ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس صـ ٧٦، نشــر دار الفكــر، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ   (١)
٢٠٠١م.
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فإن هناك نوعا من الإرجاء قال به بعض أكابر المسلمين. وليس هو 
المقصود هنا.

:����ا�� .jو�لات 

الذين اعتبروا الإنسان  ومثل تأويلات «المرجئة» تأويلات «الجبرية» 
يح  ه كريشة في مهب الره لا إرادة له ولا اختيار، وأنمسيرًا لا مخيرًا، وأن
تحركها الأقدار كيف تشاء. ومنهم من انتهى إلى جبرية صريحة مكشوفة. 

ومن انتهى إلى جبرية مُقنعة، لم يغن قناعها عنها شيئًا.
اعتمد هؤلاء على آيات من كتاب االله مُتشــابهِات، مثل قوله تعالى: 
﴿ ! " #$ % & ' )( * + , ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، ﴿ ¥ 
[النحــل: ١٧]،   ﴾ 7  6  5  4 [الصافــات: ٩٦]، ﴿ 3   ﴾ ̈  §  ¦
 ª © ¨ § ¦ ﴿ ،[الإنســان: ٣٠] ﴾ M L K J I H ﴿

» ¬ ﴾ [المدثر: ٣١].
وتأولوا الآيات الصريحة التي تنســب إلى الإنســان عمله، وتحمله 
ضه على  نيا والآخرة، ثوابًا وعقابا، وتحر مسؤوليته، وتجزيه عليه في الد

الإيمان والعمل.
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :اقرأ قوله تعالى

k j i h g f ed c ﴾ [النحل: ٩٧].
 , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿

- . / 0 1 2 ﴾ [الأعراف: ٩٦].

﴿ A @ ? > = < ; : 9 ﴾ [آل عمران: ١٨٢].
﴿ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾ [الزخرف: ٧٢].
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 ﴾ | { z y x w v u t s r q p ﴿
[السجدة: ١٧].

﴿ Z Y X W V ﴾ [الأعراف: ٣٩]
والقرآن كله تحريض على الإيمان والعمل الصالح بأساليب شتى 
كلها تنبئ عن مســؤولية الإنســان عن إيمانه وعمله، وعن اختياره 

لأحد النجدين.
 ¸ ¶ µ ´ ³ ❁ ± ° ¯ ® ﴿ :اقرأ قوله تعالــى

¹ ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١].
 ﴾ ? > = < ; : 9 8 7 6 5﴿

[النساء: ٣٩]

﴿ z y x wv u t s r } ﴾ [الحديد: ٨]
 , + * ) ( ❁ & % $ # ❁ ! ﴿

- . / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].
 E ❁ C B A @ ❁ > = < ❁ : 9 8 ﴿
H G F ﴾ [الشــمس: ٧ ـ ١٠] والقرآن كله، مكيــه ومدنيه، حافل بما 

ينقض مذهب الجبر ويقتلعه من جذوره.
والحق أن هذا المذهب يناقض نصوص القرآن المُحْكَمات، ويناقض 
أساس الدين الذي قام على التكليف والمسؤولية، وبه أنزل االله الكتب، 

وبعث الرسل، وقامت سوق الجنة والنار.
وقد رد عليه علماء المســلمين، ولكن شــاعت أفكاره بين جماهير 
الأُمة، فأقعدتهــا عن العمل، وأفقدتها حرارة الحماســة لعمارة الأرض، 
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٤١٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وإقامة الحق، ومقاومة الباطل، وأصبح المثل السائد: دع الخلق للخالق! 
أقام العباد، فيما أراد!

ا������R وا��jو��: ��ر�5 

 ات» في كلوالمعتزلة ـ بمختلف اتجاهاتهم ـ أوّلوا في مجال «الإلٰهي
ما يتعلق بإثبات الصفات، وإثبات القدر، وعموم المشــيئة الإلٰهية لكل 

شيء، وشمول القدرة الإلٰهية لكل شيء.

وأوّلــوا في مجــال «الســمعيات» أكثــر، فيما يتصــل بالميزان، 
ا تســتبعده بعض  والصراط، والشــفاعة، ورؤية االله 4 في الجنة، مم
العقول، ويُحِيله البعض الآخر، وما هو بالمحال. وقد ذكرنا نماذج من 

تأويلاتهم فيما سبق(١).

الخوارج والشيعة والجهمية  العقائد: من  المختلفة حول  الفِرَق   وكل
وغيرهم، جالوا في ميدان التأويل وصالــوا، إذ اتخذت كل فرقة مذهبها 
أصلا تتمسك به، وتَرُد كل النصوص إليه، وتؤول كل ما لا يوافقه، وإن 

كان التأويل بعيدًا ومتعسفًا.

ا���ر�5 الأ���Qَّ� وا��jو��:

ــنة طَوال  رون عن أهل السذيــن كانوا يُعبة الوالأشــاعرة والماتريدي
القرون الماضية، لم يسلموا من التأويل الذي أنكره عليهم غيرهم.

وأبرز أشعري خاض هذا الميدان هو الإمام أبو حامد الغزالي، الذي 
بســط القول في هذا المجــال في كتابه «فيصــل التفرقة بيــن الإيمان 

تحت عنوان: قراءة المعتزلة للقرآن، فلتراجع.  (١)
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والزندقة» ووضع للتأويل قانونًا واســعًا فضفاضًا يســع معظم المؤولين 
للنصوص، وإن أسرفوا وتكلفوا!

وعُذر الإمام أبي حامد في هذا التوسع الزائد عند الحد الوسط: أنه كان 
يتحدث عن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، أو بين الإســلام والزندقة، 
فهو يبحث فيما يُخْرِج المسلم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. والحكم 
ة كبيرة، وحسبك  بكفر المسلم أو بردته أمر خطير، تترتب عليه أحكام جم
منها: حلّ دمه وماله عند جمهور الفقهاء، والتفرقة بينه وبين زوجه وولده، 

وبالجملة: الحُكم عليه بالإعدام من المجتمع المسلم، أدبيا وماديا.
فإذا كان ثمة مندوحة عن الحكم بـ «التكفير» فلا مفر من التشــبث 
بها، وإن كانت واهية. فقد قوّاها الاحتياط لحقن دم المسلم، وإبقائه على 

أصل الإسلام، تحسينًا للظن به، وحملاً لحاله على الصلاح.
فليــس كل ما ذكره الغزالي من أقســام الوجود: الحســي والخيالي 
التي يتحملها النص، وتدخل فــي التأويل، يعتبره  والشــبهي والعقلي، 
الغزالي تأويلاً صحيحًا راجحًا، بل يعتبره تأويلاً يُمسِك من قال به على 
أصل الإيمان، ولا يخرج به إلى الكفر المخرج من الملة، وإن كان يراه 
بدعة وضلالاً، كمــا هو رأيه في المعتزلة والخوارج والشــيعة وغيرهم. 
فينبغي التنَبه لهذه الدقيقة، فبعض الذين يكتبون عن الغزالي، ورأيه في 
التأويل، ومراتب الوجود التي تحدث عنها، يوهمون أنه يصحح كل هذه 
التأويلات، وإن كانــت بعيدة، وليس الأمــر كذلك، إنمــا يراها تُعفِي 

صاحبها فقط من الحكم بكفره وردته.
ة الأشــاعرة فيما يتعلق بصفات االله تعالى مثل  ل كثير من أئم وقد أو
استوائه على عرشه، ونزوله إلى ســماء الدنيا، وأن له تعالى وجهًا وعينًا 
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أو أعينًا، ويدًا أو يدين، ورجحوا ذلك على ترك التأويل الذي اشتهر عن 
السلف، وقال بعضهم: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم.

وانتهى كثير منهم إلى مذهب الســلف وترجيحه في نهاية مطافهم، 
 «ة» والغزالي في «إلجام العوامظَاميكما فعل إمام الحرمين في «العقيدة الن

والرازي في «أقسام اللذات».

:�!�A� 8O �Iوا���ر �O�2ا��� ا���ا@"  .jو�لات 

وفي عصرنا وجدنا الفئــات المارقة والمنحرفة ـ على تفاوت بينها ـ 
تلوذ بمخبأ الإسراف في «التأويل» تحتمي به، وتسند إليه، وتعتمد عليه، 
عوضا عن رفضها صراحة للنصوص الثابتــة المحكمة، فترفضها الأُمة، 

وتفصلها عن جسمها الحي، فتموت حتمًا.

ا�)�د��!#َّ�: .jو�لات 

رأينا ذلك في طائفة «القاديانية» الذين جحدوا ما عُلمِ من دين الإسلام 
ة بمحمدٍ ژ ، وهو ما نطق به القرآن، واستفاضت  بالضرورة، وهو ختم النبو
 Ã ﴿ :ة، فقالوا في قوله تعالىطوائف الأُم به السنة، وأجمعت عليه كل

Ä ﴾ [الأحزاب: ٤٠] أي زينة النبيين! كما أن «الخاتَم» زينة الإصبع!

بًا للحقيقة لرجعوا إلى القراءة الأخرى الثابتة: (وَخَاتمَِ  ولو كانوا طُلا
النبيِينَ) بكســر التاء(١)، وكذلك الأحاديث الصحيحة الغزيرة الصريحة: 

«لا نبي بعدي»(٢).

قال الإمام ابن الجزري: واختلفوا في: ﴿ Ä Ã ﴾ فقرأ عاصم بفتح التاء، وقرأ الباقون   (١)
بكسرها. النشر في القراءات العشر (٣٤٨/٢).

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٢).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         419 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤١٨ المحور  الخامس : 

ومثل ذلك تأويلهم للآيات التي تناقض مذهبهم الذي يوجب طاعة 
ار المســتعمرين (وقد كانوا هم الإنجليز الحاكمين  أولي الأمر من الكُف
 Ë Ê É È Ç ﴿ :للهند في عصرهم)، كما فعلوا في قوله تعالى

Ð Ï Î Í Ì ﴾ [النساء: ٥٩].

فالآية صريحة في أن أولي الأمر الواجبة طاعتهم هنا ـ بعد طاعة االله 
 È Ç ﴿ :ورســوله ـ يجب أن يكونوا من المؤمنين المخاطبين بقوله
ار فليســوا منهم، ولا ســيما إذا كانوا غزاة مستعمرين.  ا الكفأم .﴾ É
ولكن هؤلاء يؤولــون كلمة «مِنْكُــمْ» التي تفيد البعضيــة بدلالة «مِنْ» 

ليجعلوا معناها «فيِْكُمْ»! وهذا هو التبديل لكلمات االله تعالى.
لوا ما اســتفاض في القرآن من آيات الأنبياء، من الخوارق  وكذلك أو
والمعجزات التي أيد االله بها رسله مثل عصا موسى، وانقلابها حية تسعى، 
وضربه البحــر حتى انفلق، فــكان كل فرق كالطود العظيــم، وضربه بها 

الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا، إلى آخر الآيات البينات التسع.
ومثل إحياء عيســى الموتى، وإبرائه الأكمه والأبرص بإذن االله، ونفخه 
ر فيكون طيرًا بإذن االله، إلى غير ذلك من معجزات الأنبياء. في الطين المصو
وكذلك إلغاؤهم لفريضة الجهاد، ليتم تعبيد الأُمة للكفرة المستعمرين.

:�#@�9�ا� .jو�لات 

ة  ذين جاؤوا بدين جديد، له نبوة» الوأسوأ من هؤلاء: طائفة «البهائي
نة  ى السجديدة، وكتاب جديد، وشريعة جديدة، غيروا فيه كل شيء، حت
والشهور والأيام. وأبطلوا فيه الفرائض، واستباحوا المحرمات، ومع هذا 
أبــوا إلا أن يتمســحوا بالقرآن العزيز، ويســتدلوا علــى باطلهم بحقه، 
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 À ﴿ :يحرفونه عن مواضعه باســم «التأويل» ليفتروا على االله الكذب
Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [يونس: ٦٩].

ذكروا في قوله تعالــى: ﴿ ! " ❁ $ % & ❁ ) ( * 
+ ❁ - . ❁ 0 1 2 ﴾ [النبأ: ١ ـ ٥]: أن النبأ العظيم هو ظهور 

«البهاء» ودعوته التي سيختلف فيها الناس(١)!
وهل كان مشركو قريش والعرب الذين نزل القرآن يخاطبهم مختلفين 
في أمر البهاء أم في أمــر البعث والجزاء، كما دلــت على ذلك الآيات 

التالية من السورة؟!
 h ❁ f e d c b a ` ﴿ :وذكروا في قوله تعالــى
بالخــروج  المــراد   أن [ق: ٤١، ٤٢]:   ﴾ o  n  m  lk  j  i
خروج البهاء! والخروج كما جاء في أوائل السورة يعني: خروج الموتى 
من قبورهم للبعث والحســاب، كما قال تعالــى: ﴿ ¤ ¥ ¦ §¨ 

© ª ﴾ [ق: ١١].

 ❁ v u t s r q ﴿ :ولذلك قال بعد الآية السابقة
فيــوم  [ق: ٤٣، ٤٤]   ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x
الخروج هو يوم تَشــقق الأرض عنهم ســراعًا، ليخرجــوا من الأجداث 

كأنهم جراد منتشر.
الذين لا يؤمنون  القُدَامــى،  للباطنية  امتدادًا   إلا ليســوا  وهؤلاء 
بقرآن ولا ســنة ولا دين، وإنما يتخــذون النصوص معَــاولِ لهدم 

الإسلام، كل الإسلام.

انظر: الحراب في صدر البهاء والباب لمحمد فاضل صـ ٤٥، نشــر دار المدني، جدة، ط ٢،   (١)
١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٦م.
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ا������: ا��jو�� �Uل  
 �5ء �

على أن أكثر ما نُعاني من سوء التأويل في عصرنا، أصبح فيما يتعلق 
بأحكام الشــريعة، أكثر منه في دائرة العقيــدة. وخصوصًا بعد أن نجح 
الاســتعمار الغربي في تعطيل الشــريعة نحو قرن من الزمــان أو يزيد، 
وإحلال قوانينه الوضعية محلها، وإنشاء تقاليد جديدة مخالفة لأوامرها، 
وتكوين عقليات مؤمنة بفلسفتها، جاهلة بتراثها، غريبة عن أمتها، واهية 

الثقة والصلة بربها وشرعها.

ا��2ود: ا��jو�� لآ��ت  �5ء 

ومن نماذج هذا اللون من ســوء التأويل ما ذكــره المرحوم الدكتور 
ن  ــرون»(١) لكاتب مم د حســين الذهبي في كتابه «التفســير والمُفَس محم
ساهم أصحاب الاتجاه الإلحادي في التفســير(٢) قال هذا الكاتب تحت 
عنوان «التشــريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي»: «قرأت في السياسة 
اء مقالاً بهذا العنوان(٣)، حوى أفكارًا أثارت في نفسي من  الأسبوعية الغر
الرأي ما كنت أريد أن أرُجئه إلى حين، فــإن النفوس لم تتهيأ بعد لفتح 
باب الاجتهاد، حتى إذا ظهر المجتهد في هذا العصر برأي جديد، كتلك 
ة المجتهدون في عصور الاجتهاد، قابلها  تي كان يذهب إليها الأئمالآراء ال
الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء من الهدوء والسكون، وإن بدا 

التفسير والمفسرون (١٩٤/٣ ـ ١٩٦).  (١)
ليس المراد بالإلحاد هنا إنكار وجود االله تعالى، بل المراد الميل عن المنهج المستقيم في   (٢)
فهم الآيات وتحريفها عن موضعها، وحملها علــى المحامل الباطلة، كما قال تعالى: ﴿ : 

; > = < ? @ A ﴾ [فصلت: ٤٠].
مقال التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي، جريدة السياسة الأسبوعية، العدد الخامس،   (٣)

السنة السادسة، ١٩٣٧م.
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عليها ما بــدا من الغرابة والشــذوذ، لأن الناس في تلــك العصور كانوا 
يألفون الاجتهاد، وكانوا يألفون شذوذه وخطأه، إِلْفَهم لصوابه وتوفيقه، أما 
في هذا العصر، فإن الناس قد بعد بهــم العهد بالاجتهاد، حتى صار كل 

جديد يظهر فيه شاذا في نظرهم، وإن كان في الواقع صوابًا».
ثم أشــاد بما كتبه صاحب المقال المشار إليه، ثم قال: «ولكن يبقى 
بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سنثيره فيها، ليُبحث في هدوء 
وسكون، فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ 
بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد... وسيكون 
هذا بإعادة النظر في النصوص التي وردت فيها تلك الحدود، لبحثها من 
جديد بعد هذه الأحداث الطارئة. وســأقتصر في ذلك ـ الآن ـ على ذكر 
ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية، وذلك قوله تعالى في حد 
السرقة: ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 7 98 
 I HG F E D C B A @ ? > ❁ < ; :
L K J ﴾ [المائدة: ٣٨، ٣٩]، وقوله تعالى في حد الزنى: ﴿ + , 
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /  .  -

? @F E D C B A ﴾ [النور: ٢].
فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد الســرقة وهو قوله تعالى 
﴿ 1 ﴾ والأمر الوارد في حد الزنى وهــو قوله تعالى: ﴿ - ﴾ 
فنجعل كلا منهما للإباحة لا للجواب؟ ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في 
 -,  +  *  )  (  '  &  %  $  # قوله تعالى: ﴿ " 
ا مفروضًا  0 1 ﴾ [الأعراف: ٣١] فلا يكون قطع يد السارق حد / .

لا يجوز العدول عنه في جميع حالات الســرقة، بل يكــون القطع في 
السرقة هو أقصى عقوبة فيها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى 

QaradawiBooks.com

                         423 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤٢٢ المحور  الخامس : 

التي  عقوبات أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شــأن كل المباحات 
تخضع لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان.

وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التي تقوم في ســبيل الأخذ 
ا،  بالتشــريع الإســلامي؟ مع أننا في هذه الحالة لا نكون قد أبطلنا نص
ا، وإنما وسعنا الأمر توســيعًا يليق بما امتازت به الشريعة  ولا ألغينا حد
الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان، وبما عُرف عنها من 

إيثار التيسير على التعسير، والتخفيف على التشديد»(١) اهـ.
وهذا الاجتهاد المزعــوم ـ وَفْق هذا التأويل الــرديء ـ مردود على 
صاحبه؛ لأنه اجتهاد فيما لا مجال للاجتهاد فيــه، لأنه أمر قطعي ثابت 

ين بالضرورة. ة، ومعلوم من الدة وإجماع الأُمن بالكتاب والس
والأمر في هذا المقام لا يمكن أن يفهم منه الإباحة بحال. إذ الأصل 
 في الأمر الوجوب أو ـ على الأقل ـ الاســتحباب، ولا يخرج عنهما إلا

بقرينة، ولا قرينة هنا.
والأمر في الآية التي استدل منها على أنه للإباحة ـ وهي ﴿ " # 
 ﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $

ليــس كما توهم، فقــد بين الإمام الشــاطبي في «موافقاتــه»: أن الأكل 
والشــرب وأخذ الزينة هنا واجــب بالكل، مباح بالجــزء، فإن بني آدم 
لا يجوز لهم أن يمتنعوا عن الطعام والشراب والتزين ـ وخصوصًا الحد 
الأدنى منه وهو ســتر العورة ـ بدعوى التنســك أو التزهــد، أو مقاومة 
الجسد أو ترقية الروح أو نحو ذلك، وإن أبيح لهم ذلك في وقت معين، 

السياسة الأسبوعية صـ ٦، العدد السادس، السنة السادسة، ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٧م.  (١)
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أو لســبب معين، وهذا معنى أنه مباح بالجزء وينبغــي مراجعة تحقيق 
الشاطبي هنا فهو في غاية النفاسة(١).

ولــو نظرنا إلى القرائــن المحيطة بالنــص، لوجدناهــا كلها تنادي 
بالوجوب، بل تؤكده.

وكيف يكون الأمر هنا للإباحة وهو يقول: ﴿ 3 4 5 6 7 
98 : ; > ﴾ [المائدة: ٣٨]؟ وكيف رفض النبي ژ أي شــفاعة في 
حــدود االله مِن أحب الناس إليه، وهو أســامة بن زيد، وقــال له منكرًا: 
«أتشــفع في حد من حدود االله يا أســامة؟» وكيف قال قولته المعروفة: 

د سرقت لقطعت يدها!»(٢)؟ وايْمُ االله لو أن فاطمة بنت محم»
وكيف يكون الأمر في جلد الزانية والزاني للإباحة، وهو يقول عَقِبه: 
 C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿

F E D ﴾ [النور: ٢]؟ فلم كل هذا التحريض والإلهاب؟!
إن هذا التأويل ـ لو صح ـ لجاز أن يقول قائل في آيات أخر، أو أمر 
آخر، نفس القول، ويؤولها نفس التأويل، مثل قوله تعالى: ﴿ ! " 
 d c ﴿ ،[البقرة: ٢٣٨] ﴾ ( ' & % $ #

 q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
z y x w v u t s r }| { ~ ے 

¡ ¢ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ﴿ ^ _ ` a ﴾ [البقرة: ١١٠، المزمل: ٢٠].

فالأمــر ـ وفقًــا لهــذا التأويل ـ فــي هذه الآيــات كلهــا للإباحة 
لا للوجوب، فمن شــاء فليصل، ومن شــاء فليزكّ ولينفق، ومن لم يشأ 

انظر: الموافقات (١٣٠/١) وما بعدها.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومسلم في الحدود (١٦٨٨)، عن عائشة.  (٢)
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فلا جناح عليه، فلم يترك إلا أمرًا مباحًا، ومن فعله أثيب عليه، ومن تركه 
فلا إثم عليه!

وكذلك يقال في كل الأوامر القرآنية: إذ لا فرق بين أمر وأمر. وهذا 
هو العبث بعينه، أو هو تبديل لدين الإسلام بدين جديد.

:
ا����<��  
�� ا�ُ�-َ,ِّ 
 .>�-�ت ��� �

ومما نأســف له: ما وقع من تكلف واعتســاف في التأويل، لبعض 
رين المعاصرين، مثل صاحب «تفسير المراغي»، فقد ذكر في تفسير  المُفَس
 ❁ A @ ? > = ❁ ; : 9 8 7 6 ﴿ :قوله تعالى
 S ❁ Q P O NM ❁ K J I H G F E D C
Y X W V U T ﴾ [الصافــات: ٦ ـ ١٠] كلامًــا متكلفًا، بعيدًا 
عن المتبادر، ولا دليل عليه من شرع ولا عقل، ولا عرف، يقول عفا االله 

عنا وعنه:

﴿ 6 7 8 9 : ; ﴾ أي: جعلنــا الكواكــب زينــة في 
الســماء القريبة منكم بما لها من البهجة والجمال، وتناســب الأشكال 
المفكرين في  لنظامها،  الدارســين  وحســن الأوضاع، ولا ســيما لدى 
حسابها، إذ يرون أن السيارات منها متناسبة المسافات، بحيث يكون كل 

سيار بعيدًا من الشمس ضعف بُعد الكوكب الذي قبله.

﴿ = < ? @ A ﴾ أي: وحفظنــا الســماء أن يتطــاول لدرك 
جمالها، وفهم محاسن نظامها، الجُهال والشــياطين المتمردون من الجن 
والإنــس، لأنهم غافلون عن آياتنــا، معرضون عن التفكيــر في عظمتها، 
فالعيون مفتحة، ولكن لا تُبصر الجمال، ولا تفكر فيه، حتى تعتبر بما فيه.
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الجهال  أولئــك  G ﴾: أي إن كثيــرًا مــن   F  E  D  C ﴿
والشــياطين محبوســون في هذه الأرض، غائبة أبصارهــم عن الملإ 
الأعلى، لا يفهمون رموز هذه الحياة وعجائبها، ولا ترقي نفوسهم إلى 
التطلع إلى تلك العوالم العليا، والتأمل في إدراك أسرارها، والبحث في 

سر عظمتها.
﴿ M ❁ K J I H ﴾ أي وقد قذفتهم شــهواتهم وطردتهم 
من كل جانب، فهم تائهون في ســكراتهم، تتخطفهم الأهواء والمطامع 
الذي يشــرق للحكماء،  والعداوات والإحن، فلا يبصرون ذلك الجمال 
ويبهر أنظار العلماء، ويتجلى للنفوس الصافية ويســحرها بعظمته، وهم 
عًا  ى ذاقــوا حلاوته، فخروا رُكما زالوا يدأبون على معرفة هذا الســر حت

دًا مذهولين من ذلك الجمال والجلال. سُج
﴿ Q P O ﴾ أي: وأولئــك لهم عذاب دائــم، لتقصيرهم عن 
البحث في ســر عظمة هذا الكون، والوصول بذلــك إلى عظمة خالقه، 

وبديع قدرته.
ن ظفروا بالمعرفة فقال:  ثم بين من وفقهم االله وأنعم عليهــم مم
﴿ Y X W V U T S ﴾ أي: إلا من لاحت له بارقة 
من ذلك الجمال، وعنت له سانحة منه، فتخطف بصيرته كالشهاب 
الثاقب، فحــن إلى مثلها، وصبت نفســه إلى أختهــا، وهام بذلك 
الملكوت العظيم باحثًا عن ســر عظمته، ومعرفته كُنه جماله، وهم 
من اصطفاهم االله من عباده، وآتاهم الحكمة من لدنه، وأيدهم بروح 
من عنده، وهم أنبيــاؤه وأولياؤه الذين أنعــم عليهم من الصديقين 

والشهداء والصالحين.
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نيا بيت فرشــه الأرض، وسقفه السماء، وسراجه  الد والخلاصة ـ أن
الكواكب، والبيــوت، الرفيعة العماد، العظيمة البنــاء كما تزين بالأنوار 
تزين بالنقوش التي تكســبها لألاء وبهجة في عيون الناظرين، ولكن لن 
افون، والأنبياء والعلماء  الملائكة الص يصل إلى إدراك تلك المحاسن إلا
المخلصون أما الجهال والشياطين المتمردون من الجن والإنس فأولئك 
عن معرفة محاسنها غافلون. فلقد يعيش المرء منهم ويموت وهو لاهٍ عن 
درك هذا الجمال، إذ لا ينال العلم إلا عاشقوه، وقد تبدو لهم أحيانًا بارقة 
من محاسن هذا الجمال، فتخطف بصائرهم كالشهاب الثاقب، فيخطفون 
منها خطفة يتبعها قبس من ذلك النور، يضــيء وينير ألبابهم، فيكونون 
ــن كتب االله لهــم الســعادة، وقيض لهــم التوفيق والهدايــة، وممن  مم

اصطفاهم ربهم برضوانه، والفوز بنعيمه. اهـ
 هذا ما قاله الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسير هذه الآيات. ثم
عقب في الحاشــية فقال: وقد نحونا بهذا نحــوًا يخالف ما في كثير من 
التفاسير، إذ أنهم قالوا: إن خطف الخطفة كان من الشيطان حين أراد أن 
يسترق السمع، ويأخذ أخبار الســماء، فأتبعه شهاب ثاقب فأحرقه، ولم 

يستطع أخذ شيء منها، وعصم االله وحيه وكتابه(١) اهـ.
ورحم االله الشيخ، فقد أبعد النجعة، وشطح شطحًا بعيدًا، بَعُد به عن 
 o  n  m ﴿ :المنهــج القويم. وقد قال تعالى على لســان الجــن
 }  |{  z  y  x  w  v ❁  t  s  r  q  p

¤ ﴾ [الجن: ٨، ٩] والمعنى واضح كالشمس.  £  ¢  ¡ ے   ~

انظر: تفســير المراغي (٤٤/٢٣)، نشــر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط ١،   (١)
١٣٦٥هـ ـ ١٩٤٦م.
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ا��������ن: ا���\��ن 

المتعالمون من  الجاهلــون  وأوغل من هؤلاء في الضــلال: أولئك 
المعاصرين، الذين لم ترســخ أقدامهم في علوم الشرع ولا علوم اللغة، 
فلم يركنوا من العلم إلى ركن ركين، ولم يلوذوا في المنطق إلى حصن 
حصين، ولم يعتصموا من الدين بحبل متين، فقد جعلوا كتاب االله عجينة 
لينة بأيديهم يشكلونه كيف يشاؤون، كما رأينا ذلك عند صاحب «الكتاب 
ل من آيات وجمل ومفردات بما تشتهي نفسه،  ل ما أو ذي أووالقرآن» ال
دون تقيد بقيد. كما في قوله عن «ليلة القدر» في قوله تعالى: ﴿ - . 
/ 0 1 2 ﴾ [القــدر: ٣]: إن الشــهر هنــا ليــس هو المــدة الزمنية 
المعروفة، بل هو من الشهرة والإشهار. فليلة القدر خير من ألف إشهار! 
و«مطلع الفجــر» ليس هو طلوع الفجر العادي الذي ينكشــف فيه بُرقُع 
الليل عن وجه الصباح، بل هــو «الانفجار الكونــي» العظيم، الذي به 
ينهدم نظام العالم، وتقوم الساعة(١). فهمي وفهمك وفهم الأُمة كلها غلط 

وضلال. أما هو فهو المكتشف العظيم الوحيد لما جهله كل الناس.
ومثل ذلك: تأويله «للصدور» في قوله تعالى في سورة الناس ﴿ ` 
d c b a ﴾ بأنها تعني: الناس الذين يشغلون مواقع 
الصدارة في المجتمع. كأن جماهير الناس لا يوســوس لهم الشــيطان! 
 ﴾ k j i h g f e d c ﴿ :وكذلك قولــه تعالــى
[العنكبوت: ٤٩] إنهم أيضًا الذين يشــغلون مراكز الصدارة بين العلماء. وما 

معنى التعبير بـ «في» إذن(٢)؟!

انظر: الكتاب والقرآن نموذج من التأويل صـ ٢٠٥ وما بعدها، نشر الأهالي للطباعة، دمشق،   (١)
ط ١، ١٩٩٠م.

المصدر السابق صـ ١٩٣.  (٢)
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ومن أهم المحاذير التي ينبغي الالتفات إليها، والتنبيه عليها، في فهم 
القرآن ومثله الســنة، وما يحتويان من عقائد وشــرائع وأحكام وآداب: 
وضع النص في غير موضعه الصحيح. وهو نوع من تحريف الكلم عن 

مواضعه، الذي سقط فيه أهل الكتاب من قبلنا.
فكثيرًا ما يكون النص صحيحًا لا مطعن فيه، ولا خلاف على ثبوته، 
فهو آية مــن كتاب االله أو ســنة ـ قولية أو عملية أو تقريريــة ـ ثابتة عن 
رســول االله ژ : ولكن العيب في الاحتجاج بهذا النص على أمر معين، 

وهو لا يدل عليه، لأنه سِيق مساقًا آخر.

ا��1�؟  8.j� 
أ�  
�

وقد يأتي ذلــك من الخلل في الفكر وســوء الفهــم للنص، نتيجة 
للعجلة والخطف الذي نراه ونلمسه لمسًا عند السطحيين أو المغرورين 
من الناس، الذين يتخرصون علــى النصوص بغير بينة، ويتطاولون بغير 

سلطان أتاهم، ويقولون على االله ما لا يعلمون.
وقد يكون ذلك من الخلل فــي الضمير، وفســاد النية، حيث نرى 
بعض الناس يريــد أن يُثني عنان النصوص قهــرًا، لتوافق هواه، وتنصر 

نه من خارج الثقافة الإسلامية، كما نرى في عصرنا. ما كوذي ربرأيه، ال

/�4�� �#m 8O ?و�4 ا�� 

٣
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وهذا ما صنعه الخوارج حيث رفضوا مبدأ التحكيم في الخلاف بين 
عليّ ـ ƒ ـ ومــن معه، ومعاوية ومــن معه، وحجتهم التــي أعلنوها 

وتمسكوا بها قول االله تعالى: ﴿ Z Y X ] ﴾ [يوسف: ٤٠].
فمبــدأ «الحاكمية الله» مبدأ مُســلم بــه، ثابت بالنصــوص القرآنية 
الصريحة، وهو جزء أو عنصر من عناصر التوحيــد، التي تحدثت عنها 
ســورة الأنعام ـ وهي ســورة التوحيد ـ وهي ألا تبغي غيــر االله ربا(١)، 
ولا تتخذ غيــر االله وليا(٢)، ولا تبتغــي غير االله حَكَمًا، كمــا قال تعالى: 
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
[الأنعــام: ١١٤]. ولذا أجمع الأصوليــون ـ وهم يبحثون عــن «الحُكْم» في 

مقدمات «علم أصــول الفقه» ـ على أن «الحاكــم هو االله» لا خلاف في 
ذلك بين سُــني ومعتزلي(٣). فما يقوله بعض المتسرعين المتطاولين من 
المعاصرين ـ من أن القــول بمبدأ «الحاكمية» من اختــراع أبي الأعلى 
المودودي وســيد قطب ـ قول صــادر عن قلة العلم، وعدم اســتيعاب 

الموضوع من مصادره الأصلية.
وعقــب أمير المؤمنين علــيّ كرم االله وجهه علــى احتجاجهم هذا 
بكلمته الحكيمة البليغة التي ذهبت مثلا في التاريخ، إذ قال: «كلمة حقّ 

يراد بها باطل»(٤)!

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  (١)
وإليه تشير الآية: ﴿ u t s r q p o n ﴾ [الأنعام: ١٤].  (٢)

المســتصفى للغزالي مع مســلم الثبوت (٨٣/١)، وانظر كتابنا: من فقه الدولة في الإسلام   (٣)
صـ ٦٠ ـ ٦٤، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠٠٩م.
رواه مسلم في الزكاة (١٠٦٦)، عبيد االله بن أبي رافع.  (٤)
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رنا الحكْم بالحكْم  الله، سواء فَس ؛ إذ لا حكم إلافالكلمة في ذاتها حق
الكوني، بمعنى أنه لا يدبر هذا الكون ولا يتصرف فيه إلا االله تعالى، أم 
فسرناه بالحكم الأمري التشريعي، بمعنى: أن الآمر الناهي المشرع الذي 

له حقّ الطاعة المطلقة هو االله وحده.
ولكن هذا المعنى شــيء، والتحكيم في المنازعات شيء آخر، فهذا 
أمر قد شرعه االله تعالى وحكم به ودلّ عليه، فهذا من جملة حكمه سبحانه.

وهو ما ردّ به حبر الأُمة وترجمان القرآن ابن عباس على الخوارج، حين 
ذكرهم بما جاء في القــرآن من التحكيم في القضايــا الصغيرة المحدودة، 

فكيف لا يجيزه في القضايا الكبيرة البعيدة الأثر، العظيمة الخطر؟
ذكّرهم بما أمر بــه القرآن مــن التحكيم في النزاع بيــن الزوجين: 
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿

d c b a ` _^ ] \ [ Z ﴾ [النساء: ٣٥].

 ¶ µ ´ ﴿ :وما شــرعه االله تعالى في تحديد قيمة صيــد الحرم
 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

[المائدة: ٩٥].

إن العجلة واتباع الهوى هنا أدَيا إلى الانحراف في الفهم، أو تحريف 
الكلم عن مواضعه، وهو ما عاب االله تعالى به أهل الكتاب من قبلنا.

كان على هؤلاء أن يجمعوا الكتاب بعضه إلى بعض حتى يتبين لهم 
الحق، وألا يحكموا بموجب العام قبل أن ينظروا في مخصصاته، وهذا 
هو شأن أهل العلم الراسخين الذين يثبتون قبل أن يقرروا حكمًا، أو يفتوا 

في قضية.
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:�!�A� 8O %�<ا� 
 .��2-�ت �

ولقد رأينا فــي عصرنــا العجب كل العجــب، من الذيــن يتبعون 
ون عليها بالنواجذ، ولا يرضون بها بدلاً، ولا يبغون  المُتشابهِات، ويعَض

فين للكلم عن مواضعه. عنها حولاً، محر

ا�RوT�ت: ا�)�آن ���� .��د  أنَّ  ز�% 

رأينا من يســتدل على منع تعدد الزوجات الذي أباحه القرآن نفسه، 
بشرط العدل بآية من الســورة نفســها تهدم ـ في نظرهم ـ آية الإباحة، 
 F E D C B ﴿ :وتبطل أثرها، وتنسخ حكمها، وهي آية

I H G ﴾ [النساء: ١٢٩].

ومعنى هذا: أنهم يتهمون الرســول الكريم والصحابة وسلف الأُمة، 
بل الأمة كلها خلال أربعة عشــر قرنا: أنها لم تفهــم كتاب ربها المنزل 
إليها بلسانها، أو فهمته وأعرضت عنه عمدًا، واجتمعت على ذلك، حتى 

جاء هؤلاء في آخر الزمن يستدركون عليها.

ثم مقتضى كلام هــؤلاء: أن القرآن يناقض بعضــه بعضًا، فهو يبيح 
الشــيء في آية، ثم لا يلبث أن يحرمه في آية أخــرى، وكذبوا، فإن االله 
تعالى يقول: ﴿ X W V U T S R Q P O ﴾ [النساء: ٨٢]. 
ولو أن هؤلاء أكملوا الآية التــي زعموا أنها تبطل إباحة تعدد الزوجات، 
 O N M L K ﴿ :لوجدوها ترد عليهم، لأن تمامها
P ﴾ [النســاء: ١٢٩]. ومفهوم الآية: أن بعض الميل مغتفر، وهو الميل 
العاطفي الذي لا يتحكم فيه البشر وهو الذي ورد أن النبي صلي االله عليه 
وســلم كان يقول في شــأنه بعد أن يقسم فيعدل بين نســائه في الأمور 
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الظاهرة من النفقة والكســوة والمبيت: «اللهم هذا قســمي فيما أملك، 
فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»(١)، يعني أمر القلب.

أ!Rل االله:  ��� %<2��� �� ا���5ل �% ��ٴ

رأينا من يقــول: إن الرســول لم يؤمــر بالحكم بما أنــزل االله بين 
المســلمين، إنما أمر أن يحكم به بين أهل الكتاب فحسب، وذلك قوله 
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :تعالى

¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [المائدة: ٤٩].

كأن االله تعالى أنزل كتابه الخالد، ليطبــق على اليهود والنصارى، 
أنزل عليهم، وخوطبوا  الذين  المسلمين  الأجانب عنه، ولا يطبق على 

به وبتكاليفه!

ليس المهم ـ إذن ـ هو الاســتدلال بالنص القرآنــي أو النبوي! بل 
المهم هو وضع النص في موضعه الصحيح.

فكثيرًا ما استدل بالآيات القرآنية ـ أو بالأحاديث النبوية ـ على أمور 
هي أبعد ما تكون عنها، عند تدبرها تدبرًا جيدًا.

وقــد يُروى هــذا الاســتدلال أو الاحتجاج عن بعض الســلف من 
الصحابة أو التابعين أو الأتباع.

جوه: هذا إســناد رجاله ثقات. وأبو داود (٢١٣٤)، والترمذي  رواه أحمد (٢٥١١١)، وقال مخر  (١)
حه ابن  (١١٤٠)، وقال: روي مرسلاً وهو أصح. والنسائي في عشرة النسائي (٣٩٤٣)، وصح
الملقن في البدر المنير (٣٨/٨)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢٩٥/٣): وأعله النسائي 
والترمذي والدارقطني بالإرســال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على 

وصله. عن عائشة.
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ولكن ليس كل ما يروى عن هؤلاء صحيح، بل منه ما هو صحيح أو 
ا، ومنه ما هو مكذوب مفترى،  حسن، ومنه ما هو ضعيف أو ضعيف جد

وهذا لا يعرفه إلا صيارفة النقل، العارفون بالأسانيد والرجال.
وليس كل ما صح عن هؤلاء ســندًا، يكون صحيح المعنى، مُســلم 
المضمون، بل قد يكون فيه ضعف أو تهافت أو مناقضة لصحيح المنقول 

أو صريح المعقول، أو لهما معا.
فلا غرو أن يكــون كل ما لم يصح عــن المعصوم قابــلا للنقاش، 

محتمِلاً للأخذ والرد، وفق الأصول الشرعية، والقواعد المرعية.

ا��y�ء:  %��2. 8O �$n. آ��ت

المجيزين  بيــن  فيــه  الغنــاء، والخلاف  كنتُ أبحــث عن حكــم 
والمحرمين، والمعركة محتدمة بين الفريقين.

ووجدت القائليــن بالتحريم يجلبون بخيلهم ورجلهم، لحشــد كل 
ا يعتبرونه أدلة، لتأييد المنع والتحريم. ما يمكنهم مم

ومن هذه الأدلة: خمس آيات أو أكثر من القرآن الكريم، يروون عن 
بعض السلف أنه ذكرها في معرض تحريم الغناء.

وبتأمل هذه الآيات لم أجد فيها واحدة تدل على ما قالوه.
خذ أشــهر هذه الآيات في الاحتجاج بها علــى تحريم الغناء، وهي 
 F E D C B A @ ﴿ :قوله تعالى في ســورة لقمان

R Q P O NM L K J I H G ﴾ [لقمان: ٦].
فقد رَوَوْا فيــه حديثًا مرفوعًا أن ﴿ E D ﴾ هــو الغناء، ولم 

يثبت ذلك عن النبي ژ .
QaradawiBooks.com

                         435 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤٣٤ المحور  الخامس : 

وصح عن ابن مسعود قوله: هو واالله الغناء(١).
وروي عن ابن عباس مثله(٢).

وجاءت روايات أخرى تقول: إن ﴿ E D ﴾ هو قصص ملوك 
الفرس وأخبارهم، كان يجلبها النضر بن الحارث ـ أحد المشركين العتاة 

ـ ليشغل الناس بها عن استماع القرآن(٣).
ســلمنا أنE D ﴿  ﴾ هو الغناء، فأين وجه الدلالة في الآية 
على تحريم الغناء؟ إن الآية لم تذم مطلق ﴿ E D ﴾ ولكنها ذمت 
من يشتريه ـ أي يستحبه ويختاره ـ ليتخذه وسيلة إضلال وصد عن سبيل 
االله، وسبيل االله هي الإسلام، ويزيد على ذلك أنه يتخذ هذه السبيل هزوا، 
يسخر منها، ويســتهزئ بها، وهذا لا يصدر من مسلم. والآية التالية في 
 T ﴿ :السياق تدل على ذلك بجلاء، ففيها يقول تعالى في تتمة أوصافه
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

d ﴾ [لقمان: ٧].
فهذه ليســت صفة من رضي بالإســلام دينًــا، وبالقــرآن إمامًا، 

وبمحمد رسولاً.
وفي هذا ينقل الطبري عــن ابن وهب قال: قال ابــن زيد في قوله: 
 L K J I H G F E D C B A @ ﴿

حه، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في التفسير (٤١١/٢)، وصح  (١)
رواه البخاري في الأدب المفرد (٧٨٦)، والبيهقي في الشهادات (٢٢٣/١٠).  (٢)

راجع في هذه الروايات: تفسير الطبري (١٢٦/٢٠) وما بعدها، وتفسير القرطبي (٥١/١٤ ـ ٥٤)،   (٣)
والدر المنثور (٥٠٣/٦ ـ ٥٠٨)، نشــر دار الفكر، بيروت. وراجع منتقى الأخبار وشرحه نيل 
الأوطار للشــوكاني (١٠٩/٨) وما بعدها، تحقيق عصام الدين الصبابطي، نشر دار الحديث، 

مصر، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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R Q P O NM ﴾ [لقمــان: ٦]، قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترى 
 ﴾ ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T ﴿ :قوله
[لقمان: ٧]؟ فليس هكذا أهل الإســلام. قال: وناس يقولــون: هي فيكم، 

وليس كذلك. قال: وهو الحديث الباطل الذي كانوا يَلْغُون فيه.
قال الطبري: «والصــواب من القول في ذلك أن يقــال: عنى به كل 
ا نهى االله عن اســتماعه أو  ما كان من الحديث ملهيًا عن ســبيل االله، مم
رســوله؛ لأن االله تعالى عم بقوله: ﴿ E D ﴾ ولم يخصص بعضًا 
دون بعض، فذلك على عمومه، حتى يأتي ما يدل على خصوصه. والغناء 
والشرك من ذلك. وقوله: ﴿ I H G F ﴾ يقول: ليَصُد ذلك الذي 
يشتري لهو الحديث عن دين االله وطاعته، وما يقرب إليه من قراءة قرآن 

وذكر االله»(١).
ومن هنا يكون الاســتدلال بالآية على تحريم الغناء لمجرد الترويح 
خارجًا عن الموضوع: إنما تنطبق الآية حقا على من اتخذ الغناء واللهو 
بصفة عامة، ليصد الناس عن القرآن، ويلهيهم عن فرائض الإسلام، فهذا 
يطلق عليه أنه يشــتري لهو الحديث ليضل عن ســبيل االله! وهذا يمكن 
تطبيقه على بعض الذين يُشرِفون على الإعلام والمخططين له في بلادنا 
العربية والإســلامية، فقد جعلوا من أهدافهم تمييع النفســية المسلمة، 
وتذويب الشخصية المسلمة، بإضعاف مقاومتها، وخلخلة إرادتها، وزلزلة 
صلابتها، وشَــغلها عن الالتزام بالإســلام الحق، الذي يقاوم كل باطل، 
وكان الغنــاء ـ بمضمونه وألحانه وموســيقاه وطريقة أدائــه ـ من أعظم 

أدواتهم. فهم يشترون لهو الحديث ليصدوا عن سبيل االله!

تفسير الطبري (١٣٠/٢٠).  (١)

QaradawiBooks.com

                         437 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤٣٦ المحور  الخامس : 

ا  والله در ابن حزم، فقد رد على من استدل بالآية على تحريم الغناء رد
قويا فقال: «لا حجة في هذا كله لوجوه:

أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول ژ .
والثاني: أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين.

 A @ ﴿ :والثالث: أن نصّ الآية يبطل احتجاجهم بها، لأن فيها
 O NM L K J I H G F E D C B
R Q P ﴾ [لقمان: ٦]. وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، إذا 
اتخذ ســبيل االله تعالى هزوًا. ولو أن امرأً اشــترى مصحفًا ليضل به عن 
سبيل االله ويتخذها هزوًا لكان كافرًا، فهذا هو الذي ذم االله تعالى، وما ذم 
ح نفسه، لا ليضل عن  قط 8 من اشــترى لهو الحديث ليلتهي به ويُرو
ســبيل االله تعالى، فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا، وكذلك من اشتغل 
عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن، أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، 
أو ينظر في ماله، أو بغناء، أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص الله تعالى، ومن 

لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن»(١) اهـ.
وفي عصرنا نجد كثيرين يســتدلون بالنصــوص القرآنية والحديثية، 

ولكنهم ـ للأسف الشديد ـ يضعونها في غير موضعها.
وبعض هذه الاستدلالات يُنبئِ عن غباء في فهم النص، أو عن جهل 

بعلوم الشريعة ووسائلها من العلوم الآلية مثل علوم اللغة.
وبعضها ينبئ عــن عبث أو تلاعــب بالنصوص المقدســة، وكلها 

لا يعتمد على علم ولا هدى ولا كتاب منير.

المحلى لابن حزم (٥٦٧/٧).  (١)
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٤٣٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ا�)�آن:  8O «ابRUالأ» ���$

وجدنا من يستدل من القرآن على عدم التعددية الحزبية في الساحة 
السياســية بأن القرآن لــم يذكــر إلا حزبين اثنين: حــزب االله، وحزب 
الشيطان، كما يتضح ذلك من سورة المجادلة، فلا يوجد إلا حزب واحد 

مقبول، وما عدا ذلك فهو للشيطان!
ولا ريب أن ما جــاء في القرآن العزيز من ذلــك بمعزل عن موضع 
النزاع، فهو يتحدث عن فريقي الإيمان والكفر، أو الهدى والضلال، كما 

في قوله تعالى: ﴿ u t s r q p ﴾ [الشورى: ٧].
ولكن داخل كل فريق توجد فئات وجماعات وأحزاب شتى. ولا غرو 
أن توجد داخل فريق الجنة جماعات وأحــزاب بعضها أقرب من بعض 

إلى السداد.
وأغرب من ذلك: اســتدلالهم بأن القرآن ذم الأحزاب في مثل قوله 
 f e d cb a ` _ ^ ] \ ﴿ :تعالى
 ﴾ s r q po n m l k j ih g

[غافر: ٥].

وقوله: ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ [ص: ١١].
 Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ وقوله: 

Ö ﴾ [الروم: ٣٢].
وهذه النصوص كلها تتحدث عن أحزاب الكفر والضلال، فلا دلالة 
فيها على ما نحن بصدده، فحديثنا عن الجماعات المتعددة الرأي والرؤى 

داخل الحزب الأكبر: حزب أهل الإيمان، أو حزب االله.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٣٨ المحور  الخامس : 

:���
ا�)�آن ���O رأي الأ$ �jنَّ  الاد��ء 

ومثــل ذلك: من يســتدلون على رفــض العمل بــرأي الأكثرية في 
الانتخابات والمجالس النيابية والشــورية وغيرها بأن القرآن ذم الأكثرية 
 ¯ ®  ¬  «  ª في آيات متعددة، مثــل قوله تعالــى: ﴿ © 

° ± ² ³ ﴾ [الأنعام: ١١٦].

﴿ Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [يوسف: ١٠٣].

﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

́ ﴾ [هود: ١٧].  ³ ² ± ° ﴿

﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾ [يوسف: ٢١].

 E  D  C ﴿ الكتــاب:  أهــل  تعالــى عن  وقوله 
F ﴾ [آل عمران: ١١٠].

 Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :وقوله عن المشركين
Ü ﴾ [المائدة: ١٠٣].

﴿ 5 6 7 ﴾ [الأنعام: ١١١].

وأمثال هــذه الآيات، وهي كثيــرة في القرآن مكيــة ومدنية! ولكن 
الأكثرية التي نتحدث عنها، ويؤخذ رأيها، ليســت أكثرية المشــركين أو 
الذين كفروا من أهل الكتاب أو من غيرهــم، ولا أكثرية الناس عمومًا، 
ة بمجتمع المؤمنين الذين استجابوا لأمر االله تعالى،  ما هي أكثرية خاصإن
وهدي رسوله ژ ، وجعلوا أمرهم شــورى بينهم. ومجال هذه الشورى 
ليس هو الفرائــض المكتوبة، ولا المحرمــات المحظورة، ولا الأحكام 
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٤٣٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

القطعية، إنما يتشاورون في المباحات والمصالح وما تختلف فيه وجهات 
ح، فكانــت الأكثرية  من مرج النظر، بين مؤيــد ومعارض، فهنا لا بــد
العددية في مثل هذه المجالات هي المرجح المعقول والمقبول. وقد لجأ 
إليها سيدنا عمر في قضية الســتة أصحاب الشورى كما هو معلوم. كما 
يرجح كثير من الفقهاء رأي «الجمهور» عند تكافؤ الأدلة، وفي أكثر من 
حديث الحث على اتباع «السواد الأعظم» إلى غير ذلك من الاعتبارات 

التي شرحناها في غير هذا الموضع(١).
إنما المقصود هنا الإشارة إلى الاستدلالات التي تستخدم النصوص 

في غير ما سيقت له، ولا ترشد إليه.

ا����8: ا��-,#�   8O ��4�! �#m آراء

ومن هذا الباب: بعض ما يســتدل به إخواننــا المبالغون في ربط 
ا أنكره عليهم علماء الدين وعلماء  القرآن بالعلوم الكونية والرياضية، مم

الكون معًا.
كالذي اســتدل على أن الأرض مفرطحة وغير كاملة التكوير، بقوله 
 Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ تعالــى: 

Ì ﴾ [الرعد: ٤١].
 ﴾ Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿

[الأنبياء: ٤٤].

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٧٠٤/٢ ـ ٧٢١)، فتوى: الإســلام والديمقراطية، نشــر المكتب   (١)
الإســلامي، بيــروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠م، وكذلك كتابنــا: من فقه الدولة في الإســلام 

صـ ١٣٠ ـ ١٤٧.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤٠ المحور  الخامس : 

والنص في الآيتين بعيد عن موضوع الكروية والفرطحة، إنما هو في 
إدالة الدول، وتقليب الأيام عليها، فكم من دولة نَقُص من أطراف أرضها 
لحســاب دولة أخرى، كما حدث بين فارس والروم. وفي هذا بشــارة 
للمسلمين أن االله سيفتح عليهم بلاد الكفر، وينقصها من أطرافها لحساب 
 Ë Ê É È ﴿ :الإســلام، ولهذا كان التعقيب في الآية الأولــى

Ì ﴾ وفي الآية الثانية: ﴿ Ä Ã ﴾؟
ــر قوله تعالى: ﴿ ! " # $ %  وأعجب من ذلك من فس
[النســاء: ١]: أن المراد بالنفس الواحدة   ﴾ , + * ) ( ' &
هو: الإلكترون ـ يعني الشحنة الكهربية الموجبة في الذرة ـ وأن زوجها 
هو البروتون، أي الشحنة السالبة في الذرة، وهو تكلف بارد لا معنى له، 
ولا دليل عليه، ولو أكمل الآية لوجدها تــرد عليه، فتتمتها: ﴿ - . 

.﴾ > = < ; : 98 7 6 5 4 3 21 0 /

والقرآن ليس في حاجة إلى ذلك التكلف والاعتساف.

٭ ٭ ٭
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٤٤١

ومن المزالق التي تذكر هنا في فهم القرآن وتفســيره: ادعاء النســخ 
لآية من آياته، بلا برهان يقيني يوجب هذا النسخ.

ذ أوامــره، وتجتنب نواهيه،  ما أنزل االله هــذا الكتاب ليعمل به وتنففإن
 À ¿ ﴿ :وتحترم حدوده، كما قال تعالى بعد حديث عن الطلاق والخلع
Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á ﴾ [البقــرة: ٢٢٩]. وقــال بعد 
 ª ©¨ § ¦ ﴿ :حديث عن المواريث وأنصبتها ومســتحقيها
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸¶

É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾ [النساء: ١٣، ١٤].

وقال تعالــى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨© ª » ¬ ® ﴾ [البقرة: ٢٠٨] أي: ادخلوا 

في شرائع الإسلام وشعبه كلها، دون تفريط في أي شعبة أو جزء منها.
وهذا هو الأصل في آيات القرآن: أنها محكمة باقية لازمة ملزمة لكل 
من آمن باالله ورســوله، ولا يجوز الخــروج عن هذا الأصــل إلا بيقين 
لا شــك فيه ولا احتمال معه. أما دعوى نسخ آية أو بعض آية، بلا دليل 

قاطع، فهي مرفوضة.

د��ى ا��,� �لا ��\�ن

٤
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤٢ المحور  الخامس : 

ومن المعروف أن هناك اتجاهات ثلاثة في هذه القضية من قديم:
· هناك من يتوسعون في دعوى النسخ في القرآن الكريم، ويزعمون 
أن آية كذا في سورة كذا منســوخة، على حين لا يوجد دليل قاطع على 

هذا النسخ.
· وفي مقابل هؤلاء: من أنكر النسخ في القرآن بالكلية، وهو يُروى 
عن أبي مســلم الأصفهاني، الذي يحرص الإمام الرازي على ذكر آرائه، 

ويُوجهها، ويبدو في كثير من الأحيان وكأنه يُرَجحها!
د عبده، كما يبدو من آرائه في  ومثله في عصرنا: الشــيخ الإمام محم
«تفسير المنار» وخصوصًا في تفســير قوله تعالى: ﴿ " # $ % & 
' ) ( * + , ﴾ [البقــرة: ١٠٦]. وفي الآيات التي قيل: إنها 
منســوخة مثل الآية (٢٤٠) من ســورة البقرة، والآيات (١٥، ١٦، ٣٣) من 

سورة النساء.
د الخُضَري الذي ذكره في كتابه:  وقريب منه رأي العلامة الشيخ محم

تاريخ التشريع الإسلامي.
· وهناك الرأي الوسط الذي يقول بالنســخ إذا ثبت دليله الصحيح 

الصريح، الذي يقتنع به العقل، ويطمئن إليه القلب.
وهذا موقــف أهل الاعتدال من علماء العصر. كما تجســد ذلك في 
الدراســة القيمة التي قام بها الأســتاذ الدكتور مصطفــى زيد 5 عن 

«النسخ في القرآن» وحصل بها على درجة الدكتوراه.
وقد يكون من أسباب النســخ اقتضاء المنهج الإلٰهي الحكيم الذي 
أقام حيــاة الأُمة على التدرج في التشــريع. فانتقل بهــا من مرحلة إلى 

مرحلة، حتى استقر التشريع استقرارًا نهائيا.
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٤٤٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وعلى ضوء هــذا أفهم قوله تعالى في آيــات الصيام: ﴿ 3 4 
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5
 PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  ❁

 _  ^]  \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q
` f e d cb a ﴾ [البقرة: ١٨٣، ١٨٤].

فقد روى البخاري وغيره عن سلمة بن الأكوع(١)، وعن ابن عمر(٢)، 
 T S R Q ﴿ :كما روى غيره عن معاذ: أن قولــه تعالى
 كان في أول الأمــر، فقد كان الصوم علــى التخيير، ثم ﴾ V U
 m l k j i h ﴿ :تــي بعدهــاألزمت بــه الآية ال
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n

y ﴾ [البقرة: ١٨٥](٣).

ولا يزال في عصرنا من يتوسعون في دعوى النسخ بدليل مرجوح أو 
بلا دليل.

وأذكر أني منذ ما يقرب من عشــرين عامًا كُلفــت من قبل اللجنة 
الثقافيــة لمنظمة المؤتمر الإســلامي بجدة بوضع مســودة مشــروع 
لـ «حقوق الإنســان في الإســلام» تعلنه المنظمة بمناسبة قرب قدوم 
القرن الخامس عشــر الهجري. وكان ذلك بتوصية من وزراء خارجية 

دول المنظمة.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٠٧)، ومسلم في الصيام (١١٤٥).  (١)
رواه البخاري في التفسير (٤٥٠٦).  (٢)

جوه: رجاله ثقات. وأبو داود في الصلاة (٥٠٧)، والحاكم في  رواه أحمد (٢٢١٢٣)، وقال مخر  (٣)
التفسير (٣٧٤/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤٤ المحور  الخامس : 

وبالفعل قمت بإعداد مســودة المشــروع، ليُعرض علــى لجنة من 
العلماء والخبراء في مقر المنظمة بجدة.

ولقد فوجئــت بتوجه غريــب لم أكــن أتوقعه من بعــض الإخوة 
ظُوا على كثير من مواد المشــروع، التي تبدو فيها  ذين تحفالمشــايخ، ال
الواقعية والوسطية للإنسان  سماحة الإســلام ومرونته ويســره، ونظرته 

وللمرأة ولغير المسلمين، وللعالم من حولنا.
وكان من مواد المشروع مادة تقول: الإســلام يحترم العقائد الدينية 
التي تخالفه، ولا يجبر أحــدًا على اعتناقه أو علــى تغيير دينه إلى دين 

لا يختاره بكامل حريته، إذ لا إكراه في الدين.
فقام بعض هؤلاء الإخوة ـ عفا االله عنــا وعنهم ـ وقالوا بوجوب تغيير 
هذه المادة، فالإســلام في نظرهم ـ لا يحترم عقائــد الكفار، وهو يحكم 
عليهم بأنهم ضالون من أهل جهنم... وهو يحكم بقتل المرتد... إلخ. ولما 
 ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ الكريمــة:  بالآيــة  واجهتهــم 
 ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ تعالــى:  وقولــه  [البقــرة: ٢٥٦]، 

 Ö Õ Ô ﴿ :[يونــس: ٩٩]. وهــو موافق لما جاء على لســان نــوح

× ﴾ [هود: ٢٨]. هنا قال هؤلاء الإخوة الأفاضل: إن هذه الآيات منسوخة!
قلت لهم: كيف تنسخ هذه الآيات، وقد جاءت بهذه الصيغة الإنكارية: 
﴿ Ö Õ Ô ﴿ ،﴾ F E D C B A × ﴾؟!

ومن المعلوم: أن القرآن لا يعترف بالإيمان إذا شابته شائبة تؤثر على 
كامل الاختيار. ولهذا رفض إيمان فرعون، حين أعلن إيمانه عندما أدركه 
 A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ :الغرق، كما قال تعالــى

I H G F E D C B ﴾ [يونس: ٩٠].
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٤٤٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 P  O  N  M  L  K ﴿ عليــه:  الإلٰهــي  الــرد  وكان 
Q ﴾ [يونس: ٩١]. فلم يقبل االله منه الإيمان في هذه الحالة، إذ لم يعُد 
له اختيار. وقال عــن قوم نزل بهم عذاب االله فآمنــوا حينئذ: ﴿ ¯ ° 
 ¿ ¾ ½ ❁ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
 ﴾ Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À

[غافر: ٨٤، ٨٥].

ثم قوله تعالى: ﴿ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]: 
 × Ö ﴿ :ل بعلة لا تقبل النســخ. فقد علل منع الإكراه بقولهحكم مُعل
Ú Ù Ø ﴾. فلا حاجة إذن إلى الإكراه، والأمر بين، والطريق واضح 

لا شبهة فيه.

 ﴾ Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç ﴿ :ومثله قوله تعالــى
[البقرة: ١٩٠] لا يجوز أن ينسخ قوله تعالى: ﴿ È Ç ﴾ لأنه معلل بعلة 

لا تقبل النسخ وهي: ﴿ Î Í Ì Ë Ê ﴾، وهذا خبر عن 
االله جل شأنه لا يتغير.

ا�)�آن؟:  8O "#,ا� آ��   =�,� �� 
أ�

رين في فهمها، تلك التي سموها «آية  وهناك آية ارتبك كثير من المُفَس
السيف»، ونسخوا بها كثيرًا من الآيات الآمرة بالصبر والصفح والملاينة 
والمســامحة، والدعوة بالحكمة والموعظة الحســنة والجدال بالتي هي 
 }| { z y x w v ﴿ :أحســن، مثل قوله تعالى
 Ä Ã Â Á ﴿ :[النحــل: ١٢٥]، وقوله ~ ے ¡ ¢ ﴾ 
[النحــل: ١٢٧]،   ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤٦ المحور  الخامس : 

وقوله: ﴿ [ ^ _ ` c b a ﴾ [المزمل: ١٠]. إلى غير ذلك 
من الآيات، حتى زعم بعضهم أنها نسخت أكثر من مائة وعشرين آية.

والعجيب أنهم احتاروا في تعيينها، فقال بعضهم: هي قوله تعالى في 
 ~  }  |  {  z  y  x ﴿ التوبــة:  ســورة  أوائــل 

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [التوبة: ٥].

والآية تتحدث عن قوم من مشركي العرب بدأوا الرسول بالعدوان، 
وتألبوا عليــه، ونكثوا عهودهم معه، ولم يرقبوا فــي مؤمن إِلا ولا ذمة، 
ولذلك أوحى االله إلى رســوله بالبراءة من عهودهم المطلقة، وإعطائهم 
مهلة أربعة أشهر، يســيحون فيها في الأرض أحرارًا آمنين من التعرض 
لهم، يختارون فيها ما يحلو لهم من الدخول في الإسلام، أو الاستعداد 
للحرب والصدام. وبعد هذا الإعذار والإمهال، وانقضاء الأربعة الأشهر 
التي حرم فيها على المسلمين التعرض لهم بقتال، أمر االله المسلمين أن 
يبدؤوا الحرب معهم قوية صارمــة، وأن يقتلوهم ـ أي المقاتلين منهم ـ 
حيث وجدوا، وأن يتخذوا معهم كل وســائل الحرب من أســر وحصار 

ومراقبة للطرق والمنافذ.
فليس هؤلاء المشركون قومًا مســالمين أمر المسلمون بالانقضاض 
عليهم ـ فلا يجوز هذا في الإسلام أبدًا ـ ولكنهم قوم مشاكسون غادرون 
معتدون، ليس لهم عقيدة توحي إليهم باحترام العهود، ولا قانون يلزمهم 
برعايتها، ولا رئيس يلتزمون طاعته في شــأنها، ولذا قال االله في شأنهم: 
 ® ¬ ❁ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ﴿
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

¸ ¹ ﴾ [التوبة: ١٢، ١٣].
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٤٤٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وقال بعضهم عن آية الســيف: هي قوله تعالى في الســورة نفسها: 
[التوبة: ٣٦].   ﴾ ̧  ¶  µ  ´  ³  ² ﴿
وليس في الآية شــيء إلا أنها تطلب من المســلمين أن يتجمعوا على 
قتال المشــركين، كما يتجمع المشــركون على قتالهم، فهو ضرب من 
الذي جاء في ســورة الأنفال:  المعاملة بالمثل. وهذا يشــبه المعنــى 
بعضهــم  ولاء  أي   ،﴾ £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿
لبعض، ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الأنفال: ٧٣]. وأي فتنة 
وأي فساد أكبر من أن يتناصر الكافرون أتباع الباطل، ويتخاذل المؤمنون 

أصحاب الحق؟!
وقال بعضهم: إن آية السيف تطلق على كل منهما على حدة، وتطلق 
على كلتيهما معًا. وقد رأينا أن الآيتين منفردتين أو مجتمعتين لا تدلان 
ــرين. وأفهام بعض الناس في بعض الأزمنة  على ما توهمه بعض المُفَس
ليست حجة على كتاب االله العام الخالد، ولكن كتاب االله هو الحجة على 

جميع الناس في جميع العصور والأجيال.
وعلى أن هاتين الآيتين ـ لو فرضنــا دلالتهما على ما زعم البعض ـ 
لا يصح أن يؤخذ منهما حكم عام على القرآن كلــه، فإن آيات الكتاب 
يفســر بعضها بعضًا، وإن آيــة أو اثنين أو ثلاثًا ـ قد تكون لها مناســبة 
ة ـ لا يجوز أن تحكم على كتاب بأكملــه ودين برمته. ولو صنعنا  خاص
ذلك لكان المسيح ـ الزاهد المسالم الوديع ـ أعظم الداعين إلى العنف 
ـي جئت لألقي على  أنـ والحرب والخصام لقوله فــي إنجيله: لا تظنوا 

الأرض سلامًا، لم آت لألقي سلامًا لكن سيفًا(١).

إنجيل متى (٣٤/١٠)، ولوقا (٥١/١٢).  (١)
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ومن قرأ كتب الناســخ والمنســوخ، أو قرأ كتب التفسير، وجد فيها 
الكثير من الآيات التي ادعي نســخها، بناء على أنها تتعارض مع آيات 

أخرى، فلا يجد بعضهم ملجأ يلجأ إليه إلا دعوى النسخ.
وعند تأمل المنسوخ والناسخ من الآيات، لا تجد أي تعارض يلجئ 

إلى القول بالنسخ في كتاب االله تعالى.
خذ قوله تعالى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < 

? ﴾ [آل عمران: ١٠٢].
وتجد هنا من يقول إن قوله تعالى: ﴿ 7 8 9 : ﴾ منســوخ 

بقوله تعالى: ﴿ z y x w ﴾ [التغابن: ١٦].
فهل ثمة تعارض بين الآيتين حتى تنسخ الآخرة منهما الأولى؟ وأين 
هو ذلك التعارض؟ الحق أن المتدبــر للآيتين الكريمتين لا يجد بينهما 

أي تعارض.
فكل مؤمن مخاطب بهذه الآية يجــب أن يتقي االله تعالى حقّ تقواه، 
في حدود استطاعته، كما أمر ســبحانه المؤمنين أن يجاهدوا في االله حقّ 
 |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r ﴿ :أيضًا جهاده 

{ ~ ے ¡ ﴾ [الحج: ٧٨].
فحق التقوى لا يعني أن يطالب الإنسان بما لا يطيقه، أو بما ليس 
 ﴾ ¬ « ª © ¨ § ﴿ :في وسعه. كيف، وقد قال االله تعالى
 Í Ì Ë ﴿ :تي ختم بها سورة البقرة[البقرة: ٢٨٦]. وفي نفس الآية ال

Ò Ñ Ð Ï Î ﴾. وفي الصحيح أن االله تعالى قال: «قد فعلت»(١). أي 
أنه سبحانه أجاب دعاء المؤمنين الذين علمهم أن يدعوه سبحانه به.

رواه مسلم في الإيمان (١٢٦)، وأحمد (٢٠٧٠)، والترمذي في التفسير (٢٩٩٢).  (١)
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٤٤٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ولقد ذكر المفسرون في بيان معنى «اتقاء االله حق تقاته» ما جاء عن 
ابن مســعود ƒ قال: أن يُطاع فلا يعصى، ويُذكر فلا ينســى، ويُشكر 

فلا يكفر(١).

ومثل هذا لا ينسخ، بل قال العلامة أبو جعفر النحاس: محال أن يقع 
في هذا ناسخ ولا منسوخ، إلا على حيلة. وذلك أن معنى نسخ الشيء: 
إزالته والمجيء بضده. فمحال أن يقال: ﴿ F E ﴾ منسوخ، ولا سيما 
ا فيه بيان الآية... وذَكر حديث معاذ: قال لي  مع قول رســول االله ژ مم
رســول االله ژ: «يا معاذ: أتدري ما حق االله 8 علــى العباد؟» قلت: االله 
ورســوله أعلم. قال: «أن يعبدوه فلا يشركوا به شــيئًا»(٢). أفلا ترى أنه 

محال أن يقع في هذا نسخ؟

وذكر أبو جعفر أن هذا هو قول ابنِ عباس في الآية. قال: لم تنسخ، 
ولكن حقّ تقاته أن تجاهدوا في االله حق جهاده، ولا تأخذكم في االله لومة 

لائم، وتقوموا بالقسط، ولو على آبائكم وأبنائكم(٣)! اهـ.

أقول: بل ولو على أنفســكم، كما قال تعالى: ﴿ % & ' 
[النســاء: ١٣٥]. ومثلهــا قولــه تعالــى: ﴿ ¢   ﴾ , + * ) (
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

[المائدة: ٨]. فهذا كله من تقوى االله حق تقاته.

حه على  رواه النسائي في الكبرى في المواعظ (١١٨٤٧)، والحاكم في التفسير (٢٩٤/٢)، وصح  (١)
شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٣)، ومســلم في الإيمان (٣٠)، كما رواه أحمد   (٢)
.(٢١٩٩١)

انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس صـ ٢٨١ ـ ٢٨٤، تحقيق د. محمد عبد السلام،   (٣)
نشر مكتبة الفلاح، الكويت، ط ١، ١٤٠٨هـ.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٥٠ المحور  الخامس : 

ا�,�" وا��1":  
«ا��,�» �#  ���$

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام: أن السلف @ من الصحابة 
والتابعين والأتباع وتلاميذهم، كانوا يطلقون كلمة «النســخ» على ما هو 
ا قيدها به الاصطلاح بعدهم، ولكــن بعض العلماء ـ بل الكثير  مم أعم
مين علــى اصطلاح  منهم ـ لــم ينتبهوا لذلــك، فحملــوا كلام المتقد
ريــن، فوقعوا في الخطأ. وهــذا له أمثلة كثيــرة تطالعنا في كتب  المتأخ

التفسير، وعلوم القرآن، وفي كتب الفقه.
وقد نبه المحققون من العلماء علــى هذا الأمر، وحذروا من الوقوع 
فيه، نتيجة للخلط بيــن مفهوم الكلمات في العصــور المختلفة، وعدم 
التفريق بينهــا، رغم اختلاف دلالاتهــا من عصر لآخــر، والذي يلزمنا 
ــك به، إنمــا هو مدلــول الكلمــات في عصــر نــزول القرآن،  التمس

لا المدلولات الحادثة بعد ذلك.
يقول المحقق ابن القيم: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ، رفع 
الحكم بجملته تــارة ـ وهو اصطــلاح المتأخرين ـ ورفــع دلالة العام 
والمطلق وغيرها تارة، إما بتخصيصِ عــام، أو تقييدِ مطلق وحمله على 
ون الاستثناء والشرط والصفة  ى إنهم يســمد، وتفسيره وتبيينه، حتالمقي
ن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي  نسخًا، لتضم
لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل 
كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشــكالات أوجبَها 

حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر(١).
وقال الإمام أبو إسحاق الشــاطبي في «الموافقات»: الذي يظهر من 

إعلام الموقعين (٢٩/١).  (١)
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٤٥١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

كلام المتقدميــن: أن النســخ عندهم فــي الإطلاق أعم منــه في كلام 
الأصوليين، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخًا، وعلى تخصيص 
العموم بدليل متصل أو منفصل نســخًا، وعلى بيــان المبهم والمجمل 
 ر نسخًا؛ لأن نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم الشــرعي بدليل متأخ

جميع ذلك مشترك في معنى واحد(١).

٭ ٭ ٭

الموافقات (٧٥/٣).  (١)
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رين، ومحاذير التفســير: الجهل بالسنن والآثار أو  ومن مزالق المفس
نة ـ كما ذكرنا ـ مبينة للقرآن، كما أعلن ذلك  الإعراض عنها عمدًا. والس
القرآن نفســه حين قال: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ 

[النحل: ٤٤].

وقد رأينا من الناس من يزعمون أنهم مثقفون في عصرنا، ويفرضون 
أنفســهم على القرآن اجتراءً على تفســيره، دون إلمام بالحد الأدنى من 
ــنة النبوية. ولهذا يســقطون في أخطاء ـ بل انحرافات ـ شنيعة، كان  الس

نة. يمكنهم تفاديها لو اعتصموا بالس
من ذلك ما زعمه أحدهم أن التشديد في حد السرقة: ﴿ / 
 ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0
> ﴾ [المائدة: ٣٨] لأن الســرقة في ذلك الوقــت كانت تتعلق بأهم 
شــيء يملكه العربي، وعليه مدار حياته ووجوده وبقائه، فمن سرقه 
فكأنما قتله. وذلك هو الجمل أو الناقة. وقد تغير الحال اليوم فيجب 

أن تتغير العقوبة!
ــنة الصحيحة  ولو رجع هذا المفتي أو المفســر الجريء إلى الس
ة، فلم تثبت حادثة واحدة فيها  لوجد ما يقوله وهمًا لا أساس له بالمر


 والآ}�رَ� ا��9� ���,ُّ

٥
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٤٥٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

(١) أو سرقة رداء صَفْوان(٢)، أو نحو ذلك.  ما سرقة مِجَنسرقة ناقة، وإن
بل أثبتت الأحاديث الصحــاح المتفق عليهــا: أن الإبل كانت تغدو 
ض لها أحد. ولما سئل النبي ژ عن ضالة الغنم أمر  وتروح، ولا يتعر
بالتقاطها، خشيةً عليها، قال للسائل: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك 

أو للذئب».
ولما سُــئل عن ضالة الإبل، قال غاضبًا: «ما لك ولها؟ معها حذاءها 

ها»(٣)، أي مالكها. ى يجدها ربوسقاءَها، تَردُِ الماء، وتأكل الشجر، حت
ض لها  فهكذا كانت ضوال الإبل تترك فــي البادية والوديان، لا يتعر
ة، وخلافة أبــي بكر، وخلافة عمر،  أحد. وظل هــذا قائمًا في عهد النبو
اتباعًــا للأمر النبــوي بتركهــا، ما دامت تســتطيع الدفاع عن نفســها، 
ولا يُخاف عليها من الذئاب ونحوها، وتستطيع أن ترِد الماء، تستقي منه 
وتختزن في كروشها ما تشاء، ومعها أحذيتها ـ أي أخفافها ـ التي تقوى 

ير وقطعِ المسافات البعيدة حتى تجد الماء. بها على الس

ا جــاء عثمان، وجدَ الحــال قد تغيرت، لدخــول أخلاط من  فلم
الناس في الإســلام، فأمر بالتقاط الإبل وتعريفهــا، فإن جاء صاحبها 
أعُطيت له، وإلا بيعت، وأعُطــي ثمنها حين يظهر صاحبها. كما روى 

ذلك مالك في موطئه(٤).

متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، كلاهما في الحدود، عن ابن عمر.  (١)
جوه: حديث صحيح بطرقه وشــاهده. والنســائي في قطع  رواه أحمد (١٥٣٠٣)، وقال مخر  (٢)

السارق (٤٨٨١)، وابن ماجه في الكفارات (٢١١٦).
متفق عليه: رواه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢)، كلاهما في الحدود، عن زيد بن خالد.  (٣)

رواه مالك في الموطأ (٢٨١٠)، تحقيق الأعظمي. وإبل مؤبلة: أي كثيرة تتخذ للقنية.  (٤)
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ا��ا\#�: ��ل الأU�د�� َI

نن الثابتة، أو الإعراض عنها  وإذا كان من مزالق التفسير: الجهل بالس
التي  عمدًا، فإن من هذه المزالق: قَبول الأحاديــث الموضوعة والواهية 
ة التفسير بالمأثور. وقد انتقلت منها إلى  تُروى في كتب التفسير، وبخاص

كتب التفسير بالرأي.

ة قديمًا من أحاديث التفســير بصفة عامة، دلالة على  ر الأئم وقد حذ
ــر، وقارئ التفســير، التنبه لذلك،  الصحيح منها قليل. فعلى المفس أن
فليس كل ما قيل فيه: قال رســولُ االله ژ ، صحيحًــا؛ فإن الكتب تروي 
الصحيح والمعلول. والموفق من اعتمد على الصحيح والحسن، ورفَض 

كل ما دون ذلك.

ة الحديــث اختلفوا فيما بينهم في شــأن رواية  أئم ونحن نعلــم أن
الحديث الضعيف في الرقائق والمواعظ والترهيب، في حين اتفقوا على 

منع ذلك في أحاديث الأحكام والحلال والحرام.

والذين أجــازوا رواية الحديث الضعيف فــي الرقائق ونحوهِا، لم 
يجيزوه بصفة مطلقــة، بل قيدوه بشــروط معلومة: ألا يكون شــديدَ 
الضعف، وأن يندرج تحت أصل ثابت بالقرآن وصِحاح الأحاديث، وألا 
د احتياط، وألا يرويه بصيغة تفيد الجزم مثل:  يعتقد ثبوته، بل هو مجر
قال رســول االله... بــل بصيغة تشــير إلــى الضعف، مثــل: رُوي عن 

رسول االله، ونحوها.

متنــا لكتابنا:  وقد أضفنــا إلى ذلك بعــضَ الاعتبارات فــي مقد
«المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذري»، وفى كتابنا: «كيف نتعامل 
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نة النبوية» منها: ألا يشتملَ الحديث على مبالغات تخل بالنسَب  مع الس
ها العقل أو  تي وضعها الشرع للأعمال، أو على أمور يمجوالمراتب ال

الشرع أو اللغة.
والغريب أن علماء الحديث لم يلتزموا هذه الشــروط التي وضعوها 

هذه، فرَووا الغث والسمين، وما يُقبل، وما لا يُقبل بحال.
ومن ذلك: ما روي في بعض الأحاديث من تفسير لكلمات قرآنية لها 
مدلولات لغوية معروفة، فجيء لها بتفسيرات ما أنزل االله بها من سلطان. 
مثل كلمة «طوبى»، وكلمات: «ويل» و«مُوبقِ» و«غي» و«أثََام» و«صَعُود»!
ذكرت كتب التفســير عامة ـ رواية ودراية ـ هذه الأحاديث، مرفوعة 
فها، ومنهم من ســكت عنها،  صلة ومنقطعة، ومنهم من ضعوموقوفة، مت

ومنهم من قبلها.
وذكر الحافظ المنذري في كتابه: «الترغيب والترهيب» عددًا من هذه 
الأحاديث، منها: عن أبي سعيد ƒ ، عن النبي ژ ، قال: «ويْل: وادٍ في 
جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره»(١). رواه أحمد، 
والترمذي إلا أنه قال: «وادٍ بين جبلين يهوي فيه الكافر ســبعين خريفًا 
قبل أن يبلغ قعره». ورواه ابن حبان فــي صحيحه بنحو رواية الترمذي، 

والحاكم، وقال: صحيح الإسناد(٢).

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في الزهد (٢٣٨٣)، وقال:  رواه أحمد (١١٧١٢)، وقال مخر  (١)
حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة. قال ابن كثير في التفسير (٣١٢/١): 
لم ينفرد به ابن لهيعة، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإســناد مرفوعًا منكر. 

وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٢١٣٦).
رواه ابن حبان في مناقب الصحابة (٧٤٦٧)، وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف. والحاكم في   (٢)

التفسير (٥٣٤/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.

QaradawiBooks.com

                         457 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤٥٦ المحور  الخامس : 

ورواه البيهقــي من طريق الحاكــم، إلا أنه قال: «يهــوي فيه الكافر 
أربعين خريفًا قبل أن يفرغ من حساب الناس»(١).

قال الحافظ «المنذري»: رَووه كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن 
دراج عن أبي الهيثــم إلا الترمذي؛ فإنه رواه من طريــق ابن لَهِيعة عن 

اج(٢). من حديث ابن لهيعة عن در دراج، وقال: غريب لا نعرفه إلا
 ﴾ â á ﴿ :ژ قال في قوله وعن أبي سعيد أيضًا عن النبي
[المدثــر: ١٧] قال: «جبلٌ من نــار يكلف أن يصعده، فــإذا وضع يده عليه 

ذابَت، فإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجْله عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، 
يصعد سبعين خريفًا، ثم يهوي كذلك». رواه أحمد، والحاكم من طريق 

دراج أيضًا، وقال صحيح الإسناد(٣).
ورواه الترمــذي من طريــق ابن لهيعة عــن دراج مختصــرا، قال: 
د فيه الكافر سبعين خريفًا، ويهوي به كذلك  الصعود: جبل من نار يتصع»

أبدًا». وقال: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة(٤).
قال الحافظ المنــذري: رواه الحاكم مرفوعًا كمــا تقدم من حديث 

عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عنه.
ودرّاج قصــاص معروف، وهــو ضعيف عند المحققيــن من علماء 

الحديث، وخصوصًا في روايته عن أبي الهيثم.

رواه البيهقي في البعث والنشور (٤٦٤).  (١)
الترغيب والترهيب (٢٥٢/٤).  (٢)

جوه: إســناده ضعيف، والحاكم (٥٠٧/٢)، وصحح إسناده،  رواه أحمد (١١٧١٢)، وقال مخر  (٣)
ووافقه الذهبي. ورواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوســط (٥٥٧٣)، وقال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (١١٤٥٢): فيه عطية وهو ضعيف.
رواه الترمذي في صفة جهنم (٢٥٧٦).  (٤)
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ورواه البيهقي عن شــريك عن عمار الدهني، عن عطية العوفي عنه 
مرفوعًا أيضًا(١)، ومن حديث إسرائيل وسفيان كليهما عن عمار، عن عطية 

عنه موقوفًا بنحوه بزيادة(٢).
ل على ما رواه، كما  عطية العوفي ضعيف، فلا يعو ومن المعروف أن

ل على دراج. لا يعو
ومن ذلك: ما رواه الإمام الطبري في تفســيره عن أبــي أمامة الباهلي 
مرفوعًا: «لو أن صخرة زنِة عشــر أواق قُذف بها من شفير جهنم، ما بلغت 
قعرها خمسين خريفًا، ثم تنتهي إلى «غيّ» و«أثََام». قال: قلت: ما غي وأثام؟ 
قال: «بئران في أسفل جهنم، يســيل فيهما صديد أهل النار»، وهما اللذان 
ذكرهمــا االله فــي كتابــه: ﴿ z y x w } | { ~ے 
¡ ¢ £ ﴾ [مريــم: ٥٩]. وقوله في الفرقــان: ﴿ ! " # $ % 
 5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
6 7 ❁ 9 : ; > = < ? @... ﴾ [الفرقان: ٦٨، ٦٩].
ذكر هذا الحديث الإمام ابن كثير في تفســيره، ثم قال: هذا حديثٌ 
غريبٌ، ورفْعُه منكر(٣). هذا مع أن كلمة «غيّ» هي مصدر «غوى» يغوي. 
شد. كما قال تعالى: ﴿ Ú Ù Ø × Ö ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  وهو مقابل الر
ا. وعن  اس فقال: خســرانا. وقال: قتادة: شرولهذا روي معناه عن ابن عب
ابن زيد: أنه الضلال. وروي عن ابن مسعود قال في تفسير ﴿ £ ﴾: واد 

في جهنم، بعيد القعر، خبيث الطعم. ولكنه منقطع عنه(٤).

رواه البيهقي في البعث والنشور (٤٨٩).  (١)
رواه البيهقي في البعث والنشور (٤٨٨).  (٢)

تفسير ابن كثير (٢٤٦/٥).  (٣)
رواه الطبرانــي (٢٢٧/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١١١٥٧، ١١١٥٨): رواه الطبراني   (٤)=
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وعن عبد االله بن عمرو قال: «أثام»: وادٍ في جهنم(١)! ومعروف أن ابن 
عمرو أخذ كثيرًا عن أهل الكتاب.

ــدي قال: أثاما: جزاء. قال: وهذا أشبه بظاهر  ونقل ابن كثير عن الس
الآي، وبهذا فســر بما بعده مبدلاً منه، وهو قولــه تعالى: ﴿ 9 : 
@ ﴾ أي:   ? ر عليه ويغلــظ، ﴿ <  يُكر = ﴾ أي:   <  ;

حقيرًا ذليلاً(٢).
والأثام مشتق من الإثم، والمراد في الآية: جزاؤه. كما أن المراد 
بالْغَيّ: جــزاؤه أيضًا، وهــو مجاز معــروف، يُطلق الســبب ويـراد 

المـسبب عنه.
ومن هذا الباب نفسِه نجد ما روي في تفسير كلمة «طوبى» المذكورة 
في القرآن في قولــه تعالى: ﴿ ! " # $ % & 

' ) ﴾ [الرعد: ٢٩].

ة عين. وقال  اس بقولهم: ﴿ % & ﴾: فرح لهم وقررها ابن عب فس
قتادة: حُسنى لهم. وعكرمة: نُعمى لهم. وإبراهيم النخعي: خير لهم، أو: 
كرامة من االله لهــم. والضحاك: غِبطة لهم. قال النحــاس: وهذه الأقوال 

متقاربة، بل قال ابن كثير: هذه الأقوال واحدة.
لأن «طوبى» فُعلى من الطيب، أي العيش الطيب لهم، وهذه الأشياء 
ترجع إلى الشيء الطيب. وقال الزجاج: طوبى: فُعلى من الطيب، وهي 

بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يســمع من أبيه. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (٥٢٧/٥)، وعزاه للبيهقي في البعث.

رواه الطبري في التفسير (٣٠٨/١٩).  (١)
تفسير ابن كثير (١٢٦/٦).  (٢)

=
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الحالة المســتطابة لهم، والأصل: طُيبى، فصارت الياء واوًا، لســكونها 
وضم ما قبلها، كما قالوا: مُوسر ومُوقن(١).

ومع وضوح هذا رأيناهم يروون عن النبي ژ أن «طوبى» شجرة في 
ة فقال: «أصلها في  سُئل عنها مر النبي الجنة، من أوصافها كذا وكذا، وأن
داري، وفروعها في الجنة». ومرة قال: «أصلها في دار عليّ، وفروعها في 
الجنة...». ولما سئل عن اختلاف الإجابتين، قال: «داري ودار عليّ غدًا 

في الجنة واحدة في مكان واحد»(٢)!
ولوائح الوضع على هذا ظاهرة.

وقد روى عبد الرزاق بسنده حديثًا عن عتبة بن عبدٍ (السلمي)، ذكره 
القرطبي في تفسيره: أنها شجرة في الجنة(٣).

وروى أحمد وابن حبان عن أبي ســعيدٍ الخُدْري: أن طوبى «شجرة 
في الجنة، مسيرة مائة سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»(٤). وفيه 
اج عن أبي الهيثم، وهو إسناد ضعيف معروف، ولم أبحث في إسناد  در

عبد الرزاق(٥)، ولكني أرده لمتنه أو لمضمونه من ناحيتين:
الأولى: أن كلمــة «طوبى» مثل كلمة «ويل» مســتعملة في الجاهلية 
والإسلام، فمن أثنوا عليه قالوا: طوبى له، ومن ذموه قالوا: ويل له. ولم 

يخطر ببالهم شجرة في الجنة، ولا واد في جهنم!

تفسير القرطبي (٣١٦/٩).  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)

رواه عبد الرزاق في أماليه (١٣٢).  (٣)
جوه: إسناده ضعيف. وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٤١٣). رواه أحمد (١١٦٧٣)، وقال مخر  (٤)
فيه: عامر بن زيد البكالــي، روي عنه اثنان أبو ســلام ويحيى بن أبي كثير، ســكت عنه   (٥)

البخاري، وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات (١٩١/٥)، وروى له في صحيحه.
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الثانية: لو صح هذا عن الرســول الكريــم، فكيـف خفيَ علـى 
ة التفســير من ســلف الأُمة، أمثال ابن عباس وقتادة وعكرمـة  أئم

والنخعي والضحاك؟

ا������4 وا��ا\#�: ا��وا��ت 

ــر القرآن. أو قارئ كتب التفســير ـ أن يحذر من  وإذا كان على مفس
ــته من سموم، وما تركته من  هذه الأحاديث المكذوبة والواهية، وما دس
آثار، فإن عليه كذلك أن يحذر مــن الروايات الموضوعة والضعيفة التي 
حُشِــي بها كثير من كتب التفســير، وربما كل كتب التفسير، كما يلحظ 
الدارس وخصوصًا ما كان موقوفًــا على بعض الصحابة، مثل عليّ وابن 
عباس وابن مسعود وأنس وغيرهم، وما كان منسوبًا إلى بعض التابعين 
مثل مجاهد وقتادة وعكرمة والحسن وابن جُبير وغيرهم، أو منسوبًا إلى 

مَن بعدهم من أهل العلم.

مثال ذلك ما ذكره المنذري عن ابن مسعود ƒ في تفسيره ﴿ ¡ 
¢ £ ﴾ [مريــم: ٥٩]. قــال: «وادٍ في جهنــم يُقذف فيه الذيــن يتبعون 
الشــهوات»(١). رواه الطبرانــي، والبيهقي من راوية أبــي عبيدة عن أبيه 

عبد االله بن مسعود ولم يسمع منه، ورواة بعض طرقه ثقات.

وفي رواية للبيهقي قال: «نهر في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم»(٢). 
قال: وإسناد هذه جيد لولا الانقطاع.

رواه الطبراني (٢٢٧/٩)، والبيهقي في البعث والنشور (٤٧١).  (١)
رواه البيهقي في البعث والنشــور (٤٧٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب   (٢)

.(٢١٣٨)
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٤٦١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وما قيمة رواية منقطعة عن ابن مسعود؟ ثم ما يدرينا ـ لو صح عنه ـ 
لعله أخذ كلامه من بعض أهل الكتاب؟

وعن أنس بن مالك ƒ وفي قوله: ﴿ Ç Æ Å ﴾ [الكهف: ٥٢] 
قال: «وادٍ من قيحٍ ودمٍ»(١) رواه البيهقي، وغيره من طريق يزيد بن درهم، 

وهو مختلف فيه.
وعن شُــفَي بن ماتع قال: «إن في جهنم قصرًا يقــال له: «هوى» 
يُرمــى الكافر من أعلاه أربعيــن خريفًا قبل أن يبلــغ أصله». قال االله 
تعالى: ﴿ ^ _ ` c b a ﴾ [طه: ٨١]، وإن في جهنم واديًا 
يدعى «أثاما» فيه حيات وعقارب، فقِار إحداهن مقدار سبعين قلة سم، 
والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة تلدغ الرجل، ولا يلهيه ما يجد من 
حر جهنم عن حموة لدغتها، فهو لمن خلــق له، وإن في جهنم واديًا 
يُدْعَى «غيا» يســيل قيحا ودما، وإن في جهنم سبعين داء كل داء مثل 
نيا موقوفــا عليه، وفي  جزء من أجزاء جهنــم»(٢). رواه ابــن أبي الد

صحبته خلاف.
وآثار الافتعال والمبالغة واضحةٌ في هذا الأثر الغريب. وليْت الحافظ 
المنذري صان كتابه «الترغيــب والترهيب» عن مثل هذه الأحاديث التي 
حها هو من وجهة النظر الحديثية، ولهذا حذفتها كلها من كتابي:  لا يُصح

«المنتقى من الترغيب والترهيب».

رواه عبد االله بن أحمد في زوائده على الزهد صـ ٣١١، والبيهقي في البعث والنشور (٤٧٢)،   (١)
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٢١٣٩).

رواه ابن أبي الدنيا في صفة النار (٣٧)، وضعفه الألبانــي في ضعيف الترغيب والترهيب   (٢)
(٢١٤٣)، وانظر: الترغيب والترهيب (٢٥٣/٤).
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وكان مثل عبد الرزاق، وابن أبــي حاتم، وابن مردويه وابن جرير 
الطبــري، يجمعون في تفســيرهم الصحيــح والحســن، والضعيف 
والمنكر، بل الموضوع أحيانًا، من الأحاديــث المرفوعة، والروايات 

الموقوفة والمقطوعة.

��س:� 
ا�  
ا��-,#� � �wق 

وإذا أخذنا مفسرًا كابن عباس مثالاً لنا فيما نقوله، وجدنا الطرق إليه 
ا. تختلف قوة وضعفًا، وقَبولاً ورد

فهناك طريق معاوية بــن صالح، عن عليّ بن أبــي طلحة، عن ابن 
عباس، وهذه هي أجود الطرق عنه. وعليهــا يعتمد الإمام البخاري فيما 
يعلقه في صحيحه عن ابن عباس. وقد انتقد بعضهم هذه الطريق بأن ابن 
أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس مباشرة، بل عن طريق مجاهد 
أو سعيد بن جبير... ولكن إذا عُرفت الواسطة ـ وهو ثقة ـ فلا ضيْر في 

ذلك، كما قال ابن حجر(١).
ونحوها طريق قيس بن مســلم الكوفي، عن عطاء بن السائب، عن 
ســعيد بن جبير عن ابن عباس، على ما في عطاء بن السائب من كلام، 

فمن المعلوم أنه قد اختلط، أي تغير حفظه واضطرب في أواخرِ عمره.
ــد مولى  د بــن أبي محم ودونهــا: طريق ابــن إســحاق، عن محم
آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو ابن جبير عن ابن عباس. وإسنادها حسن. 
ح  هــم بالتدليس فتُقبل روايتــه إذا صرفابن إســحاق مختلَف فيه، ومت

بالتحديث عن الثقات.

الإتقان (٢٠٧/٤).  (١)
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٤٦٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ــدي الكبير عن أبي مالك أو عن أبي  ودونها: طريق إســماعيل الس
ــدي هذا مختلف فيه، ولكن روى له مسلم  صالح عن ابن عباس. والس

وأهل السنن الأربعة.
وهناك طريق ابن جريج عــن ابن عباس، وهذه تحتاج إلى نظر ودقة 
ة  فيها الصحيح والسقيم، لأن ابن جريج لم يقصد الصح في البحث، لأن

فيما جمع.
وهناك طريق الضحاك بــن مزاحم الهلالي، عن ابــن عباس، وهي 
منقطعة إليه، لأن الضحــاك روى عنه ولم يلقه. وفي هــذه الطريق من 

الضعفاء من روى عن الضحاك مثل بشر بن عمارة عن أبي روْق عنه.
وهناك طريق عطية العوفي عن ابن عباس، وعطية ضعيف.

وطريق مقاتل بن ســليمان، وقــد ضعفوه، وقد يــروي عن مجاهد 
به غير واحد، ولم يوثقه أحد. والضحاك ولم يسمع منهما. وقد كذ

وهناك طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذه هي أوهى 
ــدي  د بن مروان الس إلى طريق الكلبي رواية محم الطرق عنه. فإن انضم

الصغير، فهي سلسلة الكذب، كما قال ابن حجر والسيوطي وغيرهما.
مين دونوا هــذه الروايات بعُجرها  ــرين المتقد ومع هذا فــإن المُفَس
ج منها الثعلبي  اس كثيرًا ما يُخرى أوهى الطرق عن ابــن عبوبجرها، حت

والواحدي(١).
مين في ســياق هذه الروايــات: أنهم يذكرونها  وقد كان عذر المتقد
بأســانيدها، معتقدين أنهم بذلك قد برئوا من عُهدتها بذكر سندها. كما 

انظر: التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي (٧٧/١ ـ ٨١)، والإتقان (١٨٩/٢).  (١)
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لك البحث عن رواته ومبلغهم من  لك. أي حم قيل: من أسند لك فقد حم
العدالة والضبط.

وكان العلماء فــي عصرهم يقدرِون علــى تتبع الأســانيد ونقدها، 
ومعرفة حال رجالها. ولهــذا لم يكونوا ـ في أغلــب الأحيان ـ يعقبون 

عليها بتصحيح أو تضعيف.
ثم جاء مــن بعدهم فنقل عنهم هــذه الأقوال والروايــات بعد حذف 
أسانيدها، فظنها من ظنها من المتأخرين ثابتة وهي غير ثابتة. وهذا ما أوقع 
كثيرًا من المعاصرين فــي الخطأ حيث يكتفون بنقــل الرواية عن الطبري 
النسبة  د هذه  مجر سفي والرازي والخازن وغيرِهم. وكأنوالزمخشري والن
تغنيهم عن البحث في قيمة الروايات، ومقدار ثبوتها، ومدى قوة أسانيدها.
ة زينب  ــرين في قص وحســبك أن تقرأ ما نقله كثير من هؤلاء المفس
ل زيد بن حارثــة، وزواجها من  بنت جحش، وطلاقها مــن زوجها الأو
رسول االله ژ ، وما جاء في شأنها في سُورة الأحزاب، وعتاب االله لرسوله 
 A @ ? > = < ; ﴿ :في هذا الشأن. وذلك قوله تعالى
 N M L K J I H G F E D C B

 ] \ [ Z Y X W V U TS R Q P O

 k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

l ﴾ [الأحزاب: ٣٧].
 ة حب عاطفي فقد جعلت الروايات من ســببِ نزول هذه الآيــة قص
تخيله متخيل، أو افتراه مفتــر، زعم أن زينب ظهرت للنبي ژ يومًا بعد 
زواجها من زيد، فرآها فتعلق قلبُه بها، ورجع وهو يردد: ســبحان مقلب 

القلوب! ولكنه كتم هذا الحب، إلخ حتى نزلت الآية.
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وهذا الهُراء لا دليل في الآية عليه، ولم تصح به رواية، كما لا تسند 
دراية. بل الآية تقــول: ﴿ M L K J I H ﴾ والذي أبداه 
االله هو زواجه منها، وليس حبه لها، كما زعم الزاعمون! ومع هذا تعلق 
ة درامية غرامية، يتخذون  به المستشرقون والمبشرون، وجعلوا منه قص
د ژ ، وحجتهم أن ذلك منقول في أمهات  منها وسيلة للطعن في محم

كتب التفسير.
وأعجب مــن ذلك تعلق بعــض المعاصرين من المســلمين، الذين 
يكتبون في التفســير أو الســيرة، بهذه الروايات بدعــوى أنها في كتب 

التفسير(١).
ورحم االله الإمام الحافظ ابن كثير، فقد قال عند تفسير الآية المذكورة:
ذكر ابن أبي حاتم وابــن جرير هاهنا آثارًا عن بعض الســلف @ 
أحببنــا أن نضرب عنها صفحــا، لعدم صحتهــا، فلا نوردها. وقد روى 
الإمام أحمد هاهنا أيضًا حديثًا من روايــة حماد بن زيد، عن ثابت، عن 

أنس ƒ (٢) فيه غرابة تركنا سياقه أيضًا(٣).
وقد رد كثير من المعاصريــن هذه الروايــات، معتمدين على النقد 
د  الداخلي لها مثــل الدكتور هيكل في «حياة محمد»(٤)، والشــيخ محم

الغزالي في «فقه السيرة»(٥).

مثل الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، في كتابها: نساء النبي.  (١)
جوه: إسناده ضعيف، وفي متنه غرابة. رواه أحمد (١٢٥١١)، وقال مخر  (٢)

تفسير ابن كثير (٤٢٥/٦).  (٣)
حياة محمد لمحمد حسين هيكل صـ ١٧٥ ـ ١٨٢، نشر دار المعارف، مصر، ط ١١.  (٤)

فقه السيرة صـ ١٣٠ ـ ١٣٣، نشر دار الدعوة، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٩٨م.  (٥)
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 Y X ﴿ :ومثل ذلك ما يذكره المفسرون ـ عند تفسير قوله تعالى
f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [الحج: ٥٢]، 
ة «الغرانيق» وهي قصةٌ مرفوضةٌ لا تقومُ على ساقين، ولا يُؤيدها  من قص

نقل صحيح ولا عقل صريح(١).
ة الغرانيق،  رين هاهنا قص وقد قال ابن كثير: «قد ذكر كثيرٌ من المفس
 ا منهم أنوما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة، ظن
مُشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسنَدة 

من وجه صحيح»(٢).
ة زينب، حيث ضرب هناك  ه 5 لم يصنع هنا ما صنع في قصولكن
صفحًا عن الروايات الضعيفة ولم يوردها أصلاً. أما هاهنا فحكم بضعفها 
ولكنه ذكرها. والعجب هنا: أن العلامــة الحافظ ابن حجر ـ على فضله 
وسَعَة حفظه ـ قال هنا قولاً يُســتغرب من مثله، فقد ذكر أنها وَردت من 
 طرق كثيرة، كلها إما ضعيف، وإما منقطع. قــال: لكن كثرة الطرق تدل
على أن للقصة أصلاً. وأيد ذلك بحديثين مرسلين قال: إنهما على شرط 

الصحيحين! وهما من كلام بعض التابعين!

ومجملها: أن الرسول الكريم، وهو يقرأ سورة النجم، ألقى الشيطان على لسانه هذه الفِقرة بعد   (١)
قوله: ﴿ { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ ﴾. وهي: «تلك الغرانيق العُلا. وإن شفاعتهن 
لترتجى»! فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا قبل اليوم بخير، فسجدَ وسجدوا. فنزلت هذه الآية، 
يعنــي: ﴿ f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴾، الآيات 

من سورة الحج. وإقحام هذه الكلمات في هذا السياق مرفوض، وما بعده يرد عليه.
تفسير ابن كثير (٤٤١/٥). وقد ألف المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة سماها:   (٢)
نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، بين فيها بالأدلة العلمية بطلان تلك الحكاية. فلتراجع. 
مة الشــيخ محمــد الصادق عرجون فــي كتابه محمد  ل للعلا وانظر: البحــث القيم المطو

رسول االله (٣٠/٢ ـ ١٥٥) تحت عنوان: الغرانيق قصة بلهاء متزندقة! نشر دار القلم، دمشق.
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أ أبو بكر ابن العربي كعادتــه، فقال: ذكر  قال ابن حجر: وقد تجــر
الطبري فــي ذلك روايات كثيــرة باطلة لا أصل لها. قــال: وهو إطلاق 
جه أحد من أهل  مردودٌ عليه، وكــذا قول عياض: هذا الحديث لــم يخر
الصحة، ولا رواه ثقة بسند ســليم متصل، مع ضعف نَقَلته، واضطراب 

رواياته، وانقطاع إسناده.
وحاول ابن حجر الدفاع عن الروايات الواردة، وهي لا تســتحق 

هذا الدفاع(١).
وأعتقد أن موقف ابن العربي وعياض أصوب من موقف ابن حجر. 
وعَيب كثير مــن الحفاظ المتأخرين أن الحفــظ أصبح أغلب عليهم من 
النظر، وأن الرواية طغَت على الدرايــة، فلذا يصعب عليهم الحكم على 
ة الذين جمعــوا بين الفقه والنظر، وبين  حديث بالوضع كما يفعل الأئم
الرواية والأثــر، مثل ابن تيمية مثــلاً، وقبله ابن الجــوزي، وترى هذه 
لات في تعقيب ابن حجر على شــيخه الحافظ العراقي في رسالة:  محالت

ب عن المسند». د في الذ القول المسد»
ومن تأمل ســياق الســورة يوقن بأنها لا تقبل بحال تلك الكلمات 
المقحمة. إذ كيف يمدح آلهة قريش، ويقول عقبها مباشرة: ﴿ ± ² ³ 

´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ﴾ [النجم: ٢٣].
ومثلُ هــذه الروايــات الضعيفة المتهافتــة يفتح لها المستشــرقون 
صدورَهم، ويأخذونها مُسلمين؛ لأنها توافق هواهم، وتخدم فكرتهم، في 

حين يردون ـ كثيرًا ـ الروايات الصحيحة إذا عارضت اتجاههم.
٭ ٭ ٭

انظر: فتح الباري (٤٣٩/٨)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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ــرين: الثقة بـ «الإسرائيليات»  ومن محاذير التفســير، ومزالق المفس
التي حُشِيت بها كتب التفسير ـ وخصوصًا في قصص الأنبياء والمؤمنين 
هت  لت إلى هذا التراث التفسيري فشوبت أو تسل في القرآن ـ والتي تسر
رت صفــاءه، بما تحمل مــن خرافــات وأباطيل، راجت  وجهه، وكــد
بضاعتها بين اليهود والنصارى، ثم أرادوا ترويجَها بين المسلمين. وكثيرٌ 
ا انتشــر شفاها  ما هو مممنها لا وجود له في كتب القوم المعتمَدة، وإن
بين عوامهم، فنقله من نقله منهم ـ عن جهل وغفلة أو عن ســوء نية ـ 

إلى أمة الإسلام.
ر. أي: من  ب ـ للأسف الشــديد ـ منذ عهد مبك ســروقد بدأ هذا الت
عهد الصحابة والتابعين، على أيدي أمثال: كعب الأحبار، ووهب بن منبه 
ن دخل في الإسلام من أهل الكتاب. وكذلك ما وصل إلى  وغيرهما مم

المسلمين من كتب اليهود والنصارى.
ب كان في أول الأمر قليلاً ثم كثر، ضيقًا ثم اتسع، عفويا  سرولكن الت

د. المتعم طفق يأخذ صفة الكيد والتدبير، والدس ثم
وكأن اليهودية حين مُنيت أمام دعوة الإســلام بالهزيمة العسكرية، 
في المدينــة وخيبر وغيرهما، أرادت أن تقاوم الإســلام بســلاح آخر 

ا�
)� ��لإ�5ا@#�#َّ�ت

٦
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٤٦٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ــت  يُعوضهــا عن هزيمتهــا، وذلك هو ســلاح الغــزو الثقافي، فدس
ت  ى غصاتهِا المنكرة، في غفلة من الزمن، فلم تمض برهة حتإسرائيلي

بها كتب المسلمين.
ل على أهل الكتاب عامة واليهود  القرآن الكريم، قد ســج هذا مع أن
 » º ¹ ﴿ ،خاصة، تحريفهم لكتبهم، وقولهم علــى االله بغير علم
 ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
[البقــرة: ٧٨].   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  + ﴿ [البقــرة: ٧٥]. 

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ وأنهــم 
E D ﴾ [البقرة: ٧٩]. وأنهم: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [المائدة: ١٣]. 
وأنهم ﴿ { ~ ے ¡ ﴾ [النســاء: ٤٦ والمائدة: ١٣]. إلى آخر 

ما دمغهم االله تعالى به من صفات السوء.

$#" .,�g�َّ الإ�5ا@#�#َّ�ت؟

ورد في الحديث: أن الرســول ژ رأى صحيفةً مــن التوراة في يد 
كون فيهــا (أي: أمَُتَحيرون في  عمر بن الخطاب، فغضــب وقال: «أمَتهو
ة. والذي نفسي بيده،  تكم) يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقيمل

لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني»(١).
فكيف مع هذا تساهل المســلمون في الأخْذ عن أهل الكتاب، وعن 

بني إسرائيل على الخصوص؟ يبدو لي أن هناك سببَيْن لهذا التساهل:

جوه: إسناده ضعيف. والدارمي في المقدمة (٤٤٩)، وأبو يعلى  رواه أحمد (١٥١٥٦)، وقال مخر  (١)
(٢١٣٥)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٣٤/١٣): رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضَعْفًا، 
عن جابر بن عبد االله. انظر: الفتح الرباني للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا (١٧٥/١)، نشر دار 

الشهاب، القاهرة.
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أولهما: ما فهموه من حديث البخاري، عن عبد االله بن عمرٍو مرفوعًا: 
 ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذَب علي غوا عني ولو آية، وحد بل»
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(١). وقد ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره، 

مستدلا به على جواز التحدث عنهم فيما لا نعلم كذبه من ديننا.
وسبب آخر جعلهم يروون هذه الإســرائيليات في التفسير، وهو أن 
ته  ا علم المسلمون صح كثيرًا منها يتعلق بأمور مسكوت عنها، ليست مم
ا  ا علمــوا كذبه بما عندهم مم ا يشــهد له الحق، ولا مم ا بأيديهم مم مم
ق،  هــا أشــياء لا مــن هــذا القبيــل ولا ذاك، فلا تُصديخالفــه. ولكن
ا لا فائدة فيه تعود  ب، وتجوز ـ على هذا ـ حكايتها، وغالبها مم ولا تكذ

إلى أمر ديني.
قال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره، وهو منقول من رسالة شيخه 
ابن تيمية: «ولهــذا يختلفُ أهل الكتاب في مثل هــذا كثيرًا، ويأتي عن 
رين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون مثل أسماء أصحاب الكهف،  المُفَس
تهم، وعصا موسى من أي شجر كانت! وأسماء الطيور  ولون كلبهم، وعد
التــي أحياها االله لإبراهيــم، وتعيين البعض الذي ضرب بــه القتيل من 
ا أبهمه  م االله منها موسى، إلى غير ذلك ممتي كلالبقرة، ونوع الشجرة ال
ــا لا فائدة في تعيينه تعــود على المكلفين في  االله تعالى في القرآن، مم
دنياهم ولا دينهم. ولكــن نقْلُ الخلاف عنهم في ذلــك جائز. كما قال 

تعالى: ﴿ H G F E ﴾ [الكهف: ٢٢] إلى آخر الآية».
د شــاكر 5 في  وقد عقب على ذلك العلامة الشــيخ أحمد محم
كتابه: «عمدة التفسير»، فقال وأحسن فيما يقال: «إن إباحة التحدث عنهم 

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦١)، وأحمد (٦٤٨٦).  (١)
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ـ فيما ليس عندنــا دليل على صدقه ولا كذبه ـ شــيء، وذكِْرُ ذلك في 
تفسير القرآن، وجعْله قولاً أو رواية في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم 
يعين فيها، أو في تفصيل ما أجمل فيها، شيء آخر؛ لأن في إثبات مثل 
ذلك بجــوار كلام االله ما يوهم أن هذا الذي لا نعــرف صدقه ولا كذبه 
ل لما أجمل فيه! وحاش الله ولكتابه  ن لمعنى قول االله سبحانه، ومفصمبي

من ذلك.
ث عنهــم، أمرنــا ألا نصدقهم  رســول االله ژ إذ أذن بالتحــد وإن
ولا نكذبهم. فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب 

االله، ونضعَها منه موضع التفسير أو البيان؟ اللهم غَفْرا.
وقد قال الحافظ ابن كثير نفســه في تفســير الآية (٥٠) من ســورة 
الكهف، بعد أن ذكر أقوالاً في إبليس واســمه، ومن أي قبيل هو: «وقد 
رُوي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل 
لينظر فيهــا، واالله أعلم بحــال كثير منهــا. ومنها ما قد يُقطــع بكذبه، 
ـذي بأيدينا. وفــي القرآن غُنية عــن كل ما عداه من  لمخالفته للحق الـ
الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديــل وزيادة ونقصان، وقد 
ــاظ المتقنين الذين ينفون  وضع فيها أشــياء كثيرة، وليس لهم من الحف
ة  ة من الأئمعنها تحريــف الغالين، وانتحــال المبطلين، كما لهــذه الأُم

ادة والأتقياء، والبرَرَة والنجباء»(١). والعلماء، والس
وقال في أول سورة ق: «وقد رُوي عن بعض السلف أنهم قالوا: ق، 
جبل محيطٌ بجميع الأرض، يقال له: جبل قاف! وكأن هذا ـ واالله أعلم ـ 
من خرافات بني إســرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس، بما رأى من 

عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر (١٥/١)، نشر مكتبة التراث، القاهرة.  (١)
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ب. وعندي أن هذا وأمثاله  ق ولا يُكــذ ا لا يُصد جواز الرواية عنهم، مم
وأشباهه من اختلاف بعض زنادقتهم، يلبسون به على الناس أمر دينهم. 
كما افتري في هــذه الأُمة ـ مع جلالة قدر علمائهــا وحفاظها وأئمتها ـ 
أحاديث عن النبي ژ وما بالعهد من قدِم. فكيف بأُمة إسرائيل، مع طول 
المدَى، وقلة الحفاظ النقاد فيهم، وشــربهم الخمور، وتحريف علمائهم 

الكلم عن مواضعه، وتبديل كتب االله وآياته؟!
ثوا عن بني  ما أباح الشــارع في الروايــة عنهم في قولــه: «وحدوإن
زه العقــل. فأما فيمــا تحيله العقول،  إســرائيل ولا حرج» فيما قد يجو
ويُحكم فيه بالبطلان، ويغلب على الظنون كذبه، فليس من هذا القبيل».

ة  وقال عند تفسير الآيات (٤١ ـ ٤٤) من سورة النمل، وقد ذكر في قص
 ا»، ثم ه «منكر غريب جداس، وصفه بأنملكة سبأ أثرًا طويلاً عن ابن عب
ا  اة عن أهل الكتاب، ممها متلققال: «والأقرب في مثل هذه السياقات أن
وجد في صحفهم، كروايات كعب ووهب، سامحهما االله فيما نقلاه إلى 
ا  ة من أخبار بني إسرائيل، من الأوابد والغرائب والعجائب، ممهذه الأُم
ا حُرف ونُســخ، وقد أغناها االله سبحانه عن ذلك  كان وما لم يكن، ومم

بما هو أصح منه وأنفع، وأوضح وأبلغ، والله الحمد والمنة»(١).
ولابن كثير 5 في تفســيره تعقيبات كثيرة من هذا النوع على 
ن إنكارَه عليها، ورفضَه لها، وإنْ كان يذكرها  ات، تتضمالإســرائيلي
تبَعًا لمن قبله. وفي بعض الأحيان يرفض ذكرها بالكلية، مبقيًا القرآن 
على إجماله، دون الخوض فــي تفصيلات لم يأتِ بها حديث ثابت 

عن المعصوم.

عمدة التفسير (١٧/١).  (١)
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 G F E ﴿ :(ص) وذلك كما في تفسير قوله تعالى في سورة
الآيــات   ﴾ ...R  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I  H

[ص: ٢١ ـ ٢٥].

ة أكثرها مأخوذٌ من  رون هاهنا قص فقد قال ابن كثير: «قد ذكر المفس
الإســرائيليات، ولم يثبت فيهــا عن المعصوم حديــث يجب اتباعه، 
ولكن روى ابــن أبي حاتم هنا حديثًا لا يصح ســنده؛ لأنه من رواية 
يزيد الرقاشــي عن أنس ƒ ، ويزيد وإن كان مــن الصالحين، لكنه 
ة، فالأوْلى أن يُقتصر على مجرد تلاوة هذه  ضعيف الحديث عن الأئم
القصة، وأن يُرد علمها إلــى االله 8 ، فإن القرآن حق، وما تضمنه فهو 

حقّ أيضًا»(١).

ة ســليمان في  وكنــت أود أن يقف ابن كثير هذا الموقف من قص
 u t s r q ﴿ :قولــه تعالى في ســورة (ص) أيضًــا
y x w v ﴾ [ص: ٣٤]. ولكنه 5 أطال وأطنب في سرْد 
ـة عن ابن عباس وقتادة والســدي  الروايات العجيبــة الغريبة المرويـ
ا  ــري الســلف، وكلها مم ومجاهد وكعــب الأحبار وغيرهم من مفس
قه نقل. وقد ذكر حديثًا منها رواه ابن ابي حاتم  لا يقبله عقل، ولا يصد
عن ابن عباس، ثم قال: إسناده إلى ابن عباس ^ قوي، ولكن الظاهر 
أنه إنما تلقاه ابن عباس ^ ـ إن صح عنه ـ من أهل الكتاب، وفيهم 
ة سليمان ! ، فالظاهر أنهم يكذبون عليه... إلى  طائفة لا يعتقدون نبو

أن قال:

تفسير ابن كثير (٦٠/٧).  (١)
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«وقــد رُويت هــذه القصــة مطولة عــن جماعة من الســلف @ 
كسعيد بن المسيب وزيد بن أســلم، وجماعة آخرين، وكلها متلقاة من 

قصص أهل الكتاب»(١).
فلمَ إذن تســويد الصفحات، وإضاعة الأوقات فيما لا يســنده علم 

ولا هدى ولا كتابٌ منير؟!
وقد قــال ابن كثير عند تفســير الآيات: ٥١ ـ ٥٦ من ســورة الأنبياء: 
«والذي نســلكه في هذا التفســير: الإعــراضُ عن كثير مــن الأحاديث 
الإسرائيلية، لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها فقط 

من الكذب المروج عليهم» اهـ.
أقول: وليته أعرض عنها كلها لا عن كثير منها فقط، فإن القليل منها 

إثمه أكبر من نفعه.
ومن الكلمــات البليغــة المعبرة عــن الإنكار والســخط على هذه 
الإســرائيليات، ووجوب تنزيه القــرآن عنها: كلمة لابــن عباس رواها 
البخاري في صحيحــه، ونقلها عنه الحافظ ابن كثير، عند تفســير الآية 
(٧٩) من ســورة البقرة. فقد قال ابن عباس: «يا معشر المسلمين! كيف 
تسألون أهلَ الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل االله على نبيه أحدث 
ثكم االله أن أهل الكتاب قد  أخبار االله، تقرؤونه محضًا لم يُشَب؟! وقد حد
لوا كتاب االله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند االله،  بد
ليشــتروا به ثمنًا قليلاً. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! 

ولا واالله، ما رأينا منهم أحدًا قد سألكم عن الذي أنزل إليكم»(٢).

تفسير ابن كثير (٣٤/٤ ـ ٣٧).  (١)
نة (٧٣٦٣)، وفي التوحيد (٧٥٢٢، ٧٥٢٣). رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس  (٢)
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٤٧٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وهذه الموعظة القوية الرائعة، رواهــا البخاري في ثلاثة مواضع 
من صحيحه(١).

هذه الكلمة القوية من ترجمان القرآن، ترد على ما زعمه المستشرق 
ع في الأخذ عن أهل  اس توسالمعروف «جولد تســيهر»(٢) من أن ابن عب

الكتاب، وتبعه في ذلك الأستاذ أحمد أمين في «فجر الإسلام»(٣).
فكيف تقبل هذه الدعوى أو هذه التهمة على ابن عباس، وهذا القول 
ـذي رواه البخاري في مواضع ثلاثة  البليغ الثابت عنه في الصحيح، والـ

من صحيحه: ينقض هذه الدعوة بجلاء؟!

٭ ٭ ٭

مقدمة عمدة التفسير لأحمد شاكر (١٥/١ ـ ١٩).  (١)
انظر: المذاهب الإســلامية في تفســير القرآن صـ ٨٥ ـ ٨٨، نشــر مكتبة الخانجي، مصر،   (٢)

١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م.
فجر الإسلام صـ ٢٤٨، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٩م، وانظر: التفسير والمفسرون   (٣)

.(٧٢/١، ٧٣)
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ومن المزالق الخطرة التي نلحظهــا عند بعض المعاصرين: إهمال 
د عــن تراثها الغني،  ة، والإعراض المتعمكل ما جاء عن ســلف الأُم
والبدء من الصفر، من لا شيء، كما يبدأ من لا جذور له، ولا أصل له 

يرجع إليه.

ومثل هذا جدير بأن يســقط في حفرة، وأن يخرج من حفرة ليقع 
في هاوية. فقد فرض على نفسه حالة طفولة عقلية، فالطفل هو الذي 
يحيا بلا ماضٍ، ولا تراث، ويكتسب معارفه أولا بأول، دون مخزون 

تراثي لديه.

ة لسلامة الفهم للإسلام،  هنا من قبل(١): أن من الضوابط المهملهذا نب
 ة، واستقرــك بما أجمعت عليه الأم التمس نبيه:  ولنصوص قرآنه، وسنة 
ست عليه قيمها وأصول تقاليدها،  عليه اعتقادها وتشريعها وفكرها، وتأس

عت عليه آدابها وأنواع سلوكها وعلاقاتها. وتفر

ــنة صـ ٢٥٧ ـ ٢٦٦، نشر مكتبة وهبة،  في كتابنا: المرجعية العليا في الإســلام للقرآن والس  (١)
القاهرة، ط ٤، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.

ا���ود �
 إ�T�ع الأُ�َّ�

٧
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٤٧٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ا�nَّي !��#/ \��: الإ�T�ع 

ومعنى هذا أني لا أريد بالإجماع هنا: الإجماع الأصولي فحســب، 
الذي قد ينازع فيه منازعــون: في إمكانه، أو في وقوعه إذا أمكن، أو في 

العلم به إذا وقع، أو في حجيته إذا عُلم.
إنما أريد ما هو أعمــق من ذلك، أريد ما يمثل اتجــاه الأمة العقلي 
القرون، وتلقاه  توارثته خلال  الذي  والنفســيّ، الاعتقاديّ والســلوكيّ. 
الخلف عن السلف، والأبناء عن الآباء، حتى أصبح جزءًا من كيان الأُمة 

الفكري والشعوري، لا يجوز أن تنفصل عنه أو ينفصل عنها.
والقضايا التي أجمعت عليهــا الأُمةُ بيقين، قــد لا تكون كبيرة في 
، كثيرة في العدد، ولكنهــا بلا ريب كبيرةٌ في الكيــف، ثقيلةٌ في  الكــم

الوزن، خطيرةٌ في الأثر.
إن هذه المواضــع الإجماعية ـ كما ذكرت فــي بعض كتبي من 
التــي تُمثل «الثوابــت» القطعية، التي لا يجــوز تغييرها  قبل ـ هي 
د كذلك الوحدة  تي تجسولا الخروج عليها، ولا التفريط فيها، وهي ال
للأمُــة، وتجعل من  ـة والفكرية والشــعورية والســلوكية  الاعتقاديـ
المسلمين «أمة» واحدة، كما أمر االله تعالى ورسوله، لا «أمُمًا» شتى، 

كما أراد أعداؤها ويريدون.
وأساس ذلك: أن محمدًا ژ هو خاتم النبيين، وأن رسالته هي خاتمة 
الرسالات السماوية، ولهذا كانت أمته هي آخر الأمم، كما أنها خير الأمم 

وأوسطها، والشهيدة عليها.
ل االله تعالى ببقــاء هذا الديــن، ببقاء مصادره  ومن أجل ذلــك تكف

محفوظة، وبقاء أمته قائمة عليه، إلى أن يأتيَ أمر االله.
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ولهذا صح في الأحاديث: أن االله تعالى لن يهلك هذه الأُمة بما أهلك 
ا من غيرها يستأصل شأفتها(١)،  ط عليها عدوبه الأمم من قبلها، ولن يسل

وبهذا يستمر بقاؤها المادي.

ولكن البقاءَ الحق للأمُة إنما يكون ببقائها المعنوي، أي: باستمرارها 
في رســالتها، ولو في صورة طائفة منها، تظل داعيةً إلى الحق وإن كَثُر 
المبطلــون، ثابتةً عليه وإن انحرف المنحرفون، مجاهدةً في ســبيله وإن 

قعد القاعدون.

 X W V U T ﴿ :وهذا ما وعد االله تعالى بــه في قوله
Z Y ﴾ [الأعراف: ١٨١].

دَتْ ذلــك صِحاح الأحاديث التــي تكاثرت وتوافــرت(٢) بأنه:  وأك
ة قائميــن على الحق، لا يضرهم من خالفهم  ُلا تزال طائفة من هذه الأم»

حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك»(٣).
كما عبر عن هــذا المعنى الأحاديــث التي أخبرت بــأن االله تعالى 
ت على لــزوم جماعة  ة علــى ضلالة، والتــي حضلا يجمع هــذه الأُم

إشــارة إلى حديث:  «إن االله زوى لي الأرض، فرأيت مشــارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ   (١)
ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني ســألت ربي لأمتي ألا 
ا...». رواه مســلم في الفتن (٢٨٨٩)، وأحمد  يهلكها بســنة عامة، وألا يســلط عليهم عدو

(٢٢٣٩٥)، عن ثوبان.
صحت من حديث عمر، والمغيرة، وثوبان، ومعاوية، وأبي هريرة، وقرة بن إياس، وجابر بن   (٢)
عبد االله، وعمران بن حصين، وعقبة بن عامر، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة، انظر: الأحاديث 

من (٧٢٨٧) إلى (٧٢٩٦)، ومن (٧٧٠١) إلى (٧٧٠٤) من صحيح الجامع الصغير وزيادته.
متفق عليه: رواه البخــاري في العلم (٧١)، ومســلم في الإمــارة (١٠٣٧)، عن معاوية بن   (٣)

أبي سفيان.
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٤٧٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

المســلمين، وأن يد االله على الجماعة، وحذرت مــن مفارقة الجماعة، 
والشذوذ عنها(١).

وبهذا ثبتت هذه الحقيقة العلميــة التاريخية، وهي: «عصمة مجموع 
الأُمة» من الضلالة.

قد يضــل بعض أفرادهــا، ويزل بعــض علمائهــا، وتنحرف بعض 
 طوائفها، ولكن يستحيل ـ حسب وعد االله تعالى وإخبار رسوله ـ أن تضل
كلها، وتخطئ طريق الصواب جميعًا، وتستمر عليه، ولا تجد من يردها 

ب لها الخطأ، ويهديها سواء السبيل. إلى الحق، ويصو

إن ذلك لن يكون إلا حينما يؤْذن االله بزوال هذه الدنيا، حين  يقبض 
الاً، فيُسألون، فيفتون  اس رؤوسًــا جهخذ الناالله العلم بقبض العلماء، فيت

بغير علم، فيضلون ويُضلون، كما صح في الحديث المتفق عليه(٢).

ة  ة، ومن الأئم ا قبل ذلــك، فلن تخلو الأرض من قائــم الله بالحجأم
الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن الطائفة القائمة على أمر االله إلى أن 

تقوم الساعة.

ر أن تَضِل الأُمةُ  ة، إذ لا يُتصــووهذا هو الموافق للحكمــة الإلٰهي
كلها، وهي الأُمة الأخيرة، ورســالتها هي آخر الرسالات، وكتابُها هو 
آخر كتب االله المنزلة، ونبيها هو خاتم النبييــن، فلا أمل في نبي آخر 
يأتي ليبني أمُة مــن جديد. ومن هنــا حفظ االله القرآن، كتــاب الأُمة 

انظر على ســبيل المثال: الحديث (١٨٤٨)، والحديث (٨٠٦٥) من صحيح الجامع الصغير   (١)
وزيادته.

متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣) كلاهما في العلم، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         481 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤٨٠ المحور  الخامس : 

 ﴾ m l k j i h g﴿ :ل ســبحانه بذلــك الخالد، وتكف
ــنة المبينــة له؛ لأن حفظ  ن حفظ الس [الحِجــر: ٩]. وحِفْظ القرآن يتضم

المبين يقتضي حفظ بيانه.

الا\��اء ��9ي ا�2A��� و.���U�� %9#,�ن:

ك بهذا المعْلَم البارز، وهذا الضابط المهم (عصمة  ومن دلائل التمس
مجموع الأُمة): الاهتداء بهديِ الصحابة ومن تبعهم بإحسان، من سلف 
هذه الأُمة وخير قرونها، الذين أثنى عليهم االله تعالى، ورسولُه ژ (١). وأنا 
أعني هنا الاهتداء بهم في منهجهم الكلي في فهم النصوص، وحُســن 
فقههــم لأهدافها، ووصــل جزئياتهــا بكلياتها، وعدم الشــذوذ عنهم، 
الذي يدل عليه اشــتهار  الثابت والمتيقــن،  والخروج على إجماعهــم 

الاعتقاد به دينًا، والفتوى به فقهًا، والعمل به تطبيقًا.
فلا يســوغ لأحد ـ كائنًا ما كان مبلغه من العلم ـ في القرن الخامس 
عشر، أن يطلع علينا في فهم الدين بمنهج يشذ به عن منهج الأُمة كلها، 
ويخطئها فيما أجمعت عليه خلال أربعة عشــر قرنًا، ويُضَلل الراسخين 
والربانيين من علمائها وفقهائها، ابتداء من الصحابة فمن بعدهم، ويتهم 
خيرَ أمُة أخُْرِجَت للناس بأنها ضلت عن الحق طوال تاريخها، حتى ظهر 
حضرته، فأتى بما لم يأتِ به الأوائل، واكتشــف ما غــاب عن الخلفاء 
ة المجتهدين، والعباقرة المحققين، وبحور الرواية  الراشدين، وعن الأئم

أثنى االله عليهم في أواخر الأنفال (٧٢ ـ ٧٥)، وفي التوبة (١٠٠)، وفي النحل (٤١، ٤٢، ١١٠)،   (١)
وفــي الحــج (٤٠، ٤١، ٥٨، ٥٩)، وفي الفتــح (١٨، ٢٩)، وفي الحديد (١٠)، وفي الحشــر 
(٨ ـ ١٠). كما أثنى عليهم الرســول ژ في عدد من الأحاديث الصحيحة المستفيضة، مثل: 

«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم»، «لا تسبوا أصحابي»، وغيرهما.
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الذين  والدراية، وكواكب المعرفة والهداية، وشــوامخ النبوغ والأصالة، 
حفل بهم تاريخ هذه الأُمة.

لا يُفهم مــن كلامي هذا أننا نحْجر على فضــل االله تعالى أن يؤتيَ 
عبدًا من عباده، فهمًا في كتابه أو ســنة نبيه، يضيف به شــيئًا جديدًا، 
ويضم إلــى ما لدينا من كنوز وخزائن، خلفها لنا أســلافنا الصالحون. 
ــا كان. وقد نادينا  ل للآخر، وكــمْ في الإمكان أبدع مم فكمْ ترك الأو
دنا، ولا نزال ننــادي ونؤكد أن الاجتهاد فريضــة وضرورة، ما دام  وأك

صادرًا من أهله وفي محله.
ر المســلم، أن يخالف  لا جُنَاح علــى العالــم المســلم، أو المُفَك
المذهب الســائد في الكلام أو الفقه، أو يخالــف المذاهب الأربعة أو 
الثمانية أو العشــرة أو الجمهور، ما دام ذلك صــادرًا عن دليل لا عن 
هوى، وعن اقتناع بصير لا عن تقليد أعمى، وبعد اســتفراغ الوسع في 

د فكرًا. البحث والطلب، لا بعد قراءات خاطفة لا تنشئ علمًا، ولا تسد
ـذي ننكره أن يخــرج علينا خارج في آخــر الزمان ـ قليل  ولكن الـ
البضاعة من العلم الأصيل عــادة ـ فيتهم الأُمة كلها في ســلامة فكرها 
ووجدانها، ويزعم أنها ـ بصحابتها وأئمتها وأســاطينها ـ لم تفهم كتاب 
ربها، ولا سنة نبيها، وأنها أخطأت الصواب، وتاهت عن الحق، وسقطت 
ة الخطأ والضلال خلال تلك القرون، وتوارثت هذا الضلال خلفًا  في هُو
ة عليه، حتى جاء هو، فهُدي وحده  عن سلف، مجمعةً على الباطل، مصر

إلى الحق المبين، وإلى الصراط المستقيم!
المؤمنين»  الشــذوذ عن «ســبيل  إنكاره:  هذا ما ننكره ونشــتد في 
المتمثل في «إجماع الأُمة» واتهامها بأنها «اجتمعت على ضلالة»، وهدم 
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هذا الســور المنيع، ليخلو الميدان لمن يريد أن يشــرع في الدين ما لم 
يأذن به االله، وأن يقوض من بنيان الدين ما شيده االله، ويقطع ما أمر االله به 
م ما أحل االله، أو  م االله، أو يحر أن يُوصَل من أحكام شرعه، فيحل ما حر

يسقط ما فرض االله، أو يلزم بما لم يلزم به االله.
الذي ننكره أن يقول قائل في عصرنا، لم ترسخ قدمه في علم كتاب 
ولا سنة، ولا فقه ولا أصول، ولم يتلق العلم من أهله، إنما جمع قشورًا 
من قراءات هامشــية، ومطالعات ســطحية، وثقافة أجنبيــة، يقول هذا 
المتطاول المتعالم: إذا سألني سائل الآن: ألا يسعك ما وسع الصحابة في 
فهم الكتاب والقــرآن؟ فجوابي بكل جرأة ويقين هو: كلا، لا يســعني 

ما وسعهم(١)!
وهي وسيلةٌ سهلة لتبديل الدين باســم القراءة الجديدة له، فقد كان 
من قبلنا يكتبون الكتاب بأيديهــم، ثم يقولون: هذا من عند االله. والقرآن 
محفوظ لا يمكن فيه مثل هذا التبديل، فلم يبقَ إلا التحريف تحت ستار 

ر! الفهم المعاصر، والتجديد المتطو
أجل، الذي ننكره أن يزعم زاعم أنه يعيد قراءة القرآن، أو قراءة السنة 
التفســير، ولا بأصول  من جديد، قراءة معاصــرة، غير مقيــدة بأصول 
لة: الإتيان  الحديث، ولا بأصول الفقه، ولا بمشهور اللغة، لتكون المحص
د ژ ، الذي تلقته الأُمة بالتواتر اليقيني،  بشــرع جديد، غير شــرع محم

شرعٌ من صنعِ فكرِه وهواه، لا من صنعِ الوحي المعصوم.

قال ذلك مؤلف (الكتاب والقرآن)، وهو مهندس سوري لم تشم أنفُه رائحةَ علوم الإسلام.   (١)
انظر كتابه: القرآن والكتاب قراءة معاصرة صـ ٥٦٧، نشــر مكتبة الأهالي للطباعة والنشــر، 

دمشق.
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ولو جاز ذلــك، لم يعد لنا ديــن واحد تجتمع عليــه الأُمة في كل 
الأقطار، وفي شتى الأعصار، وأصبح لكل عصر دينه، ولكل قوم دينهم، 
بل لــكل مجموعــة، بل لكل فــرد دين، ما دامــت المعاييــر مفقودة، 
والضوابط معدومة، ومن حق كل من شاء، أن يقول في دين االله ما شاء، 

متى شاء، وكيف شاء.
وقد رأينا ذلك الجاهلَ المتعالمَ المنتفخ، يجيء بأقوال وتفســيرات 
مناقضة لكل ما أجمعت عليــه الأُمة طَوَال أربعة عشــر قرنًا، لم يعرفها 
ة التفســير أو الحديث أو  صحابي ولا تابعي ولا تابع، ولا إمام من أئم
الفقه أو الأصول أو الكلام أو اللغة. جهل هؤلاء جميعًا ـ قديمًا وحديثًا، 
من السابقين واللاحقين ـ كتاب ربهم، وقرؤوه ولم يفهموه، واحتجوا به 
ولم يعقلوه، حتى جاء حضرته فعلم ما جهلوه، واكتشف بعبقريته ما غاب 
عنهم، وجاء بالعجيب الغريب الذي لم يقم عليه دليل، من علم ولا هدى 

ولا كتاب منير.
زعم أن القرآن شيء والكتاب شيء آخر، والذكر شيء آخر، والفرقان 

شيء غير هذه كلها، واخترع من عند نفسه مضامين لكل منها!
ة  ر الســبع المثاني، والمحكَمات والمُتشــابهِات، والنبو وكذلك فس
والرسالة، والبشر والإنسان، وغيرها من المفاهيم: تفسيرات غريبة منافية 
لإجماع الأُمّة فــي جميع عصورها، وهي تفســيرات ما أنزل االله بها من 

سلطان، ولا قام عليها من الشرع ولا العقل ولا اللغة برهان.
ته في ذلك: الادعــاء العريض، والجهل المركب، والاســتقراء  وعد
الناقص، والاجتراء على القول بغير علم، والاستكبار أن يأخذ العلم من 
صين فيه. مع أن القرآن ـ الذي يزعم أنه نسيج  أهله الخبراء به، المتخص
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وحده في فهمه ـ يأمر بالرجوع إلى الخبــراء في كل علم وفن، كما قال 
تعالى: ﴿ r q p o ﴾ [فاطر: ١٤]. ﴿ V U T ﴾ [الفرقان: ٥٩]. 
 g f e d ﴿ .[النحــل: ٤٣] ﴾ 0 / . - , + * ﴿

o n m l k j i h ﴾ [النساء: ٨٣].

عي المغرور علــى أن القرآن لا يوجد فيه ترادف  ز هذا المد وقد رك
قط، بمعنى أن كل كلمة فيه لها معناها ومدلولُها. وهذا صحيحٌ بالنسبة 
للمفهوم، وليس بالنسبة لـ «الماصدق» حســب تعبير علمائنا القدامى، 
أي: أن المفهوم لكل كلمة يختلف، ولكن قد يكون «الماصدق» واحدًا. 
فكلمة «القرآن» غير كلمة «الكتاب» ولكن كليهما قد يُطلق على شــيء 
د ويجمعه المصحف بين دفتيه، وهو  ذي أنزله االله على محمواحد، هو ال
يشــمل المعنيين: فهو «قرآن» لأنه يُقرأ، وهو «كتاب» لأنه يُكتب، وهو 
ر باالله  ـه يُذَك «فرقــان» لأنه يَفْرِق بيــن الحق والباطل. وهــو «ذكِْر» لأنـ

ين، إلخ. وبالد
وقد يجمع بين الكتاب والقرآن في سياق واحد، كما في قوله تعالى 
 { z y ❁ w v u t sr ﴿ :في مطلع سورة يوســف
| { ~ ﴾ [يوسف: ١، ٢]. والضمير في الآية الثانية يعود على 
ره قواعد اللغة. ومثله قوله في مطلع ســورة الزخرف:  الكتاب كما تقــر
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  ❁  P ﴿

[الزخرف: ١ ـ ٣].

بل نجد هذا في الآية الواحدة، مثل قوله: ﴿ ) ( * + 
, - . ﴾ [فصلت: ٣]، وقوله: ﴿ !" # $ % & 
' ﴾ [الحجر: ١]، وقوله: ﴿ !" # $ % & ' ﴾ [النمل: ١].
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فالكتاب هو القــرآن المبين، والقرآن هو الكتــاب المبين. يختلفان 
 Z Y X ﴿ :مفهومًا، ولكن ما يصدقان عليه شيء واحد. وقال تعالى
 lk j i h g f e d c ❁ a ` _ ^] \ [

p o n m ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].
فالذكر هو نفسُه الكتاب العزيز، وهو نفسُه القرآن، كما قال في نَفْس 

يَاق: ﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [فصلت: ٤٤]. الس
إن هذا الجاهل الجريء يريد أن نُهيل التراب على تراثنا كله ـ الذي 
ر كل منا القرآن بما يشاء، بلا أصول ولا ضوابط.  تًا ـ ليفسيه تراثًا مي يُسَم
وفي هذه الحالة لا يعــود القرآن «مرجعًا» نحتكــم إليه عند الاختلاف، 
 M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :ونرد إليه عند التنازع، كما قال تعالــى
ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [النساء: ٥٩]. 
بل غدا لكل واحد قرآنه وتفسيرُه الخاص، فلم يعد للأمُة ما ترجع إليه، 
 هذا ما يريده هؤلاء المشــبوهون! أن يكون لكل وما تجتمع عليه. ولعل
عصر قرآنه وتفسيره، بل لكل جيل، وكذلك لكل بلد، بل لكل فرد من 
الناس قرآنه وتفسيره الخاص. فليس هناك عقل مشترك، ولا لغةٌ مشتركة، 

ولا قواسمُ مشتركة!
ونتيجة لهذا خرج بأمور مناقضة لحقائق الإسلام التي لا يختلف فيها 

اثنان، منها مثلاً في مجال العقيدة:
أن االله تعالى لا يعلم الأرزاق ولا الأعمار ولا الأعمال قبل وقوعها. 

وهو كفر بواح، مناقض لقواطع القرآن.
ومنها في مجال الأحكام: جــواز أنْ تظهر المرأة عاريــة تمامًا أمام 

محارمها، ومنهم زوج أمها، وابن زوجها! والأمثلة أكثر من أن تحصر.
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مات القــول على االله بغير علم:  لهذا جعل القــرآن من أصول المحر
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿

_ ` l k j i h g f e d c b a ﴾ [الأعراف: ٣٣].

مات، حتى انتهت إلى الإشــراك  وقد ترقت الآيــة في مراتب المحر
باالله، وهو الجرم الأكبر، ثم ترقت إلى القول على االله بلا علم، وهو أعلى 
 Ë ﴿ :ا يأمر به الشــيطان، كمــا قال تعالى م االله، وهو مم مراتب ما حر

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [البقرة: ١٦٩].

:
#�� ا���ٴ  �#�5 �#m ع��ا.

ومن دلائل القول على االله بلا علم: الإتيان بما لا أصل له في كتاب 
ا يخالف إجماع الأُمة وَهَدْيَها، وخصوصًا في أفضل قرونها،  ولا سنة، مم
وخيرِ أجيالها، الذين هم القدوة في الدين لمن بعدهم، في حُسن الفهم، 

وحُسن الاتباع.
 G F E D C B A @ ? > ﴿ :يقول االله تعالى
R Q PO N M L K J I H ﴾ [النساء: ١١٥].

قال الحافظ ابن كثير في تفســير الآية: «أي: ومن ســلك غير طريق 
الشريعة التي جاء بها الرسول، فصار في شــق، والشرع في شق. وذلك 
عن عمد منه، بعد ما ظهر له الحق، وتبين له، واتضح له». قال: «وقوله: 
﴿ J I H G ﴾ هذا ملازم للصفة الأولــى، ولكن قد تكون 
دية،  ة المحمالمخالفة لنص الشــارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأُم
فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضُمنت لهم العصمة في اجتماعهم 
من الخطأ، تشــريفًا لهم، وتعظيمًا لنبيهم، وقد وردت أحاديث صحيحة 
كثيرة في ذلك، وقد ذكرنا طرفًا منها في كتاب «أحاديث الأصول»، ومِن 
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ل عليه الشــافعي 5 في  ذي عوعــى تواتر معناهــا. والالعلماء مَن اد
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحــرم مخالفته: هذه الآية الكريمة، 

ي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها»(١). بعد الترو
هناك ـ إذن ـ «سبيلٌ للمؤمنين»، يُضاف إليهم، ومعروف بهم، ومتميز 
عن سبيل غيرهم. والآية تتوعد بأشد الوعيد من اتبع غير سبيلهم، وهو 
 ﴾ r q po n m l k ﴿ :ســبيل من أنــاب إلــى االله تعالــى
اه القــرآن: ﴿ 8 9 ﴾ [الفاتحة: ٦]  [لقمان: ١٥]، وهو نفســه ما ســم

صراطَ الذين أنعــم االله عليهم غير المغضوب عليهــم ولا الضالين. فهو 
متميز عن طريق اليهــود، وطريق النصارى، ناهيكَ بطريق المشــركين، 

وطريق الملحدين الجاحدين.
هناك سبيلٌ للمؤمنين ـ إذن ـ كما أن هناك «ســبيلاً للمجرمين» نبهَ 
 T  S  R  Q  P ﴿ :تعالــى القرآن عليها فــي قوله 
ر منه الكليم  ذي حذ[الأنعــام: ٥٥]. وهو نفسه سبيل المفسدين ال ﴾ U
 | { z y x w v ﴿ :موسى أخاه هارون، حيث قال له

{ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].
وأولى المؤمنين بأن يضاف إليهم ذلك الســبيل ـ سبيل المؤمنين ـ 
هم الصحابة الذين أثنى عليهم االله تعالى في سورة الأنفال والتوبة والفتح 
والحشر وغيرها، وأثنى عليهم رسول االله ژ في عدد من أحاديثه. وهم ـ 
مع تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم ـ خير قرون هذه الأُمة، وأفضل أجيالها، 
فهمًا لدين االله تعالى، وعملاً به، وغيرة عليه، وجهادًا في سبيله. كما شهد 

بذلك التاريخ الصادق الحافل.

تفسير ابن كثير (٤١٢/٢، ٤١٣).  (١)
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وقد ســاق العلامة ابن القيم في «إعلامه» ســتة وأربعين وجهًا للدلالة 
ك بأقوالهم وآرائهم فيما اجتهدوا فيه(١).  على فضل الصحابة، ووجوب التمس
ولكن الذي يتأمل في هذه الأدلة المتضافرة، يجدها تدل على وجوب اتباع 
«مجموع» الصحابة، لا كل واحد منهم، واحترام ما صح إجماعهم عليه من 
اعتقاد أو ســلوك، وخصوصًا «الخلفاء الراشــدين» المهدييــن الذين أمرنا 
 الرسول الكريم أن نستمسك بســنتهم، ونعض عليها بالنواجذ، وما ذاك إلا

لأنها امتداد للسنة النبوية، وقبس منها، وسيْر على هداها.
العِرْباض بن سَــاريِة المعــروف: وعظنا  وهذا ما ثبت فــي حديث 
العيون، فقلنا:  القلوب، وذرفت منها  رسولُ االله ژ موعظةً، وجلت منها 
«أوصيكم بتقوى االله،  يا رســول االله! كأنها موعظة مودع! فأوصنا. قال: 
ر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فســيرى  والســمع والطاعة، وإن تأم
ة الخلفاء الراشــدين المهديين من  تي، وسناختلافًا كثيرًا، فعليكم بســن
وا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثاتِ الأمور،  كوا بها، وعض بعدي، تمس

فإن كل بدعة ضلالة»(٢).
قال الشــاطبي: لأنهم @ فيما ســنوه، إما متبعون لسنة نبيهم ‰ 
نفسِها، وإما متبعون لما فهموه من سنته ژ في الجملة والتفصيل، على 

وجه خفيَ على غيرهم مثله، لا زائدًا على ذلك(٣).

انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (٩٤/٤ ـ ١١٧).  (١)
ــنة (٤٦٠٧)، والترمذي في  جوه: صحيح. وأبو داود في الس رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخر  (٢)
حه ووافقه الذهبي،  العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في العلم (١٧٤/١)، وصح
حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٧). وهو من أحاديث الأربعين النووية  وصح

الشهيرة.
انظر: الاعتصام (٨٨/١).  (٣)
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٤٨٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وسنة الخلفاء الراشدين لا تعني أقوالهم الجزئية التي غالبًا ما تصدر 
عن اجتهاد خاص، يصيــب ويخطئ، إنما تعني ـ فيمــا أرى ـ منهجهم 
ــا يميزهم عن  العام في فهم الإســلام وفي العمل بــه، والعمل له، مم

ن خالفهم في الفكر أو في التطبيق. ن جاء بعدهم، مم غيرهم، وعم
والخلفاء الراشــدون ـ بإجماع الأمة إلا من شذ ـ هم أبو بكر وعمر 
 هم لا يقررون أمرًا ذا بال إلاتهم أنـ، وقد كان من مزي  وعثمان وعلي @ 

بعد بحث ومشاورة.
العادل عمر بــن عبد العزيز، فاعتبروه خامس  وألحقوا بهم الخليفة 

. ƒ الراشدين، وهو ما تنطق به سيرته
فالواجب على من يريد أن يستقيَ الإســلام من ينابيعه الصافية: أن 
ة، وعند الراشدين  ة، وعند الصحابة خاصيرجع إليه عند خير القرون عام
ه جمالَ فطرته  أي قبل أن تشوب نقاءه الشوائب، وتشو . على وجه أخص
البدع القوليــة والعملية، التــي صنعتها الأهواء والأوهــام والجهالات، 
والتأثر بشــتى الملل والنحل، بالإضافة إلى كيد الكائدين الذين يبتغون 

هدم الإسلام من داخله.
وقد صح عــن عمر بن الخطاب ƒ ، أنه خطــب الناس فقال: أيها 
الناس! قد سُــنت لكم الســنن، وفُرضت لكم الفرائــض، وتُركتم على 
الواضحة، إلا أن تضلــوا بالناس يمينًا وشــمالاً… وصفّق بإحدى يديه 

على الأخرى(١).

رواه مالك في الرجم والحدود (٣٠٤٤)، تحقيق الأعظمي، وذكر الشاطبي في الاعتصام أنه   (١)
صح عن عمر (٧٧/١).
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٠ المحور  الخامس : 

وقوله: «تركتم على الواضحة» يشير إلى ما أكده رسول االله ژ بمثل 
ة البيضــاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها  قوله: «لقد تركتكم على المحج

إلا هالك»(١).
ومن كلام خامس الراشــدين عمر بــن عبد العزيــز، الذي رواه 
ا ـ كما ذكر  العلماء وحفظــوه، وعنوا بــه، وكان يُعجب مالكًا جــد

الشاطبي(٢) ـ قوله:
«سن رســول االله ژ ، وولاة الأمر من بعده سننًا، الأخذ بها تصديقٌ 
لكتاب االله، واستكمالٌ لطاعة االله، وقوةٌ على دين االله، ليس لأحد تغييرها 
ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من عمل بها مهتد، ومن انتصر 
بها منصور، ومن خالفها اتبع غير ســبيل المؤمنين، وولاّه االله ما تولّى، 

وأصلاه جهنم، وساءت مصيرًا»(٣).
هذه الســنن المتبعة، والمناهج المتوارثة، في فهم هذا الدين، وفي 
العمل به، لها صفة الاستمرار «ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر 

في شيء خالفها».
 ه كان ضدمــا كان يُعجب مالــكًا كلامُ عمر بن عبد العزيــز؛ لأنوإن
الابتداع في دين االله، الذي هو مصدر الضلال والانحراف، والذي إذا فتح 

بابه فقد فتح باب شر لا يُغلق أبدًا.
كان مالك يقول: «لا يُصْلحِ آخرُ هذه الأمةَ إلا بما صلح به أولها»(٤).

جزء من حديث العرباض بن سارية المتقدم.  (١)
ذكره الشاطبي في الاعتصام (٨٧/١)، وكذلك ابن القيم في الإعلام (١٥١/٤).  (٢)

رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٥٩٦٩).  (٣)
مجموع الفتاوى (٢٣١/١).  (٤)
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الجماعة  بالاتبــاع لا بالابتــداع، وبلــزوم  أولهــا  وإنما صلــح 
لا بالشذوذ عنها.

قال ابن الماجشون: سمعت مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة، فقد زعم أن محمدًا ژ خان الرسالة؛ لأن االله تعالى يقول: 
﴿ N M L K ﴾ [المائدة: ٣]، فما لم يكن يومئذ دينًا، فلا يكون 

اليوم دينًا(١).

فالدين قد اكتمل، والشــريعة قد تم بنيانها على أرسخ القواعد، وقد 
ة، فلا مجال لأحد يريد أن يستدرك على  ضحت المحَجة، وات قامت الحُج
الشريعة، لأنه اســتدراك على االله، وتعالمٌ على رب السماوات والأرض! 

﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ﴾؟! [البقرة: ١٤٠].

دون على اتباع سنن الراشدين أيضًا، ويرون  وكان الصحابة @ يشد
الخروج عنها اتباعًا لغير سبيل المؤمنين.

روى ابن أبــي حاتم عن ابن عمر، قال: دعانــي معاوية، فقال: بايعِ 
 A @ ? > ﴿ !لابن أخيــك (يعني: يزيد). فقلــت: يا معاوية
 PO N M L K J I H G F E D C B
R Q ﴾ [النساء: ١١٥]. فأســكته عَني(٢). أراد أنه ابتدع سنة غير سنة 
اها بعض  الراشــدين في توليــة الخلافة، وجعلها فــي بنيه، ولهذا ســم

الصحابة «كسروية» أو «قيصرية» فليست «محمدية» ولا «راشدية».

رواه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (٥٨/٦)، تحقيق الشــيخ أحمد محمد شاكر،   (١)
نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت.

رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٥٩٦٦).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٢ المحور  الخامس : 

إن الخير كله في التمســك بما اجتمعت عليه الأُمة، وخصوصًا في 
خير قرونها، والوقوف في وجه الجرآء على حرماتها، العابثين بمواريثها، 
قوا بالباطل،  بوا بالحــق، وصد ذين كذالدخلاء على علوم شــريعتها، ال
موا، وأوجبوا وأســقطوا، بأهوائهم وآرائهم، افتراء على االله،  لوا وحروحل

قد ضلوا وما كانوا مهتدين.

٭ ٭ ٭
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٤٩٣

ومن مزالق الفهم والتفســير للقــرآن في عصرنا، وفــي كل عصر: 
الضعف والقصور فــي «التكوين العلمي» لمن يريــد أن يفهم القرآن أو 

يفسره، فليس القرآن كلأ مباحًا لكل من هب ودب من الناس.

وقد رأينا علماءنا من قديم يشترطون لمن يفسر القرآن شروطًا علمية 
ـ إلى جانب الشروط الدينية والأخلاقية ـ أشرنا إليها من قبل.

اللغة العربية، بحيث يعرف دلالات  ومن هذه الشروط: التمكن من 
الألفاظ والجمل، وتنوع هذه الدلالات بين الحقيقة والمجاز، والصريح 
والكناية، ويعرف علــوم النحو والصرف، والاشــتقاق، وعلوم البلاغة، 

حتى لا تزل قدمه في فهم القرآن.

ا����#َّ�:  �yا��  8O "�iا�

ومن فقد هذا الشرط وقع في الخطأ لا محالة. كما ذكرت في كتابي 
 المرأة خلقت أولاً، يعني: حواء، وإن ن كان يقول: إن ثقافة الداعية» عم»
الرجل ـ يعني آدم ـ خلق منها بعد ذلك، وإن المرأة هي أصل البشــرية! 

ومن أين جاء بهذا الكلام؟

�4" ا��>��
 ا����8

٨
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٤ المحور  الخامس : 

هو قال: إنه جــاء به من القرآن، من مَطْلع ســورة النســاء. وهنا 
أدركت سر الخطأ عند هذا المتحدث. وهو جهله باللغة، فقد قرأ قوله 
تعالى من فاتحة سورة النساء: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( * + , ﴾ … الآيــة. ففهم منها أن كلمــة «زوجها» تعني 
الرجل، وهو آدم في نظره. ولو كان آدم هو المخلوق أولاً والمرأة هي 
التي خلقت منه لقال: خلق منها زوجتها.. وهذا هو المســتعمل عرفًا. 
 يقولون عن الرجل: زوج وعن المرأة: زوجة. وغفل هذا الرجل عن أن
 القرآن يجب أن تفســر كلماته وفقًا لمدلولها اللغوي لا العرفي، لأن
العرف دائم التبدل. واللغة التي نزل بها القرآن تســمي المرأة «زوجًا» 
ــة آدم: ﴿ § ¨ ©  كالرجــل تمامًا. ولهذا قــال تعالى في قص
يقل: وزوجتك. وقال في شــأن  [البقرة: ٣٥، والأعــراف: ١٩] ولــم   ﴾ ª
 L  K  J  I  H  G  F ﴿ ومــاروت:  هــاروت 
M ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وإنما أتُــي الرجل من جهله بالقرآن ولغة العرب 

التي نزل بها.

ومثل ذلك: الضعف في النحو، فمن لم يعرف الإعراب وقواعده لم 
يحسن فهم القرآن كما ينبغي، وكان حتمًا أن يقع في الخطأ.

كنت أناقش واحدًا من الشباب الذين قرؤوا كثيرًا، ولكنه لم يتكون 
التكوين العلمــي الصحيح، وكان الكلام حول «آية الســيف» وما هي؟ 
 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :فقال: هي قوله تعالى
̧ ﴾ [التوبــة: ٣٦]. فســألته عن إعراب كلمة «كافة» فقال: ربما كانت 
حالاً، قلت: هي حال فعلاً، ولكن من صاحبها؟ فســكت، لأنه لم يفهم 
معنى قولــي! قلت: أعني: أهي حــال من الفاعل في الآيــة، وهو «واو 
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٤٩٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

الجماعــة» فــي قولــه: ﴿ ² ﴾ أم مــن المفعــول به، وهــو قول: 
﴿ ³ ﴾؟ وكان كلامي كأنه طلاسم بالنسبة إليه.

والأمر واضح، فإنه إذا كانت كلمة «كافة» حالاً من الفاعل، وهو «واو 
الجماعــة» كان معناهــا: تجمعوا كافتكم علــى قتال المشــركين، كما 
يتجمعون كافتهم على قتالكم. وهذا قتال مشروع عند جميع البشر، لأنه 

يدخل في القتال الدفاعي.

ومثل ذلك ما قلته لبعضهم عندما اســتدل بقوله تعالى: ﴿ ! " 
# ❁ % & ' ❁ ( * + , ﴾ [الواقعــة: ٧٧ ـ ٧٩] علــى 
حرمة مس المصحف لغير المطهر، قلت لــه: إن القاعدة هنا أن الضمير 
يعود إلى أقرب مذكور، فلم يعِ المقصود من كلامي، حتى شــرحته له، 
وأن الضمير في قوله «لا يمســه» يحتمل أن يعود إلى الكتاب المكنون، 
وإلى القرآن، ولكــن أقرب مذكور للضمير هو الكتــاب المكنون، وهو 
اللوح المحفوظ، فيكون عود الضمير إليه أرجح. ومعنى: أنه ﴿ ( * 
+ , ﴾ أنه لا يصل إليه ولا يقترب منه إلا الملائكة، أما الشياطين 

فهم عنه معزولون، ولا ينبغي لهم الوصول إليه ولا يستطيعون.

ومن جهل اللغة وعلومها: سقط في حُفَر الأخطاء المُرْديِة، كما نرى 
ذلك لدى بعض المعاصرين المجترئين. مــن ذلك قوله: ونلاحظ كيف 
عطف الحق على الكتــاب حيث قال تعالــى: ﴿ !" # $ %& 

' ) ( * + ,... ﴾ [الرعد: ١].

هذا مع أن الحــق ليس معطوفًا على الكتاب، بــل «الحق» هنا خبر 
لاسم الموصول، وأما «الكتاب» فهو مضاف إليه في الجملة السابقة!
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٦ المحور  الخامس : 

ثم قال: وكيف أن الحق ليس كل الكتاب في ســورة فاطر: ﴿ ! 
" # $ % & ' … ﴾ [فاطر: ٣١].

فليس كل الكتاب عنده حقا، بل منه حقّ ومنه باطل. وســبب ذلك: 
اعتقاده أن «من» في الآية للدلالة على التبعيض، مع وضوح أنها بيانية!

د ژ قال  ثم قال: وعندمــا جاءت الآيات البينات للرســل قبل محم
 « ª © ﴿ :ها ســحر، كمــا في قوله تعالــىعنها أعداؤها: إن

¬ ﴾ [الإسراء: ١٠١].
مع أن الآية لا تدل على أن موسى ســاحر، بل مسحور! وفرق بين 

اسم المفعول واسم الفاعل.
فانظر إلى هذه الأخطاء الفاحشة في عدة سطور(١).

وفي ســياق آخر يتحدث عن الآية الكريمــة: ﴿ { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الزخرف: ٣١]، فيقول: والقريتان هنا هما: 
الروم والفرس. والقرية هنا من المجتمع المستقر، من فعل «قَرَوَ» ومنها 

جاء الاستقرار(٢).
وأي دارس ـ ولو قليلاً ـ للغة، يدرك أن الاستقرار لم يشتق من مادة 

«قرو» بل من مادة «قَرَرَ» كما هو معلوم!
ولو كان الأمر كما زعــم لكانت الآية: «لولا نزل هــذا القرآن على 

إحدى القريتين العظيمتين»! إن صح تسمية الروم قرية، والفرس قرية!

انظر: الكتاب والقرآن صـ ٨٣.  (١)
الكتاب والقرآن صـ ١١٩.  (٢)
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ولكن اعتراضهم يَنْصَب على الرجل المنزل عليه القرآن: أنه لم يكن 
من أهل المال والجاه.

ومثل ذلك: قولــه عن آيــة ﴿ - . / 0 1 2 ﴾ [الفجر: ٥]: إن 
لفظة «قَسَم» من التقسيم! وواضح أنها من «القَسَم» بمعنى الحَلفِ واليمين.

وكذلك قوله عن آية: ﴿ Ö Õ Ô Ó × ﴾ [الواقعة: ٧٦]: إنها 
من التقسيم(١).

ا����#�: ا����م   8O "�iا�

ومثل ذلك: الضعف في علوم الشــريعة، مثل علم أصول الفقه، وما 
فيه من مباحــث تتعلق بمعرفــة دلالات اللغة، وضوابــط الفهم، للعام 
والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه، 

والظاهر والمؤول، إلخ.
بالســنن والآثــار، وخصصناها  الجهل  قبــل عن  وقد تحدثنا من 

بحديث مستقل.
وقبل ذلك كله، العيش مــع القرآن ذاته، واســتحضار آياته في كل 
موضوع، وضَم بعضها إلى بعض، فإن القرآن ـ كما ذكرنا من قبل ـ يفسر 

بعضه بعضًا.
وقد رأينا بعض المعاصرين مــن العلمانيين الأقحاح، الذين أقحموا 
أنفسهم على الشريعة وعلومها، ونفخت فيهم أبواق الإعلام لتجعل منهم 
شيئًا مذكورًا، وهم في علوم الشريعة لا ناقة لهم ولا جمل، ولا دجاجة 

الكتاب والقرآن صـ ١١٩.  (١)
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ولا بيضة! رأينا بعض هؤلاء يقولون: إن الخمــر لم يرد بتحريمها نصّ 
قرآني، لأن كلمة «فاجتنبوه» فــي قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % 
 ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
[المائــدة: ٩٠] لا تدل على التحريم. واســتدل هذا المتطاول الجريء بقوله 

 v u t s r q p o n m l k j i ﴿ :تعالــى
z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ 

[الأنعام: ١٤٥].

فقصَر المحرمات على هذه الأربع وليس منها الخمر!
وقد رددنا فيما سبق على من قال: إن كلمة ﴿ - ﴾ في آية المائدة 
لا تفيد التحريم، فليرجع إليه. فأما الآية التي اســتدل بها صاحبنا، فهي 
في بيان المحرمات من المطعومات، وليس من المشــروبات. ثم إنه لو 
تأملها حقّ التأمل لوجدها ترد عليــه، وتبين أن الخمر محرمة يقينًا. فقد 
أثبتت الآية تحريم لحم الخنزير، وعللته بقولها: ﴿ ~ ے ﴾، وهذا 
التعليــل القرآني الصريــح يدل علــى أن وجود «الرجســية» علة كاملة 
للتحريم. وقد بينت آية المائدة بوضــوح: أن الخمر مثل ما قرن بها من 
قائمة،  فالرجسية   ،﴾ ,  +  * الميســر والأنصاب والأزلام ﴿ ( 

بالإضافة إلى عنصر آخر، وهي أنها من عمل الشيطان.

.)�#� الأ�Iال �لا �A#�ة:

ومن دلائل القصــور العلمي: أخــذ الأقوال التي تنقــل عن قدامى 
ــرين، على أنها قضايا مســلمة، من باب التقليــد لأصحابها، مع  المُفَس
ضعفها وفســادها، دون نظر فيما تســتند إليه، أو تعول عليــه، من أدلة 
واعتبارات شــرعية أو لغوية أو عقلية. وهي أقوال صحيحة النســبة إلى 
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قائليها من جهة الرواية، ولكنها سقيمة أو مردودة من جهة الدراية. وليس 
هذا بمســتغرب ما دامت صادرة عــن غير معصوم. فكل بشــر يصيب 
 ويخطئ، وهو معذور في خطئه، بل مأجور أجرًا واحدًا إذا كان بعد تحر
واجتهاد، واســتفراغ للوســع في طلب الحقيقة، وكان مــن أهل العلم 
خلاء على علوم الشــرع، الذين يقولون  ليــن لذلك، وليس من الد المُؤَه

ما لا يعلمون، فيَضلون ويُضلون.
وإذا كان ابن عباس ^ ـ وهو تَرْجمان القرآن، وحَبْر الأُمة ـ قد ثبت 
عنه آراء في التفسير اعتبرها جمهور علماء الأُمة ضعيفة أو شاذة، وخالفه 
فيها عامة الصحابة، مثل أقواله في المواريث ونحوها، فكيف بمن دون 

ابن عباس ومن دون تلاميذ تلاميذه؟!
رين الإمام أبا جعفر ابن جرير الطبري ـ على  ولقد رأينا شيخ المُفَس
جلالة قدره، ومنزلة كتابه في التفسير ـ يختار أحيانًا تأويلات ضعيفة، بل 
هي غاية في الضعف. كتفسيره لقوله تعالى: ﴿ > = < ﴾ 
ه بالهِجار، وهو  من هَجَر البعير إذا شَد ،« دوهنمعناه: «قَي [النســاء: ٣٤] بأن

القيد الذي يقيد به. والمراد: تقييد النساء لإكراههن على ما تَمَنعْن عنه! 
ولا عجب أن سمى الزمخشري هذا التفسير بتفسير الثقَلاء!

 z y x w v u t ﴿ :وكذلك اختياره لآيات المائدة
 ﴾ M  L  K  …Á  À  ¿  …|  {
[٤٤، ٤٥، ٤٧] أنهــا في أهل الكتــاب. هذا مع أن الاعتبــار بعموم الألفاظ 

لا بخصوص الأسباب.
وقد ذُكرت هذه الآيات عند حُذَيْفة بن اليمان، فقال رجل: إن هذا في 
بني إسرائيلَ فقال: نعِْم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم كل حلوة، 
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ولهم كل مرة! يعني كيف يوصف بنو إسرائيل بالكفر أو الظلم أو الفسق 
إذا لم يحكمــوا بما أنزل االله عليهــم، ولا توصفون أنتــم بذلك إذا لم 

تحكموا بما أنزل االله عليكم؟!
والمقصود هنا هو اتقاء الضعيف من الأقوال والتأويلات، مهما تكن 
مكانة قائلها، وقد قــال عليّ كرم االله وجهه: «لا تعــرِف الحق بالرجال، 

اعرف الحق تعرف أهله»(١).
رين في قوله تعالى في أول سورة الدخان:  ومن ذلك قول بعض المُفَس
 ﴾ .  -  ,  +*  )  (  '  &  ❁  $  #  ❁  ! ﴿

[الدخان: ١ ـ ٣]: إن الليلة المذكورة هنا هي: ليلة النصف من شعبان!

ولا أدري كيف يقول هذا مفســر؟! وهذه الليلة هي نفسها المذكورة 
في قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % ﴾ [القــدر: ١]. ومن المقطوع به أن 
 j i h ﴿ :هذه الليلة من ليالي شــهر رمضان، كما قال تعالى

m l k... ﴾ [البقرة: ١٨٥].
ولا عجب أن قال الإمام ابن كثير: «ومن قــال إنها ليلة النصف من 
شعبان ـ كما روي عن عكرمة ـ فقد أبعد النُجعة! فإن نص القرآن أنها في 

رمضان»(٢).
وأما قولــه تعالى في وصف تلك الليلــة: ﴿ 0 1 2 3 4 ﴾ 
[الدخان: ٤]، فقد قال ابن كثير: أي في ليلة القدر يُفْصَل من اللوح المحفوظ 

تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ ٧٤.  (١)
رواه البلاذري في أنساب الأشراف (٢٧٤/٢)، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، نشر دار 

الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
تفسير ابن كثير (٢٤٦/٧).  (٢)
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ــنَة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون  إلى الكَتَبة: أمر الس
فيهــا إلى آخرها. وهكــذا روي عن ابــن عمر، ومجاهــد، وأبي مالك 

والضحاك وغير واحد من السلف(١).
فقد مال فيها إلــى أن الأمر الذي يفــرق فيها هو الأمــر التكويني 
المتعلق بالأرزاق والآجال ونحوها. ومعنى «حكيم» في الآية: أي مُحكَم.

على أنه يمكن تفسير الآية بما يفصل ليلة القدر من الأحكام الشرعية 
الحكيمة المنزلة في القرآن الكريم، فالأمر هنا تشريعي لا تكويني. وقد 
 A@ ? > ❁ < ; : 98 7 6 ﴿ :يؤيد هذا قوله تعالى عقبها

E D C B ﴾ [الدخان: ٥، ٦].

٭ ٭ ٭

تفسير ابن كثير (٢٤٦/٧).  (١)
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ا�-A� ا��ا��

دين من المعاصرين. ١ ـ بين المعارضين والمُؤي
٢ ـ بين الغزالي والشاطبي من القدماء.

٣ ـ الموقف الذي نختاره بين الفريقين.
ة في التفســير  ٤ ـ مجــالات لاســتخدام العلوم الكوني

لا ينبغي الخلاف عليها.
٥ ـ بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن.

ا��-,#� ا����8 ��)�آن
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اشتهر في عصرنا لون جديد من التفسير، أطُلق عليه «التفسير العلمي 
للقرآن». ويقصد به التفسير الذي تستخدم فيه «العلوم الكونية» الحديثة: 

حقائقها ونظرياتها؛ لبيان مراميه، وتوضيح معانيه.
ويُراد بالعلــوم الكونيــة: علوم الطبيعــة والفلــك، وعلوم الأرض 
(الجيولوجيــا) والكيميــاء، وعلــوم الحيــاة (البيولوجيا) مــن النبات 
(الفسيولوجيا)،  الأعضاء  ووظائف  والتشــريح  الطب  وعلوم  والحيوان، 

وعلوم الرياضيات ونحوها.
وقد يدخل فيهــا بعض العلوم الإنســانية والاجتماعيــة، مثل علوم 

«النفس» و«الاجتماع» و«الاقتصاد» و«الجغرافيا» وغيرها.
سون له، هم  والذين يُعنون بهذا اللون من التفسير في الغالب ويتحم

علماء الكون والطبيعة، وليسوا من علماء الدين والشريعة.
وعلماء الدين والشــريعة يختلفون فيما بينهم حول جواز هذا اللون 

من التفسير، ومدَى شرعيته.
وفي الخمســينيات من هذا القرن «العشــرين»، ثارت معركة جدلية 
على صفحات الصحف المصرية، بين فريقين من علماء الدين حول هذه 



 ا����<��� 
��ِّ� 
 ا����ر#4
 وا�ُ��ٴ#�

١
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القضية، وأحسب أن الخلاف فيها لم يزل إلى يومنا هذا، بين منتصر لهذا 
الرأي ومنتصر لمخالفه.

وقبلَ ذلك وجدنا مــن كبار العلماء الباحثيــن المحدَثين: المؤيدين 
والمعارضين، وإن كان المعارضون أكثر، وأوفر.

ا��#� ���Qت: ���ر�4 

وَجدنا من المعارضيــن الإمام الأكبر محمود شــلتوت 5 ، الذي 
مة تفسيره على طائفة من المثقفين، أخذوا بطرف من العلم  أنكر في مقد
الحديــث، وتلقنوا، أو تلقفُوا شــيئًا مــن النظريات العلمية والفلســفية 
رون آيات القرآن  وغيرها، وأخذوا يســتندون إلى ثقافتهم الحديثة، ويفس

على مقتضاها. قال الشيخ عن هؤلاء:
 VU T S R Q P ﴿ :نظروا في القرآن، فوجدوا االله 4 يقول»
لوها على نحو زين لهم أن يفتحوا  [الأنعام: ٣٨]، فتأو ﴾ Z Y X W

ــروه على أســاس من النظريــات العلمية  في القــرآن فتحًا جديدًا، ففس
آياته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية،  المسْتَحْدَثة، وطبقوا 
وظنوا أنهم بذلك يخدمون القرآن، ويرفعون من شأن الإسلام، ويدعون 

له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية.
نظروا في القرآن على هذا الأساس، فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم 
بالقرآن، وأفضى بهم إلى صورة من التفكير لا يريدها القرآن، ولا تَتفق 

مع الغرض الذي من أجله أنزله االله!
هذه النظــرة للقرآن خاطئةٌ من غير شــك؛ لأن االله لــم ينزل القرآن 
ث فيه إلى الناس عن نظريــات العلوم ودقائق الفنون  ليكون كتابًا يتحد

وأنواع المعارف.
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وهي خاطئةٌ من غير شك، لأنها تحمل أصحابها والمُغْرَمين بها على 
تأويل القرآن تأويلاً مُتكلفًا يتنافى مع الإعجاز، ولا يسيغه الذوق السليم.
وهي خاطئة؛ لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل 
زمان ومكان، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير. فقد 

يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غدًا من الخرافات.
ضناه للتقلب  ة المتقلبة، لعرفلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمي
ل تَبعِات الخطأ فيها، ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفًا حرِجًا في  معها، وتحم

الدفاع عنه.
قدســيته ومهابته،  للقرآن عظمتَه وجلالتَــه، ولنحفظ عليه  فلندع 
ولنعلم أن ما تضمنه من الإشارة إلى أســرار الخلق وظواهر الطبيعة، 
إنما هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر؛ ليزداد الناس إيمانًا 

مع إيمانهم.
وحسْــبُنا أنّ القرآن لم يصادم الفطرة، ولم يصــادم ـ ولن يصادم ـ 

حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول.
قيل: يا رســول االله! ما بال الهلال يبدو دقيقًا مثــل الخيط، ثم يزيد 
حتى يعظم ويستوي ويســتدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما 
كان، لا يكون على حالة واحدة؟ فنزل قوله تعالى: ﴿ ~ ے ¡¢ 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £
 ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±

¿ ﴾(١) [البقرة: ١٨٩].

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤٩٣/١)، عن ابن عباس.  (١)
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وجل:  وإنك لتجدُ هذا في ســؤالهم عن الروح، حيث يقــول االله عز
 ﴾ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴿

[الإسراء: ٨٥].

أليس في هذا دلالــة واضحة على أن القرآن ليــس كتابًا يريد االله به 
شَرْحَ حقائق الكون، وإنما هو كتاب هداية وإصلاح وتشريع؟»(١).

:
��Bا�8��1 وآ  
أ�# ا��#�  ���ر�4 

ز  ووجدنا من المعارضِين الأستاذ الشيخ أمين الخولي في بحثه المرك
«التفســير: معالم حياته، منهجه اليــوم»، وقد نقل فيه رأيَ الشــاطبي، 
واعتراضَه على الذين أرادوا أن يخرجوا بالقــرآن عن نهجه في مخاطبة 
العرب بما يفهمون، وفي إطار ما يعهدون من علوم ومعارف، ورد على 
الذين زعمــوا أن في القرآن علــوم الأولين والآخرين، دينيــة ودنيوية، 

شرعية وعقلية!
د مصطفى المراغي شيخ الأزهر  وهو رأيُ الأستاذ الأكبر الشيخ محم
الأســبق، قاله في تقديمه لكتاب الدكتور عبد العزيز (باشــا) إسماعيل 

«الإسلام والطب الحديث»(٢).
وهو رأي د. عبد الحليم محمود، والشــيخ عبد االله المشد، والشيخ 
الذي كان  مة تفســيرهم الموجز للقرآن،  أبو بكر ذكري، أعلنوه في مقد

ينشر في مجلة «نور الإسلام» لسان علماء الوعظ والإرشاد في الأزهر.

مقدمة تفسير الشيخ شلتوت صـ ١١ ـ ١٤، نشر دار الشروق، القاهرة. وقد نُشر من قبل مقالات   (١)
في مجلة رسالة الإسلام.

ذكر ذلك الدكتور الذهبي في الجزء الثاني من كتابه: التفسير والمفسرون صـ ٤٩٥، ٤٩٦.  (٢)
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:v�I �#5 �4ر���

ويَنْحو صاحب «الظلال» ـ سيد قطب 5 ـ هذا المنحى في تفسيره 
لآية: ﴿ ~ ے ¡ ﴾(١)، إذ يقول بقلمه البليغ:

سين لهذا القرآن، الذين يحاولون أن  ي لأعجبُ لسذاجة المُتحموإن»
يضيفوا إليــه ما ليس منــه، وأن يحملوا عليــه ما لم يَقصــد إليه، وأن 
يســتخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها… 

كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه!
إن القرآن كتــابٌ كاملٌ في موضوعه، وموضوعُــه أضخم من تلك 
العلوم كلها… لأنه هو الإنســان ذاتُه الذي يكتشــف هذه المعلومات 
وينتفعُ بهــا.. والبحــث والتجريــب والتطبيق من خــواص العقل في 
الإنسان. والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه ـ بناء شخصيته وضميره 
وعقله وتفكيره ـ كما يعالج بناء المجتمع الإنســاني الذي يسمح لهذا 
الإنسان بأن يُحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه. وبعدَ أن يوجدِ 
ر والتفكير والشعور، ويوجد المجتمع الذي يسمح  الإنسانَ السليم التصو
ب، ويخطئ ويصيب، في مجال  له بالنشــاط، يتركه القرآن يبحث ويجر
العلــم والبحث والتجريــب. وقد ضمن لــه موازين التصــور والتدبر 

والتفكير الصحيح.
كذلك لا يجوز أن نُعلق الحقائــق النهائية التي يذكرها القرآن أحيانًا 
ر الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه  عن الكون في طريقه لإنشــاء التصو

بخالقه، وطبيعة التناسق بين أجزائه.

وهي قوله تعالى: ﴿ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ §… ﴾ [البقرة: ١٨٩].  (١)
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لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن، بفروض 
ا ينتهي  ة» ممى بما نسميه «حقائق علميالعقل البشري ونظرياته، ولا حت

إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره.
إن الحقائق القرآنية حقائــق نهائية قاطعة مطلقــة، أما ما يصل إليه 
البحث الإنساني ـ أيا كانت الأدوات المتاحة له ـ فهي حقائق غير نهائية 
مُقيــدة بحــدود تجاربه وظــروف هــذه التجارب  ولا قاطعــة، وهي 
وأدواتها… فمن الخطأ المنهجي ـ بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته 
ـ أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية. وهي كل ما يصل 

إليه العلم البشري!
هذا بالقياس إلى «الحقائق العلميــة»… والأمر أوضح بالقياس إلى 

ى «علمية». تي تُسمالنظريات والفروض ال
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية، وكل النظريات 
الخاصة بنشأة الإنســان وأطواره، وكل النظريات الخاصة بنفس الإنسان 
وســلوكه.. وكل النظريات الخاصة بنشــأة المجتمعات وأطوارها.. فهذه 
كلها ليست «حقائق علمية» حتى بالقياس الإنســانيّ. وإنما هي نظريات 
وفروض. كل قيمتها أنها تصلح لتفســير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو 
ر قدرًا أكبر  ة، إلى أن يظهر فرض آخر يفسة أو الاجتماعية أو النفسيالحيوي
ر تلك الظواهر تفسيرًا أدق! ومن ثم فهي قابلة للتغيير  من الظواهر، أو يفس
والتعديل والنقص والإضافة، بل قابلة لأن تنقلب رأسًا على عقب، بظهور 

أداة كشف جديدة، أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة!
وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من 
دة متغيرة ـ أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا  نظريات متجد
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ـ تحتوي أولاً على خطإٍ منهجي أساســي. كما أنهــا تنطوي على معانٍ 
ثلاثة كلها لا تليق بالقرآن الكريم.

التي تخيل لبعــض الناس أن العلم هو  الأول: هو الهزيمة الداخلية 
المهيمــن والقرآن تابع ومــن هنا يحاولــون تثبيت القــرآن بالعلم، أو 
الاستدلال له من العلم. على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه، 
ونهائي في حقائقــه، والعلم لا يزال في موضوعه ينقــض اليومَ ما أثبته 
بالأمس، وكل ما يصــل إليه غير نهائــي ولا مطلق، لأنه مقيد بوســط 
الإنســان وعقله وأدواته، وكلها ليس من طبيعتها أن تعطيَ حقيقة واحدة 

نهائية مطلقة.
ـه حقيقة نهائية  والثانــي: ســوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته، وهي أنـ
مطلقة تعالج بناء الإنســان بناءً يتفق ـ بقدر ما تســمح طبيعة الإنســان 
النســبية ـ مع طبيعة هذا الوجود وناموســها الإلٰهــيّ، حتى لا يصطدم 
الإنسان بالكون من حوله، بل يصادقه ويعرف بعض أسراره، ويستخدم 
بعض نواميســه في خلافته. نواميســه التي تكشــف له بالنظر والبحث 
والتجريــب والتطبيق، وَفْــق ما يهديه إليــه عقله الموهــوب له ليعمل 

ية جاهزة! لا ليتسلم المعلومات الماد
ــل والتكلف ـ لنصوص  محوالثالث: هو التأويل المســتمر ـ مع الت
القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء الفــروض والنظريات التي لا تثبتُ 
ولا تســتقر. وكل يوم يوجد فيهــا جديد. وكل أولئــك لا يتفق وجلالَ 

القرآن، كما أنه يحتوي على خطإ منهجي، كما أسلفنا»(١).
٭ ٭ ٭

في ظلال القرآن (١٨٠/١ ـ ١٨٣)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١٧، ١٤١٢هـ.  (١)
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ا����8: ا�Ryا�8 وا��-,#�  الإ��م 

والموضوع قــد أثير من قديــم، ويبدو أن أول من أثــاره هو الإمام 
أبو حامد الغزالي 5 . فقد ذكر في «الإحياء» قول ابن مسعود: من أراد 
لين والآخرين فليتدبر القرآن. ونحو ذلك من الأقوال، ثم قال:  علم الأو
«وبالجملة، فالعلوم كلها داخلة في أفعــال االله 8 وصفاته، وفي القرآن 
شرح ذاته(١) وأفعاله وصفاته، وهذه العلوم لا نهاية لها. وفي القرآن إشارة 

إلى مجامعها»(٢).
وفي كتابــه «جواهر القرآن» وهــو مؤلف بعد «الإحيــاء»، عادَ إلى 
ع فيه. وفيه ذَكَر أن جميع العلوم «مغترفة من بحر واحد  الموضوع وتوس
من بحار معرفــة االله تعالى، وهــو بحر الأفعــال، وقد ذكرنــا أنه بحر 

لا ساحل له»(٣).
ثم ذكر من أفعال االله تعالى: الشفاء والمرض، كما قال تعالى حكاية عن 
إبراهيم: ﴿ Å Ä Ã Â ﴾ [الشــعراء: ٨٠]. قال: وهذا الفعل الواحد 

أعتقد أن القرآن لم يتعرض لشرح الذات إلا من باب نفي الشبيه والند والشريك ونحوها.  (١)
إحياء علوم الدين (٢٨٩/١).  (٢)

انظر: جواهر القرآن صـ ٤٤، ٤٥، تحقيق د. محمد رشيد رضا القباني، نشر دار إحياء العلوم،   (٣)
بيروت، ط ٢، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.


 ا�)���ء� 8�w�ا�8 وا��Ryا� 
#�

٢

QaradawiBooks.com

                         514 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٥١٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

لا يعرفه إلا من عَرف الطب بكمالــه، إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض 
بكماله وعلاماته، ومعرفة الشفاء وأســبابه… إلى أن قال: «لا يعرف كمال 
معنــى قولــه: ﴿ 7 8 9 : ; > ❁ < ? @ 
H G F E D C ❁ A ﴾ [الانفطار: ٦ ـ ٨]، إلا من عرفَ تشــريحَ 
الأعضاء من الإنســان ظاهرًا وباطنًا، وعددَها وأنواعَها، وحكمتَها ومنافعه، 

إلخ»… فهذان مثالان لتخريج الغزالي العلوم المختلفة من القرآن.
ومن هنا نفهم معنى قول الغزالي: إن علوم الأولين والآخرين ليست 
خارجة عن القرآن. فكأنه يقول: إن العلوم كلها خادمة لحُسن فهم القرآن، 
كما أن القرآن نفسه يشير إليها، ويدل عليها، بصورة من الصور الضمنية 

أو الكلية.
ار (علماء  ظوقد قال في الإحياء: «بل كل ما أشــكل فَهْمُه علــى الن
القرآن  النظريات والمعقولات، ففي  فيه الخلائق في  المعقول) واختلف 

إليه رموز، ودلالات عليه، يختص أهل الفهم بدَرْكها»(١).

:8w�#,ا���85 وا�  �i-ا� أ�8   
ا�

 ل السيوطي ذي سَجوجاء بعد الغزالي ابن أبي الفضل المرســي، ال
رأيه في «الإتقان»(٢).

وهو أشــبه برأي الغزالي، فقد ذكر ـ فيما ذكــر ـ أن أصولَ الصنائع 
مذكورة في القــرآن كالخياطة في قولــه: ﴿ Ò Ñ ﴾ [الأعراف: ٢٢]، 
والحدادة: ﴿ × Ù Ø ﴾ [الكهــف: ٩٦]، والبناء في آيات(٣)، والنجارة: 

الإحياء (٢٨٩/١).  (١)
الإتقان (٢٧/٤ ـ ٣١)، النوع الخامس والستين، في العلوم المستنبطة من القرآن.  (٢)

أي في مثل قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ [البقرة: ١٢٧].  (٣)
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 ﴾ w  v  u ﴿ والغَــزل:  [هــود: ٣٧]،   ﴾ Ú  Ù  Ø ﴿
[الكهــف: ٧٩]،   ﴾ f  e  d  c ﴿ والملاحــة:  [النحــل: ٩٢]، 

والفخارة: ﴿ U T S R Q ﴾ [القصص: ٣٨]… وهكذا.

فبهذه الإشارات القرآنية اعتبر أصول الصنائع موجودة في القرآن.

وقد أيد الســيوطي في «الإتقان» وفي كتابه: «الإكليل في اســتنباط 
ه. واستدل به بالقرآن والحديث، وبقول ابن مسعود  التنزيل»(١) هذا التوج

والحسن والشافعي وغيرهم.

ا����8: �8 وا��-,#� w�ا�� أ�� إ25�ق 

ولقد رأينا الإمام أبا إسحاق الشاطبي 5 ، قد عارض هذا التوجه 
في كتابه: «الموافقات» معتمدًا على أن الشريعة نزلت في الأساس لقوم 
أمُيين، فهي ـ على حد تعبيره ـ شريعة أمية، فلا ينبغي أن نُخرجها إلى 
حــد التكلف والتعقيــد والتفلســف، وإن بالغ في ذلــك حتى تعقبه 
«التحرير  تفســيره:  الطاهر بن عاشــور في مقدمــة  الشــيخ  العلامـة 
مة الشــيخ عبد االله دراز في تعليقه  والتنوير»(٢)، كما تعقب بعضه العلا

على «الموافقات»(٣).

بين الشــاطبي أن الشريعة الإسلامية شــريعة أمية؛ لأن االله بعث بها 
رسولاً أميا إلى قوم أمُيين كما قال تعالى: ﴿ . / 0 1 2 3 

انظر: الإكليل في اســتنباط التنزيل صـ ١٧ ـ ١٩، تحقيق ســيف الدين عبد القادر، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.

انظر: مقدمة التحرير والتنوير (٤٤/١) وما بعدها، نشر الدار التونسية، تونس، ١٩٨٤م.  (٢)
انظر: الموافقات وتعليقات دراز (٦٩/٢) وما بعدها.  (٣)
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ة لا نكتب ولا نحســب»(١).  ة أمي 4 ﴾ [الجمعــة: ٢]. وقوله ! : «نحن أم
فيلزم أن تكون الشريعةُ على معهودهم وفي مستواهم.

ثم بعد هــذا البيان أوضح الشــاطبي أن الشــريعة ـ فــي تصحيح 
ما صحّحــت، وإبطال ما أبطلت ـ قــد عَرَضَت من ذلــك إلى ما تعرفه 
ــه باللوم إلى قوم  يتوج ــا ألفوه، ثم العرب من العلــوم، ولم تخرج عم

لين والآخرين! مُفَنّدًا هذه الدعوى قائلاً: علوم الأو أضافوا للقرآن كل
ر من أمية الشريعة، وأنها جارية على مذاهب أهلها ـ وهم  ما تقر
العرب ـ ينبني عليه قواعد، منهــا: أن كثيرًا من الناس تجاوزا ـ في 
مين  فأضافوا إليه كل علم يُذكر للمتقد ، الدعوى على القرآن ـ الحد
رين، من علوم الطبيعيات والتعاليم [كالهندسة وغيرهـا مـن  والمتأخ
الرياضيــات]، والمنطــق وعلوم الـحــروف، وجميــع ما نظر فيه 
م  الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقد

.(٢) لم يصح
ثم يدلل الشاطبي على رأيه هذا، ويحتج له بما عُرف عن السلف من 
نظرهم في القرآن فيقول: «إن الســلف الصالح ـ من الصحابة والتابعين 
ومن يليهم ـ كانوا أعرفَ بالقرآن وبعلومــه وما أوُدع فيه، ولم يبلغنا أنه 
عى سوى ما تقدم، وما ثبتَ فيه  م أحدٌ منهم في شــيء من هذا المُدتكل
من أحكام التكاليف، وأحكام الآخــرة، وما يلي ذلك. ولو كان لهم في 
ذلك خوضٌ ونظر لبلَغَنا منه، ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم 
يكن، فدل على أنه غير موجود عندهــم، وذلك دليل على أن القرآن لم 

متفق عليه: رواه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠)، كلاهما في الصيام، عن ابن عمر.  (١)
الموافقات (٧٩/٢).  (٢)
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ن علومًــا من جنس علوم  ا زعموا. نعم تضم يقصد فيه تقرير شــيء مم
ب منه أولو الألباب، ولا تبلغه  ا يتعج العرب أو ما ينْبني على معهودها مم
أما  الراجحة، دون الاهتداء بأعلامه، والاستنارة بنوره،  العقول  إدراكات 

أن فيه ما ليس من ذلك، فلا»(١).

ثم شرع الشاطبي بعد هذا في ذكر الأدلة التي استند إليها أرباب هذا 
«التفســير العلمي» فقال: «وربما اســتدلوا على دعواهــم بقوله تعالى: 
 R Q P ﴿ :[النحل: ٨٩]، وقوله  ﴾ D C B A @ ? ﴿
U T S ﴾ [الأنعــام: ٣٨].. ونحو ذلك، وبفواتح الســور ـ وهي لم 

تُعهد عند العرب ـ وبما نُقل عن الناس فيها، وربما حُكي من ذلك عن 
عليّ بن أبي طالب ƒ وغيره أشياء»(٢).

بعد ذلك طفق الشاطبي ينقض هذه الأدلة، واحدًا بعد الآخر بمنطقه 
ــرين ما يتعلق  القوي. فقال 5 : «فأمــا الآيات: فالمراد بها عند المفس
 S R Q P ﴿ :بحال التكليف والتعبد، أو المراد بالكتاب في قوله
نه لجميع  اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيهــا ما يقتضي تضم :﴾ U T

العلوم النقلية والعقلية.

وأما فواتح السور: فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها 
فوه مــن أهل الكتاب، حســبما ذكره  ذي تعرال ــل  عهدًا، كعدد الجُم
ــيَر، أو هي من المُتشــابهِات التي لا يعلم تأويلها إلا االله  أصحاب الس
عِه  ا تفســيرها بما لا عهد به فلا يكون، ولم يدتعالى، وغير ذلك. وأم
ن تقــدم، فلا دليل فيها على ما ادعوا، ومــا يُنقل عن علي أو  أحدٌ مم

الموافقات (٧٩/٢، ٨٠).  (١)
المصدر السابق (٨٠/٢).  (٢)
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غيره في هذا لا يثبت، فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، 
ة،  ما يضاف علمه إلى العرب خاص في الاســتعانة على فهمه على كل
فبه يوصل إلى علم مــا أوُدع من الأحكام الشــرعية، فمن طلبه بغير 
ل على االله ورســوله فيه، واالله أعلم،  عن فهمه، وتقو ما هو أداة له ضل

وبه التوفيق»(١).

، وأدلته لا مطعن فيها، إلا ما كان  هنا منطق قوي ومنطق الشــاطبي
من اعتماده على «أمية الشريعة» بناء على أمية الأمة. ذلك أن أمية الأمة 
ليســت أمرًا مطلوبًا ولا مرغوبًا فيه، بل بعث االله رســوله في الأميين 
ليخرجهم من الأمية إلى باحة العلوم والنور، كما قال تعالى: ﴿ . / 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
ة الرسول مع  [الجمعة: ٢]. فهذه مهم ﴾ B A @ ? > = < ;
الأميين: التلاوة والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة، ولا عجب أن كانت 
 Q ❁ O N M L K ﴿ :الآيات الأُولى من الوحي تنبئ بذلك
 ﴾ b a ` _ ^ ❁ \ [ Z ❁ X W V ❁ T S R

[العلق: ١ ـ ٥].

وأقسم سبحانه بالقلم فقال: ﴿ ZY ] \ [ ﴾ [القلم: ١].

فالأميــة ممدوحة في حقــه ژ ؛ لأنها أدل على الإعجاز، وليســت 
ر منها لتتعلم وتتفقه وتنظر  ة أن تتحرة، وعلى الأُمالأُم ممدوحةً في حق
في ملكوت السماوات والأرض وما خلق االله من شيء، وقد قال تعالى: 

﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [الزمر: ٩].

الموافقات (٨١/٢، ٨٢).  (١)
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ولقد كان الرسول الكريم هو أول من حارب الأمية، كما رأينا ذلك 
حين قَبلِ في أسرى بدر أن يفتديَ بعضهم نفسه إذا كان كاتبًا، بأن يُعلم 

عشرة من أولاد المسلمين الكتابة(١).
ومن أجل هذا لا نقبل فكرة أمية الشــريعة إلا إذا حُمِلَت على معنى 

ية والسهولة، والبُعد عن التكلف والتعقيد. وباالله التوفيق. الفطر

٭ ٭ ٭

 ـ ٣٢٨. سبق تخريجه ص  (١)
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ولقد رأينا الموقف هنا، كمــا في معظم القضايــا العلمية والفكرية 
المُختلَف فيها، تتجه ثلاثة اتجاهات: طرفين وواسطة.

ففي طرف نجد الذين يرفضون رفضًا مطلقًا إدخال العلوم الكونية في 
مجال التفسير بُعدًا بالقرآن عن مظنة التغير بتغير نتائج هذه العلوم.

ا  ذين يغلون في اســتخدام هــذه العلوم غلووفي طرف آخر رأينا ال
كبيرًا، ويتكلفون في إظهار القرآن بمظهر المشتمل على كل هذه العلوم، 
وه «الإعجاز  اتها وحقائقها! وهم يجتهدون في إبراز ما سموالسابق بنظري

ل. العلمي» بكثير من التمح
وهناك موقف بين هؤلاء وأولئك، هو الموقف العدل الوسط، الذي 

لا يبالغ في النفي، ولا يغلو في الإثبات.
وخلاصة هذا الموقف تتضح في جملة أمور، أو مبادئ:

ا����م: �#َّ�ت \nه  �jوَّ  �Oا���� ١ ـ �4ورة 

ل هذه المبادئ: أنه لا بد لمن يريد تفســير القرآن في عصرنا: أن  أو
 ة، ليستخدمها فيما لا بدة والكونيا بمبادئ هذه العلوم الطبيعي يكون مُلم
منه من بيان معاني القرآن، وتوضيح مقاصده ودلالاته، وإلا كان التفسير 

قاصرًا عن اللحاق بالعصر وأهله.


ا���I" ا�nَّي !�1�ره �#
 ا�-��)#

٢

QaradawiBooks.com

                         521 / 656

http://qaradawibooks.com
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 on  m  l  k  j  i  h  g  f﴿ :تعالــى قال 
z y x wv u t s r q p ﴾ [إبراهيم: ٤].
ولا بد لمن يعيش في القرن الخامس عشــر الهجــري، أن يخاطب 

الناس بلسان هذا القرن، لا بلسان قرون مضَت.
وكما أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، فإن تفسير القرآن، 
وشرح الحديث، وأسلوب الدعوة، كلها تختلف باختلاف الزمان والمكان 

كذلك.
ولقــد رأينا بعض المشــايخ الذين تعقبوا ســيد قطب فــي «ظلاله» 
الشــهيرة، ينكرون عليه 5 أشــياء غريبة، مثل حديثة عــن المجموعة 
ا يدل على الجهل المطبق  ات الكونية، وغير ذلك مم الشمسية وعن المجر
للمتعقب بهذه العلوم. وقد قيل قديمًا: من جهل شيئًا عاداه. ويدل لذلك 

قوله تعالى: ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ﴾ [يونس: ٣٩].

�/ �/ m#�ه:��� %� �� إ�=  ا����م   8O ?Aِّ1��ُا� ا!���ه  ـ   ٢

ــر للقرآن يتأثر بثقافته التي  كل مفس ر والمعلوم: أن ه من المقرثم إن
ص فيها، كما رأينا ذلك في تفاسير علمائنا القدامى. فتفسير  أتقنها وتخص
الفقيه غير تفسير المتكلم، وهما غير تفسير اللغوي، وتفاسير هؤلاء غير 

تفسير الصوفي.
بل إن كل قــارئ للقــرآن يفهم منــه، ويأخذُ عنه، بحســب ثقافته 

وتوجهه، وهذا ما يُثبته العلمُ نفسه.
ر علم النفس: أن قوة الانتباه إلى الشيء لها علاقة بما اختمر  فقد قر
في نفس الإنســان وبما يهتم به، فالصورة أو اللوحة الفنية قد يراها أكثر 

QaradawiBooks.com

                         522 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٥٢١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

من واحد، فمنهم من لا يلتفت إليها أصــلاً، ومنهم من ينظر إليها نظرة 
ام إليها ليس  لها تأملاً مفصلاً عميقًا، فانتباه الرسخاطفة، ومنهم من يتأم

كانتباه الشاعر، وانتباه الشاعر ليس كانتباه الرجل العادي.
هذا قانــونٌ عام مــن قوانين النفــس أو الحياة، لا يمكــن مقاومته 

ولا المراء فيه.
رين للقرآن ينتبه كل منهم إلى  ومن الطبيعي بعد هذا: أن نجد المفس

ما لا ينتبه إليه الآخر، وَفْق ثقافة كل منهم وذوقه ومحور اهتمامه.
فرجل البلاغة: يلمح النكات البيانية، والأسرار التعبيرية والبلاغية.

والفقيه: يستنبط الدقائق التشريعية.
والصوفي: ينجذب للأذواق الروحية والسلوكية.

والاجتماعي: يلتفت إلى السنن الاجتماعية.
والعالم الطبيعي: ينتبه للآيات والظواهر الكونية.

ب حبيبه؟  الحبيب لا يعذ ة: هل تجد في القرآن أنسُئل بعض الصوفي
 &  %  $  #  " فقال: نعــم. قــال االله تعالــى: ﴿ ! 
') ( * + , ﴾ [المائدة: ١٨]. فهــذه اللفتة جديرةٌ بذي 

التحليق الروحي أن ينتبه إليها.
ة، فلا يكون ابنُ الإنسان  لا يجامع الُبنو الرق واستنبط الإمام مالك أن
عبــدًا لــه، لقولــه تعالــى: ﴿ 1 2 3 54 76 8 9 
ة، فهذه الدقيقة لا ينتبه لها  ة تنافي البنو[الأنبياء: ٢٦]. فالعبودي ﴾ :

إلا الفقيه.
QaradawiBooks.com

                         523 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥٢٢ المحور  الخامس : 

إذا عرفنا ذلــك، فلا ينبغي أن ننكر على العالــم ـ من علماء الكون 
والطبيعة ـ أن ينتبهِ إذا قرأ الآية مــن القرآن، إلى ما فيها من معانٍ تتصل 
بثقافته وتخصصه، لم ينتبه إليها غيره من علماء الدين والشــرع، أو من 

فحول علماء البلاغة والكلام والفقه.
ص في علم الأرض (الجيولوجيا) ســينتبه إلى ما في قوله  فالمتخص

تعالى: ﴿ 9 : ﴾ [النبأ: ٧] من مَعَانٍ لم يلتفت غيره إليها.
في قوله ســبحانه:  ص في علم البحار ســينتبه إلى معانٍ  والمتخص
ا لم يلتفت  0 1 2 ﴾ [الرحمن: ١٩، ٢٠] مم / ❁ - , + ﴿

إليه سواه.
ص في العلوم الرياضية سيجد في قوله تعالى: ﴿ ] \  والمتخص
 ﴾ k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]

[السجدة: ٥] ما لا يجده غيرُه.

 f e ﴿ : 8 ة يجد في قولهص في علم الأجن وكذلك المتخص
 v u t ❁ r q p o n m ❁ k j i h g
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
[المؤمنــون: ١٢ ـ ١٤]   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡
صين في هذه العلوم. ما لا يجده عالم آخر، ناهيك بمن ليس من المتخص

وهذا ما لا ينبغي أن يُختلف فيه.

ا��-,#�:  8O ا����م ـ �Qوط ا�1�5ام   ٣

ولا بد أن ننبه هنا على الشروط التي يجب أن تُراعى، حين نستخدم 
العلوم الكونية في التفسير وخدمة القرآن.
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ا�-�4#�ت: ا�o@�(2 لا  ا������ ��= 

أ ـ أولها: أن نســتخدم من نتائج العلوم ما اســتقر عند أهله، وغدا 
ل على الفرضيات  ل عليها، ولا نُعــو ة، يُرجع إليهــا، ويُعوحقيقــة علمي
ض فهمنا للقرآن للتقلب  ى لا نعرتي لم تثبت دعائمُها، حتوالنظريات ال

مع هذه الفرضيات. فليكن اعتمادنا على الحقائق المقررة.
ولا يقال: إن العلم ليس فيه حقائــق ثابتة إلى الأبد، فكم من قضايا 
سة، ثم ذهبت  ت قرونًا وقرونًا ـ حقائق مُقدة كانت يومًا ما ـ بل ظلعلمي
قدسيتُها العلمية، وأثبت التطور العلمي عكسها. وهذا صحيحٌ ومعروف، 
ولكن حسبنا الثبات النسبي للحقائق. فهذا هو الذي في مقدورنا بوصفنا 
بشــرًا. وقد قيل في تعريف التفســير: هو بيانُ المراد من كلام االله بقدر 

الطاقة البشرية.

ا��?:  %9O 8O "�<ا��  vُّ��.

ف ولا نتكلف في  ل ولا نتعس ب ـ وثاني هذه الشروط: ألا نتمح
حمل النص على المعنى الذي نريد استنباطه، إنما نأخذ من المعاني 
وَقَبلَِه سباق  قَسْــر،  العبارة دون  اللغة، واحتملته  ما ســاعدت عليه 

النص وسياقه.
ومــن مراعاة اللغــة هنــا: ألا نَحْمل ألفــاظ القرآن علــى المعاني 
المستحدَثة في عصرنا، والتي لم تكن مرادة من النص يقينًا، مثل حمل 

ة» على المعنى الاصطلاحي في علم الفيزياء وغيرها. كلمة «ذر
ومن هنا رفض المحققون من علماء الشــريعة، ومن علماء الطبيعة، 
ما قاله بعضهم في قوله تعالى: ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ 
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 [الرحمن: ٣٣]. إن ﴾ ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £
السلطان هنا هو سلطان العلم، وإن هذا يشير إلى غزو الفضاء والصعود 
ي في الآخرة،  هذا التحد نُ أنسياق الآية الكريمة يُبي إلى القمر، إلخ. لأن
كما يدل على ذلك ما قبلها وما بعدها، وأنهم لا يستطيعون الخروج من 

ملك االله تعالى.
وأين يهربون من ملكهِ تعالى، وهو الذي له ملك السماوات والأرض؟

ولو افترضنا أن الصعود إلى القمر نفوذٌ من أقطار الأرض، فهل نفذ من 
أقطار السماوات؟ هذا مع أن الذين صعدوا إلى القمر أو داروا في الفضاء 
كهم وتراقبهــم، وتعطيهم  تي تحرلا يزالون علــى صلة بالأرض، فهــي ال

التنبيهات، وتُرشدهم إلى إصلاح الخلل إنْ حدث، كما نقرأ ونعلم.

:�9���� �9ِّ�$ الأُ�َّ�  ا.9ِّ�م   vُّ��.

ج ـ ألا يَحمل هذا الرأيُ أو التفسير العلمي اتهامًا للأمُة كلها طوال 
ة  تاريخها كله ـ وفيها خير القرون: من الصحابة والتابعين والأتباع والأئم
الكبار في كل فن ـ بأنهــا لم تفهم القرآن، إلى أن جــاء هذا العالم في 
 زماننا، فعلمها ما كانت تجهــل من كتاب ربها. فمقتضى هذا الكلام: أن
االله أنزل على الناس كتابًا لم يفهموه، ولم يعرفوا مرادَ منزله منه. مع أنه 

تعالى وصفه بأنه «كتابٌ مبينٌ»، وأنه «نور»، وأنه «هُدًى للناس».
ولهذا ينبغي أن نقبل من هذا اللون من التفســير: ما كان إضافة إلى 
القديم، وليس إلغاء كليا له، فلا مانع من إضافة فهم جديد للآية، أو جزء 
فالقرآن لا تنقضي عجائبه، ولا تنفد كنوزُه وأســراره. واالله تعالى  الآية، 

يفتح على عباده في فهمه ما يشاء لمن يشاء.
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ا�>�ن: ا���ع و����ء  .��وزات ���4�O ��� ����ء 

ولا ريْب أن هناك مــن الباحثين في هذه القضايــا ـ وخصوصًا من 
لوا، فانتهوا  فوا وتمحعلماء الكون ـ من لم يُراعوا هذه الشــروط، وتكل

إلى نتائج رفضها المعتدلون من علماء الكون، وعلماء الشرع جميعًا.
من ذلك ما ذكره العالــم المتمكن أ. د. عبد الحافظ حلمي محمد(١) 
في دراســة له عن «العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم»(٢) 
من شرود بعض الباحثين عن المنهج السليم. فمن ذلك أنه عندما ركب 
الإنسان أول مركب في الفضاء، خف من يقول لنا: إن هذه المركب هي 
 تبعه من يقولون: بل إن م الناس(٣). ثمتي تخرج من الأرض لتكلة الالداب
هذا نفاذ من أقطار السماوات والأرض بسلطان(٤)، وأن هذا السلطان هو 
ســلطان العلم! وغني عن البيان أن هذا وذاك مخالفان للعلم والتفســير 

والمنطق وسياق القرآن جميعًا!
فالمنزلق جاء هنا من عدم الإلمام بما جاء في كتب التفسير عن هذه 
الآية الكريمة، أو حتى من عدم الحس الفطــري بالمعنى البلاغي لهذا 
وا من  ي الشــديد للإنس والجــن أن يخرجوا من ملــك االله، ويفر التحد
 العلم لم يزعم على الإطلاق أن قضائه (وإلى أين؟!)، هذا فضلاً عن أن

أســتاذ العلوم البيولوجية في مصر والكويت، وعميد كلية العلوم سابقًا بمصر، وأحد كبار   (١)
صين المعروفين. المتخص

مجلة عالم الفكر في الكويت صـ ٦١ ـ ١٥٢، العدد الرابع، المجلد الثاني عشر، ١٩٨٢م.  (٢)
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :إشارة إلى قوله تعالى  (٣)

e d c ﴾ [النمل: ٨٢].
إشــارة إلى قوله تعالى: ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦   (٤)

§¨ © ª » ¬ ﴾ [الرحمن: ٣٣].
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تلك «القفزات القصار» التي قفزها الإنسان خارج نطاق جاذبية الأرض، 
تعتبر خروجًا من أي شيء إلا في ذلك النطاق شديد التواضع أمام ملك 
االله الذي لا يُحدّ. وكأني بمن يقول بهذا يعني أن الإنس والجنّ قد قبلوا 
ي ونجحوا في الانتصار عليه! وقد بلغ من خلابة المعنى أن تقبله  حدالت
بعض علماء الشريعة، ولكنني أشهد أنه بالحوار المقنع قد عدَل عن هذا 

القول كثيرون.
ة وما هو أصغر منها (إشارة  ذكر الذر وشــبيهٌ بهذا قول القائلين بأن
إلى الآية ١٦ من ســورة يونس، ومواضع أخر) دليل مــن القرآن الكريم 
ة ـ بمعناهــا الفيزيائي الكيميائــي الاصطلاحي الحديث ـ  الذر على أن
ليست أصغر الجُســيمات في تكوين المادة، وأن القرآن الكريم قد سبق 
العلم الحديث في هذا بكذا مئات من الســنين (واعجبوا معي إلى هذا 
الحرص الشديد على وضع القرآن الكريم والعلوم الحديثة في سباق!). 
وهنا أيضًا يتضح أن الفهم الخاطئ لمعانــي الألفاظ (وأبرز معنى للفظ 
ة في اللغة هو الهبــاءة) وللمعنى البياني المقصــود، وهو التصغير  الذر
والتهوين والتقليل، كالقِطمير وحبة الخردل والورقة، في مواضع أخرى. 
ة بالمعنــى الاصطلاحي الحديث، لم  لفظ الذر هذا فضلاً عن إدراك أن
ر، وعلى سبيل ترجمة غير حرفية  في وقت متأخ ة إلايدخل اللغة العربي
ولا دقيقة (وإن شــاعت وكانــت مقبولــة لطيفة) للمصطلــح الأجنبي 

(Atom)، أي غير المنقسم أو غير القابل للانقسام.
ة مثال ثالث لا يقل غرابة ومجافاة للحقيقة عن سابقيه، وهو قول  وثم
من رأوا بــأن المقصود من إنقاص االله الأرض مــن أطرافها (الرعد: ٤١، 
الأنبياء: ٤٤) إشارةٌ إلى النقصان البطيء المستمر للمحور الطولي للأرض 
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نتيجة دورانها كما تدل عليه القياســات العلمية، وأن هذا أيضًا «ســبْق» 
و«إعجاز علمي» للقرآن الكريم.

والعجيب أن هــذا الرأي يتقبله بعض المتحفظيــن، مع أنه مخالف 
تمامًا للســياق القرآني في الموضعين، إذ إنه إشــارة إلى انتقاص أرض 
الكفار بما يفتحه االله للمؤمنين منها؛ نشــرًا لدعوة الحق. وقراءةُ الآيات 
السابقة واللاحقة مباشرة للآيتين المشار إليهما كفيلة بالإقناع لمن يريد 

أن يقتنع!
هذا فضلاً عــن أن هذا الرأي مثال لتأويل حديــث يحتم أن المعنى 
الصحيح للآيتين الكريمتين ظل خافيًا على المسلمين هذه القرون الطوال 
منذ نزل القرآن. وليس من البلاغة في شيء الإشارة إلى أمر خافٍ تمامًا 
عن المخاطَبين، بل إنه حتى في هذا الزمان لا تكشف عنه إلا القياسات 

العلمية، ولا شأن له واضحًا في حياة البشر، وليس فيه عبرة لمن يعتبر.
وأعتقد أن في هذه الأمثلة الثلاثة الغَناء عن ذكر كثير غيرها(١).

٭ ٭ ٭

العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم صـ ٧٠، ٧١.  (١)
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وأريد أن أبين هنا أن هناك مجالات لاستخدام العلوم الكونية في تفسير 
القرآن لا ينبغي أن يكون فيها خلاف بين المثبتين والنافين في هذه القضية:

ا��?: ـ .��#o ����ل  أ 

 تي لا يختلف عليها اثنان: تعميقُ مدلولِ النصمن هذه المجالات ال
مه العلوم  وتوسيع فهمه ومَداه للإنسان المعاصر، وذلك بما تُقد ، القرآني
الكونية من بيانات ومعلومــات تزيدنا معرفة بمفهــوم الآية، وتوضحه 

بالشواهد والأمثلة، التي توافرت في ضوء العلم الحديث.

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :خُذ مثلاً قوله تعالــى
 p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a
 ﴾ ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q

[النحل: ٦٨، ٦٩].

إن كل مــن يقرأ هاتيــن الآيتين يفهم معناهمــا بإجمال، ولا يخفى 
ــروهما بمقتضى ما علموه في  القُدامى فس ــرون  مغزاهما عليه. والمُفس

زمانهم، وأحسنوا جزاهم االله خيرًا.

���لاتٌ لا�1�5ام ا����م ا�>�!#َّ� 8O ا��-,#�

لا ���8y ا�1لافُ ��9#�

٤
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ة، أو علم  ص في علم الحيوان، أو علم الحشرات خاص ولكن المُتخص
النحل على وجه أخص، يرى في الآية ما لا يراه القارئ العادي، ويستنبط 

من ألفاظها من المعاني والأفكار والمقاصد ما لا يخطر لأمثالنا ببال.
ص فــي علم الأغذيــة أو علم العســل أو الطب  وكذلــك المتخص
 ﴾ w v u ﴿ :ة، يأخذ من قوله تعالىة الطبيعيبالأعشاب أو الأدوي

ما لا نستطيع نحن أن نستخرجه من العبارة.
م للجامعات حول هذه  ة تُقدولهذا وجدنا رســائل وأطروحات علمي

الآية، أو هاتين الآيتين، ورأينا بحوثًا ودراساتٍ نُشِرت عنهما.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [لقمان: ١٠]، 
وقوله: ﴿ 9 : ﴾ [النبأ: ٧] ونحوهمــا من الآيات، نفهم نحن معناها 
 لون. ولكن رون الأو عليها المُفس وكذلك مَر ، إذا قرأناها الفهمَ الإجمالي
ص في علــوم الأرض اليوم، يرى فيهــا ما لا نراه نحن،  العالم المُتخص
ــة الجبال وفائدتهــا في إرســاء الأرض، ومنعها من  م لنا من مهم ويُقــد

المَيَدان! ما يُجلي معناها أعظمَ التجلية، ويشرحها أبلغَ الشرح.
وكذلك قولــه تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ 
[القمــر: ٤٩]، وقوله   ﴾ â  á  à  ß  Þ ﴿ :تعالــى [المؤمنــون: ١٨]، وقوله 

تعالــى: ﴿ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [الفرقــان: ٢]، ونحوها من الآيات، 
رون قديمًا،  ا، وكذلك فعل المُفسا فطرينقرؤها نحن فنفهمُها فهمًا إجمالي
ولكن العلم الكوني الحديث بين لنا من عجائبِ هذا التقدير في الكون 
أمامَ أبصارنا وبصائرنا:  القلوب، ويُجلي  العقول، وينير  ودقائقِه، ما يبهر 
واســعَ علم االله تعالى، وبالغَ حِكمته، وعظيمَ قُدرته، ورائعَ تدبيره، كما 
قرأنا ذلك في كتاب «كريسي موريسون» الذي تُرجم بعنوان «العلم يدعو 
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للإيمان». فحجم الكرة الأرضية وموقعها من الشــمس، وسرعة دورانها 
حول نفسها وحول الشمس، وموقع القمر منها، وكمية الماء، والغازات 
فيها، إلخ، لــو كانت على غير ما هــي عليه، أو اخْتل ناموســها قليلاً، 

لهَلَكَت الحياة على ظهر الأرض، أو ما قامت أصلاً.
ومثل ذلك: ما كشفه العلم من أســرار قوله تعالى في سورة القيامة: 
 ﴾ o  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d ﴿
ة دون غيره من الأعضاء؟ فلقد بين  [القيامة: ٣، ٤]. ولماذا ذُكر البَنــانُ خاص

لنا العلم الحديث ما يتميز به جلد البَنان من خواصّ بحيث لا يتشــابه 
بنانان لشخصين وإن كانا شقيقين، أو توأمين. وعلى أساس هذا التمايز 

ست عليه إدارات «تحقيق الشخصية». ُقام ما عُرف باسم «البصمة» وأس
الذين عَرفوا ما هو  وهذا ما فهمه المعتدلون من علماء الكونيــات، 

المطلوب منهم في خدمة تفسير القرآن، فالتزموه ولم يَحيدوا عنه.
يقول أحدهم(١) شــكر االله له: ما المطلوب منا إذن؟ المطلوب عندي 
 | { z y x ﴿ :هو: أننا إذا قرأنــا، مثلاً، قوله تعالــى
{ ﴾ [الغاشية: ١٧]، استجبنا إلى هذه الدعوةِ الربانية بما لا ينافي الفطرةَ 
السليمة، ويعارض تفسيرًا تقليديا، وأظهرنا ما لا تزال تكشفه الدراسات 
الحديثة عن معجزات بيولوجية رائعة في ذلــك المخلوق الفريد، الذي 
نســتطيع أن نُثبت أنه خُص بالذكر، من بين ما لا يُحصى من مخلوقات 
ـه ليس صحيحًا ما يقوله  االله، نموذجًا يتدبر في دراســته المُتَدبرون، وأنـ
د مناســبتها لخطاب البدو والأعراب.  الإبل ذُكرِت لمُجر البعض من أن
فالمعجز حقا أن هذا صحيح، ولكنه ليس الحق كله، فالَجمَل ـ والْجَمَل 

هو أ. د. عبد الحافظ حلمي محمد في دراسته التي أشرنا إليها قبل.  (١)
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بالذات ـ هو الآن نموذج فريد تشــير إليه كتب علم الأحياء الحديثة في 
أوربا وأمريكا!

مة، وجب  ه إذا ذُكر لحم الخنزير بين اللحوم المُحرومطلوبٌ أيضًا أن
علينا ـ بعد الامتثال والطاعة لحكم التحريم ـ أن نلتفت إلى أن التحريمَ 
هنا هو مُعلل(١)، وإلى أن لحم الخنزير ينفرد من بين الأنواع الأخرى من 
ةٍ فيه أو غالبةِ اللصوق  ةٍ مُستقره حرامٌ لذاته، أي: لعِِلاللحوم المذكورة بأن
ـة عارضة عليــه كما هي الحــال في أنواع اللحــوم الأخرى  به، لا لعلـ
مة، أي أنه ينبغي علينا أن نبحث عن هذه العلة بحثًا علميا دقيقًا،  المُحر

ا يسهُل دحضه وتفنيده. د ما تتناقله بعض التفاسير مملا أن نُرد
ــق فهمنا لقوله تعالى، في ســورة  وينبغي علينا، أيضًــا، أن نُعم
الأنبيــاء: ﴿ s r q p o n ﴾ [الأنبيــاء: ٣٠]، فنُبين البلاغةَ 
الكاملة في اســتعمال اللفظ «جعلنا من» ونضيف إلى ما هو معروف 

متناقل ما يزيده تأييدًا.
وكذلك عن «إحياء العظْم» و«النار من الشجر الأخضر» في ختام 
سورة يس، وخروج الحي من الميت وخروج الميت من الحيّ، إلخ. 
وجدير بنا أن نشرح للناس عظَمة القســم بمواقع النجوم، والإعجاز 
ع الخلائق كما ورد في ســورة فاطر، وإيلاج الليل في النهار،  في تنو
ــماوية في أفلاكها، وكيف يمسك الرحمن الطيور  وسَبْح الأجرام الس
ر الأنهار من الحجــارة، وكيف يكون  الســماء، وكيف تتفج في جَو

شرب الهيم، إلخ.

مات في سورة الأنعام ﴿ } | { ~ ے ﴾  يشــير إلى قوله تعالى في بيان المُحر  (١)
[الأنعام: ١٤٥].
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يات الواردة في القرآن  ا أيضًا أن نجتهدَ في تحديد المُسمومطلوبٌ من
لح والفــوم والمَنّ  ــدر واليقطيــن والط الكريــم، كحوت يونُــس والس
والســلوى، فضلاً عن أن نزيد الناس معرفة بمناسبة ذكر الأعناب والتين 

طَب. والزيتون والر

وتوضيح معاني هذه المفردات، خدمة كبرى اجتهد فيها الســابقون، 
وبذلتها الأمم الأخرى لكتبهم. وأذكر أن الأســتاذ الدكتور عبد العزيز 
كامل قد دعا في جامعة الكويت منذ سنوات إلى تصنيف معجم عصري 
شامل يشمل مفرداتٍ من قبيل ما ذكرت، وكذلك مواقع البلدان وأسماء 
ا ذُكر في القرآن (أو  الأشــخاص والأقوام الســابقين، وما إلى ذلك مم

كتب التفسير).

م بالكلام في  ف أو افتعــال أو تهجوجميع ما ذكرتُ ليــس فيه تَكَل
تفســير كتاب االله العزيز بغير علم، وليس فيه معارضة لتفســير ســلفي 

معتمَد، برأي عصري مبتدَع، وهذا شرط أساسي. اهـ.

ا�)�ا�=:  
�� ا�ُ�-َ,ِّ ـ .f#2A ������ت ���  ب 

القيام  الكونيــة:  للعلوم  التي لا خــلاف عليها هنــا  الحالات  ومن 
ــرين  تي اعتمد عليها بعض المُفسبتصحيح بعض المعلومات الخاطئة ال
البين،  القدامى، وأخرجوا منها بعض آيات القرآن الكريــم عن ظاهرها 
لتوافق ما هو  المتبادر منهــا،  تأويلها، وإخراجها عــن معناها  محاولين 

مألوف عندهم، ومتفق مع معارفهم.

 À ¿ ¾ ½ ﴿ :ورى من ذلك: قوله تعالى في سورة الش
Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á ﴾ [الشــورى: ٢٩]. 
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 ﴾ Æ Å Ä Ã Â ﴿ :ــرين إلى أن قوله تعالى فقد ذهب بعض المُفَس
يرجع إلى الأرض وحدها، وإنما ذكر ضميــر التثنية (فيهما) لأن ما في 

أحد الشيئين، يصدق أنه فيهما في الجملة(١)!
وهذا ـ بلا شــك ـ خروجٌ عن الظاهر المتبادر، بلا بينة. وما دفعهم 
إلى هذا إلا اعتقاد أن العوالم العلوية (السماوات) لا توجد فيها كائنات 
حية تدب عليها، وخصوصًا مع قولــه تعالى عن الأرض: ﴿ = < ? 
@ A ﴾ [البقرة: ١٦٤]، فإنه يــدل ـ كما قالوا ـ على اختصاص الدوابّ 
ر وجــود حياة في الكواكب  بالأرض. ولكن العلم الحديث اليوم يتصو
 الأخرى، ويجهد جهدَه في محاولة اكتشــافها، وينبغي أن نقول لهم: إن

ره القرآن. هذا هو ظاهر ما يقر
ولا يجوز أن يقال: إن المراد بقوله: «من دابة»: الملائكة التي تسكن 
، بل تطير، كما  ــرين، فإن هذه لا تدب السماوات كما زعم بعض المفس

قال تعالى: ﴿ z y x w v u t } ﴾ [فاطر: ١].
كما أن آية سورة النحل ترد على ذلك بوضوح، وهي قوله سبحانه: 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  h ﴿
¢ ﴾ [النحــل: ٤٩]. فعَطَــفَ «الملائكة» على ما يســجد مــن دابة، 

والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.
ومثل ذلــك قوله تعالى في ســورة الرحمن: ﴿ + , - ❁ 
 ;  :  9  ❁  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /

> ﴾ [الرحمن: ١٩ ـ ٢٢].

نقله الألوسي في تفسيره روح المعاني (٤١/٢٥) ورَد عليه.  (١)
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ــرين إلى أن قولــه تعالى: ﴿ 9 : ;  فقد ذهب بعض المُفس
> ﴾ من باب حذف المضاف، والتقديــر: يخرج من أحدهما، أو 
ا التقيا وصارا كالشــيءِ الواحد، جاز أن يقال: ﴿ 9 ﴾،  هما لميقال: إن
وقد ينسب إلى الاثنين ما هو لأحدهما(١)؛ لأن اللؤلؤ والمرجان، يخرجان 
من أحد البحرين، وهو البحر المالح، وليس البحر العذْب، وحملوا هذه 
الآيات على الآية الأخرى في ســورة الفرقان، حيث يقول تعالى: ﴿ ¬ 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

¼ ﴾ [الفرقان: ٥٣].
ت  آيــة مجالها. فآيةُ الفرقان فيما نص ولا ضرورة لهذا الحمْل، فلكل
عليه من البحر العذب الفرات والبحر الملح الأجاج. أما آيات الرحمن، 
فظاهرها يتحدث عن بحرين من نــوعٍ واحد، وهو الملح، فلا عجب أن 

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسب سُنن االله تعالى.
فإذا كانت آية الفرقان تدل على البرزخ أو الحاجز الإلٰهي الذي جعله 
االله بين الأنهار العذْبة والبحر، بحيث بقيَ لكل منهما خواصّه، كما بين 
النيل والبحر المتوسط عند دمياط ورشــيد في مصر، فإن آيات الرحمن 
دلت على أن بين البحار الملحِة نفسها، بعضها وبعض، حواجز من صنع 
االله، فلكل بحر منها كثافته ودرجة حرارتــه، وحيواناته المائية، وتياراته 
البحرية، حتى إن أسماك وحيوانات هذا البحر لا تنتقل إلى البحر الآخر 

رغم أن الطريق مفتوح لها.
 Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :ومثل ذلك يقال في قولــه تعالى
ــرين: هذه الكليــة أغلبية،  [الذاريــات: ٤٩]. فقد قال بعض المفس ﴾ Ó

نقل ذلك الألوسي في تفسيره (١٠٦/٢٧، ١٠٧).  (١)
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وليست عامة ولا مُطلقة، كما هو ظاهر لفظ الآية الكريمة: ﴿ ' ) ( ﴾. 
وقال بعضهــم: ﴿ ' ) ( ﴾ أي: كل جنس من الحيــوان نوعين: ذكرًا 

وها بأجناس الحيوان. وأنثى(١). فخص
وإنما قالوا ذلك، لأن الذي يعلمونه أن الازدواج ظاهرٌ في الإنســان 
والحيوان وبعض أنواع النبات كالنخيل، ولكن لم يُعرف في جميع أنواع 

النباتات، ولا في الجمادات.
حتى جاء العلم الحديث فكشف النقاب عن هذه الحقيقة، وأثبت لنا 
أن جميع النباتات بل جميع المخلوقات قائمــة على قاعدة «الزوجية»، 
ة» تحتوي على شحنة كهربائية موجبة، وشحنة كهربائية سالبة.  ى «الذرحت
وحق قول االله تعالى: ﴿ z y } | { ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [يس: ٣٦].

:���ا� ا����#َّ� ��)�ل   o@�(2ا�  v��(. ـ ج 

ومــن المجالات التي لا خلاف على اســتخدام العلــم فيها لخدمة 
ة ، والدين عامة: تقريب الحقائق الدينية والغيبية التي جاء بها  القرآن خاص

القرآن إلى عقول البشر، التي قد تستبعد هذه الأشياء، أو تكابر فيها.
ولقد عرضت لهذه القضية من قديم فــي كتابي: «ثقافة الداعية» في 
فصل: «الثقافة العلميــة»(٢) للداعية وما يمكــن أن يؤديه العلم من دور. 
ــا ذكرته من وظائف العلم في عصرنا: أن مــن الحقائق العلمية  وكان مم
ما يمكن اســتخدامه في تأييد الدين وتوضيح مفاهيمه، ونصرة قضاياه، 

انظر: تفسير الألوسي (١٧/٢٧، ١٨).  (١)
ثقافة الداعية صـ ١٢٧ ـ ١٣٣، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٥، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.  (٢)
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والذب عنه، بدفع شــبهات خصومه ومفتريــات أعدائه، وذلك يبدو في 
ة صور، منها: عد

أ ـ تقريب بعض المعتقدات والحقائق الدينية من أفهام أهل العصر، 
وتأييدهــا بمنطق العلــم التجريبيّ نفســه، حتى إن أولــى قضايا الدين 
وكبراها، وهي: إثبات وجودِ االله تعالى، يســتطيع هذا العلم أن يقوم فيها 
بدور بناء، فــي مواجهة المادييــن والملاحدة، فيقيــم الأدلة ويدحض 
دة من رياضيات وفلك وفيزياء وكيمياء،  الشبهات، بواسطة فروعه المتعد
وجيولوجيا وأحيــاء وطب وغيرها. كمــا رأينا ذلك في مثــل كتاب أ. 
كريسي موريسون: «الإنســان لا يقوم وحده» المترجَم إلى العربية تحت 
عنوان «العلم يدعو إلى الإيمان»، وكتــاب «االله يتجلى في عصر العلم» 
لثلاثين عالمًا أمريكيا معاصــرًا، وكتاب «مع االله في الســماء» للدكتور 

أحمد زكي.
ري المسلمين ينتفعون بذلك في نصرة العقائد الدينية كما  ورأينا مفك
في كتاب «قصة الإيمان بين الدين والعلم والفلسفة» للشيخ نديم الجسر، 
ى» للمفكر الهندي وحيد الدين خان، وقد جعل له  وكتاب «الإسلام يتحد
 ا هو «مدخل علميمُه د. عبد الصبور شــاهين عنوانًا فرعي مُراجعُِه ومُقد

للإيمان».
لقد كان المشتغلون بالفلسفة والكلام قديمًا يستبعدون ـ بل ينفون ـ 
أن يرى الإنسان عمله في الآخرة بعد أن فرغ منه في الدنيا، لأن الأعمال 
أعراض، والعرض لا يبقى زمانيــن! وعلى هذا يُؤولون مثل قوله تعالى: 
وقولــه:  [الزلزلــة: ٦]،   ﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿
﴿ e d c b ﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿ ! " # $ 
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% & ' ) ( * + , - ﴾ [آل عمــران: ٣٠]، وما شابهها من 
آيات، بأن المراد بالأعمال جزاؤها، أي ليروا جزاء أعمالهم!

فجاء العلمُ الحديث يثبت أن أقوال الإنســان وأعمالَه كلها موجودة 
ور وتبقى، ولو بعد حدوثها بزمن  ل وتُص ها يمكن أن تُسَجفي الفضاء، وأن
ة حتى الآن،  ق الإنســان لاختراع آلة تقوم بهذه المهمطويل، وإن لم يُوف
ولكن العلم لا ينفي إمكانها. ومعنى هذا: أن كل إنسان يمكن أن يُواجَه 
بقوله وعمله طيلةَ حياته في صورة أشــبه ما تكون بـ «فيلم» تســجيلي 
ناطق، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهــا، وبهذا يرى عملَه حقيقة 

لا مجازًا.
وما يثار اليوم عن قضية «الاستنســاخ» وإمكان تخليق صورة «طبق 
ب لنا عقيدة  ة واحدة منه، يُقرن، بواســطة خليالأصل» من إنســان مُعي
البعث، وإحياء إنســان جديد هو نســخة من الإنســان القديم، بواسطة 

ما عُرف في الشرع باسم  «عجب الذنب»(١) الذي لا يبلى من الإنسان!
يد كثيرًا من الأحكام  راته أن يُؤ ب ـ ويستطيع العلم بمكتشفاته ومقر
الشرعية ببيان ما اشتملت عليه من جلب المصالح للناس، ودرء المفاسد 
عنهــم، وبذلك يزداد الذيــن آمنوا إيمانًــا، ويضعُف جانــب المرتابين 
كين في كمال الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. والمُشك
يســتطيع علم الطب وغيــره أن يعطيَنــا صورة واضحة لمــا تجْنيه 
الخمر على شــاربيها ومدمنيها من أضرار جســيمة على  «أم  الخبائث» 
الأفراد، وعلى الأســر، وعلى المجتمعات، ماديــا ومعنويا، وبهذا تتبين 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٣٥)، ومسلم في الفتن (٢٩٥٥)، عن أبي هريرة.  (١)
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حكمة الإســلام في تحريم الخمر، ولعْنِ كل من شــارك في صنعها أو 
الاتجار بها أو تقديمها من قريب أو بعيد.

رات والتدخين، وكل ما يعتــاد الناسُ تناوله من  ومثل ذلك المخــد
مأكول أو مشــروب أو مشــموم أو غيره، يضر متناوله عاجلاً أو آجلاً، 

فضلاً عن الأضرار الأخلاقية والنفسية والاجتماعية الأخرى.
وكذلك ما يُسببه انتشــار الزنى من أمراض تناسلية وغيرها للرجال 
والنســاء، وخصوصًا ما عرف اليوم باســم «الإيدز» بالإضافة إلى آثاره 
د معنى  ا يؤك ه. ممئة على الأنساب والأخلاق والأسر والمجتمع كلالسي

قوله تعالى: ﴿ b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴾ [الإسراء: ٣٢].
وتستطيع علوم الأحياء، ووظائف الأعضاء، والطب وغيرها: أن تُبين 
لنا حقيقة الفوارق الفطرية بين الذكر والأنثى ـ وبعبارة أخرى: بين الرجل 
والمرأة ـ وأن هــذا التفاوت لم يكــن عبثًا، وأن تجاهُله في التشــريع 
والتربية والتعليــم والتوجيه، لا يعقب إلا أســوأ النتائج، وأن من الخير 
لكلا الجنســين، وللجماعة كلها: أن يكون لكل منهما عمله اللائق به، 
وثقافته الملائمة لوظيفته في الحياة، وبهذا يتلاقى منطق العلم مع منطق 

الدين، الذي هو منطق الفطرة السليمة.
وحسبي هنا أن أنقل الكلمات التالية عن رجل يُعد من أقطاب العلم 
التجريبي في عصرنا وهو الدكتور ألكســيس كاريل في كتابه: «الإنسان 
ذلك المجهول» يقول: «إن ما بين الرجل والمرأة من فروق ليست ناشئة 
عن اختــلاف الأعضاء الجنســية، وعن وجود الرحــم والحمل، أو عن 
اختــلاف طريقة التربية. وإنما تنشــأ عن ســبب جدِّ عميــق، وهو تأثر 
العضوية بكاملها بالمواد الكيماوية ومفرزات الغدد التناسلية. وإن جهل 

QaradawiBooks.com

                         540 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

اد الحركة النســائية يأخذون  ذي جعــل روة هو الهذه الوقائع الأساســي
بالرأي القائل بأن كلا الجنســين الذكور والإناث يمكن أن يتلقوا ثقافة 

واحدة، وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة.
والحقيقة أن المرأة مختلفة اختلافــا عميقًا عن الرجل، فكل حُجيرة 
في جســمها تحمل طابع جنسها، وكذلك الحال بالنســبة إلى أجهزتها 
ـة ـ ولا ســيما الجهــاز العصبــي ـ وإن القوانيــن العضويــة  العضويـ
(الفســيولوجية) كقوانيــن العالم الفلكي لا ســبيل إلــى خرقها! ومن 
المستحيل أن نستبدل بها الرغبات الإنســانية، ونحن مضطرون لقبولها 
ين استعدادهن في اتجاه طبيعتهن الخاصة  كما هي. فالنساء يجب أن يُنم
دون أن يحاولن تقليد الذكــور، فدورهن في تقدم المدنية أعلى من دور 

الرجال، فلا ينبغي لهن أن يتخلينَ عنه».
وقال أيضًا:

«يغفل الناس عادةً شأنَ وظيفة الولادة بالنسبة إلى المرأة مع أن هذه 
ها، ولذلك كان من الحمق والسخف صرف  الوظيفة ضرورة لكمال نمو
المرأة عن الأمومة، فلا ينبغي أن يتلقى الفتيــات والفتيان ثقافة واحدة، 
ولا أن يكون لهم أسلوب واحد في الحياة، ولا مثل أعلى واحد، وعلى 
المربين أن يعتبروا الفروق الجسمية والعقلية بين الذكر والأنثى، وما بين 
دوريهمــا الطبيعيين، فبين الجنســين فــروق لا يمكن أن تــزول، ومن 

ن» اهـ. الواجب اعتبارها في بناء العالم المتمد

���)�د:  �-A�� ���$

وأختم هذا المبحث بكلمة معتدلة للكاتب المعروف الأستاذ عباس 
العقاد، قالها بمناسبة الحديث عن «الإنسان» في كتابه: «حقائق الإسلام 
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ـذي زيِد في العصر  وأباطيــل خصومه» معقبًا علــى التعريف الجديد الـ
الأخير عن حقيقة الإنســان، وهو تعريــف العلماء النشــوئيين القائلين 
بمذهب التطور ـ أو مذهب النشوء والارتقاء ـ ومعظمهم يعرفون الإنسان 
بأنه حيوانٌ راق، فيضعون هذا التعريف مقابلاً لقول القائلين: إن الإنسان 

روح منكوس أو ملك ساقط من السماء.
قه؟ أتراه  ما قول المســلم في هذا المذهــب الجديد؟ أتــراه يُصد
ــر هذا المذهب تفســير الموافقة  به؟ وهل في نصوص دينه ما يفس يُكذ
ــر تفســيرًا يُوجبُ عليه رفضه  والقَبول؟ وهل في نصوص دينه ما يفس

والإعراض عنه؟
يقول الأستاذ العقاد في كتابه: «حقائق الإسلام»:

«نحن لا نحــب أن نُقحــم الكتاب في تفســير المذاهــب العلمية 
والنظريات الطبيعية كلما ظهر منها مذهب قابل للمناقشــة والتعديل، أو 

ظهرت منها نظرية يقول بها أناس ويرفضها آخرون.
ومهما يكن من ثبوت النظريات المنســوبة إلى العلم فهو ثبوت إلى 
ق إليه الشك، ويتحيفه التعديل والتصحيح، وقريبًا  حين، لا يلبث أن يتطر
ــر الســماوات الســبع بالســيارات السبع في  رأينا من فضلائنا من يفس
المنظومة الشمسية، ثم تبين أن السيارات أكثر من عشر، وأن الصغار منها 
تعد بالمئات، ولا يحصرها الإحصــاء! فليس من الصواب إذن أن نقحم 
العقيدة في تفسير أقوال وآراء ليست من الأصول في علومها، ولا يصح 
أن تتوقف عليها الأصول، وحسب الدين من ســلامَة المعتقد وموافقته 
ـه لا يحولُ بين صاحبه وبين البحث فــي العلم، وقَبول الرأي  للعقل: أنـ

الذي تأتي به فتوح الكشف والاستنباط.
QaradawiBooks.com

                         542 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٥٤١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ــنة يرجع المســلم إلى آيات كتابــه وأحاديث نبيه،  وعلى هذه الس
فلا يرى فيها مانعًا يمنعه أن يدرس التطور ويسترسل في مباحثه العلمية 

إلى حيث يلهمه الفكر وتقوده التجربة.
 v u t ❁ r q p o n m ﴿ :قال تعالى
 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ❁ ~ } | { z yx w
 f  e ﴿ وقــال:  [الســجدة: ٦ ـ ٩]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁

k j i h g ﴾ [المؤمنون: ١٢].
ل مبدوء من الأرض، وأنه  خلق الإنســان الأو وإذا اعتقد المسلم أن
مخلوق من سلالة أرضية، فلا عليه بعد ذلك أن يسفر مذهب التطور عن 
رة كيف كانت على الوجه القاطع المتفق عليه، فما يكون في  نتيجته المقر
هــذه النتيجة نقض لعقيدة المســلم في أصل الإنســان: أنه جســد من 
الأرض، وروح من عند االله، وليس في وسع العالمِ النشوئي أن يُدحض 

هذه العقيدة برأي قاطع أحق منها بالتطبيق والإيمان»(١) اهـ.

٭ ٭ ٭

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد صـ ٧٠، ٧١.  (١)
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وأود أن أشــير هنا إلــى قضية لهــا أهميتها ودلالتهــا، وهي قضية 
 ي «الإعجاز العلمي» للقرآن، وعلاقته بـ «التفسير العلمي»، فإن ما سُــم
هناك خلطًا بينهما، حتى كاد بعض الناس يجعل كل تفسير علمي إعجازًا 

علميا. وهذا ليس بصحيح.
إن مجال التفسير العلمي ما ذكرناه في الصحائف السابقة، وهو 
مجال فســيح. أما مجال الإعجاز العلمي، فهــو أخص وأضيق من 

ذلك بكثير.
ــرون في الحماســة  تي يذكرها إخواننا المفسوكثير من القضايــا ال

للإعجاز العلمي، نراها قابلةً للجدل، ولا تقبل عند الخصم.
فإنك إذا قلت له: من علم محمدًا الأُمي في أمُة أمية: أن الحديد أنزل 
من الســماء، كما يقول إخواننــا الكونيون؟ فقد يقول لــك قائلهم: وما 
يدريك أن القــرآن قصد ذلك حين قال هــذه الجملة: ﴿ - . ﴾ 
[الحديد: ٢٥]؟ فقد يكون المراد: إنا خلقناه بتدبير علويّ ســماويّ، كما في 

نظائره في القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿ ( * + , - . ﴾ 
 ﴾ L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ وقولــه:  [الزمــر: ٦]، 

[الأعراف: ٢٦].


 ا��-,#� ا����8 والإ���ز ا����8 ��)�آن#�
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وهذا ما قلته من قديم، ولا أزال أقوله لإخواننــا العلميين المعنيين 
بهذا اللون من الإعجاز، مثل صديقنا الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي 
عُني أبلــغ العناية بهذا الإعجاز، وله فيه بحــوثٌ معجبة، وجهود طيبة، 
والذي سعى ووُفق لإنشاء «هيئة علمية عالمية لإعجاز القرآن» في رابطة 
العالم الإســلامي، وكذلك صديقنــا أ. د. زغلول النجار، أســتاذ علوم 

الأرض، الذي له باعٌ رحْب ومجهود رائع في هذا الميدان.
ولهذا يجب أن يكون عمدتنا في إثبات هــذا الإعجاز، هو القضايا 
الواضحة المحكَمة، التي لا مجال للشــك أو للتشكيك في سبْق القرآن 
بها، مثل أطوار الجنين، المذكورة في ســورة المؤمنين، وسورة الحج، 
 Ð Ï Î Í ﴿ :ة» في جميع المخلوقــاتومثل قاعــدة «الزوجي
 p o n ﴿ :الماء أصل الحياة [الذاريات: ٤٩]، ومثل تقرير أن ﴾ Ñ

s r q ﴾ [الأنبياء: ٣٠].
ثم إن الإعجاز لا بد أن يســبقه تحد واضح، ودعوةٌ إلى المعارضة 
ي، وتنتفي  ى به، وأن تتوافــر الدواعي إلى قبــول التحد بمثل ما يُتحد

الموانع عن المعارضة، ثم يعجز المعارضون جميعًا.
ي القديم كان  حدي، إذ الت حدوفي الإعجاز العلمي لم يحدث هذا الت
بالبيــان والبلاغة والنظم، كمــا هو معروف، وإن وجدت أشــياء أخرى 
نه القرآن من هداية  أضيفت إلى ذلك، مثل الإخبار بالغيوب، ومــا تضم

ي البياني. وإصلاح وتشريع، ولكن الأساس هو التحد

ا����U 8O 8)#)�/ إ���ز �#�!8: الإ���ز 

ى  ة، هو: أن ما يسم ة المهمن لي في هذه القضيذي يتبيال بل أقول: إن
الآن «الإعجــاز العلمي» هو عنــد التأمل والتحليل: لــون من «الإعجاز 
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البيانــي» للقرآن. فالإعجــاز هنا يكمن فــي الصياغة القرآنيــة العجيبة 
للآيات، أو أجزاء الآيات، التي تتناول هذه الشؤون التي لها صلة بالعلم، 
 À ﴿ :أو بالآفاق والأنفس، كما أشــار إلى ذلك القرآن حيث قال

لت: ٥٣]. فص] ﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

ذلك أن العبارة القرآنيــة أو الجملة القرآنية، قــد جعل االله فيها من 
ــعَة بحيث يفهمهــا العقل العربي العــادي في عصر نزول  المرونة والس
القرآن، ويجد فيها المسلم ما يُشــبع فكره ووجدانه معًا، بالفهم الفطري 
ر لكل قارئ للقرآن. ومع هذا أودع االله الجملة القرآنية من  السهل الميس
عة والخصوبة ما يتسع لما يكشــف عنه الزمن من حقائق، وما يبلغه  الس

م، كما نشاهد في عصرنا. العلم من تطور وتقد

ولو كان القرآن كتابًا من تصنيف البشــر وتأليــف عقولهم، ما كان 
رات الإنسان، بل كان  ســع لمختلف الأزمان، وتطويمكن لعباراته أن تت
مرور الزمن يكشــف عن كثير من القضايا التي ذكرت في الكتاب على 

أنها حقائق مسلمة، فإذا هي أوهام مرفوضة.

:
ا����##  
� 
ا������#  L-2.

ع في الإعجاز العلمي يشاركني فيه بعض أساتذة  وتحفظي على التوس
صين في العلم، والملتزمين بالدين. العلوم الكبار، من المتخص

من ذلك ما قاله أ. د. عبد الحافظ حلمي في بحثه الذي أشــرنا إليه 
من قبل: «وثمة قضية أخرى خطيرة لا بد من إثارتها، فلقد شاع وذاع بين 
ن يجمعون بين تفســير القرآن الكريم وقضايــا العلوم الحديثة:  كثير مم
مسارعتهم في كل موضع إلى القول بأن القرآن الكريم قد سبق العلم في 

QaradawiBooks.com

                         546 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٥٤٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

هذا أو ذاك من تلك القضايا. وهذا منزلــق خطير له محاذيره، فإنه غالبًا 
ما يكون قولاً جزافًا غير مســتند على أســاس علميّ أو تاريخيّ. فالأمر 
الذي يكون موضع التأويل لا يعدو في الغالب أن يكون إشارة لطيفة في 
ل لمعناها  تخريج المُؤَو ة ـ هذا إذا صحة طبيعيالقرآن الكريم لظاهرة كوني
ـ وليس من الصواب في شيء الزج بتلك الإشارة الكريمة إلى تحميلها 
فــوق كل ما تحتمله، ووضعها موضع التســابق مــع أي مبحث علمي 
ل يستحضر بعض فصول التاريخ العلمي  المُؤو ل. هذا فضلاً عن أن مفص
 ي عصرَ النهضة ومــا بعده، غير ملتفــت إلى أن الحديثة، منذ ما ســم
المعارف البشــرية كانت في عهد القرآن متضمنــة ما اهتدت إليه الأمم 
الأولى في الحضارات السابقة. والكلام في الســبق التاريخي يفتح بابًا 

للجدل ليس من اليسير في كثير من الأحيان الانتهاء فيه برأي.
ولنتأمل ـ على سبيل القياس ـ المعارك الجدلية الكثيرة التي دارت 
حول تحديــد ما حققه المســلمون في إبان نهضتهــم الكبرى في عصر 

حضارتهم الذهبي، ومحاولة المكابرين رده كله أو جله إلى الإغريق.
فإذا جاز، مثلاً، أن نشرح للناس ما وصل إليه العلم عن القوى التي 
تجذب الأجرام الســماوية بعضها إلى بعض، ثم تحفظهــا متباعدةً عن 
بعضها عــن البعض دون أن تتداعــى، وأن نقول: إن هــذه القوى كأنها 
المعنية بالعَمَد التي لا نراها في قوله تعالى: ﴿ 3 4 5 6 7 8 
9 ﴾ [الرعد: ٢]، فإنه لا يجوز أن نقول: إن القرآن الكريم قد ســبق إلى 

ذكر قانون الجذب العام في الرياضة الفلكية النيوتونية.
 K J I H G F E D C ﴿ :كذلك إذا قرأنا قوله تعالى
N M L... ﴾ [الأنعام: ٣٨]، جاز لنا أن نقــول: «تنتظم الكائنات الحية 
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في مجموعات يختص كل منها بصفات تكوينية ووظيفية وطبائع معينة. 
وفي الآية الكريمة تنبيه إلى تباين صور المخلوقات وطرائق معيشــتها. 
فكما أن الإنســان نوعٌ له خصائصه فكذلك ســائر أنــواع الأحياء. هذا 

ما يكشفه علم التصنيف كلما تعمق دراسة نوع منها»(١).
ولكن لا يجوز أن نعلق قائلين بأن هــذا يدل على أن القرآن الكريم 
قد سبق كارلوس لينيوس في وضع علم التصنيف. فالآية أولاً ليس فيها 
تصنيف، لا وفقًا لنظام لينيوس ولا غيره من المصنفين، ثم إن محاولات 
التصنيف ضاربة في التاريــخ قبل لينيوس، وإنْ كان هو واضع أســس 

المنهاج الذي يتبعه البيولوجيون حتى وقتنا الحاضر.
ومن قبيل هذا الذي قيل عن سَبْق القرآن الكريم إلى قوانين الجاذبية 
ة، وارتياد الفضاء، وقصر  وعلم التصنيف: ما قيل أيضًا عن انشــطار الــذر
المحور القطبي للأرض، في الأمثلة الثلاثة التي ســبق ذكرها، وفي كثير 
ا يضيق المجال عن حصــره وذكره. ولكن لعل أعجب ما قرأت  غيرها مم
هو رأي كاتب فاضل من علماء الدين يقول: إن قوله تعالى: ﴿ - . 
/ ﴾ [التكويــر: ٤] تنبؤ باختراع وســائل الانتقال الحديثة من ســيارات 
وقطــارات وطائرات واســتخدامها بدلاً مــن الإبل (والعشــار من النوق 
ونحوها ما مضى على حملها عشرة أشــهر) مع أن السياقَ كله في تعداد 
أحداث من أحداث يوم القيامة، ومع بعد المعنى المذكور لأكثر من سبب!
إن القــرآن الكريم كتــاب مُنزل من خالــق الكون العليم بأســراره 
ونواميسه، بل إنه 4 هو مُبدع هذه الأسرار، وفاطر تلك النواميس. فمن 

المنتخب في تفسير القرآن صـ ١٧٨، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، ط ١٨،   (١)
١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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هت  ولا معنى له بين كتاب االله العزيز ـ تنز العبث أن نعقد سباقًا لا محل
كلماته ـ وبين علوم البشــر، فهي ـ حتى وإن بلغت في هذا الزمان شأوًا 

عظيمًا ـ ليست إلا لمحات من علم االله الشامل الكامل.
ــبْق العلمي» للقرآن الكريم لن تقنع غير  الأقوال الواهية عن «الس إن
د  القرآن الكريم كتاب منزل من عند االله، وليس من قول محم المؤمن بأن
النبي الأمي، صلوات االله وســلامه عليــه، فإننا إذا أردنــا أن نقنع غير 

المؤمنين بهذا وجب علينا أن نلجأ إلى أسلوب أكثر إحكامًا.
إن موريس بوكاي، الطبيب والباحث الفرنســي، يقول في كتابه عن 
سة في ضوء المعارف الحديثة»: «... لقد أثارت هذه  دراسة الكتب المقد»
الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية، فلم 
أكن أعتقد قط بإمكان اكتشــاف عدد كبير إلى هــذا الحد من الدعاوى 
ع، ومطابقته تمامًــا للمعارف العلمية  الخاصة بموضوعات شــديدة التنو
الحديثة، وذلــك في نص كُتب منذ أكثر من ثلاثة عشــر قرنًا» (موريس 

بوكاي، ١٩٧٨: ١٤٤).
ثم إن بوكاي، عندما يقارن نصوصَ القرآن الكريم، بمقابلاتها في الكتب 
ســة الأخرى يقول: «إن تصريحاتِ القرآن ـ علــى العكس ـ مطبوعة  المقد

بالإيجاز في القول والاتفاق مع المعطيات الحديثة للعلم» (صـ ١٧٤).
دة في  ة على مواضع متعدض بوكاي لبعض التعليقات العلمي وقد تعر
القــرآن الكريم، قد نوافقه علــى بعضها، وقد نختلــف معه ـ من حيث 
د هذا الذي  ــه لا يفتأ يؤكالمنهاج والموضوع ـ في بعضها الآخر، ولكن
ذكره في الاقتباس الأخير، وهو دليل سلبي ولكنه قوي، من أنه لم يجد 
في القرآن الكريم ما ينافي العلوم الحديثة في شيء، هذا الصدق المطلق 
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 K ﴿ :ذي يجده العلماء في القرآن الكريم هو مصــداقٌ لقوله تعالىال
X W V U T S R Q P O NM L ﴾ [النساء: ٨٢].

ا يقوله الإمام البيضاوي: أن الاختلاف المشــار إليه  ضح ممويت
في الآية الكريمة ليس مقصورًا على «تناقض المعنى وتفاوت النظم» 
ـ أي بين آيات القرآن نفســها ـ وإنما يشــمل أيضًا «مطابقة بعض 
أخباره المستقبلة للواقع دون بعض، وموافقة العقل لبعض أحكامه 

دون بعض»(١).
وهذا المعنى هو الذي استشعره سير جيمس جينس (الفلكي العظيم، 
الذي اشتهر بيننا بكتابه الذي ترجم إلى العربية بعنوان: الكون الغامض) 
عندما قرأ عليه العالم الهندي عناية االله مشــرقي معنى الآيتين (٢٧، ٢٨) 
من ســورة فاطر(٢)، فصرخ قائــلاً: «ما قلت؟ إنما يخشــى االلهَ من عباده 
ا! إنه الأمر الذي كشــفت عنه  العلماء؟! مدهش! وغريب، وعجيب جد
دراسة ومشاهدة استمرت خمسين سنة (أي بحوث سير جيمس نفسه). 
مَنْ أنبأ محمدًا به؟ هــل هذه الآية موجودة في القــرآن حقيقة؟ لو كان 
الأمر كذلك، فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحًى من عند االله. لقد 
د أميا، ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه، ولكن «االله»  كان محم
ا!» (وحيد  ذي أخبره بهذا السر... مدهش...! وغريب، وعجيب جدهو ال

خان، ١٩٧٣: ١٣٢ ـ ١٣٤، عن مجلة (نقوش) الباكستانية).

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (٨٦/٢)، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، نشر   (١)
دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.

 { zy x w v u t s r q p o n m ﴿ :يشــير إلى قوله تعالى  (٢)
 ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ﴾ [فاطر: ٢٧، ٢٨].
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وتفاصيل هذه الرواية ممتعــة وذات مغزى، ويمكن الرجوع إليها 
في مصدرها.

ســوا دلائل  وكتابُ االله العزيز كله معجز، ويســتطيع العلماء أن يتلم
إعجازه في شتى المجالات. فإذا كنا بصدد «إعجازه العلمي» تحتم علينا 
ى الدقة التامة، فلا نفتعل مناسبة أن نتشبث بلفظ أو نحمله فوق  أن نتوخ

كل ما يحتمل، أو نجهل أو نتجاهل حقائق التاريخ.
ة الســابقين أسوة حسنة حين نرى دقة  وينبغي أن يكون لنا في الأئم
مناهجهــم العلمية عندمــا تناولوا القــرآن الكريم من نواحيــه اللغوية 

والبلاغية والتشريعية(١).

ا�)�آن:  8O �َّ#ا���� ا��)�#َّ�   
��<.

وأحب أن أشير هنا إلى قضية أراها في غاية الأهمية، وهي لم تأخذ 
حقها من اهتمام الباحثين في الدراسات القرآنية، وفي رأيي أنها أهم من 
إشــارات الإعجاز العلمي، وهي: ما جاء به القرآن مــن «تكوين العقلية 
العلمية» التي ترفض الظن والخرص، واتباع الأهواء والعواطف والتقليد 
الأعمى للأجــداد والآباء، والطاعة العمياء للســادة والكبراء، وتنظر في 
ـد الله تعالى  ملكوت الســماء والأرض ومــا خلق االله من شــيء، وتتعبـ
بالتفكير فــي الآفاق والأنفــس، مثنى وفــرادى، وتعتمــد البرهان في 
العقليات، والتوثيق في النقليات، والمشــاهدة في الحســيات، إلى آخر 

ما ذكرناه في فصل كامل في كتابنا: «العقل والعلم في القرآن»(٢).

انظر: العلوم البيولوجية في خدمة التفســير لمحمد عبد الحافظ حلمي صـ ٧٠ ـ ٧٣، مجلة   (١)
عالم الفكر، العدد (٤)، المجلد (١٢)، الكويت، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.

العقل والعلم في القرآن الكريم صـ ٢٤٧ ـ ٢٨٢، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.  (٢)
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وهذه العقلية التي ينشئها القرآن بوصاياه، وتوجيهاته وأحكامه، هي 
التي تحقــق الازدهار العلمــي، وتهيئ المناخ لظهــور علماء يبحثون 
ويبتكرون في كل مجال، وهو ما حدَث في الحضارة الإســلامية، التي 
جمعت بين العلم والإيمان، بــل التي اعتبرت العلم دينًا والدين علمًا، 
وكان علماؤها أســاتذة العالم، وكتبها مراجعهــم، وجامعاتها موئلهم، 
ة قــرون، وذلك كلــه بفضل الإســلام الذي جعل منهــم خير أمُة  لعد

أخرجت للناس.

٭ ٭ ٭
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ا���ب ا��ا��

$#" !����� �� ا�)�آن ا��&#%:
ا.��ً�� و��لاً ود��ة

١ ـ اتباع القرآن والعمل به.
٢ ـ القرآن منهاج لحياة الإنسان.

٣ ـ القرآن دستور لسياسة الحكم.
٤ ـ القرآن دستور الدعوة.

٥ ـ ضرورة الإيمان بالكتاب كله.
٦ ـ الاهتمام بالأشياء على قدر اهتمام القرآن بها.
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٥٥٣

﴿ w v u t s r q p ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

ما رأيت غائبًا أشــبه بحاضر، ومنسيا أشــبه بمحتفًى به، من القرآن 
الكريم في حياة المسلمين.

إن عشــرات الألوف بل مئــات الألوف، يحفظونه عــن ظهر قلب، 
ومئــات الملايين يتلونه أو يســتمعون إليــه صباحًا ومســاء، آناء الليل 
وأطراف النهــار، وملايين آخريــن يزيّنون بآياته الجــدران، أو يتبركون 
بحمل المصحف في جيوبهم أو في سياراتهم، أو بحمل آية من آياته في 
حلية تزدان بهــا صدورهم، أو تميمة يستشــفي بها عوامهــم، بل رأينا 

بعضهم يفتحون عيادات للاستشفاء بالقرآن، والعلاج بالقرآن!

بالقرآن،  بالقرآن، وتختم  وتلفازاتهم  إذاعاتهم  تُفتتح  المسلمين  نرى 
صة كلها للقرآن، تُرتله وتُجوّده وتُفسره. بل هناك إذاعات كاملة مخص

ومع هذا كله، نرى المســلمين مقصّرين في حقّ القرآن أبلغ تقصير. 
ل  ر الأول لعقول المسلمين، ولا المؤث فالقرآن لم يصبح هو الموجه الأو
ل لسلوك المسلمين، ولا المغير  في قلوب المســلمين، ولا المحرك الأو

ل لما بأنفس المسلمين. الأو

ا.ِّ��ع ا�)�آن وا���� �/

١
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مظاهر العنايــة بالقرآن التي أشــرنا إلى جملتهــا، بعضها يتصل 
بالشــكل لا بالجوهر، بالصــورة لا بالحقيقة، بالظاهــر لا بالباطن، 
التي  «المُحْدَثات»  بــاب  وبالفضول لا بالأصول. وبعضها يدخل في 
اخترعها الناس بأهوائهم: ما أنزل االله بها من سلطان، ولا قام عليها من 
رَنا رسولنا الكريم من هذه المحدثات، فقال  شرع االله برهان. وقد حذ
فيما رواه عنه العِرْبَاض بن ســارية: «إياكــم ومحدثات الأمور، فكل 

بدعة ضلالة»(١).
فاتخاذ القرآن «تمائــم» في الصدور أو الأعنــاق، لم يكن من عمل 
الصحابة وتلاميذهم @ ـ وإن أجاز ذلــك بعض العلماء ـ ولكن النهي 
ا للذريعة  ا، والأولى أن يبقى على عمومه، وســدعن «التمائم» جاء عام
أيضًا، ولئلا يدخل به المســلم أماكن النجاسة، أو يحمله وهو جُنُب، أو 

تحمله المرأة وهي حائض.
ية العضوية لم  والتداوي بالقرآن أو الاستشفاء به من الأمراض الماد
ة وعصر الصحابة. وكل ما عــرف عن الصحابة:  يُعرف عن عصر النبــو
ما اقتبســوه من هدي نبيهم من الرقية بالقــرآن وبالأدعية المأثورة، مثل 
ح في الحديث: « اللهم ربّ الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي  ما ص
لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا»(٢) والرقية بالمعوذات ونحوها، 
وهذا بجوار الأخذ بالأسباب، ومراعاة سنن االله في دفع الداء وإزالته بما 
يلائمه مــن الدواء. فالمســلم الحق يصف الأدويــة الروحية إلى جانب 

ية ولا يلغيها. الأدوية الماد

سبق تخريجه صـ٤٨٨.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٥)، ومسلم في السلام (٢١٩١)، عن عائشة.  (٢)
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لم يُعرف عــن الصحابة وتلاميذهم أنهم اشــتغلوا بمــداواة الناس 
بالقرآن وترك أدوية الأطباء. لم يفتح عمر، ولا عليّ، ولا ابن مســعود، 
ـاس، ولا ابــن عمــر، ولا مجاهد،  ولا أبُــيّ، ولا زيــد، ولا ابــن عبـ
ولا سعيد بن جبير، ولا الحسن، ولا عكرمة، ولا قتادة، ولا غيرهم من 
أهل القرآن، وعلماء الأُمــة: عيادات لمداواة المرضى وعلاجهم بالآيات 

القرآنية، كما يفعل بعضهم اليوم.

بل قال النبي ژ : «إنما الشــفاء في ثلاثة: شــربة عســل، أو شَرْطة 
ة نار»(١). محِْجَم، أو كَي

ويلاحظ أن الحديث جاء بصيغة «إنما» المفيدة للحصر، وهي تشير 
إلى أنواع المداواة، وهي: إما بالفم، أو الجراحة، أو الكي، ومثله العلاج 

بالكيمياويات ونحوها.

النبي ژ بالأدويــة المعروفة المختلفــة، وأمر أصحابَه  وقد تداوى 
بالتداوي بها. ولما سألته الأعراب عن التداوي، قال: «تداوَوْا يا عباد االله، 

فإن االله ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء»(٢).
ولما سُــئل عن الأدوية: هل ترد من قدر االله شيئًا؟ قال: «هي من 

قدر االله»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٠٢)، ومسلم في السلام (٢٢٠٥)، عن جابر.  (١)
جوه: حديث صحيح. وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)،  رواه أحمد (١٨٤٥٦)، وقال مخر  (٢)

وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٣٤٣٦)، ثلاثتهم في الطب، عن أسامة بن شريك.
جوه: إســناده ضعيف على خطأ فيــه. والترمذي (٢٠٦٥)،  رواه أحمــد (١٥٤٧٢)، وقال مخر  (٣)
وحســنه، وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وضعفه الألباني فــي ضعيف ابن ماجه 

(٧٤٩)، عن أبي خزامة.
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 وهي كلمة نبويــة تعد غاية فــي الحكمة وبيان الحقيقــة. فكما أن
الأمراض من قدر االله، فالأدوية من قدر االله، فاالله هو الذي قدر الأسباب، 

وقدر المسببات. والمؤمن الحق هو الذي يدفع قدر االله بقدر االله.
وقد أرشد النبي ژ بعض أصحابه للذهاب إلى «الحارث بن كلِْدَة» 

الطبيب العربي المعروف، يطلب العلاج عنده(١).
 ﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ :ا قول االله تعالى عن القرآنأم
[فصلت: ٤٤]. فالمــراد هنا الشــفاء المعنوي لا المادي والعضوي، شــفاء 

العقول من الضلالة، والقلوب من العَمى، ولــذا قال في الآية الأخرى: 
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R ﴿
 ﴾ \ [ Z ﴿ ما هوالشفاء، إن نت الآية أن[يونــس: ٥٧]. فبي ﴾ _

الين، والنور للمتخبطين. ه شفاء معنوي، يحمل الهداية للضأي أن
ولو أن المسلمين الأوائل ســاروا على طريق هؤلاء الأواخر، الذين 
فتحوا «عيــادات» يزعمون أنهم يعالجون الناس فيهــا بالقرآن، ما قامت 
للطب قائمة في الحضارة الإســلامية، ولا ظهر في الأُمة عباقرة الأطباء، 
الذين طَبقت شــهرتهم الآفاق، وكانت كتبهم مراجع علمية عالمية لعدة 
قرون، ومنهم من جمع بين علم الطــب وعلوم الدين، ونبغ في كل من 
المجالين، مثل «ابن رشد» صاحب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في 
»، الذي تُرجم إلى اللاتينية،  ات في الطبالفقه المقارن، وصاحب «الكلي
وانتفع به الأوربيون لعدة قرون. ومثل «الفخر الرازي» الذي كانت شهرته 
في الطب لا تقل عن شهرته في التفســير والأصول وعلوم الدين. ومثل 

رواه أبو داود في الطــب (٣٨٧٥)، وضعفــه الألباني في ضعيف أبــي داود (٨٣٤)، وقال   (١)
الأرناؤوط: رجاله ثقات لكنه مرسل. عن سعد بن أبي وقاص.
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ـذي ترجم له ابن  الـ النفِيس» مكتشــف الدورة الدموية الصغرى،  «ابن 
السُبْكِي في طبقات الشافعية(١).

لقد عرف المســلمون منذ عصر الصحابة أن بركة القرآن ليست في 
حمله ولا تعليقه ولا تزيين البيوت به، ولا في الاستشــفاء بآيات يتلوها 
شيخ أو مُطَوّع، أو يكتبها في صحن ثم يمحوها ويشرب ماءها، إلخ هذه 
الغرائب، إنما بركة القرآن حقا في اتباعه والعمل به، وهو ما ذكره القرآن 
 ﴾ w v u t s r q p ﴿ :نفسه حين قال
[الأنعام: ١٥٥]. فالبركة ـ كما تشــير الآية الكريمة ـ في اتباعه واتقاء االله به، 

.﴾ w v ﴿ وبهذا ترجى رحمة االله أيضًا
لا بديل إذن عن اتباع القرآن. كما قال تعالى: ﴿ 1 2 3 4 5 

Û 8 7 6 : ;> = < ? ﴾ [الأعراف: ٣].
ومعنى اتباع القرآن: أن نجعله لنا إمامًا، يقودنا ونحن نمضي وراءه، 
لا أن نجعله خلفنا ونتخذه وراءنا ظِهريا. فمــن جعل القرآن أمامه قاده 
ه فــي قفاه حتى يُرديه في النار،  إلى الجنة، ومن جعل القرآن وراءه زَخ

وبئس القرار.

إ�#�� �
 ر���: أ!Rل   ��  
,Uع أ��ا.

بل إن القــرآن ليطالبنــا أن نتبع «أحســن ما أنزل إلينــا» من ربنا. 
ولا يكتفي بمجرد اتباع ما أنزل إلينــا، يقول تعالى: ﴿ ¼ ½ ¾ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Ë ﴾ [الزمر: ٥٥].

طبقات الشافعية للسبكي (٣٠٥/٨، ٣٠٦)، تحقيق د. محمود محمد الطناحي و د. عبد الفتاح   (١)
محمد الحلو، نشر دار هجر، القاهرة، ط ٢، ١٤١٣هـ.
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 | { z y ❁ w v ﴿ :وأثنى االله على قوم فقــال
̈ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨]. {~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § 

وبهذا لا يقف الإنســان المؤمن عند «الحســن» فحســب، بل يرنو 
ببصره، ويتوق قلبه إلى «الأحسن».

وقد بين لنا القرآن أن االله تعالى خلق هذا الكون بســماواته وأرضه، 
وخلق الموت والحياة، وجعل ما على الأرض زينة لها، لهدف وحكمة، 

أن يبلونا ويختبرنا: أينا أحسن عملاً.
كمــا قــال تعالــى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; 
> = < ? @ C B A ﴾ [هود: ٧]. ﴿ @ 
J I H G F E D C B A ﴾ [الكهف: ٧]. ﴿ ! 
 1 0 / . - , + ❁ ) ( ' & % $ # "

2 ﴾ [الملك: ١، ٢].
تشــير هذه الآيات أن الاختبار الإلٰهي هنا، ليس المراد به أن يتبين 
المحسن من المسيء، بل المنشود: أن يُعرف مَن الأحسن عملاً؟ فالسباق 

ليس بين الحسن والسيئ بل بين الحسن والأحسن منه.
ولا عجب أن رأينــا القرآن يأمر باســتثمار مــال اليتيم ﴿ ے ¡ 
 ﴾ ¢  ¡ ﴿ ے  الســيئة  ودفــع  [الأنعام: ١٥٢، والإســراء: ٣٤]   ﴾ ¢
[المؤمنون: ٩٦، وفصلت: ٣٤]، والجــدال ﴿ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وذلك 

ليكون «الأحسن» في كل شيء هو ما ينشده الإنسان المسلم القرآني.
إننا نريد أن يكون للقرآن تأثيره العلمي في حياتنا، كما أثر في حياة 

الصحابة والمسلمين الأوائل وصنع منهم رجالاً والرجال قليل.
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ر الطاقات ومُجند  ة، مُفجالقرآن لم يعد كما كان عند ســلف الأُم إن
القدرات وحافز الإرادات، بل أصبحت قراءته أو اســتماعه للتســلية أو 
ذ بالألحان، وما عاد يُحرك فينا ساكنًا، حتى إننا لنسمعه من إذاعات  التلذ
أجنبية لا تؤمن بالقرآن؛ بل هي معادية للمسلين، لأنها مطمئنة إلى أنه لم 

يعد ينبه من الأمة غافلاً أو يحيي فيها مواتًا.

ا�)�آ!8:  oُ�1ُا�

ومن القيم الغائبة في حياة المســلمين ـ إلا من رحم ربك ـ الخُلُق 
القرآني. وهو الذي وصفت به أم المؤمنين عائشــة # رســول االله ژ ، 
حين سألها سائل: أخبريني عن خلق رسول االله ژ ، فقالت: إن خُلُق نبي 

االله كان القرآن(١).
والله در عائشــة: ما كان أبلغَهــا وأصدقَها وأروعَها فــي هذه الكلمة 

الموجزة، التي لخصت بها السيرة المحمدية، والفضائل النبوية كلها.
د ژ في حياته الخاصة والعامة، في  فمن أراد أن يعرف أخلاق محم
تعامله في نهاره، وتعامله في ليله، وتعامله مــع ربه، وتعامله مع أهله، 
تعامله مع أصحابه، وتعامله مع أعدائه، تعامله في ســلمه، وتعامله في 
حربــه، فليفتح المصحــف ويقرأ فيــه أوصــاف المؤمنيــن والمتقين 
والمحســنين وأولي الألباب وعباد الرحمــن، وليقرأ أوامــر االله تعالى 

د ژ . ونواهيه، ليعرف من هذا كله كيف كان محم
هم االله به من فضائل ومكارم،  وليقرأ سير الأنبياء الســابقين وما خص
ليعلم أن محمدًا قد جمع االله له هذه المكارم كلها. فقد قال ســبحانه له 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٢٦٩).  (١)
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بعد أن ســرد عليه عددًا من الرســل المقربين عند االله بلغ ثمانية عشــر 
رســولاً: ﴿ ¾ ¿ Ä Ã ÂÁ À ﴾ [الأنعــام: ٩٠]. ولهــذا 
أعلن ژ عن نفسه، وعن هدف رســالته فقال: «إنما بُعثت لأتمم مكارم 

الأخلاق»(١).
 Á ﴿ :ومن هنا جعله االله أســوة وإمامًا للمؤمنين ليقتدوا به فيهتدوا
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].
وكل مراقب لحياة المسلمين يلاحظ أن عواطفهم نحو رسول االله ژ 
عواطف جياشــة بالحب، لا يذكر اســمه في مجلــس إلا ضج بالصلاة 
والسلام عليه، ولا تكاد توجد أسرة مســلمة إلا وفي أبنائها محمد(٢) أو 
أحمد أو غيرهما من أســمائه، ولا تمر ذكرى مولده أو هجرته في معظم 

ديار المسلمين إلا احتفلوا بها.
د الذي هو خُلُق القرآن؟ وهو الذي  ولكن أين هذا كله من خُلق محم
تخلق به أصحابه الكرام، وتلاميذهم من بعدهم، واقتبســوا من ضيائه، 
وتغذوا من غذائه، فكانوا بحق خَيْرَ أمُة أخُْرِجَتْ للناس، وكانوا الشهداء 
على النــاس حقا، بأخلاقهــم وأعمالهم، لا بدعاويهــم وأقوالهم. وهم 

بأخلاقهم القرآنية نشروا الإسلام في العالم.

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

عن أبي هريرة.
بل رأينا بعض الأسر كل أبنائهم محمدًا، ثم يضيفون إليه اســمًا أو لقبًا آخر، وقد يرقمون   (٢)
الأبناء محمــد الأول، والثانــي، إلى الرابع أو الخامــس، رأيت هذا فــي المغرب والهند 

ونيجيريا.
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ا���ب:  8O ا�)�آن  �#{j.

لقد كان العرب قبل الإسلام يعيشــون في جاهلية جهلاء، وضلالة 
عمياء، فســدت عقولهــم، فعبــدوا ما لا يضر ولا ينفع مــن الأصنام 
وغيرها، وفســدت عواطفهم حتى قتلوا أولادهم مــن إملاق واقع، أو 

خشية إملاق متوقع.
د ژ ، ونزل عليهم القرآن، أحدث في حياتهم زلزالاً،  ا بعث محم فلم

وغيرهم تغييرًا جذريا، وأنشأهم خلقًا آخر.
أحدث القرآن فيهم ثــورة في العقل والتصور، وثــورة في الوجدان 
والشــعور، وثورة في العمل والســلوك، وذلك لأنهم فتحوا له عقولهم 
وقلوبهم، فكانت أجهزة الاستقبال عندهم ســليمة مهيأة لحسن التلقي، 
وكان الإرسال على أفضل ما يكون. فكانوا كما وصف االله 8 تأثير كتابه 
 A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ :في الأنفــس
 O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D C  B

S R Q P ﴾ [الزمر: ٢٣].
وكانت طريقة حفظهم للقــرآن وتلقيهم له تعينهــم على العمل به، 

وتطبيقه على حياتهم أولاً بأول.
كما قال ابن مســعود ƒ : كان الرجل منا إذا تعلم عشــر آيات من 

القرآن، لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن(١).

رواه الطبري في تفســيره (٨٠/١)، وقال الشيخ شاكر: هذا إسناد صحيح. وهو موقوف على   (١)
ابن مسعود، ولكنه مرفوع معنى، لأن ابن مســعود إنما تعلم القرآن من رسول االله ژ . فهو 

يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير.
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ة، فإن  ه يتحدث عن عصر النبووهذا موقوف لفظًا، مرفوع معنًى، لأن
الذي كان يعلمهم هو رسول االله ژ .

وهكذا جاء عن عثمان وأبيّ بن كعب. وقد نقلناه من قبل.
لمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن من  وقال أبو عبد الرحمن الس
آيات،  أنهم كانوا يأخذون من رسول االله عشر  أصحاب رســول االله ژ : 
العلم  ـى يعلموا ما في هــذه من  فلا يأخذون في العشــر الأخرى، حتـ

والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعًا(١).
ومن هنا اقتضت حكمة االله أن ينزل القــرآن منجمًا مفرقًا في ثلاث 
ن الناس من فهمه والعمل به في  وعشرين سنة في مكة والمدينة، ليتمك
أناة وتمهل، كما قال تعالى لرسوله: ﴿ , - . / 0 1 2 

3 4 ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

:n#-وا��� ����� ا�)�آن 

لقد اتخذ الصحابة @ القرآن منهاجًا لحياتهم، منه يستمدون، وإليه 
يرجعون، وعليه يعتمدون.

وكلما نزل شــيء منه ســارعوا إلى تنفيذه والعمل به، دون إبطاء أو 
ا ميز هذا الجيل الأول، جيل الصحابة، الجيل  تلكؤ أو تردد. وكان هذا مم
القرآني الفريد، كما قال الشــهيد ســيد قطب 5 ، فلم يكونوا يقرؤون 
القرآن بقصد الثقافة والاطــلاع، ولا بقصد التذوق والمتــاع، بل يتلقى 

أحدهم القرآن ليعمل به فور سماعه، وهذا ما شهدت به وقائع شتى.

جوه: إسناده حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٥٣):  رواه أحمد (٢٣٤٨٢)، وقال مخر  (١)
رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، اختلط في آخر عمره.
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[آل ���ان: ٩٢]:  ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ آ�� 

ذكر ابن كثير في تفســيره عن أنس بن مالك قــال: كان أبو طلحة أكثر 
الناس بالمدينة مــالاً، وكان أحب أمواله إليه «بَيْرُحاء» ـ اســم حديقة له ـ 
وكانت مستقبلة المســجد، وكان النبي ژ يدخلها، ويشــرب من ماء فيها 
ا نزلــت ﴿ ! " # $ % & ' ﴾، قال  طيب. قال أنــس: فلم
أبو طلحة: يا رسول االله! إن االله يقول: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾، 
وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة الله، أرجو برها وذُخرها عند االله 
تعالى، فضعْها يا رســول االله حيث أراك االله. فقال النبي ژ : «بخ بخ! ذاك 
مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين». 
ه(١). فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول االله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عم
وفي الصحيحيــن، عن ابن عمر: أن عمر بــن الخطاب ƒ أصاب 
أرضًا بخيبر، فأتى النبي ژ يَسْتأمِرُه فيها، فقال: يا رسول االله، إني أصبت 
أرضًا بخيبر، لم أصــبْ مالاً قط هو أنفس عندي منــه، فما تأمرني به؟ 
ق  قتَ بها». فتصد فقال له رسول االله ژ : «إن شئتَ حبستَ أصلها وتصد
بها عمر، على ألا يُباع أصلها، ولا يُوْرَث، ولا يُوْهَب(٢). ومعنى هذا: أن 
يجعله وقفًا في ســبيل االله، يحبــس أصله فلا يُباع ولا يُوهب، وتُســبل 

ثمرته، أي تجعل في سبيل االله، أي في الخير وإعانة الضعفاء والفقراء.

:���2Aأ!-0 ا�  8O ��R�Rا� .j}#� �5رة 

وأذكر هنا نموذجًا واضحًا لتأثير القــرآن في أنفس الصحابة، وكيف 
كانوا يتلقونه بعقولهم وقلوبهم وإرادتهم. كما يتبين ذلك من تأثير سورة 

متفق عليه: رواه البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨)، كلاهما في الزكاة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (٢٧٣٧)، ومسلم في الوصية (١٦٣٢).  (٢)
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 Y X W ﴿ :[٧، ٨] ة الآيتان الأخيرتان منها الزلزلة، وبخاص
c b a ` _ ^ ❁ \ [ Z ﴾. وحســبي هنا أن 
أسُجل بعض ما ذكره الحافظ السيوطي من أحاديث وآثار في تفسيرها في 
كتابه: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»(١)، قال 5 : أخرج إسحاق بن 

راهويه وعبد بن حميد والحاكم وابن مردويه عن أسماء قالت:
ى مع رســول االله ژ ، إذ نزلت هذه الآية:  يتغــد ƒ بينما أبو بكر
 b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y X W ﴿
[الزلزلة: ٧، ٨]. فأمســك أبو بكــر ƒ ، وقال: يا رســول االله: أكل   ﴾ c
ا تكرهون فذاك ما تجُزون  ما عملناه من ســوء رأيناه؟ فقال: «ما ترون مم

خر الخير لأهله في الآخرة»(٢). به، ويُد
نيا في كتاب البكاء، وابن جرير والطبراني وابن  وأخرج ابن أبي الد
مردويــه، والبيهقي فــي شــعب الإيمان، عــن عبد االله بــن عمرو بن 
العاص ƒ قال: أنزلــت ﴿ 9 : ; > ﴾ وأبو بكر ƒ قاعد 
يا أبا بكر؟ قال: تبكيني هذه  فبكى، فقال له رســول االله ژ : ما يبكيك 
ة  ُالســورة. فقال: «لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيُغفَــر لكم، لخلق االله أم

يُخْطئون ويذنبون فيغفر لهم»(٣).
وأخرج ابــن المبارك في الزهــد وأحمد وعَبْد بن حميد والنســائي 
والطبراني وابن مردويه عــن صَعْصَعة بن معاوية عم الفــرزدق أنه أتى 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٥٩٣/٨ ـ ٥٩٨)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
رواه المروزي في مسند أبي بكر (١١٣)، وأورده ابن حجر في المطالب العالية (٢٣٧)، من   (٢)

مسند إسحاق بن راهويه.
رواه ابن أبي الدنيا في البكاء (٧٥)، والطبري في التفســير (٥٥٣/٢٤)، والبيهقي في شعب   (٣)

الإيمان (٦٧٠١).
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 ^ ❁ \ [ Z Y X W ﴿ :النبــي ژ فقــرأ عليــه
_ ` c b a ﴾. فقال: حســبي، لا أبالي ألا أسمع من 

القرآن غيرها(١).
 أن المطلب بن عبد االله بــن حنطب  وأخرج ســعيد بن منصور عن 
 X  W ﴿ :رســول االله ژ قرأ في مجلس ومعهم أعرابــي جالس
c b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y ﴾. فقــال 
«نعم». فقــال الأعرابي:  قــال:  أمثقــال ذرة؟  يا رســول االله!  الأعرابي: 
واســوأتاه! ثم قام وهو يقولها، فقال رســول االله ژ : «لقــد دخل قلب 

الأعرابي الإيمان»(٢).
وأخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، عن زيد بن 
 ﴾ \ [ Z Y X W ﴿ :ژ قرأ النبي أن ، ƒ أســلم
الآية، فقام رجل، فجعل يضع يده على رأسه، وهو يقول: واسوأتاه! فقال 

ا الرجل فقد آمن»(٣). النبي ژ : «أم
وأخرج عبد الــرزاق، وعبد بن حميد، وابن أبــي حاتم، عن زيد بن 
 W ﴿ :ى بلغژ دفع رجلاً إلى رجــل فعلمه حت النبي أن ، ƒ أســلم
Z Y X ] ﴾ فقال الرجل: حسبي. فقال الرجل: يا رسول االله! 
 Z Y X W ﴿ :مه لما بلغذي أمرتني أن أعلأرأيت الرجل ال

] ﴾ فقال: حسبي؟ فقال النبي ژ : «دعْه، فقد فقه»(٤).

جوه: إسناده صحيح. وابن المبارك في الزهد (٨٠)، والنسائي  رواه أحمد (٢٠٥٩٣)، وقال مخر  (١)
في الكبرى في التفسير (١١٦٣٠)، والطبراني (٧٦/٨).

رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن صـ ٢٧٨.  (٢)
رواه ابن المبارك في الزهد (٨١)، وعبد الرزاق في التفسير (٣٦٧١).  (٣)

رواه عبد االله بن المبارك في الزهد (٨١)، وعبد الرزاق في تفسيره (٣٦٧٠).  (٤)
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وأخرج عبد بن حميد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أن عائشة # جاءها 
ســائل فســأل، فأمرت له بتمرة، فقال لهــا قائل: يــا أم المؤمنين إنكم 
لتصدّقون بالتمرة؟ قالت: نعم واالله! إن الخلق كثير ولا يشبعه إلا االله، أو 

ليس فيه مثاقيل ذر كثير؟
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة: أن سائلاً جاءها فقالت 
 لجاريتها: أطعميه. فوجدت تمرة فقالت: أعطيه إياها، فإن فيها مثاقيلَ ذَر

إن تقبلت(١).
وأخرج مالك، وابن سعد، وعَبْد بن حُمَيد، من طريق عائشة # : أن 
سائلا أتاها وعندها ســلة من عنب، فأخذت حبة من عنب فأعطته، فقيل 
 X W ﴿ قرأت لها في ذلك، فقالت: هذه أثقل مــن ذرّ كثير، ثم

.(٢)﴾ [ Z Y

وأخرج عبد بن حميد، عن جعفر بن برقــان، قال: بلغنا أن عمر بن 
الخطاب أتاه مسكين وفي يده عنقود من عنب فناوله منه حبة، وقال: فيه 

مثاقيل ذر كثيرة.
وأخرج ابــن أبي شــيبة، عن أبــي هُرَيْرة ƒ ، أن ســائلاً ســأل 
عبد الرحمن بن عوف وبين يديه طبق وعليه عنب، فناوله حبة، فكأنهم 

أنكروا ذلك عليه، فقال: في هذه مثاقيل ذر كثير(٣).
وخَ: أن ســعد بن مالك أتاه  وأخرج ابن ســعد عن عطاء بن فَر
ســائل وبين يديه طبق عليه تمر فأعطاه تمرة، فقبض الســائل يده، 

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣١٩٠).  (١)
رواه مالك بلاغا (٣٦٥٦) تحقيق الأعظمي، وابن سعد في الطبقات (٤٩٠/٨).  (٢)

رواه ابن أبي شيبة في الزكاة (٩٩١٣).  (٣)
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فقال سعد: وَيْحك! تقبل االله منا مثقال الذرة والخردلة، وكم في هذا 
(١)؟ من مثاقيل الذر

فانظر كــم كان تأثير هذه الآيــة الكريمة في أنفــس الصحابة وفي 
سلوكهم @ .

8 5�#� االله:O ا��9�د الا��5��� ���اء 

ومن روائع اســتجابة الصحابــة للقرآن: ما ســطره التاريخ لمواقف 
 r ﴿ :الأصحاب @ حين ناداهم القرآن للجهاد، بمثل قوله تعالى
 ¬ « ª © ¨ § ﴿ ،[الحج: ٧٨] ﴾ v u t s
 ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®
[التوبة: ١١١] فلقد وجدنا الرجل وابنه يتنافسان على الغزو حتى يقترع الرجل 

وابنه (مثل ســعد بن خيثمة وأبيه): أيهما يخرج للجهــاد؟ وأيهما يبقى 
لشــؤون البيت والأســرة؟ فإذا فاز الابن بالقرعة قال له أبوه: آثرني بها 

يا بني! فيقول له: يا أبت! إنها الجنة، ولو كان شيء غيرها لآثرتك(٢)!
ونجد شيخًا أعرج كعمرو بن الجموح الأنصاري يأبى إلا أن يخرج 
 A @ ﴿ :االله عذره في كتابه حين قال للمشــاركة في غزوة أحد مع أن
K J I H G F E D C B ﴾ [الفتــح: ١٧]. ومع أن له 
أربعة بنين يشــهدون المعارك خلفًا له مع رســول االله ژ ، ولكنه يسعى 

وراء أمنية غالية، هي الشهادة، وقد حققها االله له(٣).

رواه ابــن زنجويه فــي الأمــوال (١٣٢٨). انظر هــذه الآثار فــي الدر المنثور للســيوطي   (١)
(٥٩٣/٨ ـ ٥٩٨).

رواه ابن المبارك في الجهاد (٧٩)، وسعيد بن منصور في الجهاد (٢٥٥٨).  (٢)
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٩٨٢).  (٣)
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ويروي ابن عباس عن أبي طلحة الأنصاري في قوله تعالى: ﴿ ! 
" # ﴾ [التوبة: ٤١]. قال: شــبانًا وكهولاً، ما ســمع االله عذر أحد. 

. ƒ ،ى ماتفخرج إلى الشام فجاهد حت

وعن أنــس: أن أبا طلحة قرأ ســورة بــراءة، فأتى على هــذه الآية: 
 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[التوبة: ٤١]. فقال: أي بنــيّ، جهزوني (أي بعدة الحــرب). فقال له بنوه: 

يرحمك االله، فقد غزوت مع النبي ژ حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال: 
لا، جهّزوني. فغزا في البحــر، فمات في البحر، فلــم يجدوا له جزيرة 

يدفنونه فيها، إلا بعد سبعة أيام، فدفنوه فيها(١).

وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو، وقد ذهبت إحدى 
عينيه، فقيل لــه: إنك عليل. فقال: اســتنفر االله الخفيف والثقيل، فإن لم 

يمكني الحرب كثّرت السواد، وحفظت المتاع(٢).

ا�)�آن: م  َّ�U �َّ�� 8 الا!�9�ءO

وفي مجــال المنهيــات والمحرمات يحســن بي أن أذكــر موقفين 
إســلاميين هما من أروع المواقف التاريخية الإنسانية في المسارعة إلى 

الانقياد لشريعة القرآن، واجتناب ما نهى عنه بلا تردد ولا إبطاء.

رواه أبو يعلى (٣٤١٣)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧١٨٤)، وقال الأرناؤوط: إســناده   (١)
ح إسناده على شرط مسلم،  صحيح على شرط مسلم، والحاكم في الجهاد (١١٤/٢)، وصح

ووافقه الذهبي.
ذكر هذه الروايات القرطبي في تفسير آية ﴿ ! " # ﴾ من سورة التوبة (١٥/٨ ٠،   (٢)
١٥١)، وانظر كتابنا: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية صـ ٨٩، خصيصة: الربانية، نشر مكتبة 

وهبة، القاهرة، ط ٦، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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أولهما: موقف العرب بعد إسلامهم من تحريم الخمر. وقد كان لهم 
وها نحو مائة  ى سمة ولع بشــربها وأقداحها ومجالســها، حتفي الجاهلي
ج في تحريمها،  ة التدراسم أو تزيد. وقد علم االله ذلك منهم، فأخذهم بسن
إلى أن نزلت الآية الفاصلة من سورة المائدة تحرمها تحريمًا باتا: ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
. / ﴾ [المائدة: ٩٠]: وبهذا حرم النبي ژ شربها وبيعها، وإهداءها 
لغير المسلمين. فما كان من المسلمين حينذاك إلا أن جاؤوا بما عندهم 
من مخزون الخمــر وأوعيتها، فأراقوهــا في طرق المدينــة إعلانًا عن 

براءتهم منها.
ومن عجيب أمر الانقياد لشــرع االله: أن فريقًا منهــم حين بلغته هذه 
الآية، كان منهم مَن في يده الكأس قد شــرب بعضها، وبقي بعضها في 
يده، فرمى بها من فيه، وقال إجابة لقول االله: ﴿ E D C ﴾ [المائدة: ٩١]: 

قد انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب(١).
ولو وازنا هذا النصر المبين، في محاربــة الخمر والقضاء عليها في 
البيئة الإسلامية، بالفشــل الذريع الذي مُنيت به الولايات المتحدة(٢) ـ 
 حين أرادت يومًا أن تحــارب الخمر بالقوانين والأســاطيل ـ لعرفنا أن
البشر لا يصلحهم إلا تشريع السماء، الذي يعتمد على الضمير والإيمان، 

ة والسلطان. قبل الاعتماد على القو

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأشربة (٣٦٧٠)، والترمذي  رواه أحمد (٣٧٨)، وقال مخر  (١)
في التفسير (٣٠٤٩)، عن عمر بن الخطاب.

اقرأ هذه الموازنة في كتابنا: الإيمان والحياة صـ ٢٠١ ـ ٢٠٥، موضوع: الإيمان والأخلاق، نشر   (٢)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٦، ٢٠٠٧م.
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ا حرم االله عليهن من  وثانيهما: موقف النســاء المســلمات الأوَل مم
تبرج الجاهلية، وما أوجب عليهنّ من الاحتشــام والتســتر، فقد كانت 
المرأة في الجاهلية تمر بين الرجال مســفحة بصدرها، لا يواريه شيء، 
وكثيرًا ما أظهرت عنقها وذوائب شــعرها، وأقراط آذانها، فحرم االله على 
ج الجاهلية الأولى، وأمرهن أن يتميزن عن نساء الجاهلية،  المؤمنات تبر
ويخالفن شعارهنّ، ويلزمن الســتر والأدب في هيئاتهنّ وأحوالهنّ، بأن 
يضربن بخُمُرهن على جيوبهنّ، أي يَشْددن أغطية رؤوسهن بحيث تغطّي 

فتحة الثوب من الصدر، فتواري النحر والعنق والأذن.
وهنا تروي لنا الســيدة عائشــة أم المؤمنين # كيف اســتقبل نساء 
المهاجرين والأنصار في المجتمع الإسلامي الأول، هذا التشريع الإلٰهي 
الذي يتعلق بتغيير شيء مهم في حياة النساء، وهو الهيئة والزينة والثياب.
قالت عائشــة: يرحم االله النســاء المهاجرات الأوَل، لمــا أنزل االله: 
﴿ r q p o ﴾ شَقَقْنَ مروطهن (أكسية من صوف أو خز) 

فاختمرن بها(١).
وجلس إليها بعض النســاء يومًا، فذكرن نســاء قريــش وفضلهنّ، 
فقالت: إن لنســاء قريش لفضــلاً، وإني واالله ما رأيت أفضل من نســاء 
الأنصار، ولا أشــد تصديقًا لكتاب االله، ولا إيمانًا بالتنزيل، لقد أنزلت 
سورة النور: ﴿ r q p o ﴾ فانقلب رجالهن إليهن يتلون 
عليهن ما أنزل االله إليهن فيها، ويتلو الرجل علــى امرأته وابنته وأخته، 
ل (المزخرف  قامت إلى مرطها المرح وكل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا
ته على رأسها) تصديقًا وإيمانًا بما  ذي فيه تصاوير) فاعتجرت به (شدال

رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٧٥٨)، عن عائشة.  (١)
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أنزل االله مــن كتابه، فأصبحن وراء رســول االله ژ «معتجرات كأن على 
رؤوسهن الغربان»(١).

ا شرع االله لهنّ. موقف المسارعة  هذا هو موقف النساء المؤمنات، مم
إلى تنفيذ ما أمر، واجتناب ما نهى، بلا تردد ولا توقف ولا انتظار.

أجل، لم ينتظرن يومًا أو يومين أو أكثر حتى يشترين أو يخطن أكسية 
جديدة تلائم غطاء الرؤوس، وتتسع لتضرب على الجيوب. بل أيّ كساء 
ــر، فهو الملائم والموافق، فإن لم يوجد شققن من  وجدَ، وأي لون تيس
، وشَدَدْنها على رؤوسهن، غير مباليات بمظهرهنّ الذي  ثيابهن ومروطهن

بدَوْن به كأن على رؤوسهن الغربان، كما وصفت أم المؤمنين(٢).
لم يكن تأثير القرآن على الرجال وحدهم، بل كان تأثيره على الرجل 
والمرأة جميعًا. لقــد غير القرآن المجتمع كله برجاله ونســائه، فتغيرت 

الحياة كلها من الجاهلية إلى الإسلام.

٭ ٭ ٭

حه الألباني في حجاب المرأة المسلمة صـ ٣٨. رواه أبو داود في اللباس (٤١٠١)، وصح  (١)
انظر كتابنا: مدخل لدراسة الشريعة صـ ٩٤ ـ ٩٦.  (٢)
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 B ﴿ ل القرآن الكريم االله تعالى نز ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن
D C ﴾ [النحل: ٨٩]، كما قال منزله سبحانه. فهو منهاج للفرد، ودستور 
هة لحياة الفرد،  للجماعة. أجل هو منهاج عملي يتضمن الأصــول الموج
وعلاقته بالرب ســبحانه، وعلاقته بالكون والحياة مــن حوله، وعلاقته 
بنفســه، وعلاقته بأســرته وجيرانه ومجتمعه، وعلاقته بأمته المســلمة، 

ن يسالمونه وممن يحاربونه. وعلاقته بالآخرين من غير المسلمين، مم

�لا�I/ ��الله .���=:

أن يعبده ولا يشرك به شــيئًا: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( ❁ 
 <  ;  ❁9  8  7  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +

= < ? @ ❁ F E D C B ﴾ [الزمر: ١١ ـ ١٥].
وقد بين القــرآن أن االله خلق الكون بســماواته وأرضه ليعرفه الناس 
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :بأســمائه وصفاته، كما قال تعالــى
 ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü

í ì ﴾ [الطلاق: ١٢].
 C ﴿ :تي خلقهم لهاهوا إليه بالعبــادة، ال فإذا عرفوا االله تعالى توج
ثل هذه العبادة في إقامة  [الذاريات: ٥٦]. وتتم ﴾ H G F E D

ا�)�آن ��9�ج �2#�ة الإ!,�ن

٢
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الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وذكر االله ذكرًا كثيرًا، 
 P O N ﴿ :وتســبيحه بكرةً وأصيلاً. ولا يكون مثل المنافقين الذين
[النســاء: ١٤٢].   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

م االله، وأن  م ما حر االله، ويحــر بأن يُحل ما أحل ولا تتم هذه العبــادة إلا
يقف عند حدود االله في أمره ونهيه، قائلاً: سمعنا وأطعنا.

و�لا�I/ ���>�ن:

 [ Z Y X ﴿ :أن يتأمله وينظر فيه ليهتدي به إلى خالقه ومبدعه
\ [ ﴾ [يونــس: ١٠١]. ﴿ z } | { ~ ے 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]. ثم يستخدمه فيما يُعينه على مهمته.

ر له. فهذا الكون علويه  ها علاقة الخليفة بما استُخلف فيه وما سُخإن
ر للإنسان؛ ليستخدمه وينتفع به، ويعمر أرضه، ويحكم فيه  ه سُخوسفلي

بالحق والعدل.
قال تعالى: ﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ [الجاثية: ١٣]. 
وقال ســبحانه: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - 

. / 0 1 ﴾ [لقمان: ٢٠].

وقــال 8 : ﴿ ! " # $ % & ' ) ( ﴾ 
[البقرة: ٣٠]. وقــال: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [هــود: ٦١]. ومعنى 

﴿ Ñ ﴾: طلب إليكم أن تعمروها ولا تخربوها.
ر  ذي هو مســخولا يجوز في منطــق القرآن أن ينقلــب الكون ـ ال
للإنسان ـ إلى إلٰه معبود للإنســان، كما فعلت الوثنيات المختلفة، التي 

قلبت الحقائق، وأضلت الإنسان عن سواء السبيل.
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ا��!#�: و�لا�I الإ!,�ن ���2#�ة 

أن يتخذهــا مزرعة للحياة الأخــرى، وأن يســتمتع بطيباتها دون أن 
يجعلها له غايــة، وأن يعمل لدنياه كأنه يعيش فيهــا أبدًا، ويعمل لآخرته 
كأنه يموت غدًا، وبذا يجمع الحســنتين، ويســعد في الدارين، كما قال 
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ تعالــى: 
[الأعراف: ٣٢]. ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?@ 

B A ﴾ [الملك: ١٥]. ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
 » º ﴿ :ة قوم قــارون له[البقــرة: ٢٠١]. وفي وصي  ﴾ ̧  ¶ µ
 É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼

Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê × ﴾ [القصص: ٧٧].
وبهذا نَهَج المسلم النهج الوســط، بين الماديين الذين يقولون: ﴿ 4 
5 6 7 8 9 : ; ﴾ [الأنعام: ٢٩]، وبين المسرفين في الروحية 
أو المثاليــة، مثل البرهميــة الهنديــة، أو البوذية الصينيــة، أو المَانَوية 
الفارسية، أو الرواقية اليونانية، أو الرهبانية النصرانية، وغيرهم من الذين 
موا طيبات ما أحل االله لهم، وعطلــوا ما وهب االله لهم من طاقات لم  حر

يستغلوها في عمارة الحياة.

و�لا�I الإ!,�ن ��-,/:

أن يوجه قواها كلها في طلب الحق، وفعل الخير، ومجاهدة الباطل 
والشر، وأن يوازن بين مواهبها ومَلَكاتها، فلا يكون همّه فقط ما عُني به 
العلمية، ولا يكون  ة  القو النظر والتفكر واســتخدام  «علماء الكلام» من 
همه أيضًا الاقتصار علــى ما عُنىِ به «علماء الســلوك» وأهل الزهد من 

تعظيم الإرادة والمريد.
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راط المستقيم: أن يستعمل القوتين، ويجمع بين الأمرين: العلم  والص
والإرادة، وهو صــراط الذين أنعــم االله عليهم من النبييــن والصديقين 

والشهداء والصالحين.
ولهذا عُنــي القرآن بالدعــوة إلى العقل والفكر، فــي آيات لا تكاد 
 ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ﴿ :تُحصى. ويكفي قوله تعالــى

½ ¾ ¿ ﴾ [سبأ: ٤٦].
كما عُني بالدعوة إلى تزكية النفس: ﴿ 8 9 : ❁ > = 

< ❁ @ H G F E ❁ C B A ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].

:/.�5j� الإ!,�ن �Iو�لا

رســمها القرآن في القرآن في مثل قوله تعالى فــي العلاقة الزوجية: 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
 ﴾ .  -  ,  +  *  ) ﴿ [الــروم: ٢١]،   ﴾ f  e  d

[البقرة: ١٨٧]. ﴿ p o n ml k j i h ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

 m ﴿ :كما رســم علاقة الأولاد بوالديهم في مثــل قوله تعالى
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on
| { ~ ے ¡ ❁ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ] \ [ Z Y X﴿ .[الإسراء: ٢٣، ٢٤] ﴾ ̄  ® ¬ « ª

^ _ ` i h g f ed c b a ﴾ [لقمان: ١٥].
 K J ﴿ :وأشــار إلى علاقة الآباء وبأولادهم بمثل قولــه تعالى
 ﴾ X  W  V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L
 z y x w v u ﴿ :[الإسراء: ٣١]. وبمثل دعاء عباد الرحمن

} | { ~ ے ﴾ [الفرقان: ٧٤].
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والأســرة في نظر القرآن هي الأسرة الموســعة الممتدة التي تشمل 
الإخوة والأخوات، بل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، من أولي 
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿ :القربى والأرحام، وقد قال تعالى

Ò ﴾ [الأنفال: ٧٥].

:/��U 
ا��,��� �  /����Tا!/ و�#�� /�Iو�لا

 i h g ﴿ :رسمها في مثل قوله تعالى في آية الحقوق العَشرة
 t s r q p o n ml k j
 ~ } | { z y x w v u

ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [النساء: ٣٦].

كما رســمتها آيات أخرى كثيرة، وضعت الآداب الرفيعة التي ترقى 
بالناس في تعاملهم بعضهم مع بعض من أدب الخطاب، وأدب المشي، 

وأدب المجلس، وأدب التزاور، وغيرها.
اقرأ قولــه تعالــى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª » ¬ ® ﴾ [الفرقان: ٦٣].

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
 ﴾ æ å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û ❁ Ù

[لقمان: ١٨، ١٩].

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ

â ﴾ [المجادلة: ١١].
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
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 %  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë
 ﴾ 4  3  2  10  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &

[النور: ٢٧، ٢٨].

 Z  YX  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿
 f e d c b a ` ❁ ^ ] \ [
 ﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g

[النور: ٣٠، ٣١].

أُ�َّ� الإ5لام: ـ  ا�>��ى   /�َّ�ُj�  /�Iو�لا

أن ينصح لها، ويعتبر نفســه جزءًا منها، يعطيهــا ويأخذ منها، ويغار 
عليها، ويذود عنها، داعيًا إلى الخير، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، 
 k j i h g f ﴿ :مجاهدًا في سبيل االله، كما قال تعالى

q s r qp o n m l ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

 i h g fe d c b a ﴿
k j ﴾ [التوبة: ٧١].

وللأمُة كلها حق عليه ـ وخصوصًا الضعفاء من فئاتها المختلفة، مثل 
 Ã Â Á À ﴿ :اليتامى والمساكين وابن السبيل ـ كما قال تعالى
 ] \ [ Z Y X ﴿ :[الإسراء: ٢٦] وقال تعالى ﴾ Æ Å Ä
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

n m l k ﴾ [الحشر: ٧].

 ® ¬« ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } ﴿
¯ ° ± ﴾ [الإسراء: ٣٤].

QaradawiBooks.com

                         579 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥٧٨ المحور  الخامس : 

وعلى الإنسان المســلم أن يكون وَلاؤه لأمته، المُنْبَثق من ولائه الله 
ولرســوله، وأن يُعادي من يعاديها، كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ 
% & ' ) ( * + ﴾ [الممتحنة: ١]. ﴿ ¶ ¸ ¹ 
 Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [المائدة: ٥٥، ٥٦].

:
ا��,��#  �#m 
� 
��Bلآ�� /�Iو�لا

رسمتها آيتان من كتاب االله هما بمثابة الدستور في تحديد العلاقات 
 K J I ﴿ :بين المسلمين وغيرهم. يقول تعالى في سورة الممتحنة
 \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]

u t s r q po n m l k ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].

فللمُسَالمين من غير المسلمين: القِســط، وهو العدل الذي يحبه االله 
ويحب أهله، والبر، وهو الإحسان، وهو أمر فوق العدل.

ن قاتلوا المسلمين في دينهم وأخرجوهم من  ا غير المسالمين ـ ممأم
 q ﴿ :أوطانهم ـ فلهم ما يســتحقونه من مُناصَبة العداء، ورفض الولاء
 Å Ä Ã Â Á ﴿ :وفيهم يقول تعالى ،﴾ u t s r

Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

البرّ والإقساط بصفة  وإذا كان المسالمون من غير المســلمين، لهم 
ة حقا أوْكَــد، وصلَة أوثق.  لأهل الكتاب منهــم بصفة خاص ة، فــإنعام
وحَسْبُك أن القرآن أجاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم، أي أكل ذبائحهم، وتزوّج 

نسائهم، وفي هذا ما فيه من توثيق عُرا المودة:
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٥٧٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Í Ì Ë Ê É È ﴾ [المائدة: ٥].

٭ ٭ ٭
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٨٠ المحور  الخامس : 

وكما أن القرآن منهاج لحياة الإنسان المسلم، فهو كذلك منهاج، أو 
دستور للحكم وللسياســة في حياة الجماعة الإسلامية، كما قال تعالى: 
﴿ ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: ١٠٥].

وإذا كان من شأن الدستور أن يتضمن القواعد الأساسية، ولا يدخل 
في التفصيلات، فكذلك القرآن: اهتم بإرساء الأصول والركائز للسياسة 

والحكم الإسلامي.
 ل هذه الأصول: الإيمان والرضا باالله تعالى حاكمًا لعباده، يُحل وأو
م عليهم، يأمرهم وينهاهم. ونعني بهذه الحاكمية: الحاكمية  لهم، ويُحر
الأمرية التشــريعية العليا. أما التفصيلات والتطبيقــات الآنية والبيِئية، 
فهي متروكة لاجتهاد المجتهدين، وعقول المســلمين، لا حَجْر عليهم 
فيها، ولا إلزام لهم بشــيء، إلا أن يكون اجتهادهم في ضوء الأصول 
المرعيــة المقطوعــة بهــا. وبذلك تــرد الظنيــات إلــى القطعيات، 

والمُتشابهِات إلى المُحْكَمات.
والقرآن ذاتُه هو الذي أوجب الإيمان بهذه الحاكمية الإلٰهية، كما قال 
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a تعالــى: ﴿ ` 

[الأنعام: ١١٤].

ا�)�آن د��5ر �,#��5 ا�2>%

٣
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٥٨١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 ﴾ ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~ ﴿ ســبحانه:  وقــال 
[الأنعام: ٥٧].

 c ba ` _ ^ ] \[ Z Y X ﴿ :وقال على لسان يوسف
j i h g f e d ﴾ [يوسف: ٤٠].

وينكر القرآن على جماعــة من المنافقين صدودهــم عن حكم االله 
تعالى ورســوله، مع ادعائهم الإيمان، فقال تعالى: ﴿ ! " # $ 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 K J I H G F E D C B A @❁>
 ± ° ¯ ® N ﴾... إلى أن يقول: ﴿ ¬   M  L
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

¿ À ﴾ [النساء: ٦٠ ـ ٦٥].

فتراه قد وصف هؤلاء بالنفاق، وأقسم على نفي الإيمان عنهم حتى 
يَرْضَوا بحكم رسول االله ژ ، ومن باب أولى الرضا بحكم االله جل شأنه.

وفي سورة أخرى يصف جماعة أخرى تأخذ من حكم االله ما يعجبها 
ويرُوقها، أو ما ترى أنه في صالحها، وترفض ما ليس كذلك، وليس هذا 
 c b a ` _ ^ ] ﴿ :شأن المؤمنين. يقول تعالى
 s r q p o n ❁ l k j ih g f e d
z ❁ x w v u t } | { ~ ے ¡ ❁ £ ¤ ¥ 
 ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

É È ﴾ [النور: ٤٧ ـ ٥١].
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٨٢ المحور  الخامس : 

فنفى االله عنهم الإيمان بقوله: ﴿ l k j ﴾. ثم بين حقيقة 
موقف المؤمنين، وهو السمع والطاعة لحكم االله ورسوله.

أ!Rل االله: ا�2>% ��� 

وإذا كان مفروضًا على المؤمنين أن يُذعِنوا لحكم االله ورســوله، وأن 
يقولوا إذا دُعوا إليه: سمعنا وأطعنا، حتى يفوزوا ويفلحوا، فكذلك يجب 
على الذين يتولــون الحكم أن يحكمــوا بما أنزل االله، كمــا قال تعالى 
 X W V U T S R Q P O ﴿ :لرســوله
 g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [Z  Y

h ﴾ [المائدة: ٤٨].
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ : 8 وقــال
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [المائــدة: ٤٩]. ومعنــى هذا: أن تحكيم 
«جميــع ما أنزل االله» فريضــة، ولا يجوز في منطق الإيمــان قَبُول بعض 
ر من الذيــن يحاولون أن  أحــكام االله المنزلة ورفض بعضهــا. ولهذا حذ
يفتنوه عن بعض ما أنزل االله، حتى لا يقعَ فيما وقع فيه أهل الكتاب الذين 
آمنوا ببعض الكتاب، وكفروا ببعض، فقرّعهم االله على ذلك تقريًعا بليغًا.

ومن أغرب ما قرأت: دعــوى بعضهم أن الذين أمر االله رســوله أن 
يحكم بينهم بما أنزل االله هم أهل الكتاب، كما يدل ســياق الآيات في 

سورة المائدة، وليسوا هم المسلمين!
وقد رددنا على هذه الدعوى العجيبة فيما سبق، إذ ليس من المعقول 
أن يحكم بين اليهود والنصارى بما أنــزل االله من القرآن، ولا يحكم به 
فهم به، وأمرهم بتلاوته وحفظه  ذي أنزله االله عليهم، وشربين المسلمين ال

واتباعه والإذعان لحكمه!.
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٥٨٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ومثل ذلك يُقال عن الآيات التي جاءت في هذه السورة نفسها، دامغة 
من لم يحكم بما أنزل االله بالكفر والفســوق والظلم في آيات ثلاث في 

سياق واحد، لا مهرب منها. وكما قال الشاعر:
لاتقيتُه واحدًا  رمحًا  كان  وثالثُ(١)!فلو  وثــانٍ  رمحٌ  ه  ولكن

 t ﴿ :وأعني بهذه الآيات قوله تعالى بعد حديثٍ عن التوراة وأهلها
z y x w v u } | ﴾ [المائدة: ٤٤].

 » º ¹ ﴿ :ا كتبه االله من قصاص في التوراة وبعد حديث عم
¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [المائدة: ٤٥].

 DC B A @ ? > = ﴿ :وبعد حديث عن الإنجيل قال
M L K J I H G F E ﴾ [المائدة: ٤٧].

تملص بعضهم من الحكم الدامغ الحاسم الذي تضمنته هذه الآيات 
بأنه جاء في شأن أهل الكتاب، ولم يجئ في شأن المسلمين.

يريد هؤلاء أن يقولوا: إن ما أنزل االله على أهــل الكتاب في التوراة 
والإنجيل يجب القضاء بــه والنزول على حكمــه، وإذا لم يفعلوا ذلك 
كانوا كافرين أو ظالمين أو فاســقين، أو جامعين بين هذه الصفات. أما 
ما أنزل االله على المســلمين، فليــس فرضًا عليهم أن يحكمــوا به، وإذا 
أعرضوا عن الحكم به لم يوصفوا بما وصف به أهل الكتاب المُعْرِضون 

ا أنزل عليهم، من الكفر والظلم والفسوق!. عم

ــيَراء لابن الأبــار (٦/١)، تحقيق  البيت للقاضي أبي بكــر ابن العربي، كما في الحُلة الس  (١)
د. حسين مؤنس، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥م. بلفظ رمح بدل سهم.
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ومقتضى هذا: أن ما أنزل االله على المسلمين هو دون ما أنزل االله على 
طوا فيه، وينأوا بجانبهم عنه،  أهل الكتاب! إذ يجوز للمســلمين أن يفر
ولا يُتهموا بكفرٍ ولا ظلمٍ ولا فســقٍ، بخلاف أهــل الكتاب! فهل يقول 
ذلك عاقل؟! هل يعتبر القرآن المعجز المبين الخالد المحفوظ أقل قدرًا 

عند االله من الكتب الأخرى التي لم تتصف بالإعجاز ولا الخلود؟
أو يريد هؤلاء أن يقولوا: إن أهل الكتاب إذا لم يحكموا بما أنزل االله 
عليهم، وُصفوا بالكفر أو الظلم أو الفسوق، أو بها جميعًا، أما المسلمون 
إذا لم يحكمــوا بما أنزل االله عليهم، فلا يوصفــون بذلك؟! ومعنى هذا 
الــكلام: أن االله تعالــى يكيل بكيليــن: كَيْــل للمســلمين، وكَيْل لغير 
المســلمين، فرغم وحدة الجريمة عند الفريقين لا يتحد الجزاء والحكم 
د على غير المسلمين،  عليهم. كأن االله تعالى يُحابي المســلمين، ويشــد
فأين عدل االله؟ وهو القائــل: ﴿ 9 : ; > = <? 

@ D C B A ﴾ [النساء: ١٢٣].

وهذا ما لاحظه الصحابة @ ، وأنكروه بعبارات بليغة على من قاله، 
فقد سمعت هذه المقولة في عصرهم: أن الآيات في أهل الكتاب!

روى أبو جعفــر الطبري فــي تفســيره: أن رجلاً ســأل حُذَيْفة بن 
 z y x w v u t ﴿ :عن آيات سورة المائدة ƒ اليمان
M ﴾، وقيل   L  K  ...Á  À  ¿  ...|  {
لحذيفة: إنها في بني إسرائيل. فقال حُذَيْفة: نعِْم الإخوة لكم بنو إسرائيل، 

ة، ولكم كل حُلوة(١)! إن كانت لهم كل مُر

حه على  رواه ابن جرير في التفسير (٣٤٨/١٠، ٣٥٠/١٠)، والحاكم في التفسير (٣١٢/٢)، وصح  (١)
شرطهما، ووافقه الذهبي.
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٥٨٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

على أن المحققيــن من علماء الأصول ذهبوا إلــى أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب.

 u t ﴿ ا بأهــل الكتاب فاللفــظ عام فإذا كان الســبب هنا خاص
ن يشاركهم وصفهم. بحيث يشملهم ويشمل غيرهم مم ﴾ v

وهذا واضح من الاستعمال اللغوي حتى خارج القرآن. فإذا افترضنا 
أن حاكمًا خان وطنه، ووالى عدوه، فثار عليه الشــعب وخَلَعَه، وقلنا في 
ذلك: فلان خان وطنه فثار عليه شعبه، ومن خان الوطن ثار عليه الشعب، 
ة بفلان هذا، ولكن الجملة الأخيرة لها صفة العموم  فالجملة الأولى خاص

بحيث يدخل في حكمها كل خائن لوطنه.
وهنا أود أن أذكر أن بعض الناس لهــم مماحكات غريبة، مثل ذلك 
الذي يقول: إن الحُكم المراد هنا هو حكــم القضاة الذين يفصلون بين 
الناس، ولا يدخل في ذلك الأمراء والرؤساء والملوك الذين يُديِرون دفة 

السياسة الداخلية والخارجية على غير ما أمر االله!
وهذا أمر لا ينقضي منه العجب: لماذا يكون القاضي الذي لا يحكم بما 
أنزل االله كافرًا أو ظالمًا أو فاســقًا، والأمير أو الرئيس الذي يســوس الناس 

بغير ما أنزل االله مبرءًا من ذلك؟ الحق أن كليهما لم يحكم بما أنزل االله.
ثم إن الرئيس أو الأمير هو الذي يُعين القاضــي، ويُلزمه أن يحكم 
بالشــرع أو القانون الوضعي، فهو ـ من باب أولــى ـ داخلٌ فيما ذكرته 

الآيات الكريمة. فهو يبوء بوزِره ووزِر من ولاه القضاء بغير ما أنزل االله.
ومثل ذلــك المجالس والبرلمانات التي تَســن للناس القوانين، فإن 
كانت مُســتمدة من الشــرع، فهم مثابون مأجورون، وإن كانت مخالفة 

للشرع، فعليهم وزِرها ووزِر من عمل بها.
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وهذا ما ذهب إليه كل فقهاء العصر: العلامة رشــيد رضا(١) والإمام 
الأكبر الشيخ محمود شلتوت(٢)، وغيرهما(٣).

أ!Rل االله؟ ��ذا 

ن كتبوا في  ه هنا على معنى يغيب عن الكثيرين ممويحسن بي أن أنب
هذه القضية، وهو: ما المقصود بـ «ما أنــزل االله» الذي نطقت به الآيات 

التي أوردناها من سورة المائدة؟
الذي أنزله االله على رســوله،  الكثيرون يفهمون منها: النص الإلٰهي 
وهو بالنســبة لنا ـ نحن المســلمين ـ القــرآن الكريم. وهــذا صحيحٌ 
بلا ريب، فهذا الكتاب قد أنزله االله تعالى على رســوله كما بينت ذلك 
الآيات الوفيــرة من كتــاب االله: ﴿ 4 5 6 7 8 9 

: ; > = < ? @ B A ﴾ [إبراهيم: ١].
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿

Z Y ﴾ [المائدة: ٤٨].

 n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  ❁  a  `  _ ﴿
p o ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].

 k  ji  h g  f  e  d c b a ` ﴿
 ﴾ x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l

[الأنعام: ١١٤].

انظر: تفسير المنار (٣٢٩/٦ ـ ٣٣٨).  (١)
انظر: الفتاوى للشيخ شلتوت صـ ٤٣، نشر دار الشروق، ط ٨.  (٢)

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٧٧٢/٢ ـ ٧٩١).  (٣)
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 .  ❁  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿
/ 0 1 ﴾ [الواقعة: ٧٧ ـ ٨٠].

﴿ × Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [الإنسان: ٢٣].
 ه، وهي قاطعة بأنالقــرآن ومدني إلى غير ذلك من الآيات في مكي

القرآن منزل من عند االله تبارك وتعالى.
ولكن االله تعالى كما أنزل «الكتــاب» أنزل «الميزان». فالكتاب يُمثل 
النص الإلٰهي الذي يُرجع إليه في وضع الأسس، وتبيين الأصول، ورسم 
المنهج. والميزان هو الذي يُرجع إليه في شــرح تلك الأسس والأصول 
د ما تشــهد به الفطر السليمة، والعقول  وتطبيقها على الواقع. فهو يُجس
المســتقيمة، والأقيســة الصحيحة، من إقامة العدل، وغــرس الفضائل، 
ية والبشــرية،  وتيســير الحياة الطيبة للناس، والحفاظ على الثروة الماد

وعلى البيئة وغيرها.
[الشــورى: ١٧].  يقول تعالــى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 ﴾ 
وقال 8 : ﴿ ! " # $ % & ' ) 

( * + ﴾ [الحديد: ٢٥].

 ❁ ] \ [ Z ﴿ :وفي ســورة الرحمن يقول تعالى
 ﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _

[الرحمن: ٧ ـ ٩].

فما هــذا الميزان الذي قَرَنَــه االله تعالى بالكتاب حينًــا، وقَرَنَه برفع 
الســماء حينًا آخر، وأمََرَنــا ألا نَطْغى فيه ولا نخســره، وأن نقيم الوزن 

بالقسط؟ هل هو الميزان الحديدي الذي توزن به البضائع؟
QaradawiBooks.com

                         589 / 656

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥٨٨ المحور  الخامس : 

رين، ولكن هذا يُقرن بالكيل لا بالكتاب،  ذهب إلى ذلك بعض المفس
ثم لا يبلغ شأنه مبلغ الميزان المذكور في مطلع سورة الرحمن، والمقرون 

برفع السماء مسكن الملائكة، ومصدر الوحي الإلٰهي.
لا بد أن يكــون إذن ميزانًــا معنويا تــوزن به الأفكار لا الأشــياء، 
م بــه العقائد  والحقائــق لا الحقائــب، والمعاني لا الصــور، ميزانًا تقو

والأخلاق والأعمال والأشخاص، والأنظمة والمذاهب.
وأقرب عبارة لتحديــد معنى هذا الميزان ـ واالله أعلــم بمراده ـ: أنه 
القيم الأخلاقية الأصيلة التي توارثتها الأجيال عن النبوات الهادية، وأنه 
المقاييس الإنسانية الســليمة التي تهتدي بالكتاب الإلٰهي لمعرفة الحق، 

ا للفرع إلى أصله. قيِاسًا للأمر بنظيره، ورد
وقد جاء عن قتادة ومجاهد وغيرهما من مفسري السلف أن الميزان 
رين(١)، وأيده ابن كثير  في الآية: هو العدل واختاره ابن جرير شيخ المُفَس
قائلاً: وهو الحق الذي تشــهد به العقول الصحيحة المستقيمة، المخالفة 
 o n m l k j i h ﴿ :للآراء السقيمة. كما قال تعالى
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  © ﴿ تعالــى:  وقــال  [هــود: ١٧]،   ﴾ p
[الروم: ٣٠](٢). وقال بعــض الحكماء: «العدل ميزان االله في الأرض، وضعه 

للخلق، ونصبه للحق».
وبهذا نعلم أن الأديان الســماوية كلها جاءت لتضــع للناس ميزانًا 
خُلُقيــا ثابتًا، غــرس االله تعالــى أصوله فــي فطَِرهم وعقولهــم، ميزانًا 

يتحاكمون إليه، إذا أعَوَزهم النص من الكتاب الإلٰهي.

تفسير الطبري (١٤/٢٢).  (١)
تفسير ابن كثير (٢٧/٨).  (٢)
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وبهذه الآية استدل الفقهاء الذين يستعملون الرأي والقياس في معرفة 
الأحكام الشرعية، وبينوا أن النص الصريح لا يخالف القياس الصحيح، 

ي بين مختلفين. الشرع لا يفرق بين متماثلين، كما لا يسو وأن
قال المحقق ابــن القيم: «قد ثبــت أن االله أنزل الكتــاب والميزان، 
فكلاهمــا في الإنــزال أخوان، وفــي معرفــة الأحكام شــقيقان. وكما 
لا يتناقض الكتاب في نفســه فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفســه، 
الصحيحة  النصوص  دلالــة  فلا تتناقض  والميزان،  الكتاب  ولا يتناقض 
ولا دلالة الأقيسة الصحيحة، بل كلها تتصادق متعاضدة متناصرة، يصدق 
 بعضها بعضًا، ويشهد بعضها لبعض، فلا يناقض القياس الصحيح النص

الصحيح أبدًا»(١).
وبهذا نعلم أن االله تعالى كما أنزل «الكتاب» أنــزل «الميزان». ولذا 
يجب أن نحكم بهما كليهما. وبهــذا يلتَقِي الوحــي والعقل، أو الدين 

والعلم، ليكون منهما «نور على نور».

٭ ٭ ٭

إعلام الموقعين لابن القيم (٢٤٩/١، ٢٥٠).  (١)
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والقرآن له وظيفة أخرى في الحياة الإسلامية، إلى جوار كونه منهاج 
العمل لحياة الفرد المسلم، وقانون الحكم والتشريع للمجتمع المسلم، 

أو للدولة المسلمة، هو كذلك دستور الدعوة إلى الإسلام.

ا�)�آن:  �َّ#����

 ﴾ ¬ « ª ﴿ ة؛ــاس كافه إلى الن مُوج ، فهو كتابٌ عالمــي
[الفرقان: ١]، وإن نزل بلسان العرب. ومن قرأه وتدبره يلحظ فيه هذه العالمية 

ما بين أول آية بعد البسملة: ﴿ & ' ) ( ﴾ وآخر سورة: 
﴿ Y X ❁ V U ❁ S R Q P ﴾ [الناس: ١ ـ ٣].

 فهذا هــو القــرآن يتحــدث عــن االله ﴿ ) ( ﴾ أو (رَب
الناس)، لا رب العرب ولا رب إسرائيل! كما تقول التوراة.

هة من االله تعالى، لا تحمل أي طابع عنصريّ  ونداءات القرآن المُوج
هة إلى «الناس» كافّة، مثل قوله تعالى:  ها إما موجأو إقليمي أو طبقي، لأن

﴿ t s r q p o n m l ﴾ [البقرة: ٢١].

 . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
/ 0 1 ﴾ [النساء: ١].

ا�)�آن د��5ر ا����ة

٤
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 Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿
ه هذا النــداء إحدى  [الحجــرات: ١٣]، وقــد وُج ﴾ U T S R

ة في القرآن. وعشرين مر

ه مرتين في القرآن: ومثله: ﴿ 7 8 ﴾، وقد وُج

﴿ 7 8 9 : ; > ﴾ [الانفطار: ٦].

﴿ H G F E D C B A ﴾ [الانشقاق: ٦].

ه إلــى ﴿ b a ﴾ مثل: ﴿ " # $ % & '  ومثلها ما وُج
) ( * + ,- . / 0 1 ﴾ [الأعراف: ٣١]، وقد جاء 

هذا النداء خمس مرات في القرآن.

ه إلى العباد مضافين إلــى االله تعالى بياء المتكلم:  ومثلها ما وُج
 F E D ﴿ :وهي إضافة تشريف وتكريم مثل ،﴾ D ﴿
K J I H G ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، أو إضافة إيناس وتقريب، 
مثــل: ﴿ z y x w v u t } | { ~ے ¡ 
القرآن  النــداء في  ه هذا  [الزمــر: ٥٣]، وقد وُج  ﴾ ¥  ¤  £  ¢

خمس مرات.

هة إلى أهل الأديان السماوية السابقة من اليهود والنصارى،  وإما مُوج
بهم، وهي ﴿ ! " ﴾، مثل:  وقد اختار القرآن صيغة تُؤْنسهم وتُقر

﴿ : ; > = < ? @ B A ﴾ [آل عمران: ٦٤].

 ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[آل عمران: ٧١]، وقد تكررت اثنتي عشرة مرة.
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 ~ آمنوا»، وهــذه الصيغة: ﴿ {  هة إلى «الذيــن  وإما موج
، بعد أن أصبح للمســلمين  في القــرآن المدني ے ﴾ لم تُعــرف إلا

جماعة وكيان مستقل، وقد جاءت في القرآن أكثر من تسعين مرة.
وهذه النداءات كانت جديدة على العالم، وقد قرعت سمع الجزيرة 
ة، بعــد أن كان الناس لا يتنادون إلا بـ «يا بني فلان» أو  ة لأول مرالعربي
«يا عرب» أو «يا عجم»، أما النداء بصيغة الإنسانية أو الإيمان، فلم يكن 

لأحدٍ به عهد.
وقد أعلن القرآن عالمية دعوته، وأعلن الرسول الكريم عموم رسالته 
من أول يوم، فهي رسالة عامة في المكان، خالدة في الزمان، شاملة لكل 

شؤون الإنسان.
ل ما أتيحت الفرصة للرســول الكريم بعث برســائله إلى ملوك  وأو
العالم وأمرائه: قيصر الروم، وكســرى الفرس، ونجاشيّ الحبشة، وأمراء 
نيا  الشــام ومصر وغيرهم، يدعوهم إلى أن يُســلموا ليَســلموا فــي الد
والآخرة، وتَســلم معهم شــعوبهم؛ وإلا تحملوا إثم هذه الشعوب التي 

يحكمونها، ويحولون بينها وبين الهداية.
وقد ختم رســائله إلى قيصر وأمراء أهل الكتاب بهذه الآية الكريمة 
 B A @ ? > = < ; : ﴿ :من سورة آل عمران
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

Y X W V U T SR ﴾ [آل عمران: ٦٤].

ا����ة: 
 �Uل ����#َّ� #I���,ا�� د��ى ��� 

هذا، وقد زعم بعــض المستشــرقين: أن محمدًا ژ لــم يفكر في 
المراحل الأولى للدعوة ـ أي طوال العهد المكي، وســنوات من العهد 
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المدني ـ في عالمية الدعوة، إنما كان ينظر إليها باعتبارها دعوة للعرب، 
أي لمكة ومَنْ حولها مــن القبائل في جزيرة العرب. ولم يفكر في دعوة 
الأمم الأخرى إلا بعد أن اسْــتَتَب له الأمر في المدينة، وصالح قريشًــا 
صلــح الحديبية المعــروف، وأخذ يكتب رســائله إلى كســرى وقيصر 

والمقوقس والنجاشي، وغيرهم.
وقد اعتمدوا في تأييد هذه الدعوى على بعض آيات من القرآن، مثل 
قوله تعالــى: ﴿ Q P O ﴾ [الشــعراء: ٢١٤]، وقوله ســبحانه: 
[الشــورى: ٧]،   ﴾ h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿
 ] \ [ Z Y X W V U T S ﴿ :وقوله تعالى

^ _ ﴾ [الأنعام: ٩٢].

ولو تَتَبع هؤلاء ما وَرَدَ فــي القرآن حول هذا الموضوع، لوضح لهم 
الحق وضوحَ الصبح لذي عينيــن ـ لو أرادوا معرفة الحق ـ ووجدوا من 
الآيات الصريحة الناطقة بعالمية الرسالة المحمدية ما يدحض كل دعوى 
مخالفة، ويزيل كل ريب أو سوء فهم ناشئ من النظر الجزئي في بعض 

الآيات التي لا تدل على ما أرادوا.
حة بعالمية الرســالة كلهــا من القرآن  الآيــات المصر والعجيب أن

المكي بإجماع أهل العلم، مثل قوله تعالى:
﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١].
﴿ 9 : ; > = ﴾ [ص: ٨٧].

﴿ z y } | { ﴾ [القلم: ٥٢].
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﴿ y x w v u t s r ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
﴿ { z y x w v } ﴾ [ســبأ: ٢٨]، ونحوها 

من الآيات.
ة، وبُعثت إلى  يُبعث إلى قومــه خاص دها قوله ژ : «وكان النبيوأي

الناس كافة»(١).
أما بعض الآيات مثل آية: ﴿ Q P O ﴾، وآية: ﴿ ] 
\ [ ^ _ ﴾، فهــذه لبيان مراحــل الدعوة، والتــدرج فيها. أما 
عالمية الدعــوة، فلا يتطرق إليها ريب ولا اشــتباه، والنصوص صريحةٌ 

قاطعةٌ في شأنها، ويكفي ما ذكرناه منها.

ا���ب:  �#m =إ� ا�)�آن   8!��� ��T�.

وإذا كان القرآنُ عالمي الوجهة ـ وهو في الوقت نفسه عربي اللسان ـ 
فالواجب علــى العرب من أمة القــرآن ترجمتُه إلى غير العرب، نشــرًا 

ة. اس عليهم حُجى لا تكون للنلدعوته، وتبليغًا لرسالته، حت
ولا نعنــي بالترجمة هنا: الترجمــة الحرفية، فهــذه لا تجوز، لأنها 
لا تســتطيع أن تعبر عن محتوى القرآن ومضمونه، فالمطلوب والممكن 

هو ترجمة المعاني.
وهذه الترجمة للمعاني أشــبه بتفســير مختصر للقرآن، يترجم إلى 
اللغــات الأخرى، فليس هــو القرآن قطعًــا. فالقرآن هــو اللفظ العربي 
المُوحَى به إلى الرسول ژ ، وما لم يكن عربيا فليس قرآنًا. ولهذا يضاف 

متفق عليــه: رواه البخاري في التيمم (٣٣٥)، ومســلم في المســاجد (٥٢١)، عن جابر بن   (١)
عبد االله.
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إلى صاحبه أو أصحابه فيقال: هذه ترجمة معاني القرآن أو تفسيره، كما 
فهمها فلان من الناس، أو كما فهمتها لجنة من العلماء المختصين.

وكما أن التفسير ليس قرآنًا، فإن الترجمة ليست قرآنًا.
القــرآن، جمعت الدقة  أنه لا توجد ترجمة لمعاني  ا يُؤســف له:  ومم
والسلاسة والبلاغة، بحيث يرضى عنها العارفون من المسلمين تمام الرضا.

حتى اللغة الإنجليزية، وهي أكثر لغة في العالم يتكلم بها المسلمون، 
لا تتوافر فيها هذه الترجمة المنشودة، وإن قيل: إن ترجمة عبد االله يوسف 
علي المشهورة، أقرب الترجمات إلى السلامة(١)، برغم أن لبعض الناس 

عليها بعض ملاحظات.
الندْوي في كتابــه: «ترجمات معاني  ـاس  وقال الدكتور عبد االله عبـ
القرآن الكريم»: أجمع العلماء المعنيون بترجمات القرآن وتفاســيره: أنه 
لم يترجم القرآن إلى الإنجليزية أحسن من ترجمة بيكتهال (الإنجليزي 
اللغة، ومن ناحيــة الاحتفاظ  المســلم) من ناحية الأســلوب وفصاحة 

نة والسلفيين(٢). تي يلتزم بها الجمهور من أهل السبالعقائد ال
ت بمساعدة علماء الأزهر والهند ـ فلماذا  وإذا كانت كذلك ـ وقد تم

لم تنتشر بين المسلمين كما ينبغي؟
وهذا الذي قاله الدكتور الندوي غيرُ مُســلّم لدى الكثيرين لأن على 
هذه الترجمة عدة مآخذ حَــدَت ببعض الجهات الرســمية في مصر أن 

تصادرها وتتصدى لمنع توزيعها.

انظر: ترجمات معاني القرآن وتطور فهمه عند الغرب صـ ٧٦ ـ ٨٢.  (١)
المصدر السابق صـ ٧٢ ـ ٧٥.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٩٦ المحور  الخامس : 

وقد علمت من بعــض الإخوة أيضًا أن ترجمــة الدكتور تقي الدين 
الهلالي وزميله محسن خان تعد من أفضل الترجمات الموجود الآن.

ــم أكبر لترجمة معاني القــرآن إلى لغات  ولا بد من بذل جهد منظ
العالم في الغرب والشرق.

وهذه مسؤولية الأمة المسلمة بالتضامن، ومسؤولية الهيئات العلمية 
والدينية، مثــل: الأزهر الشــريف، ورابطة العالم الإســلامي، ومجْمع 
الملك فهــد بالمدينة، والجامعات الإســلامية في أنحــاء العالم، كلها 
متكافلة ـ أو يجب أن تتكافل ـ في حمْل هذا العبء، وإنشاء هيئة عالمية 
للقرآن الكريم، وهو ما ينادي به أخونا وصديقنا د. حســن المعايرجي 

منذ سنوات(١).
ولا يزال المســلمون مُقصّرين تقصيــرًا بليغًا في دعــوة العالم إلى 
الإســلام، بلغاته المختلفة وبالأســاليب التي يفهمها كل قوم، وبوسائل 
العصر وتقِْنياته الهائلة، وخصوصًا بعد عصر البث المباشر، و«الإنترنت» 

وغيرها من الأدوات الجبارة، التي أصبحت في يد الإنسان المعاصر.

ا�)�آن:  8O ا����ة  �9��

والقرآن الكريم قد رسم منهج الدعوة بوضوح في آيات كثيرة، لعل 
 }| { z y x w v ﴿ :أجمعها قولــه ســبحانه

~ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].

وهذا خطاب للنبي ژ ولكل منْ يبلغُه الخطاب من بعده.

قد أصدر بذلك كتابه عن ترجمات القرآن في العالم وضرورة عناية المســلمين بهذا الأمر،   (١)
فني بكتابة مقدمته. وجعل عنوانه: الهيئة العالمية للقرآن الكريم، وقد شر
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٥٩٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

:v�(وا� �ا��) ��ب B

ن الدعوة بـ «الحكمة» التي تُقنع العقل، و«الموعظة» التي  وهو يتضم
ك القلب. وللحكمة أهلها، وهم الذيــن يغلب عليهم النظر العقلي،  تحر
التأثر العاطفي. ولا مانع من  الذين يغلب عليهم  أهلها، وهم  وللموعظةِ 
أن يمزج الداعية الحكمة بالموعظة أو العقل بالعاطفة، كما يفيده العطف 
والاقتــران بينهما في الآية الكريمــة، بل هذا هو أســلوب القرآن الذي 
يجمع بين إضاءةِ العقول، واستمالة القلوب، كما يتجلى ذلك في القرآن 

كله، مكيه ومدنيه.
وهذه الدعوة يجب أن تكون على بينــة وبصيرة، كما قال االله تعالى 
 Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ : ــد ژ لرســوله محم

] ﴾ [يوسف: ١٠٨].
دًا ژ يجب أن يكون داعيًا إلى  بع محمكل من ات نا على أنوهذا يدل
االله، وأن تكون دعوته على بصيرة. وهــذا يوجب عليه أن يعرف الدعوة 
مه من  ومضامينها، ومحتوياتها في العقيدة والشريعة والأخلاق، وما تقد
مه من حلول  تصور عن االله تعالى، وعن الكون والإنسان والحياة. وما تقد

لمشكلات الإنسان، ومن مناهج لتسديد فكر الإنسان وسلوكه.

:
,Uا��2ار ����8 \8 أ

ن دعوةَ الموافقين بالحكمة والموعظة  وإذا كان المنهج القرآني يتضم
ن أيضًا: حوار المخالفين بأرقى أساليب الحوار وأرقها  ه يتضمالحسنة، فإن
وألطفِها. وهو ما يرشــد إليه قوله تعالى في الآية: ﴿ ~ ے ¡ 

¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].
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ونلاحظ أن القرآن اكتفى في الموعظة بأن تكون حســنة، ولكنه لم 
يكتف في الجدال إلا بالتي هي أحســن، بمعنى أنه لو وُجدت طريقتان 
للجدال أو للحوار: طريقة حســنة جيدة، وطريقة أحســن منها وأجود، 

فالمسلمُ مأمور أن يحاور المخالفين بالطريقة التي هي أحسن وأجود.
ولماذا خالف القرآن بين الموعظة والجدال أو الحوار؟ لأن الموعظة 
تكون عادة مع الموافقين لك فــي الدين، وأما الجدال أو الحوار فيكون 

مع المخالفين.
والموافقون يكفي أن نخاطبهم بالأســلوب الحســن، أما المخالف 

فيحتاج إلى الذي هو أحسن.
وهذا ما علمنا القرآن في نماذج منــه: في مثل قوله تعالى في جدال 
المشركين: ﴿ N M L K J I H G F ﴾ [سبأ: ٢٤]. فلم 
 G F ﴿ :هم على ضــلال، بل اســتخدم هذا الأســلوبيَجْبَههــم بأن

H ﴾؛ لإيناسهم وتقريبهم من المسلمين.
 W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ يقــول:  أيضًــا  وبعدهــا 
ا تجرمون»،  [سبأ: ٢٥]. كان مقتضى المقابلة أن يقول: «ولا نُسأل عم ﴾ X
ولكنه لم يشأ أن ينسبهم إلى الإجرام صراحة، حتى لا يجرح شعورهم أو 

يوغر صدورهم، وهو يريد أن يفتح قلوبهم وعقولهم لدعوة الإسلام.
وإذا كان هذا في خطاب المشركين، فما بالك بخطاب أهل الكتاب: 

أهل التوراة، أو أهل الإنجيل؟
ب ولا يباعد،  ر، ويقر ــر ولا ينف القرآن يستخدم معهم أسلوبًا يبش إن
وحسْبنا أنه يناديهم بهذا الوصف المُحبب: ﴿ Ñ Ð ﴾؛ ليشعرهم 

بقربهم من «أهل القرآن» فالجميع أهل دين سماويّ.
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٥٩٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

وهو يعلمنا كيف نجادلهــم، فيقول: ﴿ " # $ % & 
 4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '

5 6 7 8 9 : ; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

فهو يدعونا أن نستعمل أحسنَ الطرق في مجادلتهم، وأن نركز على 
مواضع الاتفاق، لا على نقاط الاختلاف بيننا وبينهم، فلا شك أن هناك 
قواسم مشــتركة بيننا وبينهم، وهنا ينبغي أن نُبرزها عند الحوار، ولهذا 
 6  5  4  3  2  1  0 الكريمة: ﴿ /  الآية  قالت 

.﴾ 8 7

دَه فــي عصرنا، وهــو ما قلته في  وهــذا ما ينبغــي أن نُبــرزَه ونؤك
محاضرتي عن «الحوار الإسلامي المســيحي» في جامعة قطر. وهو أننا 
مع أهل الكتاب نقف فــي خندق واحد، وهو خنــدق الإيمان باالله ضدّ 
الإلحــاد، وخندق الفضيلــة ضــد الإباحية، وخنــدق القيــم الروحية 
والأخلاقيــة عمومًا ضد التحلل من كل الثوابــت، وإن كان بيننا خلاف 

لا شك فيه في أصول العقائد.

�� $� �Iم ��,�!%9:w�1�

ا هدى إليه القرآن في مجال الدعوة: مخاطبةُ كل قوم بلســانهم  ومم
 h g f ﴿ :ذي يفهمونه، لا بلسان غريب عنهم، كما قال تعالىال

n m l k j i ﴾ [إبراهيم: ٤].
وقد بينت فيما كتبتُ من قبل: أنَي أفهم «لسان القوم» في هذه الآية 
د أن يُخاطَب الإنجليــز بالإنجليزيــة، والروس  فهمًا أعمق مــن مجــر
بالروســية، والصينيون بالصينية، ولكن أكثر من هذا: أن لكل قوم لسانًا 
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يخاطبون به. فلسان الخواص غير لسان العوام، ولسان الحضر غير لسان 
البدو، ولســان الغربيين غير لسان الشرقيين، ولســان الذين وصلوا إلى 

القمر غير لسان الذين يعيشون في الأدغال.
ولا بد أن توصل الدعوة إلى كل قومٍ حسب مستواهم، وبالطريقة 
قـومًا بلســـانِ  يعقلونها، ولا تخاطـب  التي  التي تلائمهم، وباللغة 

قومٍ آخرين.
وهذا ما قاله عليّ ƒ : حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون. 

ب االله ورسوله(١)؟ أتحبون أن يكذ
 ث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا وقال ابن مســعود: ما أنت بمُِحد

كان لبعضهم فتنة(٢)!
وقد روي مرفوعًا: أمُرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم(٣).

ا�)�آن: 
 الا��5لال ����ت ,Uُ

حُسْــنُ  اه ويحــرص عليه ويُحْكمه:  يتحــر أن  للداعية  ينبغــي  ا  ومم
الاستدلال بالقرآن وآياته على ما يريد تقريره، أو تثبيته، من أحكام وتعاليم 
وأفكار. فإنه إذا أحسن الاســتدلال بالنص القرآني، ووضعه في موضعه، 
ـة، وأخرس كل معــارض. فلا دليل بعد  أزاح كل شــبهة، وقطع كل تَعِلـ
القرآن، ولا حديثَ بعد كلام االله: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾؟! [النساء: ٨٧]، 

رواه البخاري في العلــم (١٢٧) دون قوله: «ودعوا ما ينكرون»، فرواها البيهقي في المدخل   (١)
إلى السنن (٦١٠).

رواه مسلم في المقدمة (١١/١).  (٢)
قال في فيض القدير (٣٧٨/٣): رواه الحسن بن سفيان عن الحبر ـ ابن عباس ـ يرفعه، وسنده   (٣)

ا لا موضوع. ـ كما قال ابن حجر ـ ضعيف جد
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٦٠١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 Õ Ô ÓÒ Ñ Ð ﴿ ،[النســاء: ١٢٢] !3 4 5 6 7 ﴾؟ ﴿
Ú Ù Ø × Ö ﴾؟! [المائدة: ٥٠].

ولهذا لا يملك المؤمن أمامَ الدليل القرآنيّ الصريح إلا أن يقول: آمنا 
قنا، أو سمعنا وأطعنا. كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ % &  وصد
 6 5 4 3 2 10 / . -  ,  +  * ) ( '

7 8 9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

النــاس، فيأمرهم  وقد أدُخل رجــل على المأمــون، كان يمشــي في 
بالمعــروف، وينهاهم عن المنكر، دون أن يكون مأمــورًا من قبِل الخليفة. 
فقال له المأمون: لمَ تأمر وتنهى وقد جعل االله ذلك إلينا؟ ونحن الذين قال 
 \ [ Z Y X W V U T ﴿ :االله تعالى فيهم
[ ^ _ ` a ﴾ [الحج: ٤١]. فقال الرجل: صَدَقت يا أمير 
المؤمنين، أنت كما وصفتَ نفسك من السلطان والتمكن. غير أننا أولياؤك 
وأعوانك فيه، ولا يُنكر ذلك إلا من جَهِل كتاب االله وســنة رسوله ژ . قال 
 h  g  fe  d  c  b  a ﴿ تعالــى:  االله 
k j i ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال رسول االله ژ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضًا»(١). فأُعجب المأمون بكلامه، وسُر به وقال: «مثلك يجوز 

أن يأمر بالمعروف، فامْضِ على ما كنت عليه بأمرنا وعن رأينا»(٢).
ة  ة، انقطعت حُجن وهكذا حين أحسن الرجل الاستشهاد بالقرآن والس

ا من إقرار الرجل على ما هو فيه. الخليفة، ولم يجد بد

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (١)
الأشعري.

ذكره الغزالي في الإحياء (٣١٧/٢).  (٢)
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وفي مقابل ذلك، دخل واعظ على المأمــون فوعظه، وعنّف له في 
القول. فقال المأمون: يا رجل! ارفق، فإن االله بعث منْ هو خير منك إلى 
من هو شــر مني، وأمــره بالرفق: بعث موســى وهارون إلــى فرعون، 

فأوصاهما بقوله: ﴿ z y x } | { ~ ے ﴾ [طه: ٤٤](١).
وهنا كان موقف المأمون هو الأقوى، لأن الدليل القرآني معه. ولهذا 

لم يجد الرجل جوابًا لكلامه.
وينبغي على المســلم الواعي أن يراعي في هذا المقام أن يســتدل 
ق إليه  ذي يتطرالدليل ال فق عليه. لا بالمحتمل والمختلف فيه، فإنبالمت

الاحتمال، يسقط الاستدلال به.
فعند الحديث عن شــمول القرآن ـ مثلاً ـ يستدل بعض الناس بقوله 

تعالى في سورة الأنعام: ﴿ U T S R Q P ﴾ [الأنعام: ٣٨].
مع أن الكتاب في الآية يحتمل أن يكون هو القرآن، فيكون الاستدلال 
صحيحًا، ويحتمل أن يكون المراد به «اللــوح المحفوظ» الذي كتب االله 
 ﴾ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :فيه مقادير الخلائق كما في قوله تعالى
[الأحزاب: ٦]، وغيرهما   ﴾ É  È  Ç  Æ  Å ﴿ .[يس: ١٢]

من الآيات.
والأوْلى هنا أن يُســتدل على شــمول القرآن بقوله تعالى: ﴿ ? 
 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @
[النحل: ٨٩]. فهــي صريحةٌ في الدلالــة على المراد. ومثلها ختام ســورة 

 È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :يوسف

ذكره الغزالي في الإحياء (٣٣٤/٢).  (١)
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٦٠٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
Ô ﴾ [يوسف: ١١١].

كما أن على الداعية أن يتجنب الاستدلال بما ليس بدليل.
مثل ذلك: أن بعض الناس يســتدلون على أن من ثمار تقوى االله أن 
يُعلمه ما لم يكن يعلم، بقوله تعالى في ختام آية المُدايَنة من سورة البقرة: 

﴿ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ÌË Ê ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
والحق أن الآية لا تدل على هذه الدعوى، لأنها ليست أمرًا وجوابًا، 
فإنما كان يصح ذلك لو كان لفظها: «واتقُوا االله يُعَلمْكُمُ االلهُ». أما الآية أو 
ن أمرًا بتقوى االله، كما هي سنة القرآن حين  هذه الفقرة منها، فإنها تتضم
 ﴾ Î Í ﴿ :بعد ذلك قال يقرن الأوامر والنواهي بالتقوى، ثم
أي: هذه الأوامر والأحكام، فهي جملة مســتقلة، كما قال في آية أخرى: 

﴿ S R Q P O ﴾ [النساء: ١٧٦].
أما الاستدلال على الدعوى المذكورة فينبغي أن يكون بقوله تعالى 
 ﴾ T S R Q P O N M L ﴿ :في ســورة الأنفال

قون به بين الحق والباطل. [الأنفال: ٢٩]. أي: نورًا تفر

ومثلها قوله سبحانه في سورة الحديد: ﴿ } | { ~ ے 
 ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

[الحديد: ٢٨].

 ﴾ o n m l k j ﴿ :بعموم قوله تعالى بل يمكن أن يُستدل
[الطلاق: ٢] لأنه يشمل المخرج من الشبهات والمُتشابهِات(١).

ثقافة الداعية صـ ٢٦ ـ ٢٩.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٠٤ المحور  الخامس : 

���>��ب $�/: الإ���ن 

لا يتحقق إيمان المسلم ما لم يؤمن بالقرآن الكريم، بل لا يتم إيمانه 
إلا إذا آمن بجميع كتب االله تعالى.

والإيمانُ بالقرآن يعني الإيمــانَ بكل ما جاء فيه من عقائد ومفاهيم، 
وعباداتٍ وشعائر، وأخلاقٍ وآداب، وتشريعات ومعاملات.

ولا يجوز لمســلم أن يقول: آخذ مــن القرآن العقائــد ولا آخذ منه 
الأخلاق، أو يقول: آخذ منه العبــادات ولا آخذ منه المعاملات، أو آخذ 
منه الجانب الروحــي ولا آخذ منه الجانب الاقتصادي أو السياســي أو 

التشريعي لأمور الحياة.

ا�)A�ص: ا�A#�م وآ��  آ�� 

 6  5  4 البقــرة: ﴿ 3  فإذا جاء قولــه تعالى في ســورة 
قــال:  [البقــرة: ١٨٣]،   ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7

سمعنا وأطعنا، وقَبلِ الصيام عبادة وفريضة، يبتغي بها مثوبة االله 8 .
أما إذا قال تبارك وتعالى في الســورة نفســها وقبل هذه الآية بأربع 
 d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :آيات فقط

�4ورة الإ���ن ���>��ب $�/

٥
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٦٠٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e

zy x w v u ts } | { ~ ے ¡ ¢ ❁ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [البقــرة: ١٧٨، ١٧٩]، 

ل موقفه، وقال: هذه من  هنا نجده قد ارتاب قلبه، وتلعثم لســانه، وتبــد
نيا التي تقبل التغير، وتتسع للتطور، فلا مانع من إلغاء القصاص  أمور الد
جن؛ كيلا تخسر البشرية نفسين آدميتين  ـ عقوبة الإعدام ـ ليستبدلَ به الس

بدل نفس!

وهؤلاء لا شك قد ضلوا السبيل من عدة أوجه:

 ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :جلاله أولاً: من ناحية اســتدراكهم على االله جــل
º ﴾؟! [البقرة: ١٤٠].

وثانيًا: من ناحية تناقضهم بالنســبة لأمر االله سبحانه. فما الفرق 
8 ﴾، وقولــه تعالى: ﴿ \   7 بين قوله تعالــى: ﴿ 6 
ـذي كَتب عليهــم هذا وذاك واحــد، هو االله  ̂ ﴾؟ والـ  ]

الجليل جل شأنه؟!

وثالثًا: من ناحية تهافت منطقهم. فإنهم ينظرون إلى القضية من زاوية 
ة. واحدة، ويغفلون جملة زوايا مهم

يغفلون النفس التي قُتلت بغير حق، ولعل وراءها أطفالاً تيتموا، وأما 
ثُكلت، وزوجة ترملت. ويغفلون أولياء المقتول وما يعتمل في نفوسهم 
ا يتطلبه القصاص العادل. ويغفلون  من مرارة، تدفعهم إلى الثأر بأكثر مم
أثر ذلــك على المجتمع، وما قــد يؤدي إليه من الاجتــراء على القتل، 

ما دام القاتل سينجو برأسه.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٠٦ المحور  الخامس : 

ومثل ذلك يقال في قوله تعالى في الســورة نفســها ـ سورة البقرة ـ 
 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :وفي السياق نفسِــه

¸ º ¹ «¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: ١٨٠].

ومثلــه قولــه تعالــى: ﴿ ! " # $ % &' ) ( 
 9  8  76  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *

: ; > ﴾ [البقرة: ٢١٦].
فهذه كلها فرائض إلٰهية جاءت في سورة البقرة بصيغة واحدة: ﴿ ! 
" ﴾ فكيف يسوغ في منطق الإيمان وفي منطق العقل قَبول بعضها 

ورفض بعضها؟!

!���ا�>��ب و�>-�ون �  ������ن � ��ٴ

إن هذا لا يتفق مع الإيمان في شيء، وهو الذي نعَاه االله تعالى على 
بني إســرائيل قديمًا، وســقط فيــه العلمانيــون حديثًا. يقــول تعالى: 
 R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H ﴿
 b a `_ ^ ] \ [ Z YX W V U T S

e d c ﴾ [البقرة: ٨٥].
ر االله منه رســوله: أن يفتنه أهــل الكتاب «عن بعض  ذي حَذوهو ال
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :ما أنزل االله عليه»، يقــول تعالــى
 Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ ﴾ [المائدة: ٤٩، ٥٠].
ط في بعضه  لا يتجزأ، ومَن فَر ما أنزل االله» من الهُدى والحــق كُل» إن
ط في كله، والإيمان يقتضي الإذعانَ لجميع أحكام االله تعالى. يوشك أن يُفر
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٦٠٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

يجب أن نتعامل مع القرآن على أنه كلام االله تعالى وهُداه، فهو يحمل 
هدايةَ الخالق إلى خلقه، ومعنى هذا أن يكون موقفنا منه موقفَ المخلوق 
ا يجيء من خالقه، وموقف المربوب من أمر ربه. فإذا توقف في ذلك  مم

أو تَردد كان ذلك دليلاً على أنه يشك في ربانية القرآن وإلٰهية مصدره.
الذين  وهذا شأنُ المرتابين من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، 

﴿ v u t s r q ﴾ [التوبة: ٤٥].
فهؤلاء يأخذون من القرآن ويدَعون، ويقبلون منه ويرفضون، يأخذون 
ة، ويدعون منه ما يُصادم  ق منافعَهم الخاصمنه ما يوافق أهواءهَم، أو يحق
أهواءهَم، ويحرمهم من شهواتهم وامتيازاتهم على الناس بغير حق. هذا 

قون. هم مؤمنون مُصدمع زعمهم أن
وقد كذّب االله تعالى هؤلاء في زعمهم الإيمــان، إذا لم يتبعه انقياد 
وإذعان لحكم االله تبارك وتعالى. ونزلت في ذلك آياتٌ حاسمة في أكثر 

من موضع من كتاب االله تعالى.
نذكر من ذلك موضعين:

لهما: في ســورة النســاء، حيث يقول تعالــى: ﴿ ! " # $  أو
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
 ❁ > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 L K J I H G F E D C B A @

.﴾ N M
ادين عــن حكم االله ورســوله بالنفاق،  وهكذا دَمَغ االله هــؤلاء الص
 f e d c b a ﴿ :ًوخاطب رســولَه في شــأنهم قائــلا

.﴾ p o n m l k j i h g
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٠٨ المحور  الخامس : 

إلى أن قــال ســبحانه: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

À ﴾ [النساء: ٦٠ ـ ٦٥].
ر هنا الآيات الكريمة  ور، حيث تُصووالموضع الثاني: في ســورة الن
موقفَ جماعة من المنافقين أو ضعاف الإيمان، فتقول: ﴿ [ ^ 
 ❁ l k j ih g f e d c b a ` _
 }  |  {  z  ❁  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 °¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ❁ ¡ ے ~
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±

É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á ﴾ [النور: ٤٧ ـ ٥١].
هذا هو موقــف المؤمنين إذا دُعــوا إلى حكم االله ورســوله: إذْعانٌ 

.﴾ É È Ç ﴿ :ؤ د، وطاعةٌ بلا تَلَكبلا ترد
د رســولاً، وبالقــرآن إمامًا،  ا، وبمحمذلك أن عقــد الإيمان باالله رب
يقتضي ويوجب ويُلزم الرضا بما رضيه االله ورســوله، والالتزام بما ألزما 
به، وإلا كان الإيمان لفظًا بلا معنى، ودعوى بلا حقيقة: ﴿ ! " # 
$ % & ' ) ( * + , - . / 0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

أما الآخرون الذين لا يُذْعنون لحكم االله ورســوله ـ إلا إذا كان لهم 
فيه حقّ ومصلحة وهوى ـ فهم مرضى القلــوب المرتابون: ﴿ ² ³ 

.﴾ l k j ﴿ ،﴾ ́

ا�)�آن و�Uةٌ لا .��Rأ:

والقرآنُ وحدةٌ لا تتجزأ، وتعاليمه وأحكامه مترابطة متكاملة، بين 
الواحد،  بعضها وبعض، ما يشبه الوحدة العضوية بين أعضاء الجسم 
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٦٠٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

فبعضها يؤثر فــي بعض، ولا يجوز أن يفصل جــزء أو أكثر منها عن 
سائر الأجزاء.

ي الأخلاق، وكلها تُغذي الجانب  ي العبادة، والعبادة تُغذ فالعقيدة تُغذ
العملي والتشريعي في الحياة.

ولا يســوغُ في منطق الإيمان ولا منطق العقل أن يأخذَ أحدٌ آية من 
القرآن ويدع أخــرى، ولمــاذا؟ لأن الآية الأولى في مجــال العبادات، 

والأخرى في مجال العقوبات!

ومعنى هذا أن الإنســان أصبــح معقبًا لحكم االله تعالــى، يأخذ منه 
ويدع، ويقبل منه ويرد، بهواه وحده، واالله لا معقب لحكمه.

 w v u t s ﴿ :لا يجوز أن يأخذ من ســورة البقرة آية الكرسي
zy x } | { ~ ے ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

 ~ } | { z y x w v u ﴿ :ولا يأخذ منه آية
 ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ❁ ¢ ¡ ے

± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

لأن آية الكرسي في الإلهيات، وآيات الربا في المعاملات!

ومثل ذلك يقال فيمن يقبل من ســورة المائدة قوله تعالى: ﴿ ! 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

, ﴾ [المائدة: ٦].

 1  0 تعالــى: ﴿ /  قولــه  الســورة  ويرفض من 
2 3 4 5 6 7 98 : ; > ﴾ [المائدة: ٣٨].
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القرآن وعلومه وتفسيره٦١٠ المحور  الخامس : 

 e d c b a ﴿ :أو يقبل من نفس الســورة قوله تعالى
 u  t  ❁  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f

y x w v ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨].

ويرفض بعدها بآيــة واحدة قوله تعالــى: ﴿ ! " # $ % 
 ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

[المائدة: ٩٠].

 h g f e ﴿ :ويقبل من سورة الحج قوله تعالى
o n m l k j i ﴾ [الحج: ٧٧].

 ﴾ y x wv u t s r ﴿ :تي بعدَهاويرد الآية ال
[الحج: ٧٨].

بل في هذه الآية يقول تعالى: ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ [الحج: ٧٨]، 
فيقول: آخذ الصلاة ولا آخذ الزكاة؛ لأن الصلاة شعيرة روحية خالصة، أما 

الزكاة ففريضة تتعلق بالمال والاقتصاد، فأنا أقبل تلك، ولا أقبل هذه!
ياالله العجب! هل غدا العبــدُ أعلمَ من ربه؟ أو بات المخلوق أعلى 

من خالقه؟!
ا الله فحسب، بل زاد على ذلك، فجعل من نفسه مَحكمةً  ِه لم يعد ندإن
عليا للتمييز، أو للنقض والإبْرام، فينقض ما شــاء لــه عقله أو هواه أن 

ينقض من أحكام االله، ويُبْرم ما شاء له أن يُبرم!

ا�)�آن:  8O ت وا���د��ت �5اء�#Uا��و

د الذي لا خلاف عليه، وهو من المعلوم من الدين  الشــيء المؤك إن
ا  ه ممة عليه، لأنه لم يعد في حاجة إلى إقامــة أدلبالضرورة ـ بمعنى أن
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٦١١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

يشترك في معرفته الخاصّ والعام ـ أن تعاليم القرآن كلها واجبة التنفيذ، 
ى «ماديا»، ما يعتبر من  ا» وما يُســمى «روحي ولا فرق فيها بين ما يُســم
«شؤون الدين» وما يعتبر من «شؤون الدنيا»، ما يتعلق بحياة «الفرد» وما 

يتعلق بحياة «الجماعة».
إن هذه التســميات والعناوين لا وجــود لها في كتــاب االله تعالى، 
ولا تُوجَد فوارق معتبرة بين بعضها وبعض، ما دامت كلها في دائرة أمر 

االله سبحانه أو نهيه.
ولقد وجدنا من الناس من يزعم ـ في جراءة يُحسد عليها ـ أن القرآن 
المكي وحده هو الذي يلزمنا، أما القرآن المدني بما فيه من تشــريعات 
وأوامر ونواهٍ لإقامة المجتمع وتنظيمه فلا تلزمنــا(١)؛ لأنها تتعلق بأمور 
دها بقرآن ولا سنة. وهذا أخطر ما قيل  ر، فلا يجوز أن نجم ر وتتطوتتغي

في الموقف من القرآن.
ومن فتح المصحف وقرأ ســورة الفاتحة، ثم شرع في سورة البقرة، 
وَجد أول ما يُطالعه وصف المتقين المهتديــن بكتاب االله بأنهم: ﴿ - 
. / 0 1 2 3 4 ﴾ [البقــرة: ٣] فَقَــرن بيــن الجانب 
الاعتقــادي «الإيمان بالغيــب»، والجانب الشــعائري «إقامــة الصلاة» 

ا رزق االله». والجانب الاقتصادي «الإنفاق مم
وهكذا نجد أوصاف المؤمنين وأهلَ التقوى والإحســان، في ســائر 
ق بين جانب وجانب. كما نجد ذلك  ه، لا تُفره ومدنيســور القرآن مكي
واضحًا في وصف المؤمنين في أوائل ســورة (الأنفــال: ٢ ـ ٥)، وأول 
ســورة (المؤمنون: ١ ـ ١١)، وفي وصف أولي الألباب في سورة (الرعد: 

قال ذلك محمود محمد طه السوداني المرتد المعروف.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦١٢ المحور  الخامس : 

١٩ ـ ٢٤)، وفي وســط ســورة (الشــورى: ٣٦ ـ ٣٩)، وفي أوصاف عباد 
الرحمن من أواخر ســورة (الفرقان: ٦٣ ـ ٧٦)، وفي أوصاف المحسنين 
المُكرَمين في الجنات من  من سورة (الذاريات: ١٥ ـ ١٩)، وفي أوصاف 

سورة (المعارج: ١٩ ـ ٣٥) وغيرها.
ومثل ذلك نجده فــي الأوامر والنواهــي والوصايــا القرآنية، مثل: 
الوصايا العشــر فــي ســورة الأنعــام: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 h g ﴿ :[الأنعام: ١٥١]، ووصايا الحكمة في سورة الإسراء ﴾ ̈
n m l k j i ﴾ [الإســراء: ٢٣]، وبيــان حقيقة البرّ في 

سورة البقرة: ﴿ " # $ % & ' ) ( ﴾ [الآية: ١٧٧].
ا يتعلق  فهذه كلها تجمع بين العقيدة والعبادة والخُلق والســلوك، مم
بالدين وما يتعلق بالدنيا، وما يتعلق بالفرد أو بالأسرة أو بالمجتمع، في 
سياق واحد، ونسيج واحد لا ينفصل بعضُه عن بعض، ولا يتميز بعضه 

عن بعض.
وأحيانًا يســتخدم القرآن صيغة واحدة في طلــب الأمور التي يعتبرها 
النــاس مختلفة باختلاف مجالاتها، مثل ما أشــرنا إليه مــن قوله تعالى: 
̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، ﴿ ® ¯ ° ± ²   _ ^ ] \ ﴿
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 [البقرة: ١٨٠]، ﴿ 6 

@ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ﴿ ! " # $ % & ﴾ [البقرة: ٢١٦].
فهذه صيغــة واحدة: ﴿ ! " ﴾، وهي تفيــد تأكيد الوجوب 
والفرضية، اســتعملت في القصاص وهــو في القانــون الجنائي، وفي 
الوصية وهي من الأحوال الشخصية وشــؤون الأسرة، وفي الصيام وهو 

QaradawiBooks.com

                         614 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٦١٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

من شــعائر العبادات، وفي القتال وهو من شــؤون العلاقات الدولية... 
ا كتبه وفرضه على المؤمنين. وكلها مم

ومن تدبر القرآن وجد أنه ـ في تعليلاته للأحكام والأوامر والنواهي 
الروحية والمادية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية  الجوانب  ـ يربط 

بعضها ببعض، دون فصل أو تمييز.
فهو يعلل الأمر بالصلاة بعلة أخلاقيــة حين يقول: ﴿ ± ³² 

´ º ¹ ¸ ¶ µ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

ويعلل الأمرَ بالزكاة ـ الفريضة المالية الإسلامية ـ بعلة أخلاقية أيضًا 
فيقول: ﴿ p o n m l k j ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ويعلل الحج ـ وهو شــعيرة تعبدية ـ بعلة اقتصادية واجتماعية، مع 
 ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :ة، فيقــولالعلة الروحي
 k j i h g f ❁ d c b a ` _

n m l ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨].
ويعلل الأمر باجْتناب الخمر والميســر واعتبارهما رجسًا من عمل 
الشــيطان بعلة اجتماعية وروحية، فيقــول: ﴿ 1 2 3 4 5 
 D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
E ﴾ [المائدة: ٩١]، فهذا هو منهج القرآن: الربط بين جوانب الحياة كلها 
برباط لا ينفصم، لأنها هكذا في الواقع، كمــا بينا ذلك في حديثنا عن 

«شمول الإسلام»(١).

راجع كتابينا: شمول الإسلام، وهو الكتاب الأول في سلســلة نحو وحدة فكرية للعاملين   (١)
للإسلام، نشــر مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسســة الرســالة في بيروت، والخصائص العامة 
للإسلام صـ ١٠٥ ـ ١٢٤، خصيصة الشمول، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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وإذا كانت الحياة كلها مترابطةً متلازمةً، فلا بد أن تكون الأحكام 
التي تشــرع لها كلها مترابطة متلازمة كذلك، وذلــك هو حكم االله: 

﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴾ [المائدة: ٥٠].

٭ ٭ ٭
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ة تتعلق بفقهنا للقرآن، وبالتالي فقهنا للإســلام كله،  ة مهمهنا قضي
وقد كنتُ نبهت عليها من قديم في كتابي: «العبادة في الإسلام»، وهي: 
أن نجعل اهتمامنا بالأمور على مقدار اهتمام القــرآن بها. بمعنى نتخذ 

القرآن معيارًا لمدى أهمية الشيء أو عدمها.

فما عُني القرآن بذكره من المعانــي والموضوعات، وجعله في بؤْرة 
ر الحديث عنه، بصورة وأخرى، وبأسلوب وآخر، يجب أن  اهتمامه، وكر
يأخذ من عنايتنا واهتمامنا المكان اللائق به في الفكر والشعور والسلوك، 
وأن يكون لذلك أثــره العمليّ في ميادين التثقيف والتربية والتشــريع، 

اقتداء بالقرآن.

وما كانت عناية القرآن به أقل، كانت عنايتنا به في نفس الدرجة.

فهذا ـ في رأيي ـ معيارٌ لا يضل ولا يخطئ.

ده في أكثر  ره ويؤك ذي يُعنى به القرآن الكريم ـ بحيث يكرفالأمر ال
من سورة وأكثر من مناسبة، وبأكثر من أسلوب ـ يدل بوضوح على أن له 
أهمية ومنزلة وأثرًا فــي الدين والحياة، تُوجب الالتفــات إليه، والتنبيه 

الا\���م ��لأQ#�ء ��= �Iر ا\���م ا�)�آن �9�

٦
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عليه، وإعطاءهَ حقه من التأمل والعناية الفكرية والعاطفية والعملية، على 
قدر حجمه في القرآن.

ـذي يهملــه القــرآن تمامًا، ولا يذكــره بحال فــي مكيه  والأمر الـ
 اته، لأنمات الدين، ولا أساســي ه ليس من مقوأن ولا مدنيه، دليل على 
ل في بعضها  القرآن قد حوى كل ما يتعلق بأساســيات الدين، بــل فص
 D C B A @ ? ﴿ :تفصيلا، وهذا معنى قوله تعالى

H G F E ﴾ [النحل: ٨٩].
فكلمة: ﴿ D C ﴾ المذكورة في معرض تبيان القرآن، لا يقصد بها 
كل شيء في أمور الدنيا، الخاضعة للعقل والتجارب والتطور، على وجه 
القطع، فهذه تركت لعقول الناس، فهم أعلم بأمر دنياهم. فلم يبق إلا أن 
يُقصد بها «كل شــيء» من أمور الدين. فإن القــرآن بينها ولو على وجه 

الإجمال، وترك للسنة تفصيلها بالبيان النظري والتطبيق العملي.
فما لم يذكره القرآن قط يدل على أنه أمر هامشي، وليس أساسيا، لذا 
تركه للسنة الشــريفة وحدها، أو تركه للعقل المسلم؛ ليستنبط له حكمه 
من خــلال ما نص عليــه، بطريق القيــاس أو الاســتصلاح، أو مراعاة 
المقاصد، وغيرها. وما ذكره القرآن بإيجاز وسرعة، دون تفصيل لأمره، 
ولا تكرار لــه، ولا تركيز عليه، وربما ذكره من باب الإشــارة والتلميح 
لا العبارة والتصريح، فينبغي أن يكون حظــه من عناية أمة القرآن، فكرًا 

ه في القرآن. وشعورًا وعملاً، بمقدار حظ

ا��)#�ة وا�,��ك وآ��ت الأU>�م: آ��ت   
#�

 ل في غالب الأمر، ثم وهذا ما كان عليه المســلمون في الزمن الأو
انتكس موقفهم حين ساء فهمهم للإسلام، ودخلت عليهم ثقافات الأمم 
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ف. ومن ثم ينبغي إعادة النظر في  الأخرى، من وثنيين، وأهل كتاب محر
موقفنا من الآيــات المتعلقة بالأحــكام العملية مثل الشــعائر والحدود 
وأحوال الأســرة والمعاملات... والآيــات الأخرى المتعلقــة بالتوجيه 
الإيماني والفكــري والأخلاقي، والعنايــة بالألوهية والنبــوة والآخرة، 
والكون والحياة والإنســان، وأصول الأخلاق، فضائل مأمــورًا بها، أو 

رذائل منهيا عنها.
فقد أخذت الآيات الأولى، وهي محدودة ـ حيث قدرت بنحو (٥٠٠) 
آية ـ مساحة كبيرة من فكرنا وثقافتنا وتربيتنا، على حين أهُملت الأخرى 
إلى حد كبير، ولم تنل حقها بما يســاوي حجمها فــي ميادين التوجيه 

والتثقيف والتفكير والتشريع.

ا��9�د وا��9�رة:  
#�

لقد ذكرت في كتابي ذاك «العبادة في الإسلام» أن المسلمين بالغوا 
في «فقه الطهــارة» حتى أخذ من كتبهم الفقهية، ومــن حياتهم العملية، 
حيزًا كبيــرًا، لم يطالبهم به كتابٌ ولا ســنة، وليس هــو نهج الصحابة 

ولا من تبعهم بإحسان.
وقد ذكرت موقفًا وقع لي مع بعض مشايخ المساجد، وأنا طالب في 

كلية أصول الدين، لا بأس من إعادة ذكره هنا؛ لأنه أليق بموضوعنا:
كان الشهرُ شهر رمضان، وكانت الليلة السابعة عشرة منه، أعني الليلة 
التي كانت صبيحتهــا غزوة بدر الكبرى. وقد دُعيــت في إحدى القرى 
لألقي موعظــة هناك في هذه الذكــرى. وتقبل الجمهــور كلمتي بقَبول 
حســن، وعرفوا بعض ما كانوا يجهلون من تاريخ دينهم وســيرة نبيهم. 
ولكن رجلاً واحدًا هو الذي لم يعجبه هذا الموضوع كله، ذلك هو أحد 
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الشيوخ الذين يعلمون الناس الدين في الريف، وهو الإمام لهذا المسجد 
الذي ألقيت خطبتي فيه عن غزوة بدر.

إن الرجل لم يكن يعرف هذا اللون من الأحاديث الدينية. إنه كغيره 
س طيلة ليالي رمضان،  ن رأيت بعيني وسمعت بأذني ـ يظل يدر ـ مم
الوضوء وسننه، ومستحباته، ونواقضه،  آداب الاستنجاء، وفرائض  في 
ر، والتي لا يجوز، إلخ ما نعرف  تي يجوز بها التطهوأعذاره، والمياه ال
في لغة الفقه، وينتهي الشــهر الكريم، والمســكين لم يخرج بعد من 

دورة المياه!.
قال الشيخ: حديثك عظيم يا أســتاذ، ولكن أما كان الأنفع أن يتعلم 

الناس في هذه الليلة شيئًا من أمور دينهم؟
قلت له: وسيرة رسول االله وغزواته، أليست من أمور دينهم؟

ي أبناءنا مغازي رسول االله ژ ،  لقد قال سعد بن أبي وقاص: «كنا نُرَو
كما نعلمهم السورة من القرآن»(١)!

قال: أقصد أن يتعلموا كيفية الوضوء والغســل، ويعرفوا شروط ذلك 
ا لا تصح الصلاة إلا به. وواجباته وسننه، إلى غير ذلك مم

قلت: يا سيدي الشيخ! أنت تحفظ القرآن، فهل تستطيع أن تجيبني: 
في كم آية ذكر االله شؤون الوضوء والغسل وما بينهما من أمور الطهارة؟ 
وسكت الشيخ. فقلت: إنه آية واحدة جمعت ذلك كله(٢). قال االله تعالى 

رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٥٩١)، علي بن الحســين. وعن إســماعيل بن   (١)
محمد بن سعد (١٥٩٠). كان أبي يعلمنا مغازي رسول االله ژ ويعدها علينا، وسراياه ويقول: 

يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها.
له كآية  وهناك آية أخرى في سورة النساء، تناولت الموضوع أيضًا باختصار وإجمال ولم تفص  (٢)

المائدة. هذا كل ما في القرآن عن الطهارة.
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في سورة المائدة: ﴿ $ % & ' ) ( * + 
 5  4  3  21  0  /  .  -  ,
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  76
 O N M L K J I H G F
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP

̀ ﴾ [المائدة: ٦].  _ ^ ] \
ثم قلت: وفي كم سورة ذَكر االله شأنَ الجهاد والقتال في سبيل االله؟

وسكت الشيخ. فقلت له: إن عندنا مجموعة من السور القرآنية تُوحي 
أســماؤها وحدها بموضوعها ـ وهو الجهاد ـ منها: «الأنفال» أي غنائم 
الحــرب، و«التوبــة» أي توبة المتخلفيــن عن الجهــاد، و«الأحزاب»، 
و«القتال»، و«الفتح»، و«الصف»، و«الحشــر» أي الجــلاء، و«الحديد»، 

و«العاديات» أي الخيل التي تعدو في الحرب، و«النصر».
وهذا غير الســور الكثيرة التــي ذكرت فيها آيات شــتى عن القتال 

والغزوات كسورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها.
فكيف نُهمل ما عُني القرآن به هذه العناية في هذه الســور والآيات 

الغزيرة، ونعيش شهرًا أو أكثر ندور حول آية واحدة(١)؟!

:�َّ���ا�� ا�,#�ة   
ا�)�آن �  /� 8��ُ ��

لقد اهتم المســلمون في عصور التخلف بمولد الرسول ژ ، كتبوا 
ة المولد في كتب تُتلى كل عام في شــهر ربيــع الأول، مع صلوات  قص
ل من كل عام بمثابة موسم أو  نة، وجعلوا أوائل ربيع الأو وتسليمات ملح

العبادة في الإسلام صـ ٢٥٩، ٢٦٠، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٩، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.  (١)
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عيد دينــي، ولعلهم فعلوا ذلــك تقليدًا للنصارى الذيــن يعتبرون ميلادَ 
المســيح أعظم أعيادهــم، فأراد المســلمون أن يثبتوا حبهم لرســولهم 

العظيم، وتقديرهم له بهذه الاحتفالات.
ولو نظرنا إلى القــرآن الكريم لم نجد فيه أي ذكر لمولد الرســول 
عُني  المسيح ‰ ، فقد  الكريم، لا بالعبارة ولا بالإشارة، بخلاف مولد 
به القرآن وأبرزه، لأنه كان ميلادًا خارقًا للعادة، ميلاد طفل من غير أب، 
 I H G F E D C B A ﴿ :ه من أجلــههمت أمى اتحت

K J ﴾ [مريم: ٢٨].
 ON M ﴿ وماذا تصنــع الأم البتول أمام هذا الاتهــام الصارخ؟
 _ ^ ] \ [ Z Y ❁ W V U T S R Q P
 ❁  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  ❁  `
 z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n

} | { ﴾ [مريم: ٢٩ ـ ٣٣].
فهذا الميلاد «الخارق» للمســيح ـ بما صحبه مــن كلامه في المهد 
ا على  ا مبرئًا لأمه 7 ـ جديــر أن يعتنى به، تثبيتًــا للإيمان، وردصبي
بين للمسيح، وعلى المؤلهين له أيضًا، فلم يكن  هِمين لمريم، والمكذالمت
إلا عبدًا الله آتاه الكتاب وجعله نبيا. فلم يكــن إلٰهًا ولا ابن إلٰه: ﴿ ے 
 ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡

[مريم: ٣٤، ٣٥].

ونحو ذلــك عناية القرآن بميلاد يحيى بــن زكريا 6 ، لأنه جاء 
خارقًا للمعتاد، فقــد وُلد من أب شــيخ هرم وأم عقيــم. ولهذا حين 
ره بغلام اسمه يحيى:  ة طيبة وبشاستجاب االله دعاء زكريا أن يهبَ له ذري
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٦٢١ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿
 | { z y x w v u t s r ❁ p o

{ ~ ے ﴾ [مريم: ٨، ٩].

القرآن بقصة ميلاد مريم نفسها، حيث   وقبل المســيح ويحيى اهتم
كان فيها عبرة ينبغي أن تذكر، فقد حملت بها امرأة عمران، وهي تتوقع 
س عند بني  أن تكون ذكرًا يستطيع أن يقوم بخدمة الهيكل ـ المعبَد المقد
 | { z y x w v u t s r q ﴿ :إسرائيل ـ فقالت
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½

Ê É ﴾ [آل عمران: ٣٥ ـ ٣٧].

د ژ ، فقد كان ميلادًا طبيعيا جاريًا على مقتضى السنن  ا ميلاد محمأم
التي أجراها االله تعالى في الكون، فلا عجب إذا لم يُذكر في القرآن.

وهذا وأمثاله مــن أظهر الأدلة علــى أن هذا القــرآن ليس من عند 
د ژ ، إنما هو من عند االله تعالى، وإلا لاهتم بأمر نفسه وما يتعلق  محم

بشخصه أكثر من اهتمامه بغيره بمقتضى الطبيعة البشرية.
ا عُني به المسلمون وألفوا فيه واحتفلوا به كذلك ـ وإن كان دون  ومم
الاحتفاء بالمولد النبوي ـ الإسراء والمعراج، مع أن كل نصيب الإسراء 
يت باسمه، وإن كان  تي سممن القرآن آية واحدة، افتتحت بها السورة ال
ة إفسادهم  نته من قص اها «ســورة بني إســرائيل»، لما تضم هناك من سم
ة منهما بتســليط مَــن يؤدبهم  مر مرتين، وعقوبــة االله تعالى علــى كل

ويسومهم سوء العذاب.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٢٢ المحور  الخامس : 

أما المعراج فلم يَرِد ذكره صريحًا في القرآن، بل جاءت الإشارة إليه 
 g f ❁ d c b ❁ ` _ ^ ] ﴿ :في ســورة النجم

h ﴾ [النجم: ١٣ ـ ١٥].

ب  ه كذب بالإسراء فقد كفر ومرَق! لأن من كذ ولهذا قال العلماء: إن
صريحَ القرآن، ومن كذب بالمعراج فقد ابتدع وفسق؛ لأنه خالف ما أشار 

نة الصحيحة. إليه القرآن، وما ثبت بالس

فينبغي أن يكون اهتمام المســلمين بالإســراء والمعراج، في حجم 
اهتمام القرآن بهما، ولا سيما الربط بين مبتدأ الإسراء: المسجد الحرام، 
ومنتهاه: المســجد الأقصى. فإن في هذا الربط عبرة، تَبيناها في عصرنا، 

حين أراد اليهود أن يقيموا الهيكل مقامَ الأقصى.

وإذا كان المسلمون في عصور التراجع والانحطاط قد اهتموا بالمولد 
والإســراء، فإنهم لم يهتموا مثل هذا الاهتمام بالغــزوات، التي احتلت 

مساحة غير قليلة من كتاب االله.

فنجد ســورة الأنفال إنما هي تســجيلٌ وتعقيبٌ وتذكيرٌ وتنبيهٌ على 
غزوة بدر، وأهم ما وقع فيها من أحــداث، وما يُؤْخَذ منها من عبر، بعد 

ما هيأ االله فيها للمسلمين من نصر.

ونجد سورة آل عمران ـ أو ســتين آيةً منها ـ تعقيبًا كذلك على 
غزوة أحد، بعد ما مس المســلمين فيها من قــرْح، واتخذ االله منهم 

شهداء.

ونجد سورة الأحزاب تعقيبًا على غزوة الخندق وبني قريظة وما وقع 
من ابتلاء ونصر.
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٦٢٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

ونجد ســورة الحشــر تعقيبًــا على إجلاء بنــي النضيــر حتى كان 
يها: سورة بني النضير(١). اس يُسَمابن عب

ونجد سورة الفتح تعقيبًا على غزوة الحديبية، وما وقع فيها من صلح.
ونجد سورة التوبة تعقيبًا على غزوة تبوك ومواقف المنافقين منها، 
مع الإشــارة إلى غزوة حنين، وما أصاب المســلمين فيها من انكسار 

أعقبه انتصار.
وقد كانت هذه الغــزوات وما فيها من روائــع البطولة، وعظائم 
ـى قال ابن أبي  ة للمســلمين الأُوَل، حتـ الدروس، مصدر إلهام وقو
السورة  ظهم  أبناءنا مغازي رسول االله ژ كما نحف ي  نُرَو وقاص: «كنا 

من القرآن»(٢).
ون علم «السيرة» عِلْمَ «المغازي». وكان العلماء يسم

ولكن الأمر لم يستمر على هذا النهج القويم.
فمع كل هذه العناية البالغة من القرآن الكريم بهذا الجانب من السيرة 
نة ووقائع السيرة ـ نجد  ا يبينه ويشرح تفصيلاته من الس ة ـ فضلاً عمالنبوي
المسلمين في عصور الغفلة وسوء الفهم لحقائق الإسلام ومقاصد القرآن، 
دون الأصلاء، فذكروا به  ى جاء المجــدقد أغفلوه ولــم يُعطوه حقه، حت

الناسين، ونبهوا الغافلين، وعلموا الجاهلين.
وأبرز من رأيته عُني بذلــك أكبر العناية في دعوته وتربيته هو الإمام 

حسن البنا رحمه االله ورضي عنه.

رواه البخاري في المغازي (٤٠٢٩).  (١)
سبق تخريجه صـ ٦١٨.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٢٤ المحور  الخامس : 

فقد اتخذ من هذه الغزوات وذكرياتها كل عام، وسيلة لإحياء «معنى 
الجهاد» الذي ضمر أو اختفى في العقل الإسلامي، والوجدان الإسلامي، 
والسلوك الإســلامي. جعل من هذه المناسبات مدارس لتجديد الفكرة، 
وإيقاظ المشاعر، وإلهاب جذوة الحماسة، لتحقيق هدفين كبيرين: تحرير 

الأرض الإسلامية، ونصرة الدعوة الإسلامية.

ا�)�آن �
 .�ار�� الأ�%:  /� 8��ُ ��

خذ مثلاً في تاريخ الأمم التي ذكرها القرآن..
فقد ذكر القرآن «الروم»، وأنزل في شــأن حربهــم مع الفرس أوائل 
يت باســمهم «ســورة الروم»، ودل ذلك على اهتمام  تي ســمالسورة ال
ر بالأحداث العالمية، وعلاقتها بالوجود الإسلامي، وانتباه  الإسلام المبك

الوعي الإسلامي لها، وجداله حولها.
كما دل على منزلة أهل الكتاب في الإسلام وقربهم من المسلمين، 
وخصوصًا النصارى منهم، وإن أنكر عليهم عقائدهم في تأليه المســيح 

وأمه، وغير ذلك.
ل عن «الروم» أكثر من ذلك باعتبارهم «روما»،  ولكن القرآن لم يفص
ث عن النصارى في مناسبات كثيرة، وخصوصًا في سورة المائدة،  وإن تحد
وسورة التوبة التي ذكر فيها كيدهم للإسلام: ﴿ ! " # $ % 

& ' ) ( * + , - . / ﴾ [التوبة: ٣٢].

أما الفرس فلم يذكرهم باسمهم صراحة، إنما ذكروا ضمنًا في أوائل 
ســورة الروم باعتبارهم أنهم كانوا الفريق الغالب أولا، وأنبأ القرآن أنهم 

سيغلبون في بضع سنين.
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ويرى بعض كبار العلماء فــي عصرنا، وعلى رأســهم علامة الهند 
أبو الــكلام آزاد، أن ذا القرنيــن المذكور في القرآن في ســورة الكهف 
ب، وأقام الســد العظيم، ليحول دون يأجوج  ق بفتوحه وغر ذي شــروال
ومأجوج المفســدين فــي الأرض، إنما هو الملك الفارســي الشــهير 
ــدا، وأن الديانة الزرادشــتية كانت في  ـه كان مؤمنا موح «قورش»، وأنـ
الأصل ديانة توحيدية، ثــم دخل عليها التحريف، والقــول بالثنوية في 

الألوهية وعبادة النار، وما انتهى إليه دين المجوس.

ويبدو أن ذكر الفرس بهذه الإشــارة، دون التصريــح، كان لحكمة 
علمها مُنزل القرآن 2 ، وهي أن الفرس سيســلمون، ويصبحون عضدًا 
للإســلام وجزءًا من أمته، ويكون منهــم العلماء والفقهــاء واللغويون 
نة وعلوم الشريعة واللغة، فلا حاجة  ذين يخدمون القرآن والسوالأدباء، ال

إلى التنبيه على أمرهم، أو التحذير منهم.

الا\���م �)�A ��8 إ�5ا@#�:

على حين نجــد القرآن الكريم أفاض كل الإفاضــة فيما يتعلق ببني 
رهم  أنبيائهم، وخصوصًا مــع مُحر إســرائيل وتاريخهم ومواقفهم مــع 
ومنقذهم من عسف فرعون وجبروته، وهو موسى ‰ ، حتى قال بعض 

رين: كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه! المُفَس

لة. وذلك لكثرة تكرار قصته في القرآن مختصرة ومطو

وحسبك أن تقرأ ما جاء في سورة البقرة من آيات عن بني إسرائيل، 
ل من السورة (من الآية ٤٠ إلى الآية ١٤٨). الجزء الأو وقد أخذت جل
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وتقرأ ما جاء عنهم في ســورة آل عمران: ﴿ ! " # $ % 
 2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &

3... ﴾ [آل عمران: ١٨١ ـ ١٨٣].
 ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿ :وفي تلــك الســورة

_ ` a ﴾ [آل عمران: ١١٢].

هة إليهم في سورة النساء، وذلك  زة والموج وتقرأ عريضة الاتهام المرك
قوله تعالى: ﴿ z y x w v u } | {~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©... ﴾ الآيات [النساء: ١٥٣ ـ ١٦١].

ثت عن الذين أوتوا  تي تحدال وقبلها في الســورة نفســها: الآيات 
نصيبًا من الكتاب وعن الذين هــادوا، وتحريفهم الكلم عن مواضعه، 
دين، إلى قوله تعالى: ﴿ .  ووقوفهم مع الوثنيين ضد المسلمين الموح
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ انظر الآيات من (٤٤ ـ ٥٥) 

من سورة النساء.
 » º¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :وتقرأ ما جاء عنهم في سورة المائدة

¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [المائدة: ٦٤].

وقبلها: ﴿ I H G F E D.... ﴾، إلى قوله تعالى: 
﴿ z y x w v u } ﴾ [المائدة: ١٢، ١٣].

وقوله تعالى، بعد ذلك: ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ 
£... ﴾، إلى قول تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) (* 
+ , - . / 0 1... ﴾، ثــم إلى قوله تعالى: 
﴿ L K J IH G FE D C B ﴾ [المائدة: ٢١ ـ ٢٦].
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وتقرأ في ســورة الأعراف تفصيلات أخرى عــن حياتهم، مع نبيهم 
موسى ‰ ، بعد خروجهم من مصر.

هذا الحشد من الآيات. وتكراره في القرآن وتأكيده: دليل بالغ على 
أن لبني إســرائيل شــأنًا في حياة المســلمين، ولذا وجــب أن يعرفهم 
المســلمون على حقيقتهــم، ويعرفــوا تاريخهم ومواقفهم، وســلوكَهم 
وطبائعهم، وتعاملهم مــع أنبيائهم، حتى يعاملوهم بما ينبغي من حرص 
وترقب وحــذر. وفرق بين من يعامــل قومًا وهو يعرف كل شــيء عن 
هاتهم الفكرية، والنفســية، وآخر  معتقداتهم، وأخلاقهم وأعمالهم، وتوج

لا يعلم عنهم شيئًا أو يعلم عنهم عكس ما هم عليه.
ق التاريــخ والواقع ما جاء بــه القرآن عــن اليهود وبني  وقد صــد
إســرائيل، وفاجأنا الزمن بما نحن عليه اليوم. هم الذين كانوا في كنفنا 
وحمايتنا، وعاشوا قرونًا في ذمة االله ورسوله والمسلمين، آمنين في ديار 
العالم كله، وطردتهم الأمم من أوطانهم،  الإســلام، بعد أن اضطهدهم 
ولم يجدوا الملاذ والأمان إلا في دار الإســلام، وهؤلاء أنفسهم ينقلبون 
بالنار والدم،  أهلها  المســلمين ويغتصبون أرضهم، يخرجون منها  على 
دون العرب والمسلمين بما يملكون من  ة، ويهدولا ذم لا يرقبون فيهم إلا

قوة عسكرية، وترسانة نووية، ومساندة من القوى الكبرى.
وبهذا خرجوا من العزلة التي ضربت عليهم، وهو خروج استثنائي من 
ره القرآن، بسبب حبل من الناس تشبثوا به، كما  ذي قرهذا الأصل العام، ال
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿ :قــال تعالــى
 n m l k j ih g f e d c b

y x w v u ts r q p o ﴾ [آل عمران: ١١٢].
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ولكن هذا «الحبل مــن الناس» لن يدوم لهم، ولا بــد أن يقطع االله 
ه لهم فترة من الزمن، وخصوصًا بعد عدوانهم  ذي مدعنهم هذا الحبل ال
هم وغرورهم، وبغيهم في الأرض بغير الحق، ثم يحكمهم القانون  وعتو
ر» إلى  ذي عاملهم به القدر الأعلى طوال تاريخهم، من «بخت نصالعام ال
 Z Y X W V ﴿ :ذي يعبر عنــه قوله تعالىهتلر»، وهو ال»
] \ [ ^ _ ` a ﴾ [الأعراف: ١٦٧]، وقوله 8 : ﴿ & 
' ) ﴾ [الإسراء: ٨]. وقد عادوا إلى الفســاد والطغيان، فلا بد أن يعود 

عليهم القدر الإلٰهي بالتأديب والعقاب.
وإنا لهذا القانون الإلٰهي العادل لمنتظرون.

٭ ٭ ٭
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• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.
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٦٣١

�9Oس الأU�د�� ا������ ا����-�

رقم الصفحةالحديث
أ

١٤١أبَدَِعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!
٢٩٩أبهذا أمُرتم؟! أم لهذا خلقتم؟! تضربون كتاب االله بعضه ببعض!

٣٩٥أتاكم أهل اليمن، أرق قلوبًا، وألين أفئدة. الإيمان يمان، والحكمة يمانية
٤٢٣أتشفع في حد من حدود االله يا أسامة؟

٢٢٩اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا
٢١٥أحسن الناس صوتًا: من إذا قرأ رأيته يخشى االله تعالى

ى االله، فاحذروهم ذين سمبعون ما تشابه منه فأولئك الذين يت٦٢إذا رأيتم ال
٢٠٠اذهبْ فقد ملكْتُكَها بما معك من القرآن

٦أرَْسِله، ثم قال له: اقرأ، فقرأ، قال: هكذا أنزلت، ثم قال لي: اقرأ
٣٣٩اسقِ يا زُبَيْر، ثم أرسل الماء إلى جارك

٢٨٨أفَْرَضُكُم زَيْد
١٦١أقبح الأسماء حرب ومرة

١٨١اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البَطَلة
٢١٤اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين

٢٠٦اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٣٢ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
٢٣٩اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه

٦، ٢٠١اقرؤوا القرآن، واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به
٢٠١اقرؤوا القرآن، وسلوا االله به، قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن، فيسألون به الناس

﴾ ...  Y X W ﴿ :فقرأت عليه سورة (النساء) إذا بلغت ٢١٨، ٢٣٨اقرأ علي
٥اقرأْ علي قال: قلتُ: أقرأ عليك وعليك أنزل؟

٢٤٨اقرأْ القرآنَ في شهر، قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأهْ في عشر
٢٢٣ألا إن كلكم مناجٍ لربه، فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعض

٣٠٣ألا إني أوتيت القرآن ومثلَه معه
٢٠٦الذي يقرأ القرآن، وهو ماهر به، مع السفرة، الكرام البررة

٥٥٤اللهم ربّ الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك
١٥٥اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أنك االله وحدك لا شريك لك

٢٧٩، ٣١٠، ٣٦٢اللهم فقهْه في الدين، وعلمْه التأويل
٤٣٢اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك

٥٦٥أما الرجل فقد آمن
١٣١أمك... ثم أمك... ثم أمك.. ثُم أبوك
١٩٩إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب االله

٤٧٨إن االله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها
فه نعمه اس يُقْضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به، فعر١٩١إن أول الن

١٤٠أن تُعِينَ قومُك على الظلم
١٨٦، ٥٥٩إن خُلق نبي االله ژ كان القرآن

١٧٥إن الذي ليس في جوفه شيءٌ من القرآنِ كالبيتِ الخَرِب
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٦٣٣ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

رقم الصفحةالحديث
١٨٩أن رسول االله ژ كان يُقْرئهم العشر

٥٨، ٤٠٤أنُْزِل القرآنُ على سبعةِ أحرُف، لكل آية منها ظهر وبطن
قتَ بها ٥٦٣إن شئتَ حبستَ أصلها وتصد

١٨١إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
٢٣٠إن القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فتحازنوا

٣٩٣إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين...
ر منه هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيس ٤٥إن

ا ومطلعًا للقرآن ظهرًا وبطنًا، وحد ٤٠٤إن
١٨٣إن الله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول االله؟ قال: أهل القرآن

٢٦٨إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه
١٣٢إن النساءَ شقائقُ الرجال
١٧٩انطلقوا بنا نزور الشهيدة

٥٦٠إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق
رين رين، ولم تُبْعَثُوا معس ما بُعِثْتم ميس١٥١إن

٢٦٧إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار
٥٥٥إنما الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، أو شَرْطة مِحْجَم، أو كَية نار

٥، ١٨٣، ١٩٣إنما مَثَل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقلة
١٨٠إنه ژ كان يأتيهم بُكْرة وعشيا

٣٩٢إنها من دواب الجنة
٣٩٥إني أجد نَفَس الرحمن من جهة اليمن

٣٩٤إني لأجد نَفَس الرحمن من جهة اليمن
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٣٤ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
كون فيها يا ابن الخطاب؟ ٤٦٩أو متهو

٤٨٨أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد
٥٥٤إياكم ومحدثات الأمور، فكل بدعة ضلالة

١٩٨أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحان ـ أو إلى العقيق ـ فيأتي منه
٢٥١أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع قراءته

١٥٤أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب
ب

١٨٤بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسّي
٥٦٣بخ بخ! ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت

ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج غوا عني ولو آية، وحد٢٠٠، ٤٧٠بل
٣٠٤بم تحكم؟ قال: بكتاب االله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول االله

ت

٥٥٥تداوَوْا يا عباد االله، فإن االله ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء
د بيده، لهو أشد تفلتًا من الإبل في عُقُلها ذي نفس محم١٨٤تعاهدوا القرآن، فو ال

٢١٩تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه
١٤٨تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم

ج

٢٢٢الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة
٤٥٦جبلٌ من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده عليه ذابَت

٣٢٨، ٥١٨جعل رسول االله ژ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة
٣٩٢الجنة تحت ظلال السيوف
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٦٣٥ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

رقم الصفحةالحديث
ح

٣٩٢الحجر الأسود من الجنة
٣٩٣الحجرُ الأسودُ يمينُ االلهِ في الأرض

٢١٣حسن الصوت زينة القرآن
٣٠١الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أعفو

٢١٣حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا

خ

٤٥٣خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
١٧٨خذوا القرآن من أربعة: من عبد االله بن مسعود، وسالم (مولى أبي حُذَيْفة) 

٤٨٠خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، لا تسبوا أصحابي
١٤٨خيرُكم المدافعِ عن عشيرته ما لم يأثم

١٩٦خيرُكم من تعلمَ القرآنَ وعلمه

د

٥٦٥دعْه، فقد فقه
١٤١دعوها فإنها منتنة

ر

٢١٨رأيت رسول االله ژ يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء

ز

٢١٣، ٢١٦زينوا القرآن بأصواتكم
س

ا ٢١١سُئلِ عن قراءة رسول االله ژ فقال: كانت مد
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٣٦ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
١٤٧، ٣٨٩سبابُ المسلمِ فُسُوقٌ، وقتالُه كُفْرٌ

٢٤٣سبحان ربي الأعلى
٣٩٢سيحان وجيحان، والنيل والفرات، كل من أنهار الجنة

ش

٢٠٦شغله القرآن عن مسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطي السائلين
ص

د فيه الكافر سبعين خريفًا، ويهوي به كذلك أبدًا ٤٥٦الصعود: جبل من نار يتصع
٢٤٢صليت مع النبي ژ ذات ليلة، فافتتح البقرة فقرأها

٢٠٧الصيام والقرآن يَشْفَعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب
ع

٥٣٧عجب الذنب
١٨٤عرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية

ف

ى االله فاحذروهم ين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سم ٦، ٣٦٧فإذا رأيتَ الذ
٥٦٥فقال رسول االله ژ : لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان

٢٤٨في أربعين يومًا
ق

٢١٧قرأ رسول االله ژ عام الفتح في مسير له سورة الفتح
٣٩٣القلوبُ بين إصبعين من أصابع الرحمن

٢٤٢قمت مع النبي ژ ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة
ك

ع قراءته ٢١٥كان رسول االله يقط
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٦٣٧ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

رقم الصفحةالحديث
٢٢٣كانت قراءة النبي ژ بالليل يرفع طَوْرًا، ويخفض طَوْرًا

٢٤٦كنت أقوم مع رسول االله ژ ليلة التمام، فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء
ل

١٨١لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان
٤٠٦لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب

ارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعض ١٤٧، ٣٨٩لا ترجعوا بعدي كف
٤٧٨لا تزال طائفة من هذه الأُمة قائمين على الحق، لا يضرهم من خالفهم

٣٩١لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم
٣٩١لا تلعنه؛ فإنه يحب االله ورسوله

٢٢٥لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد.. من قال به صدق
٢٠٧لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه االله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل

٢٤٥لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه االله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار
٤١٧لا نبي بعدي

٣٠٧لا وصية لوارث
٣٠٧لا يأتي رجلٌ مترفٌ متكئ على أريكته يقول: لا أعرفُ إلا هذا القرآن
٣٩٠لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها

٢٤٧لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث
وهو يحسن باالله الظن أحدكم إلا ١٩٣لا يموتَن

٣٩٠لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
٣٧٢لعن رسول االله ژ آكله ومؤكله

٢٥٠لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود
ة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ٤٩٠لقد تركتكم على المحج
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٣٨ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
٤٠٧لكل آية ظهر وبطن

U  ﴾ قال االله: قد فعلت  T  S  R  Q  P  O ﴿ :٤٤٨لما نزلت هذه الآية
٣٨١لو كانت تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء

٥٦٤لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيُغفَر لكم، لخلق االله أمُة يُخْطئون ويذنبون
٢٩٨ليس كما تظنون، ولكنه الشرك. أما قرأتم قول العبد الصالح

١٤٠ليس مِنا من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو مات على عصبية
٥، ٢١٦، ٢١٨ليس منا من لم يتغن بالقرآن

م

١٩٧ما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله تعالى، يتلون كتاب االله
٢١٩، ٢٢٢ما أذن االله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به

١٣٢ما أكرم النساءَ إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم
٣٩٢ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

خر الخير لأهله في الآخرة ا تكرهون فذاك ما تُجزون به، ويُد ٥٦٤ما ترون مم
٤٥٣ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاءهَا، تَرِدُ الماء، وتأكل الشجر

١٧٥ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة
٥٣ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر

٥مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظٌ له مع السفرة الكرام البررة
ة: ريحها طيب، وطعمها طيب ذي يقرأ القرآن، مَثَل الأُتْرُج٢٠٧مثل المؤمن ال

١٤٧، ١٥٥المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسْلمِه
١٤٧المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم

٥٧١معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان
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٦٣٩ كيف نتعامل مع القرآن العظيم

رقم الصفحةالحديث
ا طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ٢٥٠من أراد أن يقرأ القرآن غض

١٩٩من تعلم آية من كتاب االله، استقبلتْه يوم القيامة تضحك في وجهه
ا يبتغى به وجه االله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا ١٩٢من تعلم علمًا مم

٢٨٥من سُئل عن علم فكتمه، ألجمِ يوم القيامة بلجام من نار
١٩١من طلب العلم لغير االله ـ أو أراد به غير االله ـ فليتبوأ مقعده من النار

٢٨٦من فسر القرآن برأيه...
٢٨١من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

٢٠٦من قرأ حرفًا من كتاب االله، فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها
١٨٥من قرأ القرآن ثم نسيه، لقي االله يوم القيامة أجذم

ة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه ١٨٦من قرأ القرآن فقد استدرج النبو
١٧٦من قرأ القرآن، وتعلمه وعمل به، ألبس يوم القيامة تاجًا من نور

٦٠١المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا
ن

٥١٥نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب
ي ١٨٤نُس

٢١١، ٢٢١نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفًا حرفًا
٢٤٧نعم، إن استطعت

\ـ

بنا عليه كذبا بتم عليه كذبًا؟ فقالوا: ما جر ٣٠هل جر
٥٥٥هي من قدر االله

و

٣٩٤وأجد نَفَس ربكم من قبل اليمن
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رقم الصفحةالحديث
١٨٤وإذا قام صاحب القرآن، فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم نسيه

٢٠٠واضربوا لي معكم فيها بسهم
٣٩٠واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن.. من لا يأمن جارُه بوائقَه

ة، وبُعثت إلى الناس كافة يُبعث إلى قومه خاص ٥٩٤وكان النبي
١٩٨وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن

ية يغضب لَعصَبة، أو يدعو إلى عَصبة ١٤٠ومن قاتل تحت راية عُم
٣٩ومن كتب شيئًا غيرَ القرآن فليمحُه

٣٩٣وهو يمين االله التي يصافح بها خلقه
٤٥٥ويْل: وادٍ في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره

ي

٤٤٩يا معاذ: أتدري ما حق االله 8 على العباد؟ قلت: االله ورسوله أعلم
١٨٠يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله

١٧٦يجيء صاحبُ القرآنِ يومَ القيامة، فيقول القرآن: يا رب حَله، فيُلْبس تاج الكرامة
٢٠٨، ٢١١يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقَ في الدرجات، ورتلْ كما كنت تُرتل

٤٧٩يقبض االله العلم بقبض العلماء
٤٥٦يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يفرغ من حساب الناس

٭ ٭ ٭
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٦٤١

�9Oس ا�����4�ت

· ٤ .................................................................................�����
 ا����5ر الإ89�ٰ ���


 ��>�ة ا����ة ا�1�.��....................................................................................... ٥ ·�

· ٧ ............................................................................................ �#!�
��� ا���)��� ا�

· ٩ ............................................................................................. ��� الأو�=��)��� ا�

ا���ب الأول: AB�@? ا�)�آن و�)�<�ه....................................................... ١٩ ·

ا�-A� الأول: AB�@? ا�)�آن......................................................................... ٢١ ·

� ٢٣ ............................................................................................... ١ ـ القرآن كتاب إلٰهي
موقف المستشرقين والمبشرين من إلٰهية القرآن...................................................... ٣٠

� ٣٤ .................................................................................................. ٢ ـ كتـاب محفـوظ
تهيئة الأسباب لحفظ القرآن....................................................................................... ٣٨
أمُة متميزة بالحفظ........................................................................................................ ٣٩
كتابة القرآن بعد نزوله.................................................................................................. ٣٩
٣٩ .................................................................................... جمع القرآن في عهد أبي بكر
كتابة المصحف الإمام في خلافة عثمان................................................................... ٤٠
٤٤ ...................................................................... افتراء العشماوي على مصحف عثمان
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� ٤٨ ..................................................................................................... ٣ ـ كتـاب معجـز
شروط الإعجاز.............................................................................................................. ٤٨
٥٠ ...................................................................................................... وجوه إعجاز القرآن
٥٢ .............................................................. الآيات (المعجزات) نوعان حسية ومعنوية

ر................................................................................................ ٥٦ � ٤ ـ كتـاب مبين ميس
٦٠ ....................................................................................... ال أوجه؟ هل كل القرآن حم
٦٢ ............................................................................................. حكمة إنزال المُتشابهِات

ه................................................................................................. ٦٤ � ين كل ٥ ـ كتـاب الد
العقيدة في القرآن.......................................................................................................... ٦٤
الشريعة في القرآن......................................................................................................... ٦٩
٧٥ ....................................................................................................... الأخلاق في القرآن
٨٠ .............................................................................................................. فلسفة الأخلاق

ـه............................................................................................. ٨٢ � ٦ ـ كتـاب الزمـن كل
ة كلها........................................................................................ ٨٦ � ٧ ـ كتـاب الإنساني

ا�-A� ا�
�!8: �)�<� ا�)�آن............................................................................. ٩٣ ·

مقاصد القرآن الكريم................................................................................................. ٩٥ �
١ ـ تصحيح العقائد والتصورات............................................................................. ٩٦ �

(أ) إرساء دعائم التوحيد.............................................................................................. ٩٦
ة والرسالة................................................................. ٩٨ (ب) تصحيح العقيدة في النبو
٩٩ .............................................................. (ج) تثبيت عقيدة الإيمان بالآخرة والجزاء
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٢ ـ تقرير كرامة الإنسان وحقوقه........................................................................... ١٠٢ �
١٠٢ .................................................................... (أ) تقرير كرامة الإنسان ورعاية حقوقه
(ب) تقرير حقوق الإنسان.......................................................................................... ١٠٤
(ج) تأكيد حقوق الضعفاء......................................................................................... ١٠٨

٣ ـ عبادة االله وتقواه.................................................................................................. ١١٢ �
ة......................................................................................... ١٢١ � ٤ ـ تزكية النفس البشري
٥ ـ تكوين الأسرة وإنصاف المرأة....................................................................... ١٢٥ �

الزواج في نظر القرآن.................................................................................................. ١٢٥
الزواج ميثاق غليظ...................................................................................................... ١٢٦
الذرية الصالحة............................................................................................................ ١٢٧
التوافق الديني.............................................................................................................. ١٢٨
١٢٩ ............................................................. إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية

ة.................................................................... ١٣٩ � ة الشهيدة على البشري ُ٦ ـ بناء الأم
ة في القرآن......................................................................... ١٤٢ ة الأساسي ُأوصاف الأم ·
١٤٧ ........................................................ ة لا ينفي خصوصيات الأقوام ُالإيمان بالأم ·

٧ ـ الدعوة إلى عالم إنساني متعاون.....................................................................١٥٠ �
١٥٢ ................................................................. ١ ـ تحرير الإنسان من العبودية للإنسان.
١٥٤ .................................................................................. ٢ ـ الأخوة والمساواة الإنسانية
٣ ـ العدل لجميع الناس.............................................................................................١٥٦
٤ ـ السلام العالمي...................................................................................................... ١٥٨
٥ ـ التسامح مع غير المسلمين.................................................................................. ١٦٢
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· ١٦٧ ..... ا���ب ا�
�!8: $#" !����� �� ا�)�آن ا��&#% U-ً&� و.لاوة وا��5�ً��

· ١٦٩ .............................................................................. ا�-A� الأول: L-U ا�)�آن

حفظ القرآن................................................................................................................. ١٧١ �
١ ـ فضل حفظ القرآن.............................................................................................. ١٧٥ �

١٧٧ ......................................................................................... حفظة القرآن من الصحابة

٢ ـ آداب حملة القرآن............................................................................................. ١٨٣ �
١٨٣ ................................................................................................................ تعاهد القرآن
التخلق بأخلاق القرآن................................................................................................ ١٨٦
الإخلاص في طلب القرآن......................................................................................... ١٩٠

� ١٩٣ ............................................ ة والإيمانية لصاحب القرآن ٣ ـ الواجبات العقلي
تعليم القرآن..................................................................................................................١٩٦
أخذ الأجر على تعليم القرآن.....................................................................................١٩٩

· ٢٠٣........................................................... ا�-A� ا�
�!8: .لاوة ا�)�آن و�5��/

� ٢٠٥ ........................................................................................... ١ ـ تلاوة القرآن وآدابها
فضل تلاوة القرآن القرآن........................................................................................... ٢٠٥

� ٢١٠ ................................................. ٢ ـ الترتيل وحكم التلحين والترجيع في القراءة
ترتيل القرآن.................................................................................................................. ٢١٠
٢١٣ ............................................................................. التغني وتحسين الصوت بالقراءة
٢١٤ ............................................. القرطبي يناقش مسألة التلحين والترجيع في القراءة
٢٢٢ ....................................................................................... التلاوة بين الجهر والإسرار
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� ٢٢٤ ...................................................................................... ر ولوازمه وآثاره ٣ ـ التدب
٢٢٨ ........................................................................... الخشوع والبكاء عند تلاوة القرآن
٢٣٠ ............................................................................................... أعمال قلبية قبل التدبر
التخلي عن موانع الفهم............................................................................................. ٢٣٢
التخصيص.................................................................................................................... ٢٣٥
التأثر............................................................................................................................. ٢٣٧
الترقي في تلاوة القرآن وتدبره................................................................................. ٢٤٠

٤ ـ التجاوب مع القرآن........................................................................................... ٢٤٢ �
٢٤٥ ....................................................................................... في كم نختم تلاوة القرآن؟

� ٢٥٠ ................................................................................................. ٥ ـ الاستماع للقرآن
آداب الاستماع إلى القرآن......................................................................................... ٢٥٢
الإنصات والإصغاء..................................................................................................... ٢٥٢
التدبر والتأثر والتجاوب............................................................................................ ٢٥٢
٢٥٣ ............................................................................ سماع المؤمنين المتأثرين بالقرآن
٢٥٤ ................................................................................................ المعرضون عن القرآن
الذين سمعوا ولم يسمعوا.......................................................................................... ٢٥٤
٢٥٦ .............................................................................................. سماع المحرفين للكلم

ا���ب ا�
���: $#" !����� �� ا�)�آن ا��&#% 9Oً�� و.-,#ً�ا............. ٢٥٩ ·

· ٢٦١ ...................... ا�-A� الأول: ا��-,#� وأ\�#�/ وا��T�2 إ�#/ وأ!�ا�/

١ ـ التفسير والحاجة إليه ومنزلته.........................................................................٢٦٣ �
٢٦٣ ............................................................................................................... معنى التفسير
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التفسير والتأويل.......................................................................................................... ٢٦٤
٢٦٥ .................................................................................................... الحاجة إلى التفسير
التفسير على أربعة أوجه............................................................................................ ٢٦٩
٢٧٢ ....................................................................................................... منزلة علم التفسير
فضل تفسير القرآن وأهميته...................................................................................... ٢٧٣

� ٢٧٦ ....................................................... ٢ ـ بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي............................................................................. ٢٧٦
أولاً: التفسير بالمأثور................................................................................................. ٢٧٦
٢٧٨ .................................................................................................. ثانيًا: التفسير بالرأي
٢٨٠ ....................................................... التفسير بالرأي ومتى يجوز؟ وإلى أي مدى؟
رة من التفسير بالرأي...................................................... ٢٨٠ الأحاديث والآثار المحذ
٢٨٢ .................................................................................... الجواب عن الحديث النبوي
الجواب عن آثار السلف الممتنعين عن التفسير.................................................... ٢٨٤
٢٨٦ ....................................................................................... كلام المحققين في المسألة

ا�-A� ا�
�!8: ا����9 الأ�
� 8O ا��-,#� ����% و�4ا��................. ٢٩١ ·

المنهج الأمثل في تفسير القرآن........................................................................... ٢٩٣ �
١ ـ الجمع بين الرواية والدرايـة.......................................................................... ٢٩٤ �
� ٢٩٨ ......................................................................................... ٢ـ تفسير القرآن بالقرآن
٣ ـ تفسير القرآن بصحيح السنة.......................................................................... ٣٠٣ �
٤ ـ الانتفاع بتفسير الصحابة والتابعين............................................................. ٣٠٩ �
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٥ ـ الأخذ بمطلق اللغة.......................................................................................... ٣١٣ �
رعاية مدلول الكلمة في عصر نزول القرآن............................................................ ٣١٣
٣١٥ ................................................................................ رعاية المخصصات والمقيدات
تنبيهات مهمة لابن الوزير......................................................................................... ٣١٥
٣١٨ ...................................................................... ضرورة تتبع موارد الكلمة في القرآن

٦ ـ مراعاة السياق..................................................................................................... ٣٢١ �
أهمية السياق في تحديد معاني الكلمات.............................................................. ٣٢٣
كلمة الكتاب................................................................................................................ ٣٢٤
كلمة «آية».................................................................................................................... ٣٢٨
ورود الشيء الواحد بألفاظ عدة.............................................................................. ٣٣٢

٧ ـ ملاحظة أسباب النزول................................................................................... ٣٣٥ �
٣٣٨....................................................................................... كيف نعرف أسباب النزول
٣٤٠ .......................................................................... خصوص الأسباب وعموم الألفاظ
٣٤٢ ...................................................................................... الاستيثاق من وجود العموم
٣٤٣ .......................................... رد السيوطي على من نفى فائدة العلم بسبب النزول
ة أسباب النزول..........................................................................٣٤٥ الاستيثاق من صح

� ٣٤٦ ......................................................... ٨ ـ اعتبار القرآن أصلاً متبوعًا يُرجع إليه
القرآن متبوع لا تابع...................................................................................................٣٤٦
٣٤٩............................................................... جر القرآن لتأييد مذهب الإنسان الفكري
قراءة الفلاسفة للقرآن.................................................................................................٣٤٩
قراءة المعتزلة للقرآن.................................................................................................. ٣٥٠
القاديانيون والقرآن...................................................................................................... ٣٥٢
٣٥٥ ...................................................................................... من أين يأتي سوء التأويل؟
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· ٣٥٧ .............................. ا�-A� ا�
���: �Rا�o و�2�ذ�� 8O ا�-9% وا��-,#�

باع المُتشابهِات وترك المُحْكَمات............................................................٣٥٩ � ١ ـ ات
٣٥٩ .................................................................................. المُحْكَم والمتشابه في القرآن
٣٦٠ ............................................................................................................. معنى المحكم
معنى المتشابه ومظاهر تشابهه وأسبابه................................................................... ٣٦٠
٣٦٣ ............................................................................................... حكمة وجود المتشابه
٣٦٤.................................... نة وعلماء الأُمة من اتباع المُتشابهِات تحذير القرآن والس
المتشابه ملجأ الزائغين من دعاة التغريب............................................................... ٣٧١
٣٧٢ .............................................................................................. المحللون للربا الحرام
٣٧٨ .................................................................................. المشككون في تحريم الخمر
عبث بالنصوص في القديم والحديث.................................................................... ٣٧٩

٢ ـ سوء التأويل..................................................................................................... ٣٨٣ �
٣٨٣..................................................................................................... لا تأويل إلا بدليل
٣٨٥ ............................................................................... اهتمام العلماء بضوابط التأويل
مجال التأويل.............................................................................................................. ٣٨٧
٣٨٩ ................................................................ لجوء علماء المسلمين كافة إلى التأويل
حتى ابن حزم لجأ إلى التأويل................................................................................. ٣٩١
المدرسة الحنبلية والتأويل....................................................................................... ٣٩٣
تأويل النصوص البينات مذهب الباطنية................................................................ ٣٩٧
من تأويلات الباطنية والزنادقة................................................................................. ٣٩٨
٤٠٢ ....................................................................................... تأويلات بعض فرق الشيعة
٤٠٣ ............................................................................................... تأويلات غلاة الصوفية
٤٠٨ ....................................................................... إسراف المدارس العقلية في التأويل
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المدرسة الفلسفية........................................................................................................ ٤٠٨
٤١١ ............................................................................................. تأويلات الفرق الكلامية
تأويلات المرجئة.......................................................................................................... ٤١١
تأويلات الجبرية.......................................................................................................... ٤١٣
مدرسة المعتزلة والتأويل............................................................................................ ٤١٥
المدرسة الأشعرية والتأويل........................................................................................ ٤١٥
٤١٧ .................................................. تأويلات الطوائف المنحرفة والمارقة في عصرنا
٤١٧ ....................................................................................................... تأويلات القاديانية
٤١٨ .......................................................................................................... تأويلات البهائية
٤٢٠ ................................................................................. من سوء التأويل حول الشريعة
سوء التأويل لآيات الحدود....................................................................................... ٤٢٠
٤٢٤ ............................................................... رين المعاصرين من تكلفات بعض المُفَس
الجاهلون المتعالمون................................................................................................. ٤٢٧

 ٣ ـ وضع النص في غير موضعه........................................................................ ٤٢٨ �
من أين يأتي الخلل؟.................................................................................................. ٤٢٨
٤٢٩ ............................................................................................. كلمة حق يراد بها باطل
من تحريفات الكلم في عصرنا................................................................................. ٤٣١
٤٣١ ........................................................................ زعم أن القرآن يمنع تعدد الزوجات
٤٣٢ ..................................................................... الرسول لم يؤمر بالحكم بما أنزل االله
٤٣٣ ..................................................................................... آيات تذكر في تحريم الغناء
كلمة «الأحزاب» في القرآن...................................................................................... ٤٣٧
الادعاء بأن القرآن يرفض رأي الأكثرية.................................................................. ٤٣٨
٤٣٩........................................................................ آراء غير ناضجة في التفسير العلمي
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� ٤٤١ ................................................................................... ٤ ـ دعوى النسخ بلا برهان
أين ما يسمى آية السيف في القرآن؟....................................................................... ٤٤٥
كلمة «النسخ» بين السلف والخلف......................................................................... ٤٥٠

� ٤٥٢ ..................................................................................... نَن والآثار ٥ ـ الجهل بالس
٤٥٤ .............................................................................................. قَبول الأحاديث الواهية
٤٦٠ ................................................................................... الروايات الموضوعة والواهية
طرق التفسير عن ابن عباس...................................................................................... ٤٦٢

٦ ـ الثقة بالإسرائيليات.......................................................................................... ٤٦٨ �
٤٦٩ ..................................................................................... كيف تسللت الإسرائيليات؟

ة.................................................................................. ٤٧٦ � ُ٧ ـ الشرود عن إجماع الأم
٤٧٧ ............................................................................................ الإجماع الذي نعنيه هنا
الاهتداء بهدي الصحابة وتابعيهم بإحسان............................................................. ٤٨٠
اتباع غير سبيل المؤمنين........................................................................................... ٤٨٦

� ٤٩٣ .................................................................................. ٨ ـ ضعف التكوين العلمي
٤٩٣........................................................................................... الضعف في اللغة العربية
الضعف في العلوم الشرعية....................................................................................... ٤٩٧
تقليد الأقوال بلا بصيرة............................................................................................. ٤٩٨

ا�-A� ا��ا��: ا��-,#� ا����8 ��)�آن.........................................................٥٠٣ ·

دين من المعاصرين............................................... ٥٠٥ � ١ ـ بين المعارضين والمُؤي
معارضة الشيخ شلتوت.............................................................................................. ٥٠٦
معارضة الشيخ أمين الخولي وآخرين..................................................................... ٥٠٨
٥٠٩ ..................................................................................................... معارضة سيد قطب
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٢ ـ بين الغزالي والشاطبي من القدماء................................................................ ٥١٢ �
الإمام الغزالي والتفسير العلمي................................................................................. ٥١٢
ابن أبي الفضل المرسي والسيوطي......................................................................... ٥١٣
٥١٤ ..................................................................... أبو إسحاق الشاطبي والتفسير العلمي

� ٥١٩ ............................................................. ٣ ـ الموقف الذي نختاره بين الفريقين
٥١٩.................................................................. ليات هذه العلوم ١ ـ ضرورة المعرفة بأو
٢ ـ انتباه المُتخصص في العلوم إلى ما لم ينتبه له غيره...................................... ٥٢٠
٥٢٢ .................................................................. ٣ ـ شروط استخدام العلوم في التفسير
التعويل على الحقائق لا الفرضيات......................................................................... ٥٢٣
تجنب التكلف في فهم النص................................................................................... ٥٢٣
٥٢٤ ................................................................................ تجنب اتهام الأُمة كلها بالجهل
تجاوزات مرفوضة عند علماء الشرع وعلماء الكون............................................. ٥٢٥

ة في التفسير � ٤ ـ مجالاتٌ لاستخدام العلوم الكوني
لا ينبغي الخلافُ عليها.......................................................................................... ٥٢٨
أ ـ تعميق مدلول النص.............................................................................................. ٥٢٨
رين القدامى................................................. ٥٣٢ ب ـ تصحيح معلومات بعض المُفَس
٥٣٥ ............................................................... ج ـ تقريب الحقائق الدينية لعقول البشر
٥٣٩ .................................................................................................... كلمة منصفة للعقاد

٥ ـ بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن........................................... ٥٤٢ �
الإعجاز العلمي في حقيقته إعجاز بياني................................................................٥٤٣
تحفظ المعتدلين من العلميين.................................................................................. ٥٤٤
تكوين العقلية العلمية في القرآن.............................................................................. ٥٤٩
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· ٥٥١ ...... ا.��ً�� و��لاً ود��ة ا���ب ا��ا�� $#" !����� �� ا�)�آن ا��&#% 

باع القرآن والعمل به.................................................................................... ٥٥٣ � ١ ـ ات
٥٥٧ ............................................................................ اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا
الخُلُق القرآني.............................................................................................................. ٥٥٩
٥٦١................................................................................................ تأثير القرآن في العرب
٥٦٢ ................................................................................................ القرآن للعمل والتنفيذ
٥٦٣ ............................ آية ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ [آل عمران ٩٢]
تأثير سورة الزلزلة في أنفس الصحابة.................................................................... ٥٦٣
الاستجابة لنداء الجهاد في سبيل االله...................................................................... ٥٦٧
٥٦٨ ..................................................................................... م القرآن ا حر في الانتهاء عم

٢ ـ القرآن منهاج لحياة الإنسان............................................................................ ٥٧٢ �
٥٧٢ ........................................................................................................ علاقته باالله تعالى
وعلاقته بالكون.......................................................................................................... ٥٧٣
٥٧٤ ................................................................................... وعلاقة الإنسان بالحياة الدنيا
٥٧٤ ................................................................................................ وعلاقة الإنسان بنفسه
وعلاقة الإنسان بأسرته.............................................................................................. ٥٧٥
٥٧٦ ....................................................... وعلاقته بجيرانه وجماعته المسلمة من حوله
وعلاقته بأُمته الكبرى ـ أمُة الإسلام....................................................................... ٥٧٧
٥٧٨ ..................................................................... وعلاقته بالآخرين من غير المسلمين

٣ ـ القرآن دستور لسياسة الحكم........................................................................ ٥٨٠ �
الحكم بما أنزل االله..................................................................................................... ٥٨٢
٥٨٦ ............................................................................................................. ماذا أنزل االله؟
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٤ ـ القرآن دستور الدعوة......................................................................................... ٥٩٠ �
٥٩٠ ............................................................................................................... عالمية القرآن
دعوى بعض المستشرقين حول عالمية الدعوة...................................................... ٥٩٢
ترجمة معاني القرآن إلى غير العرب....................................................................... ٥٩٤
منهج الدعوة في القرآن.............................................................................................. ٥٩٦
خطاب العقل والقلب................................................................................................ ٥٩٧
٥٩٧ ........................................................................................... الحوار بالتي هي أحسن
٥٩٩ ........................................................................................... مخاطبة كل قوم بلسانهم
حُسن الاستدلال بآيات القرآن.................................................................................. ٦٠٠

٥ ـ ضرورة الإيمان بالكتاب كله......................................................................... ٦٠٤ �
الإيمان بالكتاب كله................................................................................................... ٦٠٤
٦٠٤ ........................................................................................... آية الصيام وآية القصاص
يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض!............................................................... ٦٠٦
القرآن وحدةٌ لا تتجزأ................................................................................................. ٦٠٨
٦١٠ ..................................................................... الروحيات والماديات سواء في القرآن

� ٦١٥ ........................................... ٦ ـ الاهتمام بالأشياء على قدر اهتمام القرآن بها
عناية القرآن بأمرٍ ما معيار لأهميته............................................................................٦١٥
بين آيات العقيدة والسلوك وآيات الأحكام.............................................................٦١٦
بين الجهاد والطهارة................................................................................................... ٦١٧
٦١٩.......................................................................... ما عُني به القرآن من السيرة النبوية
ما عُني به القرآن من تواريخ الأمم.......................................................................... ٦٢٤
٦٢٥ ...................................................................................... الاهتمام بقصة بني إسرائيل

�9Oس الأU�د�� ا������ ا����-�................................................................ ٦٣١ ·

· ٦٤١ ............................................................................................... �9Oس ا�����4�ت
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